نم ور ی E‏ م 0 
لھا میرادن جریا ی زنک کان 
{AAS — A)‏ 


مصادر تر جمته و أخبار و٩‏ 


کال الدين ابن الشعار ( - 54" ) عقود الحمان في شعراء هذا الزمان (۱ : 
٤‏ ) مخطوطة أسعد آفندي رقم ۲۳۲۳ . 

a E‏ و ال مر نه ايد لفق رع CE‏ ل دسا الاج 2 نع قوعم 

سهاب الك ن ابو سامه و ت ۱۱۳ »4 ج ابر و صاں وه . آلماشر 6 ۰ ۱۱۷ 4 ۰ 

شمس الدين ابن خلکان (- 581 ) وفیات الأعيان ( في مواضع متفرقة ). 

کال الدين أبو الفتح مومی بن أحمد ابن خلكان (-۷۱۷۰) : خاتمة المختار 
من وفیات الأعيان » مخطوطة مکتبة وزارة شكون افند. 5 : Loth‏ 
انظر مقدمة الحزء الرابع من الوفیات + ط) . 

قطب الدين اليونينى (--775 ) ذيل مرآة الزمان ( صفحات متفرقة في ج ۰۱ 
؟) (ط . حيدر آباد ۱۹٥٥‏ ) . 

أبو الفدا اسماعيل بن على (- ۷۳۲ ) : المختصر في أخبار البشر 4 : ۱۷ 
رط . القاهرة ۱۳۲۵) . 

١‏ ذكرت المصادر أن له ترجمة ني تاريخ الحافظ قطب الدین. ( لعله اليونيي ) وترجمة في 
معجم البر زالي وثالثة في تاريخ الشهاب محمود ورابعة في تاريخ الشيخ تاج ألدين الفزاري؛ 
كذلك لم آجد له ترجمة في این العم رغم أشارة المصادر إلى أنه مذ كور في تاريخ اين العدم 
وم أستطع الحصول عل ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي » وقد وردت له ترجمة بالفة 
الانجليزية ني :أول الحزء الرابع من طبعة دي سلان » ,تعتمد ني الأ کر على ما جاء في وفيات 


الآعيان . 


ابن أيبك الدواداري ( بعد ۷۳١‏ ) كنز الدرر +۸ ؛ تحقیق أولرخ هارمان 
(ط . القاهرة ١/ا91١)‏ . 

شمس الدين الذهي (- ۷٤۸‏ ) العبر في خبر من غبر ه : ۳۳6 ( ط. الكويت) 

صلاح الدين الصفدي (- ۷5۵ ) الواني بالوفیات ۷ : ۳۰۸ تحقيق احسان 
عباس (۱۹۰۹) . 

ابن شاکر الكتي (- ۷۹۵ ) فوات الوفیات ۱ : ۱۰۰ تحقیق محبي الدين 

ابن شاکر الكتي (- ۷۰۵ ) عيون التواریخ : مخطوطة طوبقبوسراي رقم 
21 | 22و2 ومخطوطة كوبريللي رقم ٩4‏ . 

عبد الله بن أسعد اليافعي ( ۷٦۸‏ ) مرآة الحنان ۱٩۳ : ٤‏ (ط . حر 
آباد ۱۳۳۹) . 

تاج الدين السبكي (-۷۷۱) طبقات الشافعية © : ١5‏ (ط . الحسينية ) . 

جمال الدین عبد الرحم الاسنوي (- ۷۷۲ 
نحقيق عبد الله الحبوزي (بغداد » ولع , 

الحافظ ابن کثبر ( - ۷۷٤‏ ) : البداية والنهاية ۱۳ : ۳۰۱ (الطبعة الأولى>19) 

الزركشي (- ۷۹٤‏ ) : عقود الحمان » محخطوطة الفاتح رقم : ٤٤۳٤‏ . 

ابن العماد ( - ۸۰۸ ) شذرات الذهب 8ه : ۲۷۱ . 

ابن قاضي شهبة (- ۸۵۱ ) طبقات الشافعية : ۲۱۰ ( نسخة الحامعة الاميركية 
ببيروت ) . 

بدر الدين العيي (- ۸٠١‏ ) عقد الحمان» مخطوطة 8 الله رقم ۱۵٩۱‏ . 

ابن تغري بردي (- ۸۷٤‏ ) المنهل الصائي (مضمنة في الحزء الأول من 
الترجمة الانجليزية لدي سلان) . ۱ 

ابن تغري بردي (-۸۷) النجوم الزاهرة ۷ : ۳۵۳ . 

جلال 3 ااسيوطي (- 4١١‏ ) حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة 

: ۵۵۵ نحفيق محمد 0 الفضل ابراهم ( القاهرة E‏ 


جعفر الحسبي (دمشق ۱۹4۸ ) . 

ابن طولون (-۹۵۳) : رسالة إنباء الأمراء بأنباء الوزراء ۰ مخطوطة برلین 
4 .108 

ابن طولون (- ۹۵۳ ) قضاة دمشق ص : ۷۰ نحقيق صلاح الدين المنجد 
(دمشق ۱۹۵۲) . 

ابن القاضي (- ۱۰۲۵ درة احجال ۱ : ۷ تحقیق محمد الأحمدي آبو النور 
١‏ القاهرة ۱۹۷۰) . 

مرتضى الزبيدي (- ۱۲۰۵) تاج العروس (مادة : بوك » خلك ) . 

انحوانساري ( ۱۳۱۳۴ ) روضات ابلنات : ۸۷ (ط . ایران 151 ) . 

مخطوطة برلين رقم :6 ,50 وههو ( والراجح آنبا نسخة من تاريخ ابن كثير ) . 


قز الوا كيتاب 


١‏ موطنه 


حين سمی ابن المستوني كتابه في تاريخ إريل : « نباهة البلد ااما 
ورد عليه من الأمائل » كان يعني بدقة ما يقول ۰ فان إربل ‏ حيث ولد 
ابن خلکان - ظلت بلدا خاملا" لا یأخذ بأسباب النباهة إلا قبيل منتصف 
القرن السادس انمجري : وکان ابتداء نباهتها حين أصبحت ملكا لرجل تركاني 
شدید القصر حى عرف لشدة قصره بلقب كجك » ذلك هو زین الدین 
علي بن يكتكين أحد رجال عماد الدين زنكي > وقد أعطاه عماد الدین عدة 
مدن سوى اربل منها سنجار وحران وقلاع امکاریة" » وكان زین الدين 
خيّراً عادلا" مفرط الذكاء والشجاعة » وفيا بالوعد » كثير السخاء والانعام > 
وکان يبعث إلى البلاد. التابعة له نواباً عنه » فكان أول نائب له باربل ملوکه 
العتق سرفتكين الارمی  (‏ 5ه ) وقد بى باربل وقراها مساجد 
كثيرة ۰ كا بنى مدرسة القلعة ۲ . وخلفه في النيابة باربل ملوك آخر لزين 
الدين هو آبو منصور قاعاز بن عبد الله الزيني + وكان رجلا عادلا" كثير 
الخير والصلاح بی باربل مدرسة وخانقاه وجعل هما أحباسا كثيرة ؛ وهكذا 
أخذت إربل ني ظل" هذين الحا کین العادلين تحرز شيئاً من التقدام والعمران . 
ثم إن زین الدين تخلّى عن جميع ما كان بيده من البلاد وأعطاه لقطب 
الدين أتابك ٠‏ ولم يستبق لنفسه سوى ربل » وذهب إليها فتوقي فيها سنة 


. ۱۳۵ : الباهر‎ ١ 


۳ . وخلفه ابنه مظفر الدين كوكبوري وكان يومذاك في الرابعة عشرة 
من عمره ۰ وأتابکه مجاهد الدين قايماز » ثم اختلف مجاهد الدين معه فتحاه 
عن الولاية ونصب بدله آخاه یوسف » وخرج كوكبوري منها » واستقت 
بحران » م اتصل بخدمه السلطان صلاح الدین فزوجه أخته الست ربيعة 
خاتون »> وكان لكوكبوري مواقف كثيرة ف حروب صلاح الدين » فلما 
توفي أخوه یوسف (85ه ) عرض كوكبوري على صلاح الدین أن يتزل عما 
كان بيده من البلاد ( الرها وحران وسميساط ) ويأحذ بدلا إربل » فأجابه 
صلاح الدين إلى ذلك فعاد إليها في ذلك العام" . 


بدا كوكبوري يبذل جهده ني إصلاح البلد ومرافقه » فبی في اربل 
أربع خانقاهات للزمى والعميان ؛ وخانقاهين للصوفية : وثلاث دور : 
واحدة للأرامل وثانية للأيتام وثالثة للملاقيط ؛ وأنشأ بيمارستاناً ودارا للضيافة 
ومدرسة سميت باسمه ( أي المدرسة المظفرية ) لفقهاء الشافعية والحنفية ودار؟ 
للحديث ٠‏ هذا إلى سخائه شرن الحبز والمال على المحتاجين > وتفقده هذه 
المرافق ورعايته لمن يحل فيها . ثم آراد بعد هذه الاصلاحات العمرانية أن 
بجعل إربل قبلة للأنظار يقصدها الناس من جميع الطبقات ۰ فجعل مولد 
الرسول ( ص ) موسا تمتد فيه الحفلات اثني عشر يوماً » وقد وصف ابن 
خملكان طريقة احتفاله بذلك العيد وصفاً مسهباً متعاً لا حاجة بنا إلى إيراده 
في هذا اقام" . وقد استطاعت هذه اللحهود أن ترفع المستوى الثقاني بين 
أهل إربل وأن تجذب إليها العلماء والأدياء من مختلف النواحي . 

كانت اربل في عهد كوكبوري قسمين : الدينة نفسها وقلعتها الحصينة ؛ 
وتقع المدينة في فضاء من الأرض واسع بسيط > كا تقع القلعة في طرف 
منها » وسور المدينة منقطع في نصفها . وكان في القلعة أسواق ومنازل للناس 
وجامع للصلاة » وني ربض القلعة مدينة عريضة بى سورها وعمر أسواقها 


۱ الوفيات ؛ : ۱۱8۵ - ۱۱۵ . 


۲ الوفيات £ : ۱1۷ س 18خ 
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وقيساريتها كوكبوري ؛ ويقول ياقوت الذي نقلت عنه هذا الوصف - وقد 
زارها في أيام کوكبوري - إن بنيانها وطباعها بالقری آشبه منها بالدن » 
وأكثر زروعها على الق" المستنبطة تحت الأرض وشربهم من آبارهم العذية 
الطيبة المريئة ١‏ . 

وقد لاحظ الذين زاروا إربل أن كوكبوري رغم سخائه الكثير وصدقاته 
الغامرة وأعمال ال الي كان يقوم بها في إدبل وغير ها > كان عسوفاً كثير 
المصادرات » يأخذ الأموال من غير حق له فیها ۲ » وذلك جانب مم محاول 
ابن خلکان إبرازه في ترجمة كوكبوري » لأنه كان مأخوذاً بما أفضله هذا 
الحاكم على بي خلکان وبما كان بينه وبين والد الولف من علاقة طيبة . 

وقد توفرت لاربل في عهد كوكبوري جميع الخطط والدواوين والمصالح 

تتطلبها دولة مستقلة 6 من ذلك ٠‏ 


۱ - خحطة الوزارة : وليها ولي الدين أبو الثناء محمود بن محمد الحرّاني » 
مق غل کر جوري نکد از عل ا ان مع ا عن ديرا 
الانشاء » ثم حبسه مظفر الدين ومات في حبسه سنة 577 » وجاء بعده ابراهم 
ابن علي بن أي حرب الوصلي » ودام ني هذا المنصب حى سنة 1۲۸ حين 
قبض عليه وعلی آولاده وسجنهم» ول يفرج عنهم إلا بعد وفاة العظم" ؛ 
وکان آخر من تولا"ها له أبو البركات ابن الستوفي » آوائل سنة 1۲٩‏ فاستبشر 
الثأاس بیمن طلعته » ولکن عهده فیها لم يطل إذ توثي العظم في السنة التالية . 
۲ - خطة الحجابة : ومن آشهر من تولاها أحمد بن عبد السید بن 
م ا ی و و 
من ارب إلى ده العام سنة ٠٠۴‏ أو اجه ان تليها )* 


1 معچم الپلدان ( (ٍریل) 2 
۲ انظر عقود الجان ١‏ : ۳4 ( في ترجمة أبن الستوني) ٩‏ : ۱۸۹ ومعجم الیلدان ( إربل ) . 
م عقود الان 4 : ۱ . 


: الوفيات ١‏ : 4ه! وعقود اغخان ١‏ : ۱۷ 
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۳ - ديوان الانشاء : عمل فيه فيه علي بن شماس ثم ابن المستوفي » ثم 
أسعد بن ابراهيم النشاني » وقد أصبح هذا الأخير ذا أمر ون“بي كبير المنزلة 
بسيط اللحاه نافذ القول وانتهى به ا حال إلى أن قبض عليه مظفر الدين ( ۱6۲۹ . 


- ديوان الوقوف والاستيفاء : من أشهر من تولاه أبو البركات ابن 
اعتقله في السجن وقيده بقيد ثقيل وأخذ منه سبعة آلاف دينار مصادرة 
استدان بعضها » والبائي حصله من مغل" آملاکه" . 

ه - دیوان المظالم : تولاه محمد بن الوزير محمود بن ن آي الثناء وكان 
جريناً مهيبا قبض عليه كوكبوري حين قبض على أبيه واخوته ( توفي 111 ” 

5 - ديوان الارتفاع الخاص : وليه أبو البركات هية الله بن آي الحسن 
النصراني » وكان ماهراً في السبانات الديوانية والأحكام الحراجية ( توني 


4 1۲ ۱ 


۷ ب الاهراء واقمرت : وليها اسحاق بن معالي بن شماس اين أخي 
الوزير علي ,ن شماس » “ثم رفع عليز مال بعليل مج عر با معا ماه 
وقیده ومات في سجنه ( ۲۱۷ ) * ومن ولي التصرف يوسف بن ضو ۰7 


ا ا 7 ¥ 
وعيد الله بن عمر الاربلي وكان ماه رأ في صناعة التصرف وألصبأب والمياحة “ 


م - دار الضرب : وليها عثمان بن أبراهيم الرصاصي 0 
فيها سكك الدنایر وبقي على وظيفته حى توفي املك المعظم ^ 


عقود المان ۱ : ۰۲۱ وله ترجمة في الخزء التاسم من الواقي 


۱ 
۲ عقود الان ٩‏ : ۳۵ وما يعدها . 

۳ عقود الهان 5 : ۳۷5 . 

4 عقود الیان 4 : ۲٤٤‏ . 

ه عقود اجان ۱ : ۸۷۷ . 

5 عقود الان ۱۰ : 44١٠‏ , 

۷ عقود الان ۳ : وج , 

۸ عقود انان : (ترجمة : عیان بن ایراهم ال صاصي ) 
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۰ كتابة الطغرة : تولا ها هاشم بن عبد السلام بن يوسف الاربلي‎ - ٩ 
۱ ونال في وظیفته عکناً ووجاهة وکترت أمواله‎ 

۰ - خزانة السلاح : كان یتولاها آسعد بن أحمد آبوالحاسن الاربلي" 

وليست هذه الخطط والوظائف إلا تماذج للا كان عليه تنظيم الدولة ي 
عهد كوكبوري » ولكن مما يلفت النظر أن الذين سلموا من عقابه » من 
مورا کارا بلي اه م صودروا وعذبوا واعتقلوا » 
فمنهم من مات في سجنه ۰ ومنهم من آثر ! الرحیل عن تلك المدينة عندما 


أطلق سراحه . 


إلى هذه المدينة الي كان صاحبها لا يعظم أحداً تعظيمه للفقهاء والحدئین 
والصوفية » جاء الفقيه محمد بن ابراهيم بن آي بكر بن خلکان ونزل في 
المدرسة المظفرية » ووجد رعاية ومودة عن مظفر الدين > وي تلك الدرسة 
ولد ابنه أحمد : موضوع هذه الدراسة . فشهد ذلك الابن جانباً من ذلك 
العهد الزاهر باربل ۰ وهاجر منها وهي لا ترال تعج بطلاب العلم والعلماء 
والتجار وطلاب العطاء . وبعد وفاة كوكبوري (سنة ۰۳۰ ) استولت عليها 
عساكر الخليفة الستنصر" ۰ ثم اجتاحها التتر ( 584 ) فخربوها وقتلوا 
أكثر أهلها > وم ينج منهم إلا من لا إلى القلعة؟ » ومکذا خفت ذلك 
اللألاء الذي لاح فرة من الزمن ؛ وعادت المدينة إلى سابق شموغا . 


. 1١85 : ٩ عقود الان‎ ١ 

۲ عقود الان ١‏ : 448 . 

۳ انظر التفصيل في ذلك في الحوادث الجامعة : 44 - ٠١‏ > وقد تولى أمرها الأمير باتكين » 
وقد نزل في دار الامارة الي كان یسکنها مظفر الدين » وجمل المشرف فيها أبن المصطنع + 
والكاتب ابن عبدان النصراني » وعارض الحيش ابن عسكر الأنباري . 

غ المحوادث اطامعة : ۱۰٩۹ ٩۸‏ . 
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۱ 


آبو بكر 
أبر أهيم 
۱ 
۱ ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
4 ا ۳ 
عبد الرحمن .نم الدين آبو حفص ركن الدین شهاب الدین مد 
عمر آبر عبد الله الحسين 
5 ۱ ۱ 
۱ ۱ 
۱ 8 
بهاء الدين محمد ضياء الدين عيسى شس الدین أحمد 
(المولف) 


كمال الدين أبو الفتح موسى 
( صاحب المختار ) 
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۲ - آسرتسه 


OS 

ابن شا کل بن الحسين بن مالك بن جعفر بن بحیی بن خالد بن برمك . 
وقد ضبط « شاکل » في نسبه بفتح الکاف! ؛ كنا ضبط زباوك » 
بفتح الواو" > غير أن الربيدي قال في التاج ۳ : « وبائك جد القاضي شمس 
الدين ابن خلکان» ضبطه منصور بن مسلم هکذا » . وذکر الزبيدي ضبط 
« خلكان » بکسر اللحاء وتشدید اللام الکسورة؟ » وقال الثعر حي انه بفتح 
الحاء المعجمة وتشديد اللام . معتمداً في ذلك على ) أنه رأى الاسم مضبوطاً كذلك 
بخط صاحب الوفيات نفسه * وهذا هو المشهور ب ل سيك اللفظة . 
غير أن انفوانساري أضاف إلى الضبطين السابقين تالت فزعم أن 0 ثم 
ایلاء وفتح اللام العد دة و کان ۾ کا سند إل الشه - وقيل 
إن و خلكان و اسم قرية من عمل إربل ۲ »> وقد قطع .ابن ا الشلك” 
حين كرات القريه اا سيت كلك رأ 2 الاسرة » وسبت إليه على 
طريق النسبة الكردية*؛ وعة تعليل واه لاطلاق هذا الاسم عليه على حسب 
الضبط الثاني « لكان  »‏ فقد قيل « انه افتخر يوماً في مجلس کان له على 
بعض قرنائه عفاخر آباثه الذين هم آل البرامكة الوزراء المشهورون فقيل له 
في ذلك خل" کان » ععی ععی ‏ دع کان آي كذا وجدي كذا وسي کذا 
E,‏ نفسك الآن ٩۱‏ > وهو تعلیل واضح الافتعال وان 


این طولوان + ۰۵ والمنهل الصافي ؛ وجاء خط ابن المؤلف «شاکر » . 

ابن طولون والمنهل الصاني وهو بالواو بخط اينه + ووقع « بائك » خطأ في مقدمة الحزءالرايع . 
التاج ( بوك ) وانظر أيضاً (خلك) . 

اتاج (غلك ) . 

. ۱٩۱ : الدارس‎ 

روضات انات : ۸۷ . 

الاسنوي ۱ : 4٩۰‏ وخطأه ابن قاضي شهبة الورقة ۱ وانظر الشذرات ه : ۳۷۲ مع 
آن الاسنوي عل صواب . 

۸ تاريخ أربل ENF‏ 


5 6 ما 58 ع O e E‏ 
٩‏ روه ضات اختات : ۸۷ ۶ وعتصر الوفیات لوجدي ابراميم 3 الورعه 2 54 


۳ 


ای نی 17 


كنا لا نملك ما يوضح حقيقة هذه التسمية . 

وقد أضاف صاحب روضات الحنات في نسبته لفظة « الهكاري » أي 
المنسوب إلى المكارية » وهي بلدة وناحية وقرى فوق الموصل في بلد جزيرة 
ابي عمر يسكنها أكراد يقال هم المكارية' ؛ وهنه نسبة لم يذكرها أحد 
سواه فيما أعلم » وقد قصد بها النسبة إلى الکان » ولكن من الثابت آن" 
الولف اربلي المولد » ولم تكن إريل تعد واحدة من بلدان منطقة اشكارية » 
وقد ترجم الولف في كتابه لعدد من افكاريين فلم يشر أدلى إشارة إلى 
علاقة أسرتهم بتلك المنطقة . 

أما الذين قالوا إنه بلخی الأصل" فقد قرنوا بين انتسابه إلى البرامكة 
وأن مدينة بلخ هي الموطن الذي كان يعيش فيه جدهم برمك » وكان يخدم 
النوببار وهو معبد كان للمجوس بتلك المدينة " + وقد كانت النسبة إلى 
البرامكة 5 قضية لا إشكال فيها في نظر الولف » ولكنها لم تكن كذلك في 
اراي ساره ALE‏ امه عبر هه 
أهل دمشق »> فأخبره آنهم ينسبونه إلى الکذب في نسبه » فکان جرابه على 
ذلك قوله « أما اسب والکذب فيه فاذا كان ولا بد" منه فکنت آنتسب إلى 
العباس أو إلى علي بن أبي طالب أو إلى أحد الصحابة » وأما النسب إلى قوم 
ویو مد رامل فرس مجوس فما فيه فائدة » *. وقد كانت مشكلة 
النسب هذه ما ترال حية لدی من ترجموا له من مورخي القرن الثامن کالقطب 
اليونيي والصلاح الصفدي وان شاکر والزرکشي ۰ حى قال اليونيي : 
سمعت من يذكر إنما خرج له النسب إلى البرامكة أبو شامة ° . وحاول 
یت مس سس ی ات وروی 


ياقوت 50 


١ 

۳ أنظر مثلا ابن طولون ۲ ۳۰ 

۳ الوفیات 5 : ۲۱۹ . 

4 الصفدي ۷ : ۳۱۳ وا بن شاکر » الفوات ۱ : ۱۰۲ والزركشي ١‏ : ۰۳ 
ه الصفدي ¥ : ۳۱۳ . 


المؤلف عنه أو عن أحد من أفراد أسرته » فالصاحب شرف الدين ابن الستوني 
صاحب تاريخ اربل ترجم لابن عم الولف ونسبه إلى البرامكة ١‏ > وهذا 
لا يقوي القول ببذه النسبة وحسب بل يتفي زعم من زعم ان أبا شامة هو 
الذي خرج له هذا النسب » ذلك لآن صلة ابن خلكان بأبي شامة رعا لم يكن 
ها وجود قبل عام 789 (عام توليه القضاء بدمشق ) وابن الستوفی توفي 
سنة ٩۳۷‏ ۲ وألف كتابه قبل وفاته بعدة أعوام . كذلك فان الصاجب كال 
الدين ابن العدیم ذکر المؤلف في «تاریخ حلب ,۳ ونسبه إلى البرامكة؟ . 


وإذا صح ان ابن المستوفي نسب أسرة الوّلف إلى البرامكة فمعى ذلك 
أنه كان نسباً معروفاً لهم في إربل وقراها » قبل عهد الولف » ولکن لدى 
مراجعة القطعة التبقية من « تاريخ اربل » تمد ترجمة" للفقيه أي حفص عمر 
ابن ابراهيم بن أي بكر ابن خلكان” ۰ ول يرفع ي نسبه أكثر مما ذکرناه 
هنا ۰ ول یتجاوز « خلکان » في ترجمة آخر ° ؛ ومن آقدم التراجم الي 
كتبها أحد معاصري الولف » ترجمته في عقود الحمان لابن الشعار ۰۷ 
وقد رفع في نسبه إلى « مالك » ولم يزد » كا أن هذا الولف نفسه ترجم 
الجلكاني آخر وقال فيه « من أبناء الا کراد ۳ > فقوله « من أبناء الأكراد « 
قد يوحي بالسيب الذي جعله يتوقف ف نسب این خلكان صاحب الوفيات 
عند جده « مالك » » ولعل ابن الشعار لم يغب عنه ما كان يقوله بنو علکان 
١‏ الصفدي ۷ : ۳۱۳ ومعلوم أن تاريخ أربل لم يصلنا » وكل ما لدينا فانه قطمة منه » وهذا 
م نستطع أن نتثبت يقيناً ما قاله الصفدي . 
انظر الوفیات 4 : ۱4۷ . ۳ 
راجمت نسخة طوبقبوسر اي من بفية الطلب فلم أعثر فيه على ترجمة لابن خلکان . 
الصفدي ۷ : ۳۱۳ . 
تاريخ اریل : ۲۷۳ . 
تاريخ ازيل : ۳۲۵ . 
ابن الشعار ١‏ : 428 . 


أبن الشعأر ١‏ : ۷و 


Z2 الث‎ 
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في نسبهم فقد عاش في إربل فرة من الزمن » وانعقدت بينه وبين صاحب 
الوفيات من بعد صلة” حين التقيا في حلب » لهذا فان سکوته عن ذكر النسب 
البرمكي مسألة تستدعي التأمل . أما ذكر ابن العديم لهذه النسبة فلعله ما كان 
الو ی اند اكات أيضا عل اس 
تردید" لا كان شائعاً بين الناس عن هله النسبة » دون توقف أو محاكمة ؛ 
یا كان الامر فان الشك في نسبته لم يعد له وجود في المصادر الي جاءت 


بعد القرن الثامن ؛ فقد خطت شهرة کتابه على تلك السالة الصغيرة . 


۳ أن MH f EEN gE‏ .49 
عير ال قصيه از نتساب إلى البرامكة 8 مسألة اعتبارية عضاً »2 إذ 


صرح المؤلف لابنه مومی من بعد » أن قبيلته الي ينتسب إليها من الأكراد 
هي القبيلة العروفة بالزرزارية » وجمع بين النسبة إلى الکرد والنسبة إلى 
البرامكة دون تردد ' ؛ ومن الشهور أن البرامكة فارسیون » فهل معی 
ذلك أن الکرد - ني رأي الولف - يرجعون إلى أصول فارسية ؟. وابلواب 
على هذا السؤال یکمن ني اضطراب الانساب الكردية » وانتماء كثير من 
القبائل الكردية إلى أصول متباعدة لا رابطة بينها ' . وبعدما يزيد قلیلا" على 
نصف قرن من وفاة المؤلف كان العمري يقول بي أكراد زمانه « إن الا کراد 
وان دخل في نوعهم كل جنس ... فانهم جنس خاص من نوع عام" » 
فاذا نحدث عن الزرزارية أعاد إلى الذهن ذلك الربط ع وبين الفرس 
فقال : «الزرزارية : هی كلمة عجمية معناها ولد اادد ثب ويقال اہم من 


تكرد من العجم الزن إلى باریم ٠‏ 


وتجمع المصادر الي نوهت بذكر الآسرة تعميماً على أن بيت بي خلكان 
كان مشهوراً بالفقه 1 عامة » وربا كان تميز أفراد تلك الاسرة بالفقه 


۱ انظر مقدمة الزء e‏ من الوفيات : ط . 
۲ انظر في ذلك صفحات مفرقة في شرفنامه لليدليبي . 
م السالاك ۲ : دمل 


۶ الماك ۲ : ۳۰۵ - ۳۰۹ وصح الأعثى 4 : ۳۷۹ . 
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خاصة آوضح من أي شيء آخر »> ويروي الولف أن جده أبا بكر ابن 
خلكان كان من تلامذة آي اسحاق الشيرازي في الفقه » وأنه أول شخص 
من الأسرة ذهب في هذا الاتجاه وتوفي سنة 018 وقد ناهز التسعين من عمره ١‏ 
ومع ذلك فإن ن المصادر لم تذكر شيئ عن ما أحرزه أبناء تلك الأسرة من شهرة 
علمية قبل ظهور أبناء « ابراهيم بن ألي بكر » وهو الحد” المباشر المؤلف ع 


أي أن تلك الشهرة العلمية لا تر تن لى ما قبل القرن السادس المجرى > 
ب ر ترتع 0 3 2 
أي حال . 

وقد عرفنا من أبناء ابراهيم أربعة هم : عبد الرحمن , ونجم الدين أ بو حفص 


عمر وأبو عبد الله أو أو ين ای ورتم وشیا لدین محمد . 


أما 0 ترجم له المصادر وإنما ورد اسمه في ترجمة 
ایند ان 


ایند احم 


۳ 


وأما الفقيه نحم الدين أبو حفص عمر بن ابر اه بن اي بكر بن حلکان 
فانه كان مدر سا لوي المجاهدية باربل » وكان مظفر الدين صاحب اربل 
ینفذه إلى مكة لتوزيع الصدقات ٠‏ والانفاق على قنوات آنشأها هنالك تحت 
جبل عرفات لیشرب منها الحجاج + وغير ذلك من آمور الب > ومن آساتذته 
ان أني الضيف التميمي » وله اجازة من آي أحمد عبد الوهاب. بن علي وأني 
الفرج ابن كليب اراني وا بن أي الكرم البغدادي 3 توي باربل سنة ٠4‏ 
ودفن عقبرتها العامة ۳ . 
وأما الحسين بن ابرا 8 بن أني بكر بن خلکان؛ فکان شیا ا عار 
مقدمة اغزء رایع 
أبن الشعار ۱ : i‏ .بن عبد الرحمن بن أبراهيم بن أبي بک و لقان ی 
E O‏ » من أبناء الأكراد ؛ ومن بیت فقه وغلم» شاب 
قصير یزیا بزي الأجناد . أخيرني أنه ولد بالحزيرة العمرية يوم الحميس . آخر اللهار 
ثالث عثر في الحجة سنة نم وتسمين وخمسماثة » وم يكن عنده ما عند مه من الق 
مم أورد له مرذجين من شعره) . 
تاريخ اربل : ۲۷۳ وانظر الاسنوي ۱ : 446 والسبكي و : ۱۳۰ , 


ا 0 5 ê 1e‏ 0 5 
تاریخ أربل : ۲۲۵ والاسنوي ۱ : +۹٥‏ وذكر أن وفاته كانت سنة ۳ . 


عا چ 


4 


i 
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بمذهب الشافعي كثير تلاوة القرآن 34 له سمت حسن ووقار ؛ سمع من یی 
ابن محمود بن سعد المكي كتاب الحجة في بیان المحجة ؛ وکتاب « شرح 
مذهب السلف » جمع أني مابم تافل ین عم ین قمر :وتان به 
مرض بقي عدة سنین ثم برأ منه 2 وتوف باربل سنة ٦۲۲‏ ودفن بالمقبرة 
العامة شري البلد . 

ورابع الاخوة شهاب الدين محمد هو والد آحمد الذي عرف من بعد 
بكتابه وفيات الأعيان ؛ ولد محمد في حدود سنة لاهه ورحل في طلب الحديث 
إلى الشام ومصر والحجاز والعراق ٠»‏ وتفقه بالموصل > وكان من أساتذته فيها 
عماد الدين ابن يونس بن منعة > قرأ عليه فيما قرأ كتاب الوسيط 
للغزالي : ويذكر حفيده موسی أنه رأى نسخة من هذا الکتاب عند والده 
أحمد وعليها خط ابن منعة بأن ( شهاب الددين ) قرأه عليه قراءة انقان ومعرفة ١‏ 
وتفقه أيضاً ببغداد على ابن فضلان وعیتن معيداً بالمدرسة النظامية بعد مدة 
من تعيين ابن منعة في ذلك المنصب ۰ ثم عاد إلى الموصل وأقام فيها آربع 
عشرة سنة ۰ وني خلال تجوله في الطلب والاشتغال بالعلم كوّن صداقات 
كثيرة » فكان من أصدقائه ابن الأثير الورخ وأخحوه ضياء الدين وبباء الدين 
العروف بابن شداد وغيرهم » وقد كانت هذه الصداقات مفيدة لابنائه من 
بعد وخاصة لابنه أحمد . وبعد الاقامة الطوبلة بالموصل انتقل إلى إربل و أحرز 
فكانة عند صاحبها مظفر الدین كوكبوري وصار مشاراً ليه ی الفتوی ومدرساً 
بالدرسة الظفرية » وفیها آدرکته وفاته في ۲۲ شعبان سنة 5١١‏ ه ۲ . 

9 تروج شهاب الدین امرأة من الوصل تدعی آمنة كان أبوها شيخاً 

لفة النفية بالموصل ولقبه شمس الدين " > وهي ترجع في نسبها إلى 
خلف , بن أيوب صاحب الإمام أي حنيفة ° . وقد رزق شهاب الدین من 
9 الوفیات ت ج ۲ الماشية , رقم + ١‏ 


۳ 
۲ الاستوي ۱ : 445 . 


۳ مقدمة الحزء الرابع : ط » و وري وخا E‏ رز 


4 مقدمة الزء الرابع : ط والنهل الصائي ؛ وخلف .ین ايوب بلني ایض + قيل اله توفي 
سلة ۲۱۵ وقیل سنة ۰ ( انظر الحو اهر أأضية ۱ : ۷۱ - ۲۳۲) . 
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زوجته آمنة ثلاثة أولاد ' وهم : محمد الملقب ببهاء الدين : وعیسی ضياء 
الدين » وأحمد شمس الدین . 

آما محمد فقد ولد سنة ٩۰۳‏ وتوني في ٤‏ رجب سنة 1۸۳ ببعليك وهو 
يتولى قضاء‌ها » ودفن بتربة الشیخ الکبیر عبد الله اليونيني ۲ . 

وقد ذکر الولف أخاه ضیاء الدين عيسى في معرض حدیثه عن الحاجري 
الشاعر » وذكر أنه كانت بين الاثنين صداقة متينة » ومن إشارته هذا عرفا 
أيضا أن ضياء الدين كان ما يزال باربل سنة 4۱4 ۳ 


.. ويشير الولف أيضاً 
إلى أن" أحد هذين الأخوين كان قد سبقه إلى الحجرة من اربل وتزل حلب » 
لیدرس فیها على علمانها > ومنهم بباء الدين العروف بابن شداد * » . ولکنه 
لم يبين أي الأخوين يعي > ومن السیر الر جیح في ذلك . 


۳ - سرة حراتسه 


وکان آحمد أصغر الاخوة الثلائة ‏ على الارجح - إذ أنه ولد بالدرسة 
الظفرية الي كان آبوه يدرس فیها - بدينة اربل ‏ يوم الحميس بعد صلاة 
العصر حادي عشر شهر ربيع الآخر سنة ۱۰۸ * ولم يكن قد أكل السنة 
الثانية من عمره حين فقد أباه » ولکن ذلك الوالذ كان حريصاً على أن بتجه 
ابنه في الطريق العلمية » ولذلك استدعى له الاجازات من العلماء المشهورين 
ي .عصره -- حسبما .كان العرف جارياً يومئذ -فنال الطفل اجازة من زینت 
بنت الشعري كتبتها في بعض شهور سنة ٩۱۰‏ ۳ ۰ وكانت هی قد تلقت 
العلم عن جماعة من أعيان العلماء رواية واجازة » ومنهم عبد الغافر الفارسي 


. هؤلاء هم الذين ورد لهم ذكر في المصادر‎ ١ 


۲ عيون التواريخ ( الورقة : و١١‏ ) حوادث سنة ٩۸۳‏ > نخة طويقبوسراي . 

۳ الوقيات ۳ : ۰۲ه . 

. ٩۰ : ۷ الوفیات‎ 4 

ه الوفیات ۲ : ۲۸6 مقدمة الحزء الرابم : ط وفيها « وقت آذان العصر » و التهل‌الصاني . 
5 الوفیات ۲ : ۳۵4 . 
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صاحب السياق والزمخشري » وغيرهما. » فكان لأحمد من بعد حق” الرواية 
لما روته عن أولئك الأعلام أو أجازوه ها . واستدعى له والده أيضاً اجازة 
أخرى من أي الحسن المؤيد بن محمد رضي الدین النيسابوري فكتب إليه 
بالاجازة.فن خراسان في جمادى الآثخرة سنة ٩۱۰‏ أيشاً ١‏ . 

ولقد كان من السهل أن تختل" كل تلك الترتيبات الي اتخذها الوالد » 
إذ يترك أولادا صغارً عاجزين لا عن ناب العلم وحسب + بل عن السعي 
في طلب الرزق ء ولا تلك الصداقة التينة الي كانت تربط بين شهاب الدين 
وكوكبوري صاحب إربل ٠‏ فقد تولى رعاية أبناء صديقه بعد وفاته » وإلى 
هذه الرعاية أشار الولف - من بعد - بقوله في ترجمة مظفر الدين : « وليعذر 
الواقف على هذه الرجمة ففيها تطويل : ولم يكن سببه إلا ما له علينا من 
الحقوق الي لا نقدر على القيام بشكر بعضها ولو عملنا مهما عملناه » وشكر 
النعم واجب ۰ فجزاه الله أحسن الحزاء » فکم له علينا من الأيادي ولاسلافه 
على أسلافنا من الأنعام ۰ والانسان صنيعة الاحسان » ۲ . وهذا استطاع 
أحمد أن ينصرف إلى طلب العلم في إربل » وكان أحمد بن كال الدين بن 
منعة قد خلف والذه شهاب الدين في التدريس بالمظفرية سنة 1۱۰ (وصل 
إليها في أوائل شوال من ذلك العام ) » .وكان شرف الدين.ابن منعة من أوائل 
الأساتذة الذين تلقى أحمد العلم منهم » إذ كان حضر دروسه وهو صغير » 
فما سمع أحداً يلقي النووس له + وكان غذا الاستاذ- أثر- بالغ - في نفس 
ذلك الفى حينئذ ۰ ولشدة تأثره به قال : «ولقد كان من محاسن الوجود » 
وما أذكره إلا وتصغر الدنیا ني عبي" 6 ؛ ومع ذلك فانه لم ینس أن هذا 
الأستاذ العظيم في نفسه استعار من أسرته ( بي خلكان ) كتاب التنبيه ليشرحه › 
فوجد عل حواشي ا النسخة نه الي استعارها تعليقات كثيرة بخط الشيخ رضي 


الوفيات و : ۳۵۵ .ل 


1 
. ۱۲۰ : 4 الوفيات‎ ۲ 
. ۱۰٩ : 1١ الوفیات‎ ۳ 


الدين ابحيلي الشافعي : فلم يتورع عن نقل تلك الحواشي وإدراجها في شرحه 
واضافتها إلى نفسه ' . 

وكان أكبر جال ثقاني لاحمد عدينة اربل ‏ بعد المدرسة المظفرية _ 
هو مجلس أي البركات شرف الدين ابن المستوني الذي لم يكن يدع أحداً من 
الفضلاء يصل اربل إلا ويبادر إلى اكرامه » وغذا كان منزله مألفا لجميع 
الغرباء الذين يقصدون تلك المديئة . وقد شهد ياقوت بذلك حين قال وهو 
أحد من قصدها - « ودخلتها فلم أر فيها من ينسب إلى فضل غير أي الإركات 
البارك بن أحمد بن الجارك بن موهوب بن غنيمة بن غالب » يعرف 
الستوفي » فانه متحقق بالأدب » عب لأهله مفضل علیهم ۰ ووصنه 
ابن الشعار آحد من امتاحوا فضله بقوله : «شمس إربل وبدرها وعالها 
البارع و صدرها وفخر آمائلها وجمال فضائلها ... ربعه مقصد الوافدین وخباژه 
كعبة القاصدين ٠‏ فهو من ٍسداء المعروف وسعة الانفاق ما سارت به الأمثال 
في أقطار الآفاق ... ول یژل في مترله ملازمآ مطالعة الكتب والنسخ والتأليف 
إلى أن هجم التتار الملاعين على اربل »” » فلا عجب إذا اتخذ أحمد دار 
ابن الستويي محجته لطلب العلم » فسمع منه كثيرآ + وسمع بسماعه على 
المشايخ الواردين على تلك المديئة ٠‏ فانه كان يعتمد القراءة بنفسه؟ وم ينس 
وهو في حدود احادية عشرة من عمره )51١8(‏ حادثة الاعتداء على ذلك 
الرجل العام » ووثوب شخص عليه وطعنه بسكين قاصداً قتله" . 

وق اخترنت ذاكرته من تلك الفترة باربل ذكريات مختلفة . منها 
حادئّة رجل حضر سماعاً قبل سنة ۰ والمغني فيه الشجاع بن جبریل » 
فنی الشجاع قصيدة لسبط ابن التعاويذي مطلعها : 


. ۱۰٩ : ۱ الوفیات‎ 


۱ 
۲ 
۴ عقود الان ٩‏ : و۳ بد بم . 
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سقاك سار من الوسمي هتان ولا رقت للغوادي فيك أجفان 
وكيف أن أحد الحاضرين وقع عندما سمع الغناء » فظنه الناس مغمی" 
عليه » وإذا هو قد فارق الحياة ۱ ۰ وتلك كانت بداية تعرفه إلى شعر سبط 
ابن التعاويذي الذي أصبح فيما بعد نموذجاً للشعر الرائع في نظره » وكذلك 
ظل يذكر ما كان يردده الناس من أن ابن عم لابن المستوني نقل كتاب 
« نصيحة الملوك » للغزالي من الفارسية إلى العربیة" ؛ وربما كان اهتمامه 
بذلك لأهمية الولف من ناحية وبحلالة ما أقدم عليه الأرجم من ناحية أخرى . 
وهو يحدثنا أنه سمع ني بعض شهور سنة ٩۲۱‏ صحيح البخاري على أني جعفر 
محمد بن هبة الله بن الکرم الصوني البغدادي بحق سماعه من أي الوقت السجزي" 
فابن الکرم الصوني على هذا الاعتبار واحد من آساتذته في هذا الدور البکر » 
ai‏ أن ابن الکرم توفي في شهر المحرم من , تلك السنة أي في أوائل 
العام اند کور ) ولعلّه سها هنا عن تدوين التاريخ بدقة » ورا کات سماعه 
منه في شهور السنة السابقة ( ٠۲١‏ ) . وني سنة 578 ورد ابن عنين الشاعر 
الدمشقي إلى مدينة اربل رسولا" من الملك المعظم شرف الدين عيسى صاحب 
دمشق » وراه أحمد » ولكنه لم يأخذ عنه شيئاً » وربما کان سبب ذلك قصر 
المدة اللي قضاها ابن عنين بتلك المديئة * ؛ وكان أحمد في هذه الأثناء كثير 
الترداد من اربل إلى الموصل » حى انه زار هذه الدينة الثانية أكثر من عشر 
مرات ۰ وكان نصر الله ابن الأثير .مقيماً بالموصل » وكان أحمد يعرف ما 
بينه وبين والده من صداقة وبحب لو يتاح له الاجتماع به في بعض سفراته 
ليأخذ عنه » ولكن التوفيق لم يحالفه ني ذلك * ولعله حمد ‏ في سره س ما 
قدارته الظروف » إذ لا ريب أنه كان يسمع عن ما يتمتع به ضياء الدين 
و حول دون آن یلقه وى نایم ولو كان من آبناءآصدناه ‏ 


الوفیات 


۱ ۱ : ۳۱۷ تب ۳۱۸ 8 
۲ الوفیات 4 : ۱۵۱ . 
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وكان أحمد ني تعطشه إلى العلم - في هذه الفترة الاربلية ‏ لا يستطيع 
أن يعتمد كثيراً على ما نيئه اربل وبيثتها المحلية. من فرص » ولذلك كان 
أكبر همه أن يلقى الوافدين إليها ويأخذ عنهم » وقد أتيح له أن يلقى الشيخ 
جمال الدين ابن السنينيرة الشاعر : فانه تزل عندهم بالمدرسة المظفرية » وكان 
مجلسه مجمعاً لمحبي الأدب ؛ حيث تجري بينهم محاضرات ومذاكرات لطيفة' » 
كان من أثرها أن قوّت الیل إلى الاتجاه الأدني لدی الفتى أحمد ؛ وكان 
من الوافدين على اربل عام ۵ (واستمر ۳ العام الذي يليه ) الشيخ أثير 
الدين الفضل بن عمر الامپري صاحب التعليقة في انللاف والزیج » قادما 
إليها من الوصل ۰ فتزل بدار الحديث ء فانتهز أحمد هذه الفرصة ‏ وأخذ 
يدرس عليه الحلاف . وذات یوم كان ني حضرة أستاذه إذ دخل عليه بعض 
فقهاء بغداد » وأخذا يتحدثان في شئون مختلفة » ووصل الحديث بهما إلى 
كمال الدين أبن يونس فقال الأثير لمجدثه : لا حج الشيخ كال الدين ودخل 
بغداد كنت هناك ؟ فقال نعم ۰ فقال : كيف كان اقبال الديوان العزيز 
عليه ؟ فقال ذلك الفقيه : ما أنصفوه على قدر استحقاقه ؛ فأبدى الأثير 
تعجبه من ذلك وقال : والله ما دحل إلى بغداد مثل الشيخ » ودهش الفى 
ابن خلكان هذا القول وظن أستاذه يغالي في الثناء على كال الدين فقال له : 
يا سيدنا كيف تقول هذا ؟ فأجابه أستاذه مطمثناً بقوله : يا ولدي ؛ ما دخل 


0-4 3 " ti 
. إلى بغداد مثل أني حامد الغزالي ووالله ما بينه وبين الشيخ ( كال الدين ) نسبة"‎ 


وكان من أبرز الوافدين إلى اربل أبو الخطاب ابن دحية » ولا رأى هذا 
الحدث الأندلسي اهتمام مظفر الدين كوكبوري بالاحتفالات الي تقام كل 
عام بمناسبة المولد النبوي » ألف له كتاباً سماه التنوير في مولد السراج 
المير » ؛ وقد سر مظفر الدين بالكتاب » وأخذ یقروه على الناس ء ليرووه 
عنه . وقد قرأه ابن خلكان على مظفر الدين في شهر شعبان سنة ۳۹۲۹ . 


, ۲۱۵ : ١ الوفيات‎ 
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ولكن لا نظن أن ابن خلکان أكن احتراماً كبيراً لابن دحية » فقد كان في 
آخر كتابه قصيدة مطلعها : 
لولا الوشاة وهم آعداوّنا ما وهموا 
وقد «أوهم » ابن دحية هل اربل آنا من نظمه » ولكن حين اتسع 
اطلاع الفى ابن خلكان وجدها ني ديوان الأسعد ابن نماي » فصح لديه ما 
كان ينسب لابن دحية من الکذب ‏ وان كان تحرجه المتأدب يمنعه من التصریح 
السافر بذلك ١‏ . 


انل لي طم »يكن ير وهو يرل عنها أله لق عرد إليها من ینم 
وكان أحد أخويه في صحبته ني تلك الرحلة ؛ ؛ وكان اعتماده ‏ بعد التعاون 
الشبرك بينه وبين أخيه في مواجهة ظروف الحياة - على شیئین : كتب 
توصية حملاها من صدیق الأسرة » حاكم اربل » ؛ مقر الاين كوكبوري + 
ووفرة أصدقاء والدهما ي الدن الي سیحلان فيها ؛ وتلقتهما الوصل › 
وأخذ أحمد يتردد إلى خدمة کال الدین موسی بن يونس بن منعة لا كان 
بينه وبين والده من الوانسة والودة الأكيدة ۲ » وقد تردد إليه عدة مرات 
في شهر رمضان سنة 1۲5 ۶ بینا سبقه آخوه في طريقه إلى حلب + ولکنه لم 
ا ی ی حلب لا الوصل 
حینتذ هی ي مطمح آنظاره » ولکنه أضمر في نفسه اله إن قدر له آن بتروج 
ان پر ولد فاه سيسي فلك ود مومى 6 » تیمناً باسم ذلك الأستاذ 
العظیم » ذي الکانة الكبيرة في : نفسه ۳ . ورغم أن [قامته ني الوصل ۸ تطل 
الاداتع ليها إل ضی ابا ۲ وین تسجيله لبعض ما سمعه منهم في 


١‏ الوفيات ۱ ۰ ۲۱۷-۲۱۱ وقد تقب من بعد عل بش لأنه أخطأ فعد الوزیر يحبى بن 
هبيرة من نسل الوالي الأموي عمر بن هبيرة « ومثل أبن دحية لا يعذر فقد كان حافظا 

ومطلعاً على أمور الناس » (5 : ۲۳). 
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تلك الرحلة السريعة على شغفه ‏ في دور مبكر - بتقييد. کل ما يعتقد فيه 
فائدة علمية ' » وواصل سفره إلى حلب فمر في طريقه إليها عدينة حران 
( يشوال سنة 5؟5)وكان الملك الكائل الأيوني هنالك ومعه العساكر المصرية 
وهو بکشف أحوال المدينة ويرتب آمورها " ؛ وف مستهل ذي القعدة من 
ذلك العام 575 ) دخل مدينة حلب ۳ > ومنذ حلوله في تلك الدينة تبداً 
آحصب فترة في حياته من حيث تلقي العلم على الشیوخ الشهورین ۰ فقد 
كانت حلب بفضل القاضي بهاء الدين ابن شداد تشهد نشاطاً تعليمياً کببرآ 
ذلك أن هذا القاضي الذي كان صديقاً لصلاح ارج كاد امن لبن 


۱ قاضيا ومستشاراً للملك الظاهر ابن صلاح الدين ٠‏ فبدأ يفتج المدارس 


وت ركرك عليها: فسن مدوب له GTN ER‏ 
دارا للحديث > وأصبخت المدينة بفضل جهوده مقصداً لفقهاء وطلاب العلم 


اللءء كان !1 


1 ۳۳ مت رز {o‏ 
سرلیه ا 


وت المأوى والتفقة اخار به 


وكان من حسن حظ أحمد وأخيه أن كان أبن شداد. صدیقاً لوالدهما 
منذ عهد الاشتغال عدينة الموصل » وكانا محملان إليه. كتاب توصية من 
كوكبوري جاء فيه « أنت تعلم ما يلزم من أمر هذين الولدين » وأنهما ولدا 
خي وولدا أخيك » ولا حاجة مع هذا إلى تأكيد وصية » * . ورعاية لق 


الصداقة ومكانة الموصي » تلقاهما ابن شداد بكل ترحيب وأترهما ني مدرسته » 
وقرر لكل منهما مرتباً عالياً يساوي مرتب الطلبة الكبار ؛ رغم حداثة سنيهما . 


7 ول يكن ان شداد بقوم بمهمة التدزيس في ذلك الوقت لكير سنه وإنما 
كان قد رتب في مدرسته أربعة سین يشتغل الطلاب عليهم . فبدأ أحمد 
وأخيوه يمرعان على بلدیهنا ورفيق والدهما أنضاً الشيخ جمال الدين أي بكر 


م جد ی 
؟ الوفیات ه : ۸۱ » ۳۳۲ . 

۳ الوقيات ٩‏ : ۱۳۹ ۰ ¥ : م4 . 

4 الوفیات ۷ : هم = 4٩‏ . 
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الماهاني » ولكن هذا الشيخ توي بعد سنة من اقامتهما محلب » فأخذ أحمد 
يتر دد إلى الشيخ ألي عبد الله ابن الحباز الموصلى الفقيه » وهو إذ ذالك یدرس 
پالدرسة السيفية : فقرأ عليه كتاب « الوجيز » للغزالي وبلغ فيه حى « باب 
الاقرار + ۱ » وبالحملة قرأ عليه ضدراً صالحاً من فقه الامام الشافعي وتميز 
فيما قرأ عليه" . 


وني أثناء ذلك كان ابن شداد يعقد مجالس الخديث ني داره » وخاصة 
تلك المجالس الي كان بعقدها عقب صلاة الجمعة » وکان رجلا حسن 
المحاضرة : تجري في محالسه الفوائد الكثيرة » إلا أن الكبر كان قد أوهنه 
محيث أصبح « كفرخ الطائر: من الضعف » وأخذ جسمه يعجز عن تحمل 
البرد » فكان دائاً مجعل في غرفته منقلا” كبيرآ ا ا 
بالثياب الثقيلة : والطلاب من حوله في كرب وضيق لشدة الحر" ؛ وإذا 
كان آحمد لم يدرك ابن شداد في السن الي يمكنه فيها أن يفيد منه فائدة كبيرة » 
فانه أفاد. كثيراً من مجلسه الحافل بشتى أنواع الفوائد » وني ذلك الجلس 
تعرّف إلى عدد كبير من علماء المدينة وأدبانها » وتعرف إلى عدد آآخر من 
طلاب العلم » وانعقدت بينه وبين بعضهم صداقات متينة . 

وكان الاسا سائذة المذ كور رون قادرين على تخريج الطلاب يي عاو 7 الفقه 
والحديث ۰ ولكن حرص ابن خلکان على دراسة اللغة والنخو جعله يتجه 
إلى أستاذ آخر » كان يعد في عصره شيخ ابلساعة في الأدب » وذلك هو 
موفق الدين ابن يعيش ۰ وكان يقرىء بعد العصر يجامع حلب في القص‌ورة 
الشمالية منه » وبين الصلاتين بالمدرسة الرواحية » وكان قد التف حوله جماعة 

من الطلبة المتميزين لا يفارقون دروسه » فأحذ أحمد في القراءة عليه » وابتدأ 
بكتاب اللمع لابن جني » أواخر سنة 1۲۷ » ولكنه اکل الكتاب على غيره 
لأسباب اقتضت ذلك . وی الوقت نفسه كان يستمع لدروس من يحضر 


الف السابق ٠‏ 
۲ عقود الان ۱ : ۵و4 
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عنده » وقد أعجبته ني ذلك الأستاذ خفة روحه » وصبره الطويل في التفهيم » 
للمبتدثين ارلاسهین عل الوا وسجل من ترادره وظراقه صورا ية عتدما 
تر جم اه ۱ 

ومنذ أن حل ابن خلكان مدينة حلب ء جعل همه أن يلقى الورخ 
عز الدين ابن الأثير » وكان حینئذ يقيم في تلك المدينة في صورة الضيف عند 
الطواشي شهاب الدين طغريل الحادم أتابك الملك العزيز صاحب حلب » 
وجعل يردد إليه طوال إقامته في تلك المدينة » وابن الأثير برعاه رعاية 
خاصة ٠»‏ لعلاقة وئيقة كانت بينه وبين والده » وانقطع تردده إليه حين 
ا » فلما عاد إليها » ا خلکان بلاز مه 
غير أنه لم يقم طویلا" وسافر إلى الموصل ' ۰ ومن هذه العلاقة على قصرها 
نجده يتحدث عن ابن الأثير. بكثير من الاجلال ؛ ویعده أحد شیوخه . كذلك 
فانه يعد عبد اللطيف موفق الدين البغدادي من شیوخه » ولا بد أن نفترض 
أنه لقيه بحلب » إذ نرها عبد اللطيف في أواخر رمضان سنة 1۷5 - أي قبل 
مقدم ابن خخلكان بقليل » وأقام بها مدة والناس يشتغلون عليه » وشهاب الدين 
طغريل الأتابك يرعى جانبه » وكان يتردد إلى جامع حلب ويسمع الحديث 


ويقرىء العربية " . 
وكان هناك أستاذ آآخر يعقد حلقة التدريس يجامع حلب في القصورة 


الشرقية الشرفة على صحن ابلنامع قبالة القصورة الي بعل فا قشاع 
يوم الجمعة » ذلك هو الاستاذ ابن الحبراني > وکان استاذاً متضلعاً من علم 
IS OSL E‏ 
وهو جالس" SS‏ 
Ss‏ ن الشواء ؛ أقول : بعد عودته من دمشق 
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لان فتر دراسته في حلب لم ت تستمر مطردة » بل ارتحل منها » ورعا كان 
لوفاة ابن شداد ( ۱٤‏ صفر e‏ مباشر في ازماعه الانتقال منها . 
وتوجه إلى دمشق ۰ فأقام فيها عاماً کاملا" » دخلها في شوال سنة 1۳۲ 
للاستغال على الشيخ ابن الصلاح > أحد فضلاء عصره بي التفسير والحديث 
والفقه 3 وكان يدرس بالدرسة الر و احية ودار اشدیت بدمشق ومدرسة 
ست الشام »> ويقوم بوظائف الحهات الثلاث من غير اخلال بشيء منها ' . 
ولا يحدثتا ابن خلکان عن المواد الي درسها على ابن الصلاح » وان كنا 
نستطيع أن نقدر أن الحديث كان أهمها + إلا أنه يقر بأنه كان أحد أشياخه 
الذين انتفع مم . 
وقد اتيح لابن خلكان أن يرى الملك الكامل والملك الأشرف في دمشق 
(۱۳۳) وهما يركبات معا ویلعبان معاً بالكرة في الميدان الأخضر الكبير في 
شهر رمضان من ذلك العام » ويرى تأدب كل واحد منهما مع الأحر " » 
ولعله في هذه الفترة رفع قصيدة إلى الملك الكامل عدحه .بها » ومطلعها : 
هوى بين أحناء الضلوع مخامر ‏ وفرط غرام أضمرته السرائر 
وفيها يقول ي ملحه : 
لقد خذل الباغين منصور جيشه ولكنه للدين في الله ناصر 
فرد" وجوه الروم سوداً ببيضه فعاد بأحزاب الصغار الا کابر 
وني سمره حمر الايا فمن سطا 2 شعالبها تخشی الليوث انلسوادر 
وليست هذه أولى عاولاته الشعرية » بل كان هت قرشته 
بنظم الشعر > مثلما كان يعوّد ذا کرته - إلى جانب دراسة الأصول الفقهية 
وغیر ها - حفظ الأشعار الرقيقة " . وقد لقي وهو بدمشق عدداً من طلاب 
العلم والعلمای كان من , بینهم رجل , فاضل قي علوم الرياضة أشكلت عليه 


. ۰۲44 ۰ ۲۸۳ : ۷ الوفيات‎ ١ 
. ۳۳۳ : الوفيات ه‎ ۲ 


۳ عقود الجان ١‏ : وهي . 
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بعض المسائل الرياضية فكتب جميعها في درج وأرسلها إلى ابن منجة بالوصل 
لیحلها لم» فأجابه يجواب غاية في التواضع بعد أن حلها جمیعاً ». ما جعل 
الرجل يقول لابن خلكان ها سمعت مثل هذا الكلام إلا للأوائل المتقنين. 
طذه العلوم » ما هذا من كلام أبناء هذا الزمان » ١‏ . ومن أولئك محمود 
ا حصير ي الذي اجتوع به عده مرات 0 إذ كان يدرس بالدرسة النورية 
بدمشق » وكان من أبرز فقهاء الخنفية » ومن أشد الناس ذكاء » ولكنه 
ا أنه أحذ عنه شيئاً مر ن العلم ۲ . 

وبعد اكتمال عام قضاه في دمشق » عاد : 
بادرسة لا اا a‏ لقاضي يباء الاين ان شداد ) ويلقى رفاق 
آنشده 


ال مد 
وذ م 


٩۰ 4‏ 
ای لاه 7 


ازن , كاذ 5 || 2 
ابن الشعار الدي داد 


ت فائته فرصة لقائه E‏ فقد ال ا ر 
شيثاً من شعره » وكان فيما آنشده القصيدة الي. قالها. بدمشق في مدح الكامل» 
وكان انشاده ها في جمادی الآخرة من سنة ٩۳6‏ * ؛ ومنذ أواخر العام السابق 

| انعقدت آواصر الصداقة بینه وبين أني المحاسن الشواء » أحد المتحققين بعلم 
العروض والقواي » كان ی ضع رورا مقطوعات: يتلاعب 
فيها بالمصطلحات النحوية واللغوية » ويقيد منها ما يسمع » » وقد .بقيا صدیقین 
إل أن: توفي الشواء (۱۹ حرم سنة (fe‏ ° 


وأكبر الظن أنه تعرّف ملب لا بغير ها إلى الشاعر الماجن الدعو شيطان 
الشام واسمه أبو العز بوسف بن النفیسر الاربلي 3 فهو بدعوه ( صاحبنا ¢" 0 


۱ الوقيات ه : ۳۱۵ . 
۲ الوفيات 4 : ۲۵۹ . 
۳ الوفیات : ۲۵۱ . 
۽ عقود الا ۱ : 455 . 
ه الوفیات ۷ : ۲۳۱ . 


. 18۱ : ٤ الوفیات‎ > 
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وكان شيطان الشام يسلك في الشعر طريقة ابن حجاج وينظم الزكالش العامية › 
وقد رحل إلى البلاد من اربل وامتدح الاوك : ثم أقام ني كنف بدر الدين 
ولو صاحب الموصل ` ش 

لقد عرف ابن خلکان كثي را من شئون مدينة حلب وضواحيها » وأحداتهاء 
ومعالمها البارزة ۰ وتوفي اللك العزيز محمد ابن الملك الظاهر وهو فيها (سنة 
٤‏ ) فنظم ي رثائه قصيدة مطلعها : 
هوى من نظام الملك واسطة العقد ولم يك من صرف المنية من بد" ۲ 


وکثیرآما كان يعود بذا کرته - وهو بولف کتابه - إلى ما رأى وسمع + 
ی هی CR‏ 


ووقد أقمت علب > سئين للاشتغال بالعلم الشر یف > ورایت آهلها مختلفين 
:۳ تا نوی 7 مه کی ميا 


EAE راد و‎ ES 
Ot والالحاد ؛ ومنهم من يعتقد فيه الصلاح وأنه من أهل الكراماتة‎ 
وكان لقاوه للناس لايقل فائدة عما أفاده في مجالس الشروخءإذ كان قلمه سريعاً‎ 
إلى التقييد». وحسینا أن نعلم أن ما رواه من شعر ابن باجه إنما أخذه عن بعض‎ 

شیوخ المغارية * 


وبعد آن آقام يهار العام ما بقرب من عشر سنوات ايخ الرحلة إلى 
مصر. می رحل_وماذا؟ لقد آثبت ت الولف بخطه نفسه ف ترجمة شييخه ابن شداد 
أنه غادر حلب في الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة ٩۳۵‏ ° ۰ 
ولكنه في موضع آخر من كتابه يقول انه سافر إلى الديار المصرية سنة ۲٩۳۲‏ 


والظاهر أن الولف تجوز في هذا الموضع وجعل التاريخ تقريبياً » أو أنه 
تجول قلبلا" ني جنوب الشام وأنه وصل الديار المصرية ني أوائل سنة 585 . 
أما ارتحاله من حلب فربما كانت وراءه أسباب عدة منها : يأسه من العودة 
إلى إربل بعد إذ اجتاحها التتر وخربوها سنة 574 ؛ ومنها - فیما أقدار ‏ 
عدم الاطمئنان إلى الأوضاع السياسية تي ديار الشام » بعد إذ أصبحت مهددة 
بالغزو التبري » وعدم تجاح ابن خلکان في الاتجاه الشعري والاتصال بملوك 
آل أيوب ٠‏ ولعل آهمها ارتياد دار جديدة من دور العلم » فانه كان 
ما يزال يرى نفسه ني دور الطلب » فلعل” مصر أن تكون هي البيئة العلمية 
الى توفر له آعلاماً آخرين من الأساتذة » بعدما تتلمذ على أشهر الأسائذة 
في ديار الشام . ومع ذلك فاننا لا نجد له شيخا متميزاً في مصر سوى عبد العظيم 
اللثري » صاحب التكملة' ؛ صحيح ان [قامته بمصر جمعته بتلامذة ابن 
فيره الشاطبي ۲ وأنه لقي كثيراً من صحاب ابن بري وأخذ عنهم رواية 
وإجازة" كا لقي أضحاب انلشوعي وسمع عليهم وأجازؤه » ولقي ابن 
المشوعي واجازه جميع مسموعاته واجازاته من أبيه؛ وتعرف إلى ابن الخاجب 
من بعد وألقى عليه بعض الأسئلة وأفاد من علمه” ؛ ولکن الصداقات الي 
کونها مع جماعة من الأدباء عصر ‏ كانت أقوى بكثير من العلاقات الي 
ربطته بالشيوخ . هل وجد ابن خلكان أن ما طلبه من العلم في ديار الشام 
قد كان زاداً كافياً له في الديار الصرية ؟ أتراه كان ما يزال يعتقد أنه سيكون 
ابن خلکان « الادیب الشاعر » لا الفقيه ابن العائلة الي لم عکنها أصلها الكردي 
من اجادة مرموقة في البلاغة العربية ؟ أم أن أعباء الحياة ربطته ‏ في دور 
مبكر - بالوظيفة » فانصرف إليها عن الطلب المنظم ولقاء الشیوخ ؟ أسئلة 


انظر مقدمة المحقق لهذا الكتاب . 
ألوفيات 84 : ۷۲ . 

. ۱۰٩ : ۳ الوفیات‎ 

الوفیات ۶ ۲۷۰ . 

الوفیات ۳ : ۲۵۰۰ . 
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ليس من الهم أن نجيب عنها بيقين قاطع ٠‏ إذ من ذا الذي يستطيع أن يقطع 
بالحسم في مثل هذه الشئون ؟ 

اجه ابن خلکان إلى الاسكندرية » وقضى في تلك المدينة خمسة أشهر ` 
(من عام ۱۳۰ ) ۲ ۰ وفيها لقي أحد الحساب فشرح له قضية الشطرنج 
إذا ضوعف العدد ني کل بيت" منه .وبدلا" من أن يلقى الأساتذة :الأحياء أخذ 
e aT‏ ا ا 
فيه في د شعر أي نواس بي كتابه «الروضة »۳ . والحقيقة أن منامات ابن 
خلكان - سوا اء هذا 9 رآه في الاسكندرية أو المنام الذي رأى فيه أبا 
علي الفارمي * أو ذلك الذي رأى فيه ابن عنين بعد سنوات (549)" 
تلفت الانتباه بوضوحها وحدانها ودلالتها على انشغال نفسه بالقضايا اللغوية 
والأدبية 5 

وفي ۲۷ ذي. القعدة سنة 1۴۷ نجد ابن خلكان في القاهرة حين وصل 
إليها الملك اماك تا الملك الناصر صاحب الكرك ˆ »> ونراه لا يستشرف 
إلى شي ء استشرافه إلى لقاء اء الدين زهير » وقد استطاع أن محقق هذه 
الأمنية في أواخر ذلك العام ( ٦۴۷‏ ) ۰ وكان ذلك اللقاء فانحة صداقة امتدت 
حى وفاة البهاء (505 ) + وكان إعجاب ابن خلكان بشعره أحد العوامل 
الي قوت تلك الصداقة » وأجازه البهاء رواية ديوانه ۲ . ويجب أن نذكر 
أن البهاء كات ذا مقام مرموق في الدولة الايوبية» وان ابن خلکان الذي لم يعد 
له سند من مستقر آو مرتب جار کان حاجة إلى من يصله بذوي السلطان . 
وجرت صداقته E‏ صداقة أخرى مع ابن مطروح > فد كان البهاء 


وا فيات 


x ۱‏ ۸ 
۲ الوفیات 4 : ۳9۸ . 
م الوفیات 4 : ۳۱۸ . 
4 الوفیات ۲ : ام . 


ه الوفیات ه : م١‏ . 
5 لوفیات ه : هلم . 


¥ الوفيات ۲ : ۳۳۲ ۰ ۳۳۷ . 


وابن مطروح کالاخوین » ولكن ابن مطروح كان في خدمة الملك الصالح » 
ول يرجع إلى مصر إلا في سنة ٩۳۹‏ وظل فيها حى سنة 547 » وني هذه 
الفترة تأكدت الصلة بين ابن مطروح وابن خلکان » وكانا يكثران اللقاء » 
وكان ابن مطروح ينشده شعره حى انه أنشده آکتر دیوانه » وبعد سنة 
۷ انقطع ابن مطروح في داره: فكان ابن خلكان يجتمع به في كل وقت. 
وقبل هذا الانقطاع ( 14۷-14۳ ) كانت المكاتبات تجري بينهما باستمرار. 
ومرة تأخر ابن خلكان عن زيارة صديقه وهو يشكو ألا ني عينيه انتهى به 
إلى مقاربة العمى » فكتب إليه ابن مطروح : 

يا من إذا استوحش طرفي له لم يخل قلي منه من أنس 
والطرف والقلب على ما هما عليه » مأوى البدر والشمس ١‏ 


3 
أله 


ولم تقف هذه العلاقات الأدبية عند البها زهیر وابن مطروح » بل تجاوزبا 
إلى آخرين من كانوا بمضر وني مقدمتهم ابن الحيمي" وأبو الحسين ابلزار ۲ 

ولعل” ثلاثة عوامل عملت في ايحاد منصب لابن خخلكانء أوها وأهمها : 
شخصيته المحببة وعلمه » وثانيهما صداقته لاثنين من كيار السئولین في 
الدولة وهما البها زهير وابن مطروح » وثالثهما النسب الزرزاري الذي كان 
مجمع بینه وبين قاضي القضاة بمصر : بدر الدين السنجاري العروف بقاضي 
) * . فولي نيابة القضاء بمصررء ولا ندري مى تولى 
هذا المنصب » ولكنا نجده يحتله سنة 14۵ * حين يحكي قصة صاحبه جمال 
الدين بن عبد الاربلي وقد جاءه في مجلس الحكم العزیز: بالقاهرة الحروسة › 
والناس يزدحمون لكثرة اشغالهم حينئذ » وكيف فقد ابن عبد مداسه» وشكا 
إلى النائب ابن خحاکان ما جری له في أبيات شعریةر .وم يكن « مجلس 


. » وني الشمس اشارة إلى لقب أبن خلكان « شمس الدين‎ ۰ ۲۱۲ ۰ 7٠١ : ٩ الوفيات‎ ١ 
. ووم‎ > ١٠١5 : ۲ الوفيات‎ ۲ 

. ۲۹۵ : ٩ الوفیات‎ ۳ 

. ۴٦1 ۰ ۲۱۲ : ٩ الوفیات‎ 4 

ه الوفیات ۲ : هه - وه . 
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الحكم العزیز » قاصراً على استماع انشکاوی والفصل في القضايا » فكثيرا ما 
كان معرضاً لشئون أخرى : فهو يسأل ابن الحاجب عن بعض ذكون الحو 
حين بحضر لأداء الشهادة» وأحيانا يجتمع عنده بعض الأدباء والشعراء فیتحول 
الجلس إلى مطارحات أو انشادات ۰ دخل عليه مرة فخر الدين الشاطبى » وهو 
ينوب في الحكم بالقاهرة » فأنشده فخر الدين قصيدة منها + 7 


وإذا الرقيب درى به فلأنه أخفى لديه من النسیم وألطف 


فانتقده القاضي لأنه بالغ في وصف حول با 
و E‏ ف جار 
له وقا 


ل بلهجته الأندلسية : القاضي RS‏ 


وني بعض التعليقات أنه ولي قضاء المحلة » مترقیً إلى تلك الوظيفة من 
ليابة عن قاضي سنجار + ولكن ليس ثمة في المصادر الي حصلتها ما يريد 


هذه الرواية ۲ . وتي سنة 545 فقد صديقه ابن مطروح الذي دفن اج 


المقطم وحضر الصلاة عليه عليه ودفته ۳ . وق القاهرة € لابن خلكان التأهل 
ابعد قلب الخال 6 ووزق باین سماه موسی - حسما كان قد أوقع 
الله في نفسه حين أعجب بالشيخ موسی ای وكات علدا مويق وقت 
اس ES‏ ع وهو یقول أن موسى 


القوات ۴ ۶ ۳۲۲ . 
أشار إليها دي نلان في ألوفيات ( مقدمة الترجمة الانحليزية ) . 
الوفيات 5١‏ : 55م . 
انظر الوفيات ه : ۳۱۷ + وكان عمر موی تمع سنوات حين انتقل أبوه قاضياً إلى دمشق 
و أعذه معه » وقد كان ذا ذكاء » واتجه نحو الاشتفال بالعلم » فأجاز له السبط وسمع 
من التجیب وحدث » وفي سنة 1۷۷ نراه حضر الارس بالدرسة الظاهرية » وکان مدرس 
الشافعية رشيد الدين امماعیل العروف بالفازي أحد اصحاب والده » وقرأ عليه مختصر أ 
في علم البيان للرمائي وآخر في العلم المذكور للقيرواني » وأجازه صدر الدين سليمان الحنفي 
مدرس الخنفية ,مصنفاته ومسموعاته وكذلك أجازه محد الدين ابن الصاحب كال الدين ابن 
العديم . وقد درس بالدرسة النجيبية في حياة أبيه وبعد وفاته وولي الدواوين الحكمية »> 


وراه سنة ۷۰۲ في بعلبك ثم ينتقل إلى دمشقحيث توق سنة ۷۱۷ .ويقال أنه | يكن حسن- 


ما بجا لج اهم 
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ولده «الأكبر » مما يدل على أنه رزق أولاداً آخرين ولكنا لا نعرف شيا 
عنهم ؛ ومن اشارة لابن الولف نعلم أن والده كان يقطن حينئذ بحارة الباطلية 
بخط الجامع الأزهر ۲ . 


وتحتجب عنا أخباره بعد ذلك بضع سنوات » حى ۲۶ شوال سنة 195 
عندما عم القاهرة مرض لم يكد يسلم منه أحد ؛ ول يكن هذا المرض قاصراً 
على القاهرة »فانه كان آیضاً قد انتشر في ديار الشام ومات بسببه خلق کثیر ۲؛ 
وبسببه لزم ابن خلكان الفراش . وبعد حوالي عشرة أيام من بدء انتشاره 
وصلته الأخبار بأنه فقد صدیقاً من آقرب أصدقائه إلى نفسه وهو البها زهیر ؛ 
فلما آبل من مرضه مضی إلى تربته وقرأ عنده شيئاً من القرآن الكريم 
وترحم عليه " ؛ وتي العام نفسه » بل وني الیوم الذي قضى البها زهیر فيه 
نحبه » توف شخص آخر » كان يحظى من ابن خلکان بکل تقدیر واحترام 
وذلك هو شيخه عبد العظیم النذري . وقبل انتشار المرض ٠‏ ومن بعد 
انزیاح ظله » كان ابن خلکان قد أخذ يشغل نفسه بتألیف کتاب في الراجم؛ 
وهو ما سأتحدث عنه في موضع آخر . 

وجاء الانتصار في عين جالوت » ثم مقتل قطز : بطل تلك المعركة + 
محققاً الفرصة لتولي الظاهر بيبرس الحكم ؛ وبمجيئه بدخل ابن خلكان في 
دور جديد » إذ وقع عليه اختيار الظاهر ليكون قاضياً للقضاة في ديار الشام > 
ولا بد من أن يكون ابن خلكان النائب قد لفت إليه انتباه رجال الدولة 
بكفايته ومزاياه حی یرشح لثل هذا النصب ؛ كان القاضي بالشام هو جم 


= السيرة وأنه كان ذا تأثير على أبيه ؛ وكنيته آبو الفتح » ولقبه كال الدين ( الدرر الكامنة 
ه : ۱۸۳ والوفيات 4 : ۱۵۷ الحاشية ) . 

۱ الوفیات 4 : ۲۸ (الحاشية ) وانظر الخطط ۲ : م حيث يقول أن حارة الباطلية احترقت 
سنة +455 وني هذا التاريخ كان ابن خلكان بسشقءوهذا يعي شيتين: أنه فقد داره إن 


كان نه مة دار بمتلكها » وأنه حين عاد إلى القاهرة بعد عزله وجد لتفسه مسکناً جديدا 
يي حارة أخرى 

4٠١ : ۲/۱ السلوك‎ ۲ 

۳ الوفيات ۲ : ۳۳۸ 
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الدین ابن السيي ۰ وقد نحدث الناس فيه بأمور بلغت الظاهر » فقرر أن يعزله » 
واستشار الأمير جمال الدين ايدغدي العزيزي في من يوليه مكانه » فأشار 
عليه بابن خلكان ' . وصدر الأمر إلى ابن خلكان بأن يتأهب للسفر في صحبة 
الملك الظاهر ء فطوی أوراقه وجمع مسوداته » وخرج في «الرکاب العالي 
المولوي السلطاني المجاهدي المرابطي » من القاهرة يوم الاحد ۷ شوال سنة 
۹ ووصل الركب دمشق يوم الاثنين ۷ ذي القعدة »> أي أن المسافة 
استغر قته شهراً كاملا" . وني يوم انلمیس ۸ ذي الحجة ( بعد الاستقرار 
بدمشق شهراً آخر ) عزل النجم ابن سبي الدولة عن القضاء » وتولى القضاء 
ابن خلكان » وأمر النجم بالسفر إلى الديار المصرية وكان حا كا جائراً فاجراً 
ی ؛ وي يوم الجمعة بعده قرىء بالشباك 
الكمالي بجامع دمشق تقلید القضاء لابن خلکان «ویتضمن أنه فوض إليه 
الحكم في جميع بلاد الشام من من العريش إلى سلمية » بستنیب فیها من بریده 
وفوض إليه النظر في أوقاف لامع والمضالح والبیمارستان والدارس وغيرها 
ما كان تحت ید الا کم العزول » وفوض 1 تدريس سبع مدارس كانت 
نحت يد العزول وهي : العذراوية والعادلية والناصزية والفلكية و الركنية 
والاقبالية والبهنسية »“ » وكان أبو شامة من حضر قراءة هذا التقليد . 
وبدأ ابن خلكان عمارسة هذه الهام الكثيرة من 
البلا د * > وضبط لا تحت يده من آوقاف » وتنصيب معيدين ني الدارس ۰ 
ومراجعة للأحكام وفصل في القضايا » وم ينس ما يفرضه عليه منصبه دی 


تعيين نواب له في 


1 ذيل سرام + :098 . 7 

الوفيات ۷ : ۲۵۷ ؛ وقد وقم في المنهل الصاني خطأ في تاريخ توليه القضاء إذ كتب 555 . 

ذيل الروضتين : ۲٠١‏ وعقد الان الورقة : ۱۳4 والنقل فيه عن أبي شامة وعن تاريخ 

اللويري . 

4 ذيل الروضتين : ۲۱۰ وعقد الان ( نقلا عن آبي شامة ) : ۳۶ وان كثير ۱۳ : ۲۳۹ 
و محطوطة برلین 61 ,502 ومهو والاارس ۱ : ۱۹۲ ۰ وانظر الحديث عن هذه الدارس 
في الکتاب الاخیر في صفحات متفرقة . 

ه عرف من نوايه عل القضاء عل لي بن محمود الشهرزوري الكر ردي ( الدارس ۱ EES‏ 


وقد توي سلة Yê‏ 5 


4 4 


e 


40 


من تعرّف إلى العلماء والأعيان » وإنشاء علاقات وذية في بيئة ما تزال جديدة 
عليه . وكان من أولى الحاولات الي قام بها » زيارته للعز الاربلي » أحد 
أبناء بلده » واسمه الحسن بن محمد بن أحمد بن نجا الغنوي » وشعر بالحرج 
من هذه الزيارة » فان الع كان ما يزال يعداه ذلك الفى الناشیء الذي ۸ 
يحزز تقدماً ني العلم والعرفة » بينا كان ابن خلکان» قاضي قضاة الديار الشامية» 
بری نفسه في غير تلك المرآة » وهذا كانت هي الزيارة الوحيدة » ول يعد 
بعدها للقائه إباء وصوناً للنفس عما يخدشها ' . 


ول يكن من الممكن لابن خلکان أن يقوم بالتدريس في جميع الدارس 
الي وكل أمرها إليه » فتزل عن بعضها لبعض العلماء » واعتمد في بعضها 
الاخر على المعيدين ؛ وأول مدرسة تخلى عنها هي الركنية الملاصقة للفلكية » 
فقد نزل عنها لأبي شامة » وني ۱۲ محرم 16۰ ابعدا أبو شامة بد کر الدرس 
فيها من مختصر الزني » وكان ابن خلکان من المستمعين إلى درسه " . ويبدو 
أن العلاقة بين ألي شامة وقاضي القضاة ظلت طيبة > وأن. قاضى القضاة 


ني سامه ونا 


استطاع أن یکسب ثقة الورخ » ولذلك نجد أبا وی حادثة 
الكمال خضر ابن أي بكر الكردي عصی وهي حادثة أدت إلى شتقه 
أنه لم يحاول أن يغمز منه في تاريخه على عادته في حال الآخرين . كذلك عیتن 
ابن خلكان بدر الدين المراغي العروف بالطويل شارح طريقة العميدي معيدا 
عنده في المدرسة العادلية السيفية » وكفل له الاقامة ببا » ولكن مدته فيها لم 
تطل إذ توي سنة 55٠‏ * وفيه يقول أبو شامة : «وکان قليل الدين تاركا 
١‏ ذيل مرآة الزمان ۲ : ١56‏ ؛ وقد توفي العز الاربل سنة ٠٦١‏ ( ذيل الروضتین : ۲۱۹ ). 
۲ ذيل الروضتين : ۲۱۰ » وعقد الان » الورقة : ۱۳۷ واين كثير ۱۳ : ۲۳۰ و محطوطة 
برلين المذكورة والركنية نسبة إلى ركن الدين منکورس ( انظر الدارس ۱ : ۲۰۳). 
۳ ذيل الروضتين : ۲۱۷ - ۲۱۸ وخلامة الحادثة أن الشهرزورية الشت على الذ کرر ۰ 
سارت ما يلف ىب قباس كان مع خضر في السجن » ثم توفي العبامي وخرج 
خضر من السجن فسعى لامام الأمر لابنه . 


ء الوفیات + + بو ۲ - وهم (ألحاشية) . 
4 5 1 2 سا 
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للصلاة مغتبطاً بما كان فيه من معرفة الحدل واللعلافعلى اصطلاح المتأخرين »۲. 
وجعل محبي الديوان النواوي نائباً عنه في المدرسة الناصرية فظل” في وظيفته 
حى سنة ۲۹۹۹ 

ویهمنا من حداث سنة 55٠‏ حادثتان تتصلان اتصالا" جانباً بان علکان : 
أولاهما : عودة العساكر الصرية مع ما صحبها من عسکر الشام من غزوة 
إلى انطاكية » ودخوهم دمشق في شعبان من ذلك العام" واحضارهم - مما 
صادوه - أذن حمار وحش عرضوها على ابن خلکان فقرأ عليها رسم ‏ ببرام » 
واستمد من ذلك فکرته - الي رعا كانت معنة في الخطأ ‏ عن أن عمر 
حمار الوحش قد يبلغ مقدار عاعائة سنة؛ . والحادثة. الثانية هي وصول 
العسكر الصري مرة آخری من مصر في ذي القعدة وعلی مقدمتة عز الدين 
الدمياطي » وقبضهم على نائب السلطنة بدمشقااج علاء الدين طیبرس الوزبري» 
لآنه كان عسوفاً يمكن البدو من شراء الغلال فترتفع أسعارها لیا » ویخوّف 
الناس بهجوم التتر . فيهربون من مواطنهم » وتولية الأمير جمال الدين 
آقوش العروف بالنجيي ° الذي أسس مدرسة عرفت بالنجيبية لصق المدرسة 
النورية » ووقف علیها أوقافاً دارة » وسیکون هذه الدرسة علاقة بابن خلكان 
في مرحلة تالية . 

وني السنة اتالية 579 ) كان الظاهر في الكرك » لأنه علم آن" صاحبها 
المغيث عمر بن العادل ألي بكر بن الکامل كان پراسل هولاکو ويحثه على 
القدوم إلى دمشق مرة آخری » وقد آفی الفقهاء بقتله » واستدعى الظاهر 
ابن خلكان وعرض عليه تلك الفتاوی" . 


. ۲۱۷ : ذيل الروضتين‎ ١ 

. 1١5١ : ١ الاارس‎ ۲ 

۳ ذيل الروضتين : ووم . 

4 الوفيات ٩‏ : ووم - ووم , 

ه ذیل الروضتن : ۲۲۰ - ۲۲۱ ؟ وقد توفي النجيبي سنة 1۷۷ وكان كثير الصدقة عباً 
لملماه ( ابن كثير ۱۳ : ۲۸۱ والدارس ۱ : هدع ) . 

5 أبن کتبر ۱۳ : ۲۳۸ وعخطوطة بر لين 


رل 
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وخلا منصب التدريس بدار الحديث في أواخر جمادى الآخرة (5517) 
أذ توني المدرس بها جمال الدين ابن الحرستاني » وصلی عليه قاضى القضاة 
يجامع دمشق » ثم عين أبو شامة خلفاً له » وحين بدأ بذكر لس فيه من 
تصنيفه خطبة كتاب البعث ؛ والحديث والكلام على سنده وفته » كان 
إبن خلكان أحد حضور ذلك الدرس١‏ .00 

وي سنة ٦۳‏ كانت احدى غزوات الظاهر الكثيرة ضد قلاع الصليبيين 
في بلاد الشام » وقد وجه همه في ذلك العام للاستیلاء على قيسارية » فاستولى 
عليها في جمادى الأولى » ثم استولى على أرسوف في رجب » وكانت القاعدة 
المتبعة إرسال كتب البشائر إثر کل فتح ء وقد ورد عليه كتاب البشازة 
بفتح أرسوف من إنشاء فتح الدين عبد الله بن القيسراني مفتتحه كالآتي : 
« جدد الله البشائر الواردة على المجلس السامي القضائي ومره 5 آسمعه ‏ 
وأبطل ببركته كيد العدو ودفعه » وجاء بها سبب الخير وجمعه » ولا زالت 
التهاني إليه واردة» والسرات عليه وافدق ونعم الله وبرکاته لديه متزايدة © 
م وصف للفتح » وتوجيه لابن خلکان كي يحدث ببذا النصر الفقهاء والعدول» 
ويكاتب نوابه بخبره » وينشره بين الناس ۰ ويدعو للملك باطراد النصر " . 

وبعد الانتصار ي أرسوف استدعى اللاك الظاهر قاضي القضاة وجماعة 
العدول ووكيل بيت الال وجماعة من الفقهاء والأنمة » لكي يشهدوا تمليك 
الأمراء ما وزعه عليهم من الاقطاعات؛ وحضر ابن خلكان إلى غزة وكتب 
مكتوباً خاصاً بالتمليك » وهذا بعض نصه ليكون فيه دلالة على أساوب 
ابن خلكان الانشائي : و أما بعد ... فان خير النعمة نعمة وردت بعد الياس » 
وجاءت بعد توحشها وهي حسئة الايناس » وأقبلت على فترة من تخاذل 
الملوك ونهاون الثاس » وقرعت أبواب الحهاد وقد غلقت في الوجوه » وأنطقت 
ألسئة التابر وشفاه الحابر بالبشائر الي ما اعتقد أحد أن بها تفوه » فأكرم 
بها نعمة على الإسلام وصلت الملة المحمدية أسباباً > وفتحت لفتوحات أبواباً » 

۱ ذيل الروضتين : ۹ وابن كثير ۱۳ : ۲۸۲ والدارس ۱ : ۲۳ . 


4T 1‏ یر “i‏ 
۲ قط مهم اه الذهال ۲ : ۳14 سا Yo‏ 
: ديل مر 3 ؟ + 9% ؟*5 ۰ 
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وهزمت من التتار والفرنج العدوين » ورابطت من الملح الأجاج والعذب 
الفرات بالبرين والبحرين ۰ وهي رسالة طويلة » لا يختلف آسلویها 
السجوع عما درج عليه كتاب ذلك العصر . وبعد أن قرىء هذا الكتاب 

على السلطان : کتب أيضاً کتاب التمليك الشرعي لكل أمير > وفرقت النسخ 
على الأمراء »> وأحسن الظاهر إلى ابن خلکان وخلع عليه" 


وأجرى الملك الظاهر في هذه السنة بعد عودته إلى القاهرة أول بذ 


أ وك حور 
جذري في نظام قضاء القضاة . فقد كان قاضي القضاة صر - كما كان 
في ديار الشام حى ى ذي الحجة من هذا | العام - شافعي المذهب » وصادف أن 
كان صاحب هذا المنصب عصر وهو ابن بنت الأعز يتوقف کثیرآ في أمور 
تخالف مذهب لقاش ر املك الظاهر أمراً بتعيين ثلاثة قضاة: آخرين 
مستقلين في الحكم > يمثلون المذاهب السنية الثلاثة الأحرى" 3 ولكن هذا 
القرار لم بجر تنفيذه في ديار الشام إلا في السنة التالیة( 554 ). ففى شهر جمادی 
منها وصل المرسوم الشريف الظاهري بأن يكون في دمشق أربعة قضاة » 
ووصلت ثلاثة د ا لل رار ع ل 
آزراري الالکي وشمس الدين عبد الرحمن بن الشيخ آي عمر الحنبلي : 
ولکل واحد منهم الق في تعيين نائب 2 عدد من النواب ۰ فأبى الالكي 
أن يقبل » ووافق الحزبلي الا أنه اعتذر بالعجز » وقبل الحنفي » إذ كان 
في حقيقة الحال ابا لا بن نخلكان . غير أن الظاهر عاد يؤكد على المالكي 
والحنبلي بضرورة القبول » ولا انتزع ما بأیدیپما من الأوقاف ء فأجابا 5 
وف الیو م التالي أشهد المالكي على نفسه بأنه عزل نفسه عن القضاء والأوقاف » 
وتجدد 1 بالزامه » فقبل أخيرا إلا أنه ظل" هو والحتبلي ممتنعين من أخذ 


۱ کنر الارر م : م.و- ووو 
۲ أبن كثير ۲۳ : ه74 وذيل مرآة الزمان ۲ : ۳۲۶ وهو يعلل ذلك بأن ابن ینت الأعز 
توقف في تنفيذ الأحكام وكثرت الشکاری منه » وکان جال الدين اي كر وناز 


داتتععدات تلا ند تات أخرى » وهذا ايدغدي هو الذي أشار من قبل بتولية أبن خلكان . 
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الحامكية (أي المرتب ) وقالا : نحن في كفاية » فأعفيا منها ۱ . 


وهكذا اجتمع 5 دمشق على القضاء « ثلاثة » شموس : شمس الدين 
عبد الرحمن الحنبلي وشمس الدين محمد بن عطاء الحنفي ا ان 


خلکان » وحدث أن عين ابن خلکان له نائباً لقبه شمس الدين أيضاً » فأثار 
ذلك بعض الظرفاء إلى التهكم من كثرة تلك الشموس » با يعيش الناس 
في ظلام : 


أهل دمشق استرابوا .من كثرة 
إذ هم جميعاً شموس” وحالهم في ظلام 
وقيل غير ذلك أيضاً" ؛ ويبدو أن روح الفكاهة هنا قد جارت على 
الت > على الأقل بالنسبة إلى ابن خلكان ۰ فلم يذكر آحد" أنه كان سيا 
في ظلم أو ظلام طوال توليه القضاء بدمشق . ولا ندري كيف استقبل این 
خلكان هذا التنظم الحديد الذي قلّص من ظلال وظيفته وأنقص من أطرافها 
كثيراً » ولعله ارتاح إلى الوضع الحديد الذي كفل له إزاحة سنوليات کر 
كانت تثقل كاهله » وتجعل نشاطه موزعاً في مجالات مختلفة . 


وني عام 4 حقق الظاهر اثتصارات كثيرة وخاصة أخذه لصفدء فوصل 
إلى ابن خلكان كتاب من إنشاء كال الدين أحمد بن العجمي يتحدث عن 
تلك الانتصارات : وستتوالى هذه الانتصارات سنة 55 ثم سنة 554 وني 
كل مرة كان ابن خلكان بتلقی كتاب بشارة با تم" من انجازات ۳ ٠‏ الغرض 


+ ذيل الروضتين: ۲۳۵ 705 وعقد الان ( نقلا عنه) : ١44‏ وأبن كثير ۱۳: ۲4۲ 
ومخطوطة بزلین المذكورة والاارس ۲ : ١١‏ ( نقلاعن اين كثير ) : والتهل الصاي » 
والصفدي ۷ : ۳۰۹ . : هه 

۲ ذیل الروضتین : ۲۳٩‏ وانظر الصفدي ۷ : ۳۰۹ . 

ذيل مرآة الزمان ۲ : ۰۳۲۸ ۳۸۲ ۶ ۳۷۵ بعد أخذ يافا والرسالة من انشاء القاضي بي 

الدين ! ا فتم الشقیف من انشاء أبن المجمي ؛ ۷۲ إثر 

فتح انطاكية من انشاء ابن عبد الظاهر » وهذه كلها سنة ٩۹۹‏ ؛ أما أحداث ۹ فهي 


4 


Sa 1 5 £‏ 
الاستيلاء على حصن الأكراد ۲ : ١٤ء‏ وحطن عكار ۲ : 448 . 
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مله تعميم التبا بين الناس . 
ومن الصعب أن نحصر نواحي النشاط الذي كان يقوم به ابن خلکان 
أثناء هذه الفترة الشامية الي امتدت عشر سنوات كاملة : ولكن لا ريب 
في أن منصبه قد وصله بفئات متنوءة من الاس » فيهم العلم والأديب وفيهم 
- إلى جانب النواب والعدول ‏ کثیر من أبناء الفتات الشعبية . وكان حس” 
الورخ لديه يدفعه إلى توثيق علاقته بانا س يستطيع أن يحجد لديم الأخبار 
والتجارب » وذلك كان ثأنه منذ أن كان نائباً ني القضاء بالقاهرة » فهؤلاء 
كانوا يمثلون لديه مصادره السماعية أو الشفوية . فمن معارفه من هذا القبيل 
محاسن بن الصوري OS)‏ سوق الكتب بالقاهرة (ولا ريب في 
أن ابن خلکان كان ذا علاقة وثيقة بالوراقين ودلالي الکتب) + ولقد لقيه 


إكة. 5 1 ۳۹ ۰ 
ة ي الایوان الكبير بدار الوزارة عند البادرائي رسول الديوان فأخير 2 


دحل تلك الدار دار الوزارق) في 
ذلك الايوان . وي دمشق كان ابن خلکان يقبل على مجلس این اسفندیار 
الواعظ (-۱۷۰) وكان يحكي له الحكاية ثم يعيدها فیتمنی ابن خلکان 
أن لا يفرغ من حكايته وتتمیقه" . وكان كثيراً ما يجلس إلى أكبر تجار 
دمشق الوجیه ابن سويد التكريي رد ۳۰ و يستمع إلى أقاصيصه ‏ فقد 
O‏ ا ا ا ا ره نم يكن یتعرض 
ها متعرض وان كتبه كانت نافذة عند ملول الأطر طراف وملوك الفرنج بالساحل» 
وکان ٹیر لدی اللك الظاهر ۰ كا كان كثير الکارمة ره والوزراء 
وأرباب الدولة مادم ويقضي حوائجهم” وقد كان ابن سويد صدیقاً لابن 
خلكان ؛ وكان يعتمد على هذه الصداقة في قضاء بعض أعماله » ومرة 
رأى ابن خلكان فيما بریده صديقه تجاوزاً ليدأ العدالة لديه فاعتذر» فقال له 


في أيام شاور ورأی شاور جالساً ني صدر 


. ۲۳۸ : ذيل الروضتين‎ ١ 


. ١59 : ۲ الدأرس‎ ۲ 
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* انظر تفصيلات أخرى عن أبن سويد في ذيل مرآة الزمان ۲ : ۸۷ - بو والمؤلف 


یقص عنه حكاية في الوفيات ١‏ : ۲۸۷ . 
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ابن سويد : ما يكون الصاحب صاحباً حى یعرق جبینه مع صاحبه في جهنم 
فأجابه ابن خلكان : بل يا وجيه الدين صرنا معك قشلمشاً وما ترضى١‏ 

sS‏ قرا أوغلي من معارفه بدمشق »> وقد حدثه عن 
الاختلاف ی تاريخ ولادته بين و ما ذکر ته أمه وما ذكره خاله'ء وهذه الصلة 
کانت فة ا « مرآة الزمان »۲ 

ولم تلهه مهماته الكثيرة عن ممارسة بعض أنواع «الرياضة الأدبية » > 
فقد كان ابن خلكان - خضوعاً للروح السائدة في عصره - مغرماً بالألغاز : 
وطذا نجد الرسائل تدور بينه وبين صديقه ابن عدلان الموصلي (555 ) القاطن 
بالقاهرة في هذا الامر" . شىء واحد فقط حالت المهمات دون انجازه . 
وذلك هو تكملة التاربخ الذي بدأه » ولكنه مع ذلك لم یکف عن اقتناء الكتب 
والاطلاع على ما جده منها في ديار الشام > واستخراج الادة الي تنفعه من 
بعد إذا سمحت الظروف بانجاز مشروعاته التأليفية . وهذا فائه حين عزل 


عن القضاء سنة ۹14 وجد الفرصة . سائحة لاستتناف العما فى اتال 


لماذا عزل ابن خلکان عن القضاء ؟ في ۱۵ شوال سنة 559 دخل الظاهر 
بيبرس إلى دمشق وعزل القاضی ابن خلکان » فسافر ابن خلکان إلى الدیار 
الصرية في شهر ذي القعدة * . ولیس في الصادر أية إشارة إلى أن هذا العزل 
كان ناجم عن أبة پمة واضحة وجهت إليه > ها عع عدالته أو دقته ف 
أداء واجبه . كل ما تذكره الصادر أن يهاء الدين أبن حنا وزير الظاهر هو 
الذي سعی في أن يولي عز الدين ابن الصائغ القضاء ۰ وأقنع الظاهر بذلك » 
فكتب تقليده وهو بظاهر طرابلس قبل أن يصل إلى دمشق * . ويبدو أن 


. ۳۱۱ - ۳۱۰ : ۷ الصقدي‎ ١ 

۲ ذیل مرآة الزمان ١‏ : 4۲ . 

۳ انظر صورة من هذه الراسلة في ذیل مرآة الزمان ۲ : ۳۹۲ ۰ ۲۹۳ . 

٤‏ عقود المان : ١5١‏ (ومخطوطة برلين المذكورة) وابن كثير ۱۳ : ۲۰٩‏ وذیل مرآة 
الزمان ۲ : ۵۲ . 

و الصادر الابقة . 


المصادر 
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اء الدين لم يكن .يرتاح كثيراً لابن خلکان ويعزى ذلك إلى صلة ابن خلكان 
بالأمير ' أحمد بن حجي ۰ فقد كان هذا الأمير ینتسب إلى البرامكة وإذا 
حضر إلى دمشق ذهب لزيارة ابن خلكان وقال له نت ابن عمي »> فيضيفه 
ابن خلكان ويكر مه ء وکان ابن حجي يثي عليه عند الظاهر ء فاغتاظط من 
ذلك الصاحب بهاء الدبن وعمل على عزله وذمه عند الظاهر" .وستری من 
بعد كيف تعمد اذلاله وإهماله . وقد ذكر ابن حجر أن موسى بن أحمد 
ابن خلكان كان فيما يقال مبيء السيرة وأن والدهكان يطيعه وأنه كان السبب 


تلف فلآ قال فيد رن ور 
وكيف يوق رشده حاكم حكم في يته موسی۲ 
ولكن إن كان شيء من ذلك صحيحاً فانه يتصل بالعزل الثاني لا بهذا 


العز ل الذي وقع سئة 558 > ذل لان موسی ي هله الحادثة لم يكن يتجاوز 
الثامنة عشرة » ولم يكن قد طمح بعد إلى منافسة الآخرين في بعض الناصب ۰ 
بحيث تثور بسبب تصرفاته الحفائظ وينسب إليه سوء الساوك . 


وحين عاد ابن خلکان إلى القاهرة معزولا" » أخذ يبحث عن مصدر 
للرزق ۰ فيقال انه وجد منصباً تدريسياً في الدرسة الفخرية ” » ولكن ر 
لم يستطع الحصول على هذا المنصب ني أول عودته » أو انه كان منصباً قليل 
العائدة»إذ نجده في القاهرة يعاني ضائقة مادية شديدة »وهو صابرٌ» وحين عرف 
پدر آلدين‌بيليك انا زندار ما بعاثیه آمر له بألفي در هم ومائة إردب قمح فأى من 
قبولهاء ؛ وزاد جفاء الصاحب بماء الدين ابن حنا له ني تلك الأيام » وسبب 
ذلك فيما يقال أن ابن خلكان عمل للملك الظاهر نسباً ألحقه فيه يجتكز ان » 


. ۱۲۷ : عيون التواريخ » الورقة‎ ١ 

؟ الدرر الکامنة ه : ١4#‏ . 

۳ الوفيات » مقدمة الترجمة الانجليزية ۽ : ففف وهذه المدرسة كانت فيما بين سويقة الصاحب 
ودرب العداس » عمرها الأمير الكبير فخر الدين أبو الفتح عمان بن قزل البارومي 
آستادار الملك الکامل محمد بن العادل ( الحظط ۲ : 50907م) . ۱ 


٤‏ الصفذي ۷ : ۱۱ والنهل الصاي 
والمنهل ي 
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فلما وقف عليه الظاهر قال : هذا يصلح أن يكون وزير » اطلبوه . فخشي 
الصاحب على نفسه » وسعى إلى أن أبطل القضية وجعل السلطان يتناساها ۱ ؛ 
وتزيد هذه الرواية شیثاً ربا لم بت يضق مع خا ابن خلكان وه تنسب 
إليه أنه كان ن کل يوم يركب ویقف یاب القرافة » وعشي قدام الصاحب 
إلى أن يوصله إلى بیته۲ ؛ وتصور مقدار ما بلغته حاله من الفقر بأنه لم يبق 
له غير البغلة يركبها وأن عبداً له كان يعمل ويطعمه من كسب يده" 


ولكن ابن خلكان قضى في القاهرة ‏ بعد العزل - ما لا يقل" عن سبع سنوات» 
وربا كانت هذه الرواية إنما تصور حاله في آخر تلك الفترة » إذ تجعل هذا 
الفقر سبباً في عادته إلى القضاء مرة أخرى » وعاملا" ني اثارة عطف الصاحب 
بهاء الددين عليه ؛ ورغم ما قاساه ابن خلكان في هذه الفترة من ضائقة مادية 
مضى في | کال كتابه » وقراءة کتب جديدة يستمد منها المعلومات والفوائد . 


“i ii 


ولا عاد إلى القضاء بدمشق سنة ٩۷۷‏ كان قد انتهى من تدوين أكثر ما کان 
قد أرجأه بسبب زحمة العمل في شئون القضاء . 

كتب تقليد لابن خلکان بقضاء دمشق وأعماها من العريش إلى سلمية » 
على مثل حاله السابق » في ذي الحجة سنة ۷١‏ ۰ وحضر عند السلطان الملك 
السعيد ( إذ كان الظاهر والده قد توني ) لابساً للخلعة . وفي السابع والعشرين 

من الشهر المذكور توجه إلى دمشق ء فدخلها في ۲۳ محرم سنة 7۷۷ ؛ وكانت 
الأخبار بتوليه القضاء قد وصلت إلى دمشق فامتنع أبن الصائغ عن مباشرة 
أعماله ؛ ولم تستطع السنوات السبع أن تنسبي أهلها قاضيهم المحبوب » فخرج 
الناس لتلقيه »> حى وصل بعضهم إلى غزة وبعضهم إلى الرملة » وآخرون 
إلى قطيا » وكان يوم دخوله مشهوداً ل ير ما يشبههني الاحتفال والزحمة » 
وركب نائب السلطنة عز الدين أيدمر يجميع العسكر لتلقيه » وتوجه حال 
دخوله إلى المدرسة العادلية + فجلس فيها > وتوافد الشعراء يبنثونه ‏ وتبارى 
القراء ف القرامة 3 ولح > كثير من الشعراء إلى أن السنوات السبع كانت 


الصفدي ۷ : ۳۱۱ . 


ود لام 49 


مثل سي يوسف ء عجافاً » وأن بعد السبع يجيء عام الغوث الذي حل عليهم 
بقدوم ابن حلکان' . 

وني سابع عشر صفر افتتحت المدرسة الظاهرية الي أنشأها الملك السعيد 
باسم أبيه > في موضع دار العقيقي » ول تكن الدرسة قد کلت بعد » 
وحضر الدرس نائب السلطنة عر الدين ايدمر وبقية القضاة والأعيان» وكانت 
الدرسة وقفاً على أصحاب الشافعية والحنفية » وكان مدرس الشافعية رشيد 
الددين اسماعيل الفارتي صديق الم لف وذو المدائخ الكثيرة فيه » وقد حضر 
قاضي القضاة درسه ومعه ابنه مومی ‏ أما مدرس الحنفية فكان صدر الدين 
سليمان الحنفي بعد استعفائه من قضاء القضاة بمصر" » وتي ذي القعدة فتحت 
المدرسة النجيبية » ودرس فيها ابن خلكان أيضآ ثم نزل عنها لابنه کال الدين 
موسى ۰ وفتحت الحانقاه النجيبية » وكان صاحب المدرسة والحانقاه » قد 
جعل النظر في أوقافهما إلى ابن نعلکان" » وكذلك فعل ني سائر ما أوقفه؟ . 

وكانت أول رسالة وردت عليه من مصر بعد توليه القضاء هذه المرة » 
رسالة بانشاء تاج الدين ابن الأثير الحلبي تبشر بوفاء النيل ( سنة 7۷۷ ) وفيها 
يقول : لا زالت أيامه مستفتحة باهناء وسعادة الا ناء وإشادة الثناء » إذ كان 


آمل غيره من دهره إشادة البناء . وكلمة «غيره» هنا تشير فيما يبدو إلى القاضى 
الذي كات قبله » وهو ابن الصائغ › إذ كان يكير من القول ي السه 


۱ عيون التواريخ» الورقة ٩۰۰45‏ و طوطة كوبريللي (رقم ۱۱۲۱).الورقة :4م والصفدي 
۷ : ۳۰۹ ۳۱۰۰ ء وإنباء الأمراء ۵ الورقة : ۳۰ والنهل الصا ؛ وعقود الحمان 
الورقة : ۱۷۷ وعخطوطة برلين المذكورة » الورقة : 44٩‏ وأين كثير ۱۳ : ۲۷۹ س 
A‏ 

۲ عقد الان » الورقة : ۱۷۷ وطوطة برلين الورقة 441 وأبن كثير ۱۳ : ۲۸۰ 
والوفيات 4 : ٠٠١١‏ - ۱۵۷ (المثن والحاشية ) ؛ وقد انفرد الولف بقوله ان افتتاحها 
كان ني ۱۷ صفر آما المصادر الأخرى فذكرت أن ذلك كان ني ثالث صفر » والمؤلف 
أدرى بذلك لأنه شهد افتتاحها بنفسه . 
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« عمرت تي الأوقاف كذا وبنيت للأيتام كذا »؛ وقد أشار إلى هذا التعريض 
ابنه مومی" . 

وقضى ابن خلکان في منصبه منصبه الحديد قرابة ثلاث سنوات وهو یصرّف 
الأمور دون منغصات ۰ إلى أن حدثت فتنة سنقر الاشقر »> وخلاصتها أن 
سنقر الاشقر تولى نيابة السلطنة بدمشق بعد عزالدين أيدمر الظاهري ء ثم 
ادعی لنفسه الاستقلال بالسلطنة » وتلقب بالملك الکامل وحلف له القضاة 
والاعیان » وکان الذي شجعه على ذلك اضطراب الامور ي مصر حول 
الملك السعيد وخلعه من السلطنة وتولية آخیه الملك العادل سلامش 4 وعمره 


۳ 
بومئذ سبع سنوات N ere‏ > فلم برض 
ذلك سنقر الأشقر وأراد الاستقلال بالسلطنة 3 وأرسل إليه المنصور قلاوون 


8 
يقبح فعاه وأن ذلك یفرق الكلمة ويوهن الامة » فلم يصغ له . وعندئذ 


كز بي ١‏ * 
أرسل إليه المنصور جيشاً بقيادة علم الدين سنجر الحابي ۰ فكانت اطزعة 
على ستقر الأشقر” 


ويبدو أن أبن خلکان كان في من بايع سنقر الأشقر" ء ولذلك فانه 
ما كاد يدخل على سنجر الحلي ليسلم عليه حين استقر رکابه بدمشق ل 
حی قبض عليه واعتقله في علو الختقاه النجيبية وه ا ع 
القاضي السابق ابن سي الدولة من خلب وعهد إليه بالقضاء بدلا عنه؛ 
ا حلي على ان خلكان بأن يخلي المدرسة العأدلية » كي يسكنها 
ابن سبي الدولة » فاستدعى اين خلكان جمالا" لينقل امتعته إلى جبل الصالية » 
وبینما کان"نقل الأمتعة يحري + وصلث رسالة من الملك المنصور قلاوون 
تتضمن عنواً عن كل من اشترك في فتنة سنقر الأشقر . وجلس سنجر الحابي 


. ) الوفيات جه : ۳۹۵ د دوع (الحاشية‎ ١ 
أبن كثير ۱۳ : ۲۸۸ - ۲۹۱ وعقد الان » الورقة ۱۷۸ وما بعدهاء وعيون التواريخ‎ ۲ 


الورقة Ek‏ 
۳ في کنز الدرر ۸ : ۲۳۸ أنه أفى بقعال العساكر المصرية . 
۽ ابن كثير ۱۳ : ۲۹۱ وعقد الحان > الورقة : 1۸4 . 
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في دهليز بالیدان الأخضر وحضر عنده الأمراء والأعيان من عسكر مصر 
والشام وأعيان الناس ۰ وأخذ يقرأ عليهم كتاب المنصور » وبعد التهنئة بالظفر 
والعتب على من اشترك في تلك الحادثة ورد ذكر العفو العام وفيه مما بخص" 
ابن خلکان : «وغير خاف ما يتعين من حق المجلس السامى القضائي شمس 
الدين أحمد ابن خلكان » أعزه الله تعالى » وقديم صحبته بنا وخدمته علينا 
وأنه من بقايا الدولة الصالحية » سقى الله عهدها » وقد رسمنا باعادته إلى 
ما كان عليه من قضاء القضاة بالشام ۰ وبسطنا يديه في النقض والابرام »۱ 

ومع الرسالة خلعة سنية لابن خلكان » فركب القاضي من ساعته إلى حيث 
كان الأمراء جتمعين وسلم عليهم » ثم نزل وباشر الأحكام » وأحضرت 
له خلعة التشريف فليسها وصلى بها الجمعة » وكتب إلى الملك التصور 
رسالة يدعو له فيها ويتنصل مما نسب إليه ويعتذر » فجاءه جواب الملك 
الور باكر وقبول العذر » وبعد مدة أضيف له قضاء منطقة حلب 
و أعمافا وأذن له أن يه ۳۲ 


ان بستنیب فیها من , بختاره؟ ؟ وك ريب في أن الناس أن ۱ 
بالعفو العام الذي شمل كثيراً م: منهم » ولکن الكثيرين ابتهجوا آیضا لأن 
قاضيهم المحبوب كان من شملیم اك اف . 

ولکن يدر آة ترف اللثااتصود م بن إلا تبدئة للحال » واستر ضاء 
للخواطر ۰ وللا فانه لم يمر كبر من شهر وثصف على اضافة منطقة حلب 
۵ ا 
وتولية عز الدين ابن الصائغ * ؛ ولا تذ کر الصادر شيا عن سبب هذا العزل > 
سوی ما مکی أو يقال عن لیر اه مومي. علیه ۰ المت للیه من قبل ٠‏ 
۱ عيونت التواريخ ٤‏ ا ٩‏ - ۱۰ ( ونسخة كوبريللٍ » الورقة : ۱۲۲) وباختصار 
في ابن كثير ۱۳ : ۲۹۱ وعقد الهان : ۱۸۵ . 
۲ عيون التواريخ : ٩۲ ۰ ٩۰‏ (ونسخة كوبر يللي » الورقة : ه8١‏ ) وانظر عقد الیان : 
45ل وعخطوطة برلين : 444 . 
۳ ابن کثر ۱۳ : ۲۹۱ . 
4 عیون التواریخ : ۱۰۱ وعقد الیان : ۱۸۷ ومخطوطة برلن : 44٩‏ واين كثير ۱۳ : 
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وكان معبى هذا العزل أنه أيضاً ينحى عن التدريس في المدارس الى كان 
يتسلمها في العادة » وانقطع بالمدرسة النجيبية التي كان يدرس فيها ابنه 
موسى ء وبقي له مرتب مقداره ثلاثمائة درهم ني الشهر » ثم أضيفت إليه 
الدرسة الأمينية حلفا لعلاء الدين ابن الزملكاني ۱ » وكان ذلك في العاشر 
من صفر سنة 581 ۲ ۰ واستمر على ذكر الدرس بالأمينية والعود إلى مسکنه 
بالنجيبية » والاجتماع بمن ينردد إليه من العلماء والفضلاء والأدباء » والبحث 
معهم والمذاكرة لمم وبث العلوم والفوائد»حى ابتدأ به المرض يوم ۲۲ رجب 
ثم وافته منيته وقت أذان العصر من یوم السبت ۲١‏ رجب سنة 58١‏ بالمدرسة 
الحمالية النجيبية > ودفن يوم الاحد التالي له » صلي عليه بجامع دمشق ثم دفن 
بسفح جبل قاسيون في الصحراء > شرق التربة الصوابية الواقعة بسفح الحبل 
من جانبه الغربي" . 


؟ ‏ ثقافته - مذهيه - شخصيته . 


قد مر بنا في الفقرة السابقة ذكر بعض ما درسه ابن خلكان في مراحل 
حياته التعليمية » ومنه يتبين لا أن المصادر قد أبرزت اهتمامه بدراسة الفقه 
وأصوله - وخاصة على مذهب الشافعى - ودراسة اللغة والدحو > واتقانه 
هذه العلوم ۰ التي لا نعرف له فيها مؤلفا خاصا ء ولكنها واضحة في کتابه 
كلما عرج على بعض القضايا الفقهية واللغوية والنحوية » مؤكدة بشهادة 
معاصريه والآخذين عنه ۰ فقد شهدوا له بالبراعة ني الفقه والأصول والعربية 
وبالعرفة بالذهب ( أي مذهب الشافعي ) وبحسن ما صدر عنه من الفتاوی* ؛ 


١‏ انظر الدارس ٠ ۱۹۱ : ١‏ والمدرسة الأمينية قبلي ياب الزيادة من أبواب الجامع الأموي 
المسمى قدرماً باب الساعات » وبانيها هو أمين الدولة كمشتكين بن عبد الله ( الدارس ۱: ۱۷۷). 

۲ مقدمة الوفيات 4 : الصفحة (ي) وعيون التواريخ : ۱۱۳ (رنسخة كوبريللي : ۱۲۰). 

۳ مقدمة الحزء الرابع من الوفيات : (ي » ط) وانظر مخطوطة برلين :.١ه4‏ وابن كثير 
۴۳ : ۰۱ »> والدارس ١‏ : ۱4۳ . 


۽ ادارس ۱ : ۱۰۳ ثقلا عن تاج آلدین الفزاري » وانظر كذلك : المنهل الصا . 
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وتلك العارف - بالاضافة إلى عناصر أخرى ي شخصيته ‏ هي التي أهلته 
لمنصب القضاء» وكفلت له التوفيق في ذلك النصب: مدة طويلة من الزمن » 
كنا كفلت له القيام بأعباء التدريس فيما وكل إليه من مدارس 


غير أن الأخبار الي استطعت جمعها عن تحصیله العلمي لا تصور إلا 
جانباً يسيراً من ثقافته » فقد كان الرجل دام الاطلاع > محباً للكتب ينفق 
على اقتنانها » أو يعتمد الاطلاع علیها في الکتبات الوقوفة على الدارس › 
ويكاد كتابه أن يكون مرآة تصور تدرج اطلاعه على تلك الكتب ' . 


ويفصح كتابه عن ميل شديد إلى الشعر وأيام الناس" '» ويغليه حبه للشعر 
لح ويزاحم لدي لقي رد ؛ وقد عرفا أن إن خلكاة کان بطمح 
في أوائل عهده بطلب العلم أن يكون شاعراً » وقد نظم كثيراً من الشعر 
- ساني الحديث عنه في موضعه - ورعا انتسب م 
أصدقائه أمثال ابن مطروح واین انليمي وابلزار والبها زهير + أولا 
انتسابه إلى القضاء كفل له رزقاً مقرراً ومكانة اجتماعية . وبعد العمل في 
القضاء ل تفتر صلته بالشعر والاهتمام به »> وتغلدية الذوق الأدي لديه باستمرار . 
وقد قيل فيه إنه كان أعرف الناس بدیوان التني في وقته" ». وهلا واضح 
في كتابه نفسه ؛ لا من كثرة إحالاته على ديوان التني وحسب ۰ بل لأنه 
عقد بعض التراجم ني كتابه ( مثل ترجمة فاتك وكافوز ) باعتماد كثير على 
الديوان . ونقل عن الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره أنه كان يحفظ سبعة 
عشر ديواناً من الشعر ؟ ؛ وهذا عکن أن يقال ان الوجه الاول ني ثقافته 
كان هو نزعته الأدبية التاريخية » وأن من مكملات تلك الصورة الثقافية 
اهتمامه بالفقه والنحو واللغة . 


1 رو نازر الؤلف » في غزء لماص بالفهارس العامة » و انظر فيما یل الحديث 
عن تأليفه لکتابه « وفيات الأعيان » 5 

۲ انظر أيضاً الدازس ١‏ : ۱۹۳ نقلا عن الفزاري . 

۳ المنهل الصالي ؛ وابن قاضي شيبة : ۲۱۱ (نقلا عن البرزالي ) وابن طولون : مم . 


۲۱۰ أبن قاضى شيبة ؛‎ ٤ 
ج ابن ای ی ,12 ي‎ 


ها 
E‏ 


ويكاد يكون من القول العاد الوقوف عند مذهبه > فقد تقدم القول 
أنه كان شافعياً » كما كان سائر آفراد أسرته » وأنه ولي قضاء القضاة بالشام 
منفرداً يوم لم يكن يعين ني هذا المنصب إلا شافعي ۰ ثم ظل" يلي هذا المنصب 
حين عين قضاة لسائر المذاهب السنية » فلا جدال في أن الرجل كان سنياً 
( وهو كردي الأصل ) شافعياً . ولكن الذي حداني إلى الوقوف عند قضية 
المذهب انهام أحد المتأخرين له بأنه كان شيعيآ يكيد للسنة . ذلك هو غلام 

محمد بن الشيخ محيي الدين بن الشيخ عمر الدعو بالاسلمي صاحب الترجمة 
العبقرية ' وهو يستشهد عل اثبات امه اقباس ابن خلكان للمصادر الشيعية » 
ولعله یومی إلى اهتمام المؤلف بالترجمة للامة الائي عشر ثم بالترجمة بشمیع 
الخلفاء العبيديين » ولکن التهمة بالاتکاء على الصادر باطلة » وسیثبت فهرست 
مصادر الولف الذي آفردثاه في الحزء انحاص بالفهارس أن أكر مصادر 
ابن خلکان إما هي الصادر المعتمدة عند أهل السنة . ولو شثنا أن نقوي دعوی 
صاحب الترجمة العبقرية لقلنا : وما يدل على الیل الشيعي لدی المؤلف أن 
كثيراً من أصدقائه کانوا من الشيعة بل من غلانهم مثل أني الحاسن اشوا » 
والشاعر الملقب شيطان الشام ؛ وأنه كان يرى في مدح الفرزدق لزين العابدين 
- محض مدح - و مكرمة ترجى له بها الحنة ۲4 ؛ وأنه إذا ذكر معاوية في 
كتابه لا بترضی عنه" ؛ ولکن" كل ذلك لا یدل على تشيع أو كيد للسنة . 
فنحن نستطيع أن نحمل اهتمامه بالأئمة الاثثي عشر وبالخلفاء الفاطميين على 
عمل انظرة ری اخائضة » راتا لیم عل روح الانسياف 
والتسامح في قیام العلاقات الودية بين طرفین حتلفین ي الانتماء الذهي ؛ 
وإذا كان ابن خلکان لا يترضى عن معاوية فقد ورد بخطه الرضي عن عائشة 


۳۸۹ »: انظر الثر جمة العبقرية والصولة الحيدرية للتحفة الائنا عشرية ( طوبقبوسر اي رقم‎ ١ 
. الورقة 4۸ /1) » و الفضل في لفت نظري إلى هذا الکتاب یمود إلى الآنسة وداد القاضي‎ 

۲ الوفیات ٩‏ : هه . 

۳ وردت «رفي الله عنه » مرة واحدة عند ذکر معاوية ه : ۳۰۳ والنص غير منقول عن 
خط الولف > وإما كافك ورد في الختار لاب > ما يدل عل أن ابه كان لا يطق تا 


وعن طلحة والزبير » وهم من خاصموا علياً وثاروا عليه » أما احرافه بعض 
الثي ء عن معاوية وعمرو بن العاص وقبوله فيهما بعض الروايات الضعيفة » 
فهو موقف لكثير ممن ينتمون إلى المذهب الستي ؛ ويكفي أن أشير هنا إلى 
[نصافه - في موقف الزرخ - حين أورد فتوى الكيا امراسي قي حال يزيد 
أبن معاوية فانه شفعها. بفتوی الغزالي المناقضة لحا ١‏ . بل انه .على المستوى 
الأدبي - كان شديد الغرام بديوان يزيد حی حفظه جميعه سنة ۱۳۳ بدمشق » 
وعرف صحيحه من منحوله» وتتبع المنحول حى راد كل أبيات لصاحبها › 
وأثى على شعر يزيد وقال انه ني باية الحسن" ؛ وخلاصة القول انه رجا 
کان ابن خلكان میالا" إلى علي وآله » في بعض المواقف ؛ ولكنه لا حسب 
ني الشيعة أو ني من يكيدون للسنة > كا أن ميله ذلك لم يبعد به عن منزلة 
الانصاف وتحري العدالة . 


وإذ بلغنا الانصاف والعدالة في مناقبه فحري بنا أن نتحدث عن أهم 
العناصر الى گیزت بها شخصيته . لقد وصفته المصادر بأنه كان حسن الصورة 
فصیح المنطق” ؛ کا وصفته بأنه كان جواداً کرعاً لا يدخر شيئا * » 
وقد جعلته هذه الصفة مع النصب القضایي » قبلة للمدح » فکان مداحه من 
الشعراء کثرن > مثل سعد الدین الفاريي ونور الدين این مصعب ورشید 
الدين الفارتي ونجم الدين آي المعالي ابن اسرائيل انشيباني » وما مدحه به هذا 


الأخير 2 رجاء أن عنحه بيتاً في هدر سته قوله* : 


قاضي قضاة المسلمين ومن إلى أبوابه تتوجه الرغبسات 
شمس المعاني والمعالي والي بسناه زال الظلم والظلمات 
بحر العارف والعوارف من جرت دا له بفوائد عسادات 


الوفیات ۳ : ۲۸۷ - ۲۸۸ . 

الوفیات ۽ : ۳۵ . 

الدارس ۱ :. ۱۹۳ وابن قاضي شهبة : ۲۱۰ نقلا عن تاج الدين الفزاري . 
عيون التواريخ : . 


عيون التواريخ » الورقة : ولا ب . 
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وكان بجيزهم اللحوائز السنية على مدحهم' . 


كذلك وصف بالتراهة وکال العقل وثبات ابحاش » وهي خخصائص 
هامة للقاضي ۰ مثلما هي هامة ني معاملة الناس جملة ؛ ومن الطبيعي أن یکون 
ادد هو الصفة الغالبة عليه مع الوقار > فهما من متطلبات القضاء أيضاً » 
وهذا هو الذي جعل مجلسه حافلا” بالبحث والتحقيق والفوائد العلمية والأدبية ۲ 
وكان أصحابه يحبون هذا المجلس للاقتباس من فوائده » علی أن ذلك لا يتفي 
أنه كان یل إلى الدعابة المهذ”بة في الأغلب . وكان شديد المسارعة إلى خدمة 
الآخرين الا" أن توادي الحدمة إلى ما عس روح العدالة لديه » كذلك تحدثت 
فيما سبق عن عفة يده عن قبول المساعدات المادية وهو قي أشد حالات الضيق ؛ 
وكل هذه الصفات مع ما عرف به من الرفق ولين الحانب جعلته عيبا إلى 
من عرفوه؟ > وكان شدید التحرج من أن يجري ف مجالسه الغيبة » ویکره 


ویکره 


نقل الأخباز بالنميمة > وله في هذا الباب حكاية عميقة الدلالة » رعا ظتناها 
اليوم تتعارض مع منصبه القضاني » فقد حضر إليه ذات يوم رجل یخبره أن 
اثئين من الشهود العدول ندیه کانا عا کفین على اللخمر قي مکان ما » فأرسل 
أحد النقباء يأمرهما باصلاح حالما وتغییر هيثة الجلس » ثم توجه إلى بيته » 
حى إذا عرف أن النقيب قد وصل وبلغهما ما أمره به » استدعى الرجل 
الذي أفضى إليه بالسر وقال له : أنا أبعث معلك آلنقیب ( ثاني النقيبين ) فان 
كان حديئك صحيحاً فعلت بہما ما ينبغي والا أشهرتك ني البلد وقطعت 
لسانك؛ فوافق الرجل لتأکده ما رآه » فأخذه النقیب وذهب به إلى ذلك المكان 
فلم جد أثراً مجلس شراب » وأسقط في يد الرجل » واعيد إلى ابن خلكان » 
فأخذه في دهليز ومعه الدرة » و أخذ يبدده » فشفع فيه النقيب » فقبل شفاعته » 


ثم أحضر المصحف وجعله يحلف .عليه بألا یعود يقذف عرض مسلم* ؛ 


المنهل الصاني ؛ وابن طولرن : ۲۵ . ۱ 
أبن قاضي شهبة : ۲۱۱ والمهل الصافي ؛ وابن طولون : ۳۰ . 
عيوب التواریخغ : 1/۱۱۵ . 


۳ ۳۱۳۲ 8 عه تيوه 
عیونا التواريخ : ۱۱۵ سپ » وشذرات الأهب ه : ۳۷۱ امب 
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ورعا كان بعض الناس لا يقبل مثل هذا التصرف ويعده غمزاً في عدالة 
الرجل وميله إلى التحري الدقيق عن أمانة شهوده » ولكن القصة من ناحية 
أخرى تدل" على ميلغ حرصه على ألا یکشف عورة أحد > وعلى. صده 
لر صدي الزالق في الآخرين . 


وقد آثار بعض معاصریه زاويتين آخلاقیتین للطعن في سلوکه الشخصي 
- بالاضافة إلى کذبه في نسبه - وهما تعاطیه الحشيشة ومیله إلى الغلمان » 
وقد أجاب عن الأولى بأنه لو كان ر يريد مثل تلك اللذة » لشرب الحمر » 
وأنه يرى في كل ما كان من قبيل اللحمر والحشيشة أمراً حرما » وتوقف عن 
الاجابة على التهمة الثانية . وذهب بعضهم إلى تعيين محبوبه ». إلى أنه كان 
يتصرف في بعض حالاته في حضور من یطمان إليه تصرف الثم الوطان ۱ ؛ 
ومن الصعب أن يقول الباحث الحديث شيعا في هذه قير > فان آکثر 
آشمار ان خلکان التي وصلتا غزلية » ول الذين نسبوا إليه ذلك إنما_كانوا 
متأثرين عا یسمعونه من شعره ودوبيتاته ؛ على أن التعبير عن آحاسیس النفس 
شيء لا تقف دونه روح التدين الي ی جل ساوک ام يورا 
كانت هذه العاطفة ناجمة عن زمام شديد من الورع . وليس لنا أن نقول إنه 
إن كان هناك مثل ذلك الیل لديه » فانه كان مواکباً لعهد. الصباء ذلك لن 
الحديث عن هذا الیل نما كان في دمشق » بعد أن عين .قاضيا للقضاة 
وكان قد بلغ انحمسین أو تجاوزها . أ كان الأمر فان صورة أبن لكان الي 
عکن رسمها من الصادر تدل" على الاعتدال والتحرج » .ومثل هاتين الصفتين 
تنبعان عن قوة ني الارادة > وهي صفة تحول دون الاستسلام للتيارات العاطفية 
آو الشهو انية ۳ 

وقد تجلت روح التدرن لدیه في كثير من الصفات الي مرت الاشارة 
إليها : کالتراهة والعدالة وكراهية الغيبة .. . الخ ؛ ورعا اقترنت أيضاً باكثاره 
ن زيارة القبور > وذلك أمر كان يفعله منذ أن كان في اريل" 4 ولكنا 


. ٠٠۲ : ۱ انظر ال لصفدي ۷ : ۳۱۲ والقوات‎ ١ 
۲ 


۲ أنظر الوفیات 


5 


, ۲۳۸ ۶ 
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يجب ألا ننسبى روح الورخ هنا » فان زيارته للقبور كانت جزءاً من تعرفه 
إلى أماكن الوفاة 3 وتدقیق ما يتصل بالتأريخ جملة ١‏ ۰ 


۵ - ابن خلكان الناقد الأدي والشاعر : 


۳ ابن خلكان أحكاماً نقدية كثيرة في مواضع من كتابه تدل كلها 
على النموذج الشعري الرفیع في نظره ؛ ویژخذ من تلك الأحكام أنه 
كان یعتبر شعر البحتري وصردر وسبط ابن التعاويذي وابن عنين عوذجاً 
لا يراه قمة الشعر العرني ( دون أن ينقص ذلك من اعجابه العام بالمنتي ) 
فهو يقول ني التعليق على بعض شعر البحتري : «هذا هو السحر الحلال 
على الحقيقة والسهل الممتنع » فلله دره ! ما أسلس قياده وأعذب ألفاظه وأحسن 
سبکه والطت مقاصده » ولیس فيه من الحشو شيء بل جميعه نخب ,۲ 
ويقول في سبط ابن التعاويذي : « جمع شعره بين جزالة الألفاظ وعذوبتها 
ورقة المعاني ودقتها » وهو في غاية الحسن والحلاوة » وفيما أعتقده لم يكن 
ا ا OR‏ 
ذلك يختلف بميل الطباع »۲ . ويقول في ابن عنين : « كان خاتمة الشعراء 
لم يأت بعده مثله 2 ولا كان ي أواخر عصره من یقاس په » *. ولا يقارت 
هؤلاء بل رعا تفوق عليهم في بعض شعره سوی مروان بن آي حفصة في 

االحر 7 اد" ۱۰ 


مثل قصيدته اللامية الى منها ۳ 


بنو مطر يوم اللقاء كأنهم 2 آسود هم في بطون خفان آشبل 
تا ات نا یی a‏ سا 


۱ ع الا ل ا ا 
YY‏ 4 : ۱۹۲ ۰ ۱۲ 14 : ۰۱۸ ۱۹۷ 

. ۲٩ : ١ الوفیات‎ ۲ 

۳ الوفیات £ : 1 . 

۽ ألريات ۾ : 4إ , 
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ومعی وحقه أن بفضا ل على جمیع شعراء عصره وغيرهم »' . وكل هذا 
یدل" على أن 0 - هو حط اعجابه ء وأنه عیل 
إلى حلاوة السبك الوسيقي التلام مع | لمعى دون أن يكون الشعر معتمدا 
على حشو" ؛ ویتمیز هذا اللون من الشعر بسهولة ابخريان مثلما يتميز بالاستواء 
العام في ل > ورا ارتفع إلى مستوی اللحزالة المحكمة ‏ دون نظر إلى ما 
نحتها من معی »> ولهذا نجده يرد انتقاد المعري لابن هانىء حين. وصف شعره 
بأنه يشبه رحى تطحن قروناً فيقول : «ولعمري ما أنصفه في هذا المقال > 
وما حمله على هذا الا فرط تعصبه للمتني بعلا هو زیاج ی اشير 
فاذا جاء إلى التخصیص وجدناه يعجب بالخالص الحيدة والتقسیمات الموفقة 

وبعض أنواع الحناس * »> وذوقه في هذا لا یفترق عن أبناء عصره ؛ وعکن 

أن نقول إن « مدرسة البحتري » هي الي صنعت مقاییسه النقدية » على تفاوت 
المستويات في تلك المدرسة > حى حين تصل إلى ابفزار وان مطروح والبها 
زهير . ولديه جموعة من الفاییس النقدية الي أصبيحت معتمدة ي عصره 
كالمفاضلة بين قصيدتين متشاببتين في الوزن والروي * » والكشف عن تناوب 
الشعراء للمعی الواحد » أو الحديث عموماً عن قضية الأخذ والسرقة . 
والتدقيق في تعقب الشعراء للاخلال ابلزثي بالعی » إلى درجة الاسراف 
آحیاناً * 


وتدل” هذه هایس النقدية على الستوی الذي كان يطمح إليه 5 شعره ؟ 
فهو شعر يمكن أن يوصف (جمال" بالرقة والعذوبة » ولكن ليس له نصيب 
e‏ بج لاشيم 
۱ الوفيات ه : ۱۹۰ - وهر . 
۲ راجم الوفیات 4 : 44۱ حيث يبدي إعجابه أيضاً بشعر خانص من الشو . 
۳ الوفیات 4 : 4۲4۵ . 
4 انظر الوفیات 4 : 494 > 44۱ »> ۱۱ . 
ه الوفیات ه : ۱۷ 


E 
3 
<5 
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حسیما تبين القطع الي جمعتها له في هذه الترجمة - وللدوبيت عنده 
جمال خاص ٠‏ فهو يجمع إلى الرقة والعذوبة حرارة في العاطفة لا تتوفر 
كثيراً في قصائده» وكان أحياناً يتناول معبى ورد في شعر أحد الشعراء فيصوغه 
دوبيتا '. وعلى الحملة ل يستطع ابن خلكان الناقد أو ابن خلكان الشاعر أن 
برتفع فوق الذوق العام في عصره أو أن يباينه » ولكنه كان مخلصاً تي اعجابه 
بالتماذج الحميلة من الشعر المحدث . 
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0 چ“ 9 7 7 ك 
افونا تازا 


۱ - ابن خلكان الورخ : 


کتب ابن خلکان كنيز ولکنه ۸ يؤلف إلا کتاباً واحداً ول يعرف 
إلا به : کتب کثیرآ من الشعر والثتر » وقید بخطه مسودات كثيرة » ورعا 
كانت هذه السودات هي الي تشير إليها بعض الصادر حینما تقول انه صنع 
مجامیع أدبية ۱ ؛ وقد أفاد هو من هذه المسودات في تأليف كتابه » ويبدو 
أن الصفدي اطلع علیها ونقل عنها بعض الادة ۲ ؛ وإذا كان الصفدي قد 
صرح بذاك فان غیره نقل أشياء دون تصریح + وهذه اللقولات ما ل يرد 
في كتابه الوفیات : من ذلك قول الادفوي في البدر السافر : «مسعود بن 
عبد العزیز بن الحسن بن الحسن بن عبد الرزاق > هکذا ذکره ابن خلکان 
وقال : انه رأى ذلك بخط بعض الحفاظ المتقنين ۳۰ ؛ ونقل عنه صاحب 
ذيل مرآة الزمان نسب علي بن بوسف بن محمد بن عبد الله الارديي * 
وشرف الدبن الكرابيسي الشهور بابن العجمي *؛ ونجاء في مرآة الحنان نقل 


بعبد القادر الرهاوي لا وجود له ني الو قات" 0 


أن مقيدات ابن خلكان كانت أو سع بكثير ما تضمنه كتابه الوحيد الذي 
خد اسمه وهو «وفیات الأعيان » . 


دم 
۶ 


لسنا ندري على وجه اليقين ‏ مى بدأ جمع کتابه هذا » ولکن لدینا 


الصفدي ۷ : ۳۰۸ . 

الفیث ۲ : ۷۸ , 

E Be E ألبدر السافر 0 الورقة‎ 

ذيل مرآة الزمان ۲ : ۲۷ . 

ه ذيل مرآة الزمان ۲ : ١9‏ » وانظر أمثلة أخرى + ۱۹:۱ ۰ ۱۸۳ . 


+ مرآة اتان غ : ۲۳ . 


سأ gg‏ مه 


3 س 


a 
اما‎ 


قطعة بخط المؤلف تنتهي برجمة ذي الرمة» والمولف يسميها الحزء الأول > 
ویذ کر أنه فرغ منه يوم الجمعة بعد الصلاة رابع شهر ربيع الأول سنة 
٠‏ ' بالقاهرة الحروسة + ثم تابع كتابة بقية التراجم ابتداء من حرف 
الفاء »> وي نسخة مكتبة ولي الدين باستانبول (رقم ۲4۲۰) الي تقف 
اثراجم فيها عند يحيى بن خالد البرمكي ما يفيد أن تحريرها تم في سنة تسع 
وخمسين وستمائة 509 ) ء وهذا يوافق ما قاله المؤلف نفسه من أنه اضطر 
إلى التوقف لتحركه إلى الشام متولياً منصب قاضي القضاة ۰ وأنه سيكمل 
رمي مر 1 

بنا معظم القطعة الى أ كل بها کتابه بخطه » ومن هذا بتبین أن كتاب 


0 سره الأول كان يشم < جزاه ولکه أصيح في سور 


o‏ ل A‏ قد انتهى 
أبن لكان ؛ من اعام کتابه يوم ۳ جمادی الأولى سنة ۷۲ بالقاهرة ا 


ولكن هذا لا يعنى أنه توقف توقفاً تاماً عند هذا التاريخ » إذ نرى فيه 
إضافات أخرى » لعل آخرها كان سنة 54٠‏ ه. 


كانت النواة الأولى لكتاب ابن خلکان موجودة في .مسوداته ما نقله 
من الصادر الي اطلع عليها حى سنة 554 وما قيده عن طريق الرواية 
والسماع > ولكن نمو كتابه ظل يطرد مع الأيام + إذ كان عثوره على 
الصادر وأخذ الفوائد منها يشبه الکشف التدرج ٠‏ مع أنه كان يعتقد حين 
أمٍ ى الصورة الأولى من كتابه رحتی ترجمة بجی بن خالد ) أنه «لم بيرك 
سب من الكتب الي في في أيدي اناس الشهورة وانلاملة. البسوطة والوجيزة 
إلا اختار منه ما يدحل في کتابه » ۲ . وعکن للمرء أن يقدر أن ابن خلکان 


۱ يقول المؤلف في مقدمته : وكان ترتيبي له في شهور سنة ۱۰۵ » ولعل هذا لا يعي بداية 
التأليف » وبذا تكون المسودة الى لدينا نسخة ثانية من الكتاب ؛ وقد درس هذه المخطوطة 
دراسة مطولة الأستاذ كوريتون - حين تملكها - في مقال نشره بمجلة الحمعية الاسيوية 
الملكية سنة ۱۸۱ + وقد أفدت من مقاله في هذا البحث 1 


. ۲۲۹ : ٩ الوفيات‎ ۲ 


9١. 
لت‎ 


رغم تنقله » كان يقتي مكتبة حافلة بشْتّى الولفات » فقد شهد ابنه موسى 
أنه رأى عند والده نسخة الوسيط للغزالي' وتملك كتاب « علماء الأمصار » 
تصنیف الحاكم النيسابوري » بعد أن كانت النسخة في ملك شيخه ابن الصلاح 
(54-9) وبيعت في تركته 7 ۰ ورأى ابنه موسى بخزانة كتبه عشرة 
كتب بخط اللحواليقى متها الكامل للمبرد في جزء واحد ومنها الحماسة واللحطب 
النباتية ۲ ؛ وعدا عن الكتب الى اقتناها المؤلف اعتمد على كتب رآها عند 
الوراقين أو ني المكتبات العامة » فقد رأى لابراهم ابن محمد اليزيدي كتاباً 
۳ اللغة اسمه «ما اتفق لفظه وافترق معناه » في أربع مجلدات » ووصفه 
بأنه من الکتب النفيسة * » ورأى نسخة من دیوان صریع الدلاء ° ونسخة 
من الدرة الحطيرة بخط المؤلف ابن القطاع" » وعدة نسخ من صحاح 
الموهري بخط ياقوت الملكي وکل نسخة تباع بعائة دینار ۲ » وکتاب الیل 
لبي شاكر وهو من أحسن الكتب وأمتعها ني جلد واحد* » والملخص 
تبريزي في أربع مجلدات؟ ۰ وديوان ابن بابك في ثلاث جلدات ۲ » ونحقيق 
الحیط الخبوشاني في ۱٩‏ علدا . ولکن روية هذه الصادر لم تتفق له 
دائماً قبل أن آنهی الصورة الأول من كتابه ؛ إذ يبدو أن اطلاعه على کتاب 
« الشامل للجويني » تم" بعد أن کتب ترجمة الحلاج » ولذلك جاعت مناقشته 


 ) الوفيات + : ۲۵۲ (الحاشية‎ ١ 
. ۱۹۵ : الوفيات ه‎ ۲ 
. ۳۲ : م الوفيات ه‎ 


۽ الوفیات > ° .۰ 
ه الوفیات ۳ : ۳۸6 . 
> الوفیات ۳ ۳ + 
۷ الوفیات 5 : ۱۱٩‏ . 


م الوفیات ه : ۱۱۲ . 
٩‏ الوفیات 5 : ۱٩۲‏ . 
٠‏ الوفیات ۳ : ۱۹۱ . 


لما ورد ني الشامل بخط مختلف قلیلا" عن خطه الأصلي' + وهو يحيل دائماً 
إلى كتاب الأنساب للسمعاني » ولكنه لم جد الكتاب عصر حين بدأ التألیف 
وم ير منه الا نسخة واحدة حين كان ني دور الطلب بديار الشام > وإذا 
ذكر الأنساب فانما يعني مختصره لابن الأثير" ؛ كذلك يبدو أن اطلاعه 
على الذيل للسمعاني انما تم في مرحلة متأخرة » وقل' مثل ذلك في كتاب اسمه 
« اللفيف » مجهول مولفه ” وني الرجمة الذاتية الي كتبها شيخه عبد اللطيف 
البغدادي؟ + و يستطع الاطلاع على مرآة الزمان لسبط ابن الحوزي إلا بعد 
أن عاش اماف ددن ورآه هنالك بخط مؤلفه في أربعين مجلدا * + 0 
مکنته اقامته بدمشق من أن یری ديوان دوبيت لفتيان الشاغوري * 

یری ٤‏ في خزانة کتب الدرسة العادلية ( قي شوال 558 ) کتاب 0 
ست علدات «من أصل عشر جلدات ) ی 
الدين مسعود النيسابوري وعليها حطه بأنه وها" ؛ وكذاث تملك بدمشق 

٦۷ (‏ ) نسختن من ديوان أني اادر الرومي بعد أن کان بسع أن له ديواناً 
صغيراً » فوجده في عشر كراريس » أي صداق لخر ابر" ؛ وإذا صحت 
رواية نسخة الظاهرية من الوفيات › فان الموألف رأى نسخة من مقامات 
الحريري سنة ٩۷٦‏ * بخط مصنفها > وباطلاعه علیها وجد ها القت وزير 
جلال الدين ابن صدقة وذلك مالف ا كان ق قد أثبته حول تأليفها . ونجده 
م يفد من كتاب « عقود اللحمان » لابن الشعار الا" في مواضع قليلة تدل” على 


١‏ لوفيات : ١45‏ وما بعدها » وقد بدأ هذه الفقرة بقوله «قلت : ویمد الفراغ من هذه 
لترجمة ... الخ » . 

۲ الوفیات 4 : ۲۸۳ . 

۳ انظر الوفیات 5 : ۱۲۹ ۰ ۳۸۷ . 

۽ الوفیات ٩‏ : 5لا . 

VEY: 4 ۲۵۳ < ۲۳۹ : ٩ ه الوفیات‎ 

. ۲٩ : ٤ الوفيات‎ > 

۷ الوقيات 4 + ۲۰۰ . 


. ۱۲۵ +: ٩ الوفيات‎ ۸ 


في بعض النسخ ۵ ٠‏ انظر الوفیات 4 : 54 . 


هھ 
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أنه رأى الكتاب أو بعض أجزائه في دور متأخر ؛ ول يظفر عشيخة أستاذه 
ابن شداد إلا سنة 58٠١‏ » وكانت النسخة ما قرىء على ابن شداد وكتب خطه 
عليها بالسماع ۱ ۰ فاذا تذكرنا أن جانباً من ترجمة ابن شداد يعتمد على 
سرد مشیخته أدركنا إلى أي زمن جرى التعديل في تراجم كتاب الوفيات : 
وكان تعرفه إلى كتاب «السيل والذيل » للعماد الاصبهاني عصر أوائل سنة 
۲ فوجده ذيلا على الحريدة بعد أن كان يظنه ذیلا" على كتاب آنحر۲ » 


وإذا كان قد فاته الافادة من کتب رآها و ي بعص مراحل حیاته عم م یعبر 


عليها ( كرسائل ابن زبادة اتی رآها پاربل أو بالموصل ) " قانة م يكن يستغرق 
الاطلاع دائماً على المصادر الكبيرة ذات المواد ا لل بیج ابن ای + 
فهذا الكتاب يعد من أهم مصادره » ومع ذلك فانه حين كتب ترجمة أي 
الوفاء المهندس أخلى بياضاً لادراج تاريخ وفاته » ثم وجدها في تاربخ ابن 
: »> وكان بين الشروع في التاريخ والعثور على الوفاة آکتر من عشرين 

+۵۵ فاذا قدرنا أنه شرع في الرجمة وهي من ن القسم الثاني ) سنة‎  * 
الوفاة ی مضدن: قريب مله الا تة اد أو بعد‎ 200 
)559( ذلك ؛ وقد أقر المؤلف  في خاتمة كتابه  بأنه حين عاد من دمشق‎ 
وجد ني القاهرة كتباً كان يؤثر الاطلاع عليها » وأن التخلي عن مهام القضاء‎ 
مكنه من ذلك » فلم ينتفع من تلك الكتب لاتمام کتابه وحسب » بل لتحشية‎ 
ما فاته في الصورة الأولى . ولا بد من أن نتذكر هذه التعديلات المستمرة‎ 
. في الكتاب عند الحديث عن التفاوت بين النسخ‎ 


د ورك بعر ی و - ي المر حلتين - أي قبل العهد 
الأول ؛ فى قضاء القضاة ة وبعده » أن قق خطة أخرى » فيؤلف كتاباً كبيراً 
ف التاريت 4 له کان ری اف هد عل ما هر عليه 7 كاب متیر 


۱ الوفيات ¢ : ۲۹۵ . 
۲ الوفيات ٩‏ : ۲۵۰ , 
۳ الوفيات 5 : ۲٤١‏ . 
4 لوفیات ۾ : لم؟١‏ 
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هل كان ينوي أن یکتب تاریخاً عاماً أو أن يتوسع ني کتاب للتراجم 
أكبر اتن أله کان بط اریخ عام عل مثال كاب ین ابن لال 
لانه كان يريد أن يسرد فيه تاريخ القرامطة مستوفی » وايراد تاريخهم 5 
هذه الصورة لا يعتمد على التراجم - فيما أقدار - وإنما يعتمد على الاحداث! ؛ 
وقد ظل" هذا الأمل حياً حين انتهى من الصورة الأولى من كتابه » وكان 
يقدر أن يجيء الكتاب المطوّل ني أكثر من عشرة أسفار ۲ » وعاذ إلى حديث 
القرامطة وايراد التفصيلات عنهم في التاريخ الكبير حين كتب ترجمة يعقوب 
ابن الليث الصفار” »> وهي ترجمة متأخرة كثيراً حى عملا قبلها وما 
بعدها من التراجم لأنه لا وجود ها فيما تبقى من مسودة المولف + وعندما 
خم الصورة الثانية من كتابه الوفيات كان ما يزال على عزم الشروع في كتابه 
الطول (أي سنة ۲۷۲ ) . 


من السهل أن نقول إنه لم یفعل ذلك ۰ لانه لم یستطع الانصراف إلى 
التأليف » فقد كانت الفترة التبقية من اقامته ني القاهرة حى عاد إلى منصب 
القضاء بدمشق (سنة 50756 ) لا تكفي لانجاز كتاب مطوّل كالذي كان 
يعتزم تأليفه + ولم يذكر أحل” من معاصريه أو من جاء بعدهم أنه حقق 
تلك الأمنية » وليس , بين أيدينا اليوم ما يتصل به سوى کتابه « وفيات الأعيان 1 


دحی ذلك كله آن آمنیته لت آمرا نظريا لم يخرج إلى حيز الواقم » ولكن 


ل اليل شي وه القطع ابلازم : ألا يمكن أن أكون نخطتاً في التقدير 
ويكون ما انتوى ابن خلكان كتابته تاربخاً مفصلا" في التراجم ؟ ترى لو 
وصلتنا نسخة. آیا صوفيا (رقم اور e‏ تراجم كثيرة 
لا ترذ في سانر سیخ دام و ال ۲ 
وهذه النقولات الى وردت في البدر السافر ومرآة الحنان وذیل مرآة الزمان 
وقدرت آنا ستمدة مباشرة من مسودات الموّلف : لا بعکن أن تکون 
١‏ انظر الوفیات ۲ : ۱4۷ . 

. ۲۲٩۹ : > الوفیات‎ ۲ 


۳ الوفیات 5 : ۳۱ . 
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مأخوذة من التاريخ المطوّل ؟ أم ترى الأمر بالعكس وأن المتأخرين الناقلین 
عن ابن خلکان خحلطوا بين مسوداته وکتابه - كنا أراده ‏ وعدوا کل ذلك 
كتاب «وفیات الأعيان ؛ ؟ ومع ذلك فانتي رغم توقفي عن الحسم في هذا 
الوضوع أجد العناصر المرجتحة لعدم تأليفه كتاباً مطولا" أقوى من العناصر 
الي تشير إلى وجود مثل ذلك الكتاب . 


یا كان الأمر فليس لدينا على وجه التحديد سوى كتابه « وفيات الأعيان » 
وقد كانت خطته ني تأليفه واضحة عاماً حين شرع فيه » ويمكن أن نلخص 
هذه الحطة الى بسطها بي مقدمته على النحو التالي : 


)١‏ أنه لن يترجم إلا لمن عرف تاريخ وفاته > وقد أكد هذه اللحطة 


في كتابه مرات » فلم يترجم للحسن بن وهب' ول یترجم لكلثوم 
ابن عمرو العتاي" 5 


۲ أنه لن يذكر فيه أحداً من الصحابة ولا من التابعين › إلا جماعة 


بسيرة 3 فهل قوله إلا ( جماعة سير 4 يشير إلى ألتأبعين وحدهم 
أو إلى الصحابة أيضاً ؛ ذلك أمر غير واضح وهو مصدر لإشكال 
كثير حين نتحدث عن التفاوت في النسخ . 


۳( أنه لن یذ کر أحداً من اللجلفاء 5 


. أنه سيذ کر جماعة ممن شاهدهم ونقل عنهم أو عاصروه وم يلقهم‎ )٤ 


ه) أنه لن بقصر کتابه على طائفة مخصوصة مثل العلماء أو الملوك أو 


الوزراء أو الشعراء » بل سيتناول کل من له شهرة بين الناس ويقع 
السؤال عنه . 


5) أنه يتوخى الامجاز في ما بورده . 


۷ أنه يحاول اثبات الولد - ان وجده - ویرفع في النسب ان قدر 


على ذلك . 
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۸ أنه سيضبط بعض الألفاظ مما يمكن أن يقع فيه التصحيف . 


٩‏ أنه يميل إلى تسجيل محاسن الناس من مكرمة أو نادرة أو شعر أ 
فكاهة » لكي يكون التنويع طارداً للملل . 

تلك خطة من تسعة بنود » فالى أي حد سك الولف بها ؟ يبدو أنه 
6 الأول ( دید سنة الوفاة ) في کل" مراحل كتابه » وأنه حين 

هم الاستثناء في البند الثاني جعلنا نعجز عن الفصل ني أمر ترجمة عبد الله بن 
ر وعبد الله بن عباس وهما من الصحابة »> وهل هما ترجمتان أصيلتان 
في كتابه أو منحولتان ؛ وحين استبعد ذكر الخحلفاء أوقفنا أمام إشكال كبير : 
هل قصد خلفاء بي العباس ؟ فان كان الأمر كذلك فلم ترجم لعبد الله بن 
الجر وهو ا بالحلافة ؟ وقد تعقبه اليافعي ني هذا ا فقال 
و كأنه يعي بالحخلفاء المذكورين الخلقاء الأربعة رضي الله عنهم . وما كان 
حاجة إلى ذكرهم » فانه قد ذكر أنه لم یذ کر أحداً من , الصحابة ... وكلامه 
هذا بوهم أنه 0 يذ کر أحدا من الخلفاء الذين هم الملوك من بي العباس 
وغيرهم » ولیس كذلك » بل قد ذكرهم 4١١‏ قلت : أما بنو العباس فانه 
EEE‏ الي ام المتفقة من كتابه 

لا أن يكون اليافعي يشير يشير إلى نسخ اطلع عليها ورد فيها ذكر سايمان بن 

عبد الملك: من بي ي أمية ولتوکل وأني جعفر التصور وغیرهما من بني الجاس 
ا ع ابن 
العبيديين الذرين أدعوا الحلافة لأنفسهم : آومن الموحدين : ولكن رعا كان 
ابن خلكان لا يعدهم خلفاء بالفهوم الدقيق ؛ ومن الغريب أنه لم يرجم لد 
الرحمن الناصر أو لابنه الحكم الستنصر من خلفاء بي أمية ادا 


سياق اهتمامه بالر جمة للعبيديين والوحدین 3 وتر جم ن هم أدى 
شأناً كابن ممع والمعتمد ابن عباد من ملوك الطوائف . ونمة اشكال أثير 


72 


لم يذكر فيه علياً والحسنين » ولكنه عاد إلى ذکر الأأئمة المعصومين > وهم 
خلفاء في نظر أتباعهم' وهذا. اشكال لا يؤاخذ المؤلف عليه لأنه لا يدخل 
ي معتقده 3 مثلما لا يدل في اعتقاده أن العبيديين كانوا خلفاء وأن ال موحدين 
كانوا كذلك ۰ في نظر أنفسهم ونظر اتباعهم » إذ انه لم يكن يؤمن بانخلافة 
إلا للأمة من بني العباس + حى الخلفاء من بي أمية سمّاهم في غلب الأحيان 
ملوكاً » في غير موضع من کتابه . 

وقد تعقبه اليافعي مرة أخرى فيما یتصل بالبند الرابع وذلك أن الولف 
قد قال : وكذلك الخلفاء لم أذكر أحداً منهم. اكتفاء بالمصنفات الكثيرة في 


هذا الباب » لكن ذكرت جماعة من الأفاضل الذين شاهدتهم ... الخ ». 
فقال اليافعي «وکلامه هذا أيضاً ليس بصائب فانه يوهم أنه م بقل إلا عن 
الذين عاصرهم > وليس بصحيح > فائه 0 یقتصر على , ذلك ۲4 . واللمق 


أن أسلوب المؤلف هنا موهم » ولکن مد رام شناد ار نم 

وقد الترم المؤلف بالشرط اللحامس فلم يقصر كتابه على طائفة دون 
أخرى ؛ ولكن الشهرة أمر نسي » كما أن من يقع السؤال عنه ربما كان ني 
عداد غير المشهورين ؛ ولكن له من الأهمية ما حدو الناس إلى السؤال عنه ؛ 
والايجاز في الترجمة أمر نسي أيضاً » وسنجد فيما يلي أن المؤلف ۸ یلتزم 
مهه الحطة في كثير مر ن التراجم . وقد اك لترم التز اما دقيقاً بائیات الولد حيثما 
وجده » وبضبط الألفاظ والاسماء المشكلة » وبتسجيل المحاسن » وعدم 
الوقوف عند العيوب » التزاماً لا يختل كثيراً » وتلك هی البنود الثلائة الأخيرة 

لقد أراد ابن خلكان أن يكون دقيقاً فيما رسم لنفسه من خطة » ولكن 
عوامل كثيرة تدخلت لتفسد عليه ما كان يريده » وأول تلك العوامل تراخي 
الزمن بين كتابة القسم الأول ثم كتابة القسم الثاني من الكتاب : كان في 
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كبيراً ليس من السهل الاستسلام فيه إلى التطويل » فلما عاد إلى ١‏ كال كتابه 
وجد نفسه في سعة من الوقت فأخذ يطيل في التراجم » ويعتمد الاستطراد » 
ولذلك جاءت تراجم حرف الياء ربع كتابه تقريباً » لأنه أوزد في حرف الياء 
تراجم ۸ يكن ليتوقف عندها لو طلب الايجاز أو حکتم قانون الشهرة » ولأنه 
أخول بحتال على ايراد التفصیلات التاريخية ضمن ترجمة واحدة » فهو يؤرخ 
للدولة الصفارية في ترجمة يعقوب بن الليث » ويؤرخ لدولة الموحدين في 
ترجمة يعقوب بن النصور ( وكأنه يئس من أن يجد الوقت الكاني لكتابة 
التاريخ الكبير ) . ومع ترا خي الزمن تتغير بعض القواعد الصارمة الي يأخذ 
المرء نفسه بها . ولا أن نسأل : إذا كان الايجاز هو القاعدة الأصلية فلم 
هذا الاستطراد ني ترجمة اللحبزأرزي إلى ذكر حكايات مستفادة من كتاب 
والهدايا والتحف » ۰ دون أن تكون لتلك الحكايات أية صلة بالترجمة ١‏ » 
وم كثر الاستطراد في ترجمة یحبی بن اكم ۲ ول استکثر الولف ان 
ترجمة ابن عبد بر من فل حکایات ون لكايه ا ) > لا صلة 
ها بالعرجمة ". ومع تراخي الزمن يقل" التحرج » فبعد أن كان المؤلف 
شديد الحساسية في الدور الأول نحو النوادر غير المهذبة » حى في تراجم 
من اشتهر بها مثل ابن سكرة وابن اطبارية والبديع الاسطرلايي »> نجده 
بعد قليل يقول : إنه لا بد في المجاميع من الاح مما > ويستطرد بذكر 
أشياء من هذا القبيل عن كتاب الحفوات للصالي؛ 

ومن تلك العوامل الى جعلته يعدال في خخطته » الحاجة : فالفقهاء السبعة 
لا" أشهر من أن يترجم لهم ني كتابه «ولولا كثرة حاجة فقهاء زمانا إلى 
معرفتهم لما ذكرتهم »° . كذلك خضع ابن خلكان ‏ رغم وضوح خطته - 
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إل ما تفر ضه ندرة المصادر ¢ فهو يورد قصيدة كاملة لابن قاضي ميلة ظفر 
بها في ظهر كتاب لأنها لا توجد بکماها ني أيدي الناس۰۱ ومثل ذلك فعل 
في قصيدة آخری للقاضي أي يعلى حمزة بن عبد الرزاق بن آي حصین" 


وقد حفزه الجهل الشائع بين الناس - وأحياناً بين الفقهاء من اقرانه - 
إلى أن يرجم لبعض الناس من غير الشهورین » کنر جمته لطرف الصنعاتي » 
ولم يفعل ذلك إلا لأن الئاس لا يعرفونه » ولان صاحبه العماد ابن باطیش 
نفسه قد أخطأ فيه فظنه مطرف بن الشخير” 

ولقد بدأ المؤلف عمله انتقاة ا یستمد مادته من عدة مصادر 4 يلاثم 
بين أجزائها بدقة تجعل القارىء بحس" عدی ما بذله في سبيل الانتقاء والدقة 
معاً من جهد » غير أنه انتهى استرسالیاً يأخذ مادته من مصدر واحد » أو 
مصدرين » وكأنه يلخص تلخيصاً > كذلك فعل في ترجمة أني بوسف القاضي 
فأكثرها تلخيض عن تاريخ بغداد الخطیب © وكذلك هي ترجمة يعقوب 
بن الليث الصفار ملخصة عن كتاب أو اثنين » وهذه هي حال تلك الترجمة 
الطويلة الي عقدها لصلاح الدين فانها . باستثناء الشئون المامشية الاستطرادية 


فيها ‏ ملخصة عن سيرة ابن شداد وعن الكامل في التاريخ لابن الأثير . 


ومنذ البداية كان تحدید معبى «العين » (مفرد أعيان ) أمراً من العسير 
تصوره > ففي الدور الأول من التأليف نجد المؤلف يتوقف عند أشخاص 
لا يدري ی يقوله فههم مثل آي طالب أحمد بن يكر العيدي التحوي ققد 
ورد ي ترجمته « ولم أطلع على شيء من أحواله حى أذكره ٤»‏ ؛ ومثل 
أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن أي سهل الكاتب فقد قال فيه «ول أعلم 
اه سید رم ... وما ذكرته إلا لأجل کتابه الحراج ) »° 
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غير أن التراجم اي تشبه هاتين اللرجمتین قليلة في کتابه . 

وقد يستغرب الرء اصرار المؤلف على أن لا يترجم إلا لمن يعرف سنة 
وفاته ثم على أن يختار الترتيب الأيحدي من بعد » ذلك لأن التر تيب الأجدي 
قد أفسد على المؤلف ما عکن أن يؤديه تحديد تاريخ الوفاة للقارىء من قيمة 
زمنية » إذا شاء أن يتصور تطوّر الحياة الثقافية والأحداث التاريخية حسب 
تسلسل الزمن ؛ وربما كان أقرب تعليل هذه الظاهرة هو أن المؤلف لم يتمسك 
بالتاريخ الدقيق لسنة الوفاة إلا بعد أن اطلع على ما صنعه أستاذه المنذري في 
« التكملة لوفيات النقلة » فتأثر به » وأعجبته دقته » فحاول أن حا کی صنيعه » 
ولكنه حين أخذ في ترتيب كتابه كان يريد أن يخرجه في صورة مغايرة لى 
درج عليها أستاذه في ذلك الكتاب » فاختار الترتيب على حروف الحجاء 
ليكفل لنفسه الاستقلال ؛ ولكنه لم يلتزم الترتيب المجائي لا" ني الاسم الأول 
۳ راغ ذلك في الأسماء الواردة في سلسلة النسب واضطرب لديه الترتيب 

ي حرف العين كثيراً فجاء « عبد الملك » قبل « عبد السلام 


4 وورد ام 
« عبد اخبار ) بعد «عبد الكريم » ۰ 


وحين تباعد طرفا الکتاب وانتشرت آجزاه حاول المؤلف أن يربط 
بينها لكي ينضبط له الكتاب وتتضح معاله أمامه » فأخذ يكثر من التحويلات 
انا قد 3ك رل فاسان من يله + ولك رقم ذلك ز يلم تون 
وهم عارض أو نسيان » فقد وعد بایراد ترجمة لاي بكر محمد بن علي 
الاذراني وم یفعل" وأحال على بيتين ذكرهما في- ترجمة العلم الشاتاني > 
ولا وجود لمما ثي المسودة أو ف النسخ الأحرى"' » وکذلك وجه انتباه 
القارىء إلى منام ذكره في ترجمة المعتمد ابن عباد إلا أنه ل برد في النسخ * 
وقال انه ضبط أسماء أجداد يى بن منده في ترجمة جده أي عبد الله محمد » 
وم يرد شيء من ذلك ٩‏ . ولعل" الولف أدرج هذا الذي ذكره كله في 
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أوراق ملحقة » م ضاعت تلك الأوراق » فان في مسودته مواضع كثيرة 
ينبه فيها إلى وجود « تخريجة » ولا وجود طذه التخريجة نفسها » كما أن 
هناك تحويلات أخرى على كراريس .كان يحتفظ بها » وبقيت التحويلات 
وضاعت الکراریس! 

على أنا لو فرضنا أن هذه التحویلات كانت ناشتة عن الوهم والسیان 
و لا تلع ان تن هیوهت هرت الي خرجت بالولف عن خطته 


اضطرار؟ أو اختیارا » آمر؟ یقلل ء 2 هذا العمل الذی 
ی کن 22 ۵ ۳ ا ۲۵ ي قام به ابن 


خلکان » وما أقل”" کب الي لقیت تقدیر وعناية وحظوة » كذلك 
التقدير وتلك العناية والحظوة الي لقیها کتابه على مر الزمن » سواء أكان 
ذلك بالتنويه بشأن الکتاب ‏ أو بالاكثار من استنساحه » أو يجعله مرکزا 
لدائرة كبيرة من المؤلفات الي ذيلت أو الحقت به » أو بالاقتباس منه والاعتماد 
على ما ورد فيه من معلومات » أو باختصاره أو باستخراج تراجم منفردة 
منه ؟ ويطول لي القول ل أردت أن أقف عند كل ظاهرة من هذه الظواهر 
الذ کورة . 

ذلك لأن هذا العجم ني التراجم قد تيز بخصائص ومیزات آفردته 
في الاعتبار » وجعلته موضع ثقة الاخذين عنه . وني مقدمة هذه المميزات 
ال اا اا + وتات روق ف قرول ولد شیم ایا ركني 
۸ تصبح كذلك فيه لسببين هامین : آوطما شدة تحري المؤلف في النخل 
والانتقاء » والثاني. سعة الصادر الى اعتمد:عليها > وطذا جاء معجماً متوسط 
الحجم يسهل نسخه والرجوع إليه »> بخلاف المؤلفات ذات الأجزاء الكثيرة . 
وقد تمثلت خصائص المؤلف نفسه في كتابه » وكان من أهمها الأمانة والتزاهة 
والعدالة ؛ فهناك أمانة في النقل » لا يسمح المؤلف. لنفسه معها بالتجوز في 
شيء » حى إذا صاغ خبراً من الذاكرة أشار إلى ذلك" > وهناك تراهة 
ل لحك عل الأخنا ميم اتنا وی عن لزنت فى ی 
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منحى الحياةء وقد كفلت تلك التزاهة بروح القاضي العادل الذي لا يستطيع 
أن يتساهل ني اعروج عن الانصاف . وقد برز ميل ابن خلکان إلى الاعتدال 
واضحاً في كتابه » فانه كان یعالج تراجمه بسماحة خلق وسعة صدر : 
وحسينا أن نذکر كيف أنه ترجم لابن الراوندي ترجمة لح تعجب كثراً 
من جاءوا بعده لانه لم بحط فيها عليه ول يصفه بالكفر والالحاد ؛ ويتمتع 
الکتاب بدقة فائقة » لا من حيث الاختيار والانتقاء وحسب » بل من حيث 
الضبط لكل ما يظن المؤلف أن القارىء بحاجة إلى ضبطه ؛ وهذا ما جعل 
الوفيات مصدراً هاماً لضبط الأعلام وأسماء الأماكن . 

وانعكست على الكتاب صفتان أخريان من صفات المؤلف ؛ أولاهما 
الروح الآدبية » ولهذا كانت التراجم موضعاً للتزاع بين روح المؤرخ وروح 
الأديب » ولكن المؤلف كان على وعي بما یصنع > وكان میله إلى الشعر 
يجعلة أحياناً يجهد ني البحث عن شعر لأشخاص ليس شم في ميدان الشعر 
تصيب كبير ۰ كا أنه أضاع ترجمة كاملة في حل لغز + والثانية رجه الكثير 
ما بدعی الغيبة أو ذكر السيئات » فقد تجاوز ني هذه الناحية عن ذكر أشياء 
لم يتجاوز عنها الاخرون + كانت رؤيته للحسنات أوسع منظوراً من رؤيته 
للعيوب » وتلك خاصية تمثلها تمام التمثیل القصة الي مرّت بنا عن العدلين 
اللذين كانا يشربان انحمر ؛ وقد اتخذ تلك اللخاصية مبدأ ي مناقشة ما يورده 
الآخرون » فهو ينقل ما قاله الفتح ابن خاقان في ابن باجة ويعلق .على ذلك 
بقوله. :..« ولقد. بالغ ابن خاقان في آمره وجاوز: اد فيما وصفه به من هذه 
الاعتقادات الفاسدة » والله أعلم. بكنه حاله »۲ ول يورد تعلیلا" لاعتقاده 
هذا » كأن يبحث عن أسبابه ني العداء بين ابن خاقان وابن باجة » وإتما 
قال ما قال استثناساً منه إلى شعوره النفسي الذي يكره التمادي في إبراز العيوب . 
وقد يقال ان مثل هذا یناقض روح العدالة الصارمة » ولکن احکم على شئون 
الماضي إنما هو ني الغالب حکم على قضایا ضاعت شواهدها اليقينية » ومن 
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العدالة ني هذا الموقف » التوقف دون الترجيح “أو الاستتناس إلى روح 
الاعتدال لدى البت في أمر ما . 
له ايراد الاحماض بعد أن قطع شوطاً کبیراً في تألیفه » فانه في. الحملة 
ظل" آقرب تعلقاً بروح الحد فیما یورده من اخبار . 

ومن الانصاف أن نقول إن الروح الأدبية أو میله إلى جانب الحسنات 
لم يستطيعا أن يكبلا روح الزرخ الناقد لديه » فهو حصيف شديد التنبه في 
هذه الناحية » إذا نقل خبرین متعار ضين - رغم تفاوت الزمن - نبه لل 
هذا التعارض ‏ وإذا اقتبس مادة من کتاب لم برسلها ب كما ترسل الرؤايات ‏ 
دون محاكة أو تمحيص . ذکر نقلا" عن الرزباني آن والد الفراء حضر وقعة 
اللسين: بن علي 7 فتعقبه في هذا 8ع ان الفراء الذي عاش > سنة »> ولد سنة 
6 بینما كانت معركة كربلاء سنة ٩۳‏ ۰ ومن غير المعقول أن بحضر والده 
تلك المعركة ويعيش ذلك العمر الذیدا؛ ونقل عن الخظيب أن يحبى بن معين 
توفي في ذي القعدة سنة ۲۳۳ وأنه حج في تلك السنة > وهذا متناقض لأنه 
لا يمكن أن حج وأن تكون وفاته ني ذي القعدة " ۰ وهكذا مضى في مواضع 


مختلفة من كتايه يناقش ویقرّر » وكان أكثر نقده معتمداً على الحساب الزمي . 


ومهما أوتي الرء من قوة النزاهة وروح العدالة » فان هناك مؤثرات 
- رعا كانت لا شعورية - تظل تفعل فعلها في نفسه » وخصوصاً حين يواجه 
الرء ء صعوبة 2 الاختيار والتحديد » وهي صعوبة لا مغر منها حين يكون المقياس 


في التمییز غامضاً أو مطاطاً . وبلحظ الدارس أن ابن خلکان كانت توجهه 
في اختیاره عوامل كامنة لا يستطيع أن ينفك منها ؛ وي هذا القام يمب 


أن نتذكر أن ابن خلكان كان إربلياً برمکیاً شافعيآ » فاذا أبرز دور الاربليين 
أو أطنب في الحديث عن البرامكة أو استکتر من تراجم الشافعية » فانه لم 
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۸ ت الرجمة ( ٠٥۱‏ ) : ابن مسكين 
8- 


۷۲۰ 
۱۱ 
۱۳ 


۱۷ 


۱۸ 


۳۸ 


3 


(168 ) : الحسن بن علي 
(۲۰۰) : حسان التنوخي 
ز۷۲۰۲) : حفص بن غياث 
(۲۰۳) : الحكم بن عبدل 
( ۲۱۸ ) : خالد الهلبي 

5١6 (‏ ) : خالد التميمي 
(۲۱۸) : خلف بن هشام 
(۲۲۲) : خير النساج. 
(۲۲۵) : داود الطائي 
(۲۲۸) : دعلج بن آحمد 
)۲۳٩(‏ : ربعی بن حراش 
( ۲۵۳ ) : سا اس 
(۲۷۸۱) ؛ سلیمان بن حرب 
(۲۷۹) : سلیمان بن عبد اللك 
( ۲۸۹ ) : شبیب بن شيبة 
(۲۹۲) : شعبة بن الحجاج 
)4۳( : شعیت بن دراب 
۲۹٤ (‏ ) : أشعب الطامع 

( ۲۹۵ ) : شقیق الب لبلخي 
(۲۹۹) : شقیق بن سلمة 


(ر ص ) 
رص) 

(ر ص د) 
(رص ) 

(ر ص ) 

(ر ص ) 

زر ص ) 

(ر ص ) 

(ر ص والطبوعة 
المصرية ) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 

( رص والمطبوعة 
المصرية ) 

(ر ص والمطبوعة 
المصرية ) 
(رص) 

(ر ص ) 

( ص ) 

( ص ) 

( ص ) 

( ص ) 

( ص 

( ص والطبوعة 
المصرية ).... 
(ص ) 


4 - الترجمة (۳۰۳) : صالح بن عبد القدوس . (ص ) 


۰ ۰0 (۳۰۵) : صالح الري (ص ) 
ذم د » (۳۱۸) : عائشة أم المومنين (ص) 
۲- 0 (۳۲۱) : عبدالله بن عمر ( المطبوعة المصريةء 
وعنوانها عند وستنفیلد ) 
۴۳ د » (۳۳۸) : عبد الله بن عباس (ص) 
>" — 3 : أبو بكر الصديق (ض) 
۴ ۲ (۳۵۰) : عبد الله بن الزبير (ص) 
٩‏ - »4 (94۸) : کلثوم بن عمروالعتانی. (ر) 
كن ( 546 ) : محمد بن عبد الله بن طاهر ( مج ) 
ومن هذا الثبت يتبين لنا أن ( مج ) انفردت بترجمة واحدة وأن (ر) 
انفردت بترجمة واخدة وشاركت (ض ) في خمس عشرة تراجمة » وأن 


الترجمات الزائدة في (ض) ۳۳ ترجمة أوردت منها الطبوعة المصرية خمس 
تراجم » وانفردت هذه الطبوعة بر جمة. واحدة 1 ترد في النسخ الخطية 
الي اعتمدناها ؛ ویبدو أن مراجعة نسخ أخري قد تضیف تراجم جديدة : 
فقد آورد أحد الذين اختصروا ابن علکان ترجمة ابن مالك النحوي وقال : 


ی النسیخ ١6‏ »> وقد آشرت من قبل إلى أنه لو وصلتنا 


۱ هذا لجس مه وج ایرآ اين لقاع بط ۰۱۱۰ والنسخة الي اعتمدت علیها 
عنکها الصديق الأستاذ زهير. الشاويش وقد. تفضل مشكوراً باعارا لي ( وهي 5 ۹ 
ورقة ) ومن هذا المختصر نسخة آخری في طوبقبوسراي رقم ۱۲۲۲ .13 .8 وتقع في 
۱ ورقة وتاريخ نسخها سنة ۱۱۲۰ ؛ وتص ترجمة ابن مالك کا وردت على الورقة 
۷ من النسخة الأولى : « أبو عبد الله محمد بن ن عيد الله بن عبد الله بن مالك الطائي الحياني 
الشافمي: اللغوي النحوي المقرىء : كان ني اصرق والتخو والقراءة إماماً لا يجارى » 
وحيراً لا يبارى » وكان سهل النظم عذب النثر » كامل المقل حسن السمت زقيق القلب 
صدوق اللهجة » له التسهيل وشرحه > وسبك المنظوم > والكافية الشافية » والفلاصة »> 
وشرحه» واکال الأعلام» والمقصور والممدودء وفعل وأفعل» والنظم الأو جز » والاعتضاد 
وعمدة الحافظ » وشرحها » وغير هؤلاء (كذا ) من التصائيف التفيسة » وكان أكثُرما 
يستشهد فها بالقرآن الكريم » فان م يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب . ولد بیان وهي 


ي الاقليم الخامس من الأندلس ٠‏ مدينة حصينة لطيفة قريبة من قرطبة نحو خمسة أيام 6 حو 


نسخة (ص ) كاملة » لارتفع عدد الأراجم | له كير 9 


تلك هي الظاهرة الأولى من الحلاف بين النسخ » أعني تفاوتها في عدد 
التراجم » > فكيف عکن أن يفسّر مثل هذا التفاوت ؟ نحن نعلم أن المؤلف 
كتب كتابه في مرحلتين متباعدتين » وأنه تولا"ه بالتشذيب والحذف والزيادة» 
وأن الصورة الأولى من كتابه كانت متداولة بين النساخ منذ دور مبكر » 
وهذا السب مثلا" : وردت الترجمة رقم (۷۷) في بعض النسخ لآنما نقلت 
عن المسودة في ذلك الدور » غير أن المؤلف عاد فحذف هذه الترجمة بعد 
عدة سنوات » ولک ن النساخ الذين رأوا الصورة الأولى ال یروا هذا الحذف . 
كذلك نجحد ترجمة «یعقوب بن الليث الصفار » غير و السودة الي 
وصلتنا مع أن بعض أجزائها وارد في المختار لابنه > وهذا يشير إلى أن المؤلف 
كتبها في. كراسة مستقلة » لأنها ترجمة طويلة ؛ ول يطلع على تلك الكراسة 


كثير من ناسخي الكتاب » ومثل ذلك يقال أيضاً في ترجمة الوزير ابن الفرات . 


غير أن هذا التعليل لا يفسّر کل" ما حدث في الكتاب من زيادة في 
لتراجم > فیعض التراجم المزيدة خارجة على e‏ اي 
بكر وعائشة ا ا قد صرح 
الولف أنه لن يورده بلهله تاريخ الوفاة مثل ترجمة كلثوم بن عمرو العتايي » 
فهل نستبعد هذه التراجم وأشباهها ونقول إنما دخيلة على الكتاب ؟ ابلمواب 
بالايجاب إذا لم نفترض أن الولف قد. أخذ يوّلف کتاب تراجم مطولاة 
- مغيراً في خطته الي اعتمدها ني الکتاب الوجز - ثم اختلط الكتابان لدى 
بعض النساخ : فاذا لم يصح هذا الفرض فذلك يعني أن بعض المعلقين والناسخين 
قد رأوا أن بعض التراجم هامة » وأنه لا بد .من زيادتها » ليصبح الكتاب 
مرجعاً أوفى > ول هذا يلمح ما صنعه صاخب المختصر المشار إليه » فانه 
وقف عند بعض الحروف فاقترح أسماء أخرىلم يوردها الولف» فمثلاً استقل 


= سنة سبّائة » وقرأ على جاعة » ثم نزل بدمشق » وأم بالعادلية إلى أن توفي سنة اثنتین وسبعين 
وستاثة » رحمه الله سبحائه . وقع كذا في بعض النسخ » 
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أن لا يرد في حرف الذال سوى ترجمة واحدة فقال : « وما يناسب أن یذ کر 
هنا ذو القرنين الصعب بن الريان » سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن 
ذي القرنين الذي ذكر ني القرآن المجيد فقال هو : من حمير ‏ بکسر الحاء 
وسكون اليم كدرهم » وهو حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
وكان اسمه صعبآ - "كما ذكر » وظهر زمن ابراهيم عليه السلام فبان من هذا 
أنه غير الاسكندر الرومي الذي بى الاسكندرية الشهورة الآن » وهو صاحب 
أرسطو وتلميذه » وقد هلك ني ناحية السودان » أو بشهرزور » وعمره ست 
وثلاثون كما ذكره صاحب حماة » وأما بيان ذي يزن وذي كلاع وذي 
نواس وذي النار وذي السيفين وذي اليدين فليس المحل به ۲۰ . وكذلك 
فعل صاحب المختصر ني حر ف الزاي »فقد أورد ترجمة أبي القاسم يوسف بن 
عبد الله الرجاجي - بضم الزاي وفتح الباء الموحدة ‏ ۲ واقترح في باب 
الكاف : كثير بن عمرو افلالي »> وكعب بن عمير التغلي وكلثوم بن عمرو 
العتاي " » وني حرف اللام لبيد بن ربيعة » ولبيد بن عبدة * ؛ ومن 
الانصاف أن نقول إن صاحب هذا المختصر كان أميناً فميز ما في أصل ابن 
خلكان عما رأى هو زیادته» ولكن هذه الدقة ربما لم تكن متوفرة عند غيره ؛ 
وكانت الدوافع إلى ذلك متفاوتة : فرعا ساء بعض المعلقين والنساخ ألا يروا 
في الكتاب تراجم للصحابة وبعض الحلفاء العباسيين ف رأوا ] کال الفائدة بزيادتهاء 
وهناك آخرون كانت تزعتهم صوفية وآنحرون ذوو نزعة مذهبية معينة فأضافوا 
من العراجم ما ينسجم مع هذه النزعة أو تلك . وأغلب الظن أن صاحب النسخة 
(ص ) كان شديد الثقة بتاريخ بغداد الخطيب : فأباح لنفسه أن عزج عدداً 
ما ورد عند الحطيب بتاريخ ابن خلکان . وقد يكون الكتاب اختلط لدی 
النساخ بذيوله الكثيرة > فنحن نعلم مثلا” أن تاج الدين عبد الباقي بن عبد 


“| عد ف 


+ إلى مات 5 
توقیات ء تورقه ۱۳ پا ا 


١‏ مختصر ال 
۲ الورقة ۲۰ ب . 
۳۴ الورقة : ۳4 . 


۽ الصدر نقسه , 
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المجيد اليماني قد لص ابن خلکان وذيّل عليه في دور مبكر' » ولا يستبعد 
أن يختلط الأصل: بالذيل ني مثل هذا العمل » وهذا الخلط بحسّه من يطالع 
الفوات لابن شاكر وعقد الحمان للزركشي وغير ذلك من الذيول الكثيرة 
الي ألحقت بوفيات الأعيان " . وقد وجدت ني مخطوطة برلین دود ۳ 
نوعاً آخر من الخلط : فالتراجم هنالك هي الي أوردها ابن خلكان ( ابتداء 
من ترجمة ابن سريج أحمد بن عمر ) ولكنها محلاة ببعض السجع في مفتتحها 
ويبدأ النقل الدقيق عن المؤلف ابتداء من ترجمة ابراهيم بن علي الحصري » 
فاذا وصلنا ترجمة أحمد بن طولون وجدنا استطرادات تجاوزت عصر المؤلف 
وهكذا جرت النسخة بين اختصار وحذف لبعض. التراجم وزيادة لأخرى . 
وبعض التراجم يمكن اعتباره مزيداً دون تردد كالترجمات الي وردت ني 
النسخة ( بر ) في المن أو في الحاشية مثل ترجمة ياقوت المستعصمي لأنه 
توني بعد الولف . ويبدو من حواشی النسخة ( س ) أنه كان لدى ناسخها 
ثلاث نسخ يسمي احداها « النسخة الثالثة الکبری » ». وكان يحاول التلفيق 
بين تلك النسخ » ومع هذا فان رس ) من أشد النسخ ايجازاً واقتصاراً على 
الصورة الأولى الى كتبها المؤلف ؛ لقد تداولت هذا الكتاب أيد. كثيرة على 
مر اثزمن »وأضحى من العسير أن يصل المحقق بدقة إلى عدد ال اجم الي خطها 
المؤلف بقلمه» وقد كان من الممكن للمختار أن یدنا على ذلك لولا أن الوجود 
منه ينقص قسماً كبيراً من أصل الكتاب + ولولا أن الاختیار يقوم على الحرية 
الكاملة » ومن باب الحرية أن محذف صاحب المختار تراجم بكاملها أحياناً . 


1 


أما الظاهرة الثانية من التفاوت بين النسخ > فيتجلى ني ورود الترجمة 
الواحدة في صورتين متفاوتتین ۰ ويمكن تعليل ذلك بأن المؤلف عدل عن 
الصورة الأولى ني الترجمة إلى صورة ثانية » كما فعل في ترجمة والد صلاح 


١‏ توثي سنة 744 وربما وقع عمله مباشرة بعد عمل أبن المؤلف ني المختار من حيث الزمن» 
انظر البدر الطالم ۱ : ۳۱۸ . 


۲ و میم رم : م الوا IE‏ ۰ و ی ۲ 
۲ يرأجع في هذا ما ذكره صاحب کشف الظنون ر وفیات الاعیاد » وال يحن عبر مستوفى , 
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الدين ( وشاهد ذلك خط ني المسودة » فان الصورة الثانية ثابتة بخط تلف 
بینما اختفت الصورة الأولى ) > غير أن هذا التعليل ليس من الشهل أن 
ينسحب على ترجمات أخرى مثل ترجمة جعفر البر مکي > فان الصورة 
الي وصلتنا منها في المسودة موجزة جداً بينما جاءت في النسخ على شكلين 
مطولين متفاوتين . وتظل النسخة (مج ) تمثل صعوبة من نوع متفرد › 
فانها تنفرد بشكل خاص لبعض ال اجم مخالفة" فيه جميع النسخ الآأخرى' . 
وظاهرة ثالثة من التفاوت بين النسخ تتمثّل في مقدار ما تحتويه الترجمة 
الواحدة . وطذه الظاهرة أسباب كثيرةء منها أن المؤلف كان يزيد تاع 
بعض التحشيات في نسخته + وقد ذكرت من قبل أن الكتاب أصبح ينسخ 
ويتداول قبل أن تكتمل الصورة الأخيرة من الكتاب ۰ وبعض الزيادات 
ینیء عن ذوق شعري ء فحيث اقتصر المؤلف على ذكر بعض أبيات للمترجم 
به : جاء من يزيد فيها استكثاراً من الشعر » وهنالك زيادات إحماضية كان 
يتفكه بها بعض العلقین » كا أن هناك زيادات نقلت من موضع من الكتاب 
ال موضع آثحر للمناسبة ؛ وهناك آخبار رأى بعض المعلقين أن إضافتها 
ضرورية » لأنها تريد في الفائدة الرجوة من الكتاب : وقد كانت تحویلات 
المؤلف على هامش مسودته بقوله وها هنا تخريجة » أو ما أشبه »> مدعاة إلى 
تساهل بعض المعلقين فيما پدرجونه ؛ وربما استطعنا القول إن تراجم الأدباء 
والشعراء مثل جرير وجميل وأني العتاهية قد تحملت القسط الأوفر من تلك 
الريادات » إذ كان المعلقون يستسلمون إلى ما جاء في كتاب الأغاني من مادة 
غنية تفصياية ۰ كما أن بعضهم وجد ني كتاب الحليس والأنيس للمعافی 
ابن زكريا مادة أخرى خصبة > فان التقول عن هذا الکتاب تدخخل كلها فيما 
انفردت به بعض النسخ » إلا مرة واحدة كان فيها التقل أصیلا" من عمل 
الؤلف نفسه + وتتفرد (د) وهي من أصول وستنفيلد بمادة لم ترد فيما 


عداها من النسخ : وذلك يلقي شكناً على أصالة تلك المادة + كما أن النسخة 


حمة ٩۹5‏ ب المحمد بن عبد الملك الز یات » و هامش ص ۱۰۹ ؛ 


فقرات مختلفة ماما في قراءتها اثبتناها في هوامش أخرى . 


o 
7 


(ص ) تمثل مشكلة من نوع آنحر ٠‏ فبعض التراجم تلتقي نصا مع ما ني 
و ل ا 
أن يكون المؤلف 


وعلى هذا فليس هناك مطبوعة ‏ بين المطبوعات المختلفة الى صدرت 
هذا الکتاب - تمثل حقيقة ما صنعه المؤلف بدقة : ولا يهيء ذلك إلا النسخة 
ذات الأجزاء الخمسة ل الولف ؛والي صنع الختار بالاعتماد 
عليها » فأما النسخة الموجودة لدينا من أصل الولف > فهي ‏ بالاضافة 
إلى ما نقص منها - لا تمثل الصورة الأخيرة تمام التمثيل ۰ وقد كان يخيل 
اي عند العثور عليها آنها نحقق هذا الرجاء . ومن الأمانة أن أقول إننى أدرجت 
الترجمات الي انفردت بها بعض النسخ : وأا غير واثئق من صحة 
نسبتها إلى المؤلف » ولكن الأمانة كانت أيضاً تقتضی ألا أغفلها » وعلى هذا 
أثبتها وميزت ت في الحواشي النسخة الي انفردت بها » أو عبرت عن شيء 
من الشك في أن تكون من عمل المؤلف . 
د كنت آود" أن آدوّن هنا ما اطلعت عليه من نسخ ابن خلكان ني 
4 الي زرا امازل وبورسه واسکدار وبرلين وتوبنجن والمتحف 
البريطاني ومنشستر وأدنبره » وأن أصف کل" نسخة منها » وهي تقارب 
الثمانين بين نسخة كاملة أو و أجزاء من نسخة ( هذا عدا عما. اطلعت عليه 
من مختصرات للكتاب ) ولكني وجدت ذلك يثقل هذه المقدامة بتفصيلات 
كثيرة فأضربت عنه ء وربما كان ني ما لم أطلع عليه ني المكتبات الاخرى 
ما يفيد في تحقیق هذا الكتاب ۰ ولكن هذا يحتاج إلى أضعاف ما بذلت من 
جهد في السفر والكلف والاعتكاف الطويل ني الکتبات : والرء مرهون 
بالاستطاعة » بعد استمداد العون من الله سبحانه وتعالى . 
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اش رار عل 00 


0 


قال بمدح اللك الكامل ناصر الدين آبا المعالي 
محمد بن محمد بن أيوب بن شاذي 


هوی بين أحناء الضلوع حامر 
ومشرع حب كلما قلت قد صفت 


خليلي“ ما بال النسیم معطي را 
ولا تعجبسا أني 00 فاني 


نشدتكم هل يعد عرة 56 
وهل عذبات البان صوحن بعدها 


۰ 01 ۰ ۳ 4 
إذا أومض البرق اليمايي شسمته 


N .: 3‏ ره ترش 

اردد فيه الطرف حى كأني 
۳ 

تری تسمح الایام يوم بزورة 


لان نزحت ذات الوشاخین فالحوى 
تولت ولا یقض منها لبانة" 
حن اشتیاقاً إن تألق بارق 
غریب وی بالشام کرهاً 0 
عي بطيف . المالكية 
ورکب كأمثال السهام 
جنابا كاملي] 


معظماً 


حلا ند 
جار نه 


توم 


ف 
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وفرط غرام آضمرته السراثر 
موارده آبدت قذاه الصادر 
جاور نجدا آم أضاعته حاجر 
شممت الشذا إذ مر بي وهو خاطر 
وما آفة الأمرار إلا النواشر 
عراص الحمى أم روض الخزع ماطر 
لعظم الأسى أم هن لدن نواضر 


إلى ضوء ثغر الالكية ناظر 
و 

فینعم مهجور وينعسم هاجر 
۷ »1 4 5 4 
مشیم بقلب رهم مغناه داثر 


أخو أسف یلقی اللوی وهو صابر 
بأعلام حزوى أو ترم طاثر 
إلى الشرق في إثر انظعائن ساثر 
وكيف يزور الطیف والطرف ساهر 
نراصل أمثال الحنايسا ضوامر 
طیبته النواظر 


تسرند. عنشسه 


إلى الكامل الك الذي حر جوده 
هو المخصب الا کناف والعام” مجدب 
ليت الندى واطلم والعلم مت 


كتائيسه أنصار دين مد 
لقد خذل الباغين منصور جيشه 
8 


1۵ 1 


وتي سمره حمر النایا فمن سطا 
و يلقه الأعداء إلا لعلمهسم 
يسيء إليهم بأسه وهو غائب 
ویر على الطود الأشم وقاره 
اليك ابن أيوب سمت لي همة 
وما أثبت الأخبار في الحود كلها 
۳ 1 


لاله یا کا ت زر 3“ الل ك الأ ل الا اد 
و لو و لت مسا یت 5 أنه وق اخلوند اد وی اا واحر 
فلا زلت منضوراً وللدین ناصراً و ضدله مقهور وجداك قاهرا 

ذا ۸۳۱ مت 

وسمع قول این الساعاني ۱ 
لل رأيت هلال وجهك آفلا" ورأيت خدك قد علاه قتام” 
عرجت بالوجنات أندب رسمها ‏ «يا دار ما صنعت بك الأيام » 

فعمل هذه الأبیات : 
1۹ رأيت ديار وجهك آوحشت آرجاوها وتتکرت أعلامها 
آنشدت في عرصانا مرها «عفت الدیار محلها فمقامها »۲ 
١‏ عقود الان لابن الشمار ۱ : ٤9۸ - 4۵٩‏ 


ت د الان لابه الشعا ۲ 
۲ عقود الان لابن الشعار ۱ : 
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لوراده 


ومخجل فيض السحب والنوء هامر 


عذب المذاقفة وافر 


وللعدل في كل البسيطة ناشر 
هون لے آضحی زلیه یهاجر 
ولكنه للدين في الله نساصر 
فعاد بأحزاب الصغار الأكابر 
تعالبها تخثئى اللیوث الحوادر 
عا يقتضيه حلمه وهو قادر 


وخسن فيهم عفوه وهو حاضر 
وقد سثمت ضرب الرقاب البواتر 
هداها ضياء” من جبينك ظاهر 
لدى الناس إلا جودك التواتر 


ا ۳ 


۹ نظرت إل أرجاء وحنته ورسمها طامس” حت علانه 
ظللت آندبه شجواً وآنشده ,یا منزلا" باللوی أقوت معاله »۱ 


عي 


ألا يا حمامات بمنعرج اللسوی اليكن” عن شوقي وعن برحائي 
فما الوجد منکن الغداة مبرحاً كوجدي ولا تبكين مثل بكائي" 
شمن 89 ا مت 
وقال آیضاً يرثي الملك العزيز محمد صاحب حلب : 


1 أ“ 


هوی من نظام اللاك واسطة العقد وم يلك من صرف النية من بد 
فما للرماح السمر مشرعة القنا وها الصفاح البیض مرهضة الحد” 
أمن بعد فقدان ‏ العزیز . محمد تدور رحی حرب على صافن نهد 
إذا عطلت من هذه حومة الوغى فما تصنع الفرسان بالقضب والملد 
لقد جل هذا الرزءعن‌وصف واصف ‏ كا كل عن ادراکه حد" ذي حد 
سقى جدناً فم المكارم تربه ولحداً حوى تلك المناقب من لحد 
مواطر دمع ما تزال تمدها سحائب تحدوها مواسم من وجد 
فلله ما آذکی ٹراہ كأنما تنفس في روض الراحم عن ند 
لن أظلمت دنیا العفاة لفقده فقد أشرقت من وجهه جنة انللد 
عليك سلام الله يا حير مالك مضی غير مصحوب‌سوی‌حلة الحمد" 
١‏ عقود الان لابن الشعار ۱ : هو . 


۲ عقود . الان لابن الشعار ۱ : ٤٥۹‏ . 


۳ عقود اغبان ١‏ : ومع س موو 
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وقال : 


وقال ۱ 


يا من کلفت به فعذب مهجي 
(إن فاته منك اللقاء فاد 
قسماً بوجدي في الموى وبحرقي 
لو قلت لي جد لي بروحك ‏ أقف 
مولاي هل. من . عطفة تصغي ال 
قد كنت تلقاني ‏ بوجسه باسم 
ما كان لي ذنب إليك سوى اطوی 
قل لي باي وسيلة أدلي با 
وحياة وجهك وهو بدر طالع 
وفتور مقلتك الي قد .أذعنت 


يرضى بلقيا طيفك المتأوب)' 
ویر وتلهفي وتلهسي 


وجمال طرتك التي كالغيهب 
لکمال بهجتها عیسون العتب 


وبیاض مبسمك النقي . الواضح السعذب الشهي الولوي الأشنب 


وبقامة لك كالقضيب. ركبت من 


لو م۸ أكن في رتبة أرعى ما ال سعهك القديم صيانة للمنصب 


لمتكت سنري في هواك ولد لي 
قد خاني صبري وضاقت حيلي 


. ۵۲ : الورقة‎ + ١ الزرکشی‎ ١ 
. البيت زيادة من طبقات السبكى‎ ۲ 


حلم العذار ء ولج فيك مؤني 
وتقسمت فكري وعقلي قد سي 


وعاليي ووجاهي وعنصي 


فانظر إلي برحمة أحيا بها وتريح قلي من غرام متعب 


ووردت القصيدة السابقة على النحو الآتي أيضاً ۲ : 
ف 


يا سادني إن قنعت و حقكم : 

2 و 
إن لم تجودوا بالوصال تعطفاً ورأيم هجري وفرط تجني 
لا تمنعوا عيبي القريحة أن ترى2 يوم اللحميس جمالكم في الموكب 
لو كنت تعلم يا حبيي ما الذي ألقاه من كمد إذا لم تركب 
لرحمتی ورثیت لي من حالة لولاك لم يك حملها من مذهي 
ومن ابلية والرزية آنی أقضى وما تدري الذي قد حل بي 
و بابر طالع وبليل طرتك الى كالغرهب 
: ل مه 1 1 : 
وبقامة لك كالقضيب ركبت من أخطارها في الب اعظم مركب 
وبطيب مبسمك الشهى البارد العذب المیر اللولوي الاشنب 
لولم أكن في رتبة أرعى لها العهد القدم صيانة للمنصب 
لمتكت ستري في هواك ولد" لي خلع العذار » ولج فيك مژني 
لکن خشيت بأن يقول عسواذلي قد جن هذا الشيخ في هذا الصبي 
فارحم فديتك حر قة قد قارت كشف القناع ص ذياك النسي 
لا تفضحن” حبك الصب الذي جرعته في الب آکدر مشرب 

نك ثح 

وقال 2 8 

وسرب ظباء ني غدير تخالهم بدوراً بأفق الماء تبدو وتغدرب 


. ۱۵ : ۵ مخطوطة برلين رقم 407 ۷۶ الورقة ۱۷۵ ب » وطبقات ا لسبكي‎ ١ 
مه والشذرات ه : ۳۷۲ وفيه الأبيات‎ : ١ والزركشي‎ ۱۰۲ - ٠١١ : ۱ الفوات‎ ۲ 
؛ وعيون التواريخ‎ ۱۷ - ٠١ > 4 ۰ ۸ » وبمده الثالث من الرواية السابقة‎ ۷ » ٣ - ۱ 


A RRR اأ ال‎ 5 HR 
. ) ۲۱/۲۹۲۲ : الورقة ه118 (أحمد الثالث‎ 
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يقول عذولي والغرام مصاحيي أما لك عن هذي الصبابة مذهب 
وني دمك الطلول خاضوا کا ترى فقلت له : ذرهم يخوضوا ويلعبوا ! 
ید شتا 
وقال : 
کم قلت لا آطلعت وجناته حول اشقیق الخض روضة آس 
لعذاره الساري العجول بخده ر« ماني وقوفك ساعة من باس :۲ 


SONY 
وقال‎ 
لما بدا العارض بي وجهه بشرت قلي بالنعس المقيم‎ 
وقلت هذا عارض مطر فجاعيي فيه العذاب لالم"‎ 
۳ الال‎ 
وقال‎ 


ولا أن تفرقنا ‏ وحالت نوب الدهر 


١‏ الفوات ۱ : ۱۰۲ - ۱۰۳ والزركثي ۱ : ۵۳ ب والصفدي ۷ : ۳۱۳ والشذرات 
ه : ۳۷۲ وعیون التواریخ : 1/۱۱۷( أحمد الالٹ ۲۹۲۲ /۲۱) . 

۲ الفوات ۱ : ۱۰۳ والزركتي ۱ : مه ب والصفدي ۷ : ۳۱۳ . 

۳ الفوات ۱ : ۳ و الزركثي ۱ : ۳ه ب والصفدي ۷ : ۳۱۳ . 

۽ الفوات والزركني : تعاین . 


دا 1 5 
وقال : 

ع تن و 
ما سر قابى منذ شطت بك النوی 2 نع" ولا طو ولا متصرف 
ولا ذقت طعم الاء إلا و جدته سوى ذلك الماء الذي كنت أعرف 
ور آشهد الذات إلا تکفا وأي رور يقتضيه التکلف" 

نت 8 بت 
وقال 
9 2 5 قي اه و سح 
لاص الح مه آنفاسکم يبا وال من أدمعى ينشق بالسفن" 
دصیح ابحر من خم ا ابر ف سی ن 
خم نز عنتك 
وقال 
علا لي والبلاد؛ بعيدة فخَيّل لي أن الفواد لكم مفی 
وناجاکم" قلى على البعد والنوى فأوحشم لفظاً وآنسم معی" 
س 
وقال ؛ ي ملاح أربعة يلقي أحدهم بالسيف 34 
ملاك بلدتنا بالحسن أربعة بحسنهم في جميع الحاق قد فتكوا 
١‏ الصفدي ۷ : ۳۱۵ 508 : 5ه وعيون التواريخ .: 5 (أحمد الثالث > 
(YH ۲‏ . 
۲ الفوات ۱ : ۱۰۳ والزركثي ۱ : 4ه والصفدي ۷ : ۳۱۶ . 
م الفوات ۱ : ۱۰۳ والزركثي ۱ : 6ه والصفدي ۷ : ۳۱6 . 
۽ الفوات والزركثي : والدیار . 1 ۱ 
ه الفوات ۱ : ۱۰۳ والزركفي ۱ : 4ه رالصفدي ۷ : ۳۱6 والتجوم الزاهرة ۷ : ۲۵۰ 
و انهل الصا وإنباء الأمراء لابن طرلون 1/۲۰ . ۱ 
۷ سب ۷ * 57 


تملكوا مهج العشاق ‏ وافتتحوا 


وقال - 
يا رب إن العبد يخفي عيبه 
ولقد أتاك وما له من شافع 


آعدمتي بالحوى يا فاتر المقل 
وملت غي إلى الواشي فلا عجب 
يا واحد الحسن عدني زورة حلماً 
يا جيرةة بأعالي اليف مسن اضم 
وملم” جمیل الصبر عن دنك 
محري عل الداع مذ کک مدأمعه 


0 و النجوم الزاهرة ۷ : 


بالسيف قلی ولولا السيف ماملكوا١‏ 


يقاسي في السرى حرا وسهلا 


وما بعد النقا إلا المضلى؟” 
فاسر علمك ما بدا من عييه 
لذنوبه فاقبل شفاعة . شيبه؛ 


فضج وجدي على ما لي من العلل 


فالغصن ما زال مطبوعاً علی الیل 
وها يدي أن نومي قد جفا مقلى 


خیم يجفاكم” ني الوی آمسلي 
أجل ما 2 الأجل 


4ه والصقدي ۷ : ۳۱۵ . 


۰۵ والمختار من وفيات 


الأعيان ( حاشية ص ۱۱4 من الزء ی والمنهل الصافي وإنباء الأمراء لابن طولون » 


۱ الفوات ۱ : ٠١4‏ والزركتي ۱ : 

۲ الفوات : ساریاً 1 

۳ الفوات ۱ : ٠١4‏ والزركثي ۱ : 4ه. 

> القوات ۱ : ٠١5‏ والزركني ۱ : 
۰ 

و القوات ١‏ : ».و والزركثي 4 oo:‏ 
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وقال : 
ایا غادر؟ خانت فوائیق* عهده 


وأقصته من بعد آنس وصحة 


فلله أيام تقضت حميدة 
وإذ أنت 5 عيي ألذ من الكرى 
فلهفي على ذاك الزمان از ي غدت؟ 


ومد صرت ترضيي بقول تملق 
ثنيت عناني عن هواك زهادة 
لأني رأيت القلب عبدك طائعا " 
و نحفظ الود الذي هو بيننا 
ولا أنت في قيد الحب إذا غدا 
ولا آنت تمن يرعوي مالي 
ولا رمت منك القرب إلا جفوتي 
وأصغيت للواشي وصداقت قوله 
لل ل والله فييك إرادة 
ولا لي في حبيك ما عشت رغبة 
ومن ذا الذي يقوى على حمل بعض ما 
فلا ترج مي بعد ذا حسن” صحبة 
ولا تعتبي قد قطعت لاني 


: 3 3-5 


۱ التب 

۲ الزركشي : لقد غدت . 

۳ الزرکثی : عندك ضائماً . 

4 الزركشي : على جنب 

ه الزركثي : قاسيته فيك من عجب . 

> الفوات ٠١۷ - ٠١١ : ١‏ والزركثي ۱ 
(أحمد الثالث ۲۱/۲۹۲۲) . ۱ 


۲ 


لقد جرت في حکم الغرام‌عل‌الصب 
وما هكذا فعل" الأحبة والصحب! 
بقربك واللذات في المترل الرحب 
وأشهى إلى قلي من .لبارد العذب 
عليه دموع دائمة السکب 
وتظهر في سلما آشد" من الحرب 


وإن كنت ني أعلى المراتب من قلي 


إلعين 


تعذبه كيف اشتهيت بلا ذنب 
وم ترع أسباب الودة والب 
تقلبه الاشواق جنباً إلى جنب* 
فأشفى . قلی بالسکينة والعتب 


وأبعدتي أيست من القرب 
وضيعت ما بيني وبينك بالكذب 
كفاني الذي قاسیت فيك من العجب* 
أنى الله أن تسبي نوادي أو تصبي 
فحسی سلوا بعض ما قلته حسي 
وخففت حی في الرسائل والکتب" 


: مهب اه وعیون التواريخ : 115ب 
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وقال 
ابا معرضاً عي بغير جنایت ما تستحي من فرط تيهك والعجب 
سلوتك. فاصنع ما تشاء فانه محا كثرة التقبيح حبّك من قلي 
بت ۲۳ شد 
وقال 
كأنتي يوم بان الي عن اغ ولقلب من سطوات این تس 
ورقاء ظلت لفقد الإلف ساجعة تبكي عليه اشتياقاً وهو مأسور 


يا جيرة الي هل من عودة فى يفيق' من نشّوات الشوق" مور 
إذا ظفرت من الدنيا بقربکم" فكل ذنب جناه الدهر ۲ مغفور؛ 
بت ۱۷ سح 


وکتب إلى ان عدلان الموصلي من دمشق إلى مصر لغراً و 
پا العام الذي صاز حبر 
والذي ' موضحاته 2 يحتليها عرائا 


من يصحفه عاکسا 2 يلف في الليل حارسا* 


الفوات ۱ : ۱۰۷ والزركثي ١‏ : 0.5 ( وهو مكرر أيضاً ني الصفحة نفسها) . 

أبن طولون : سكرات الوجد . 0 

ابن طولون : الحب . 

الصفدي ۷ : ۳۱۵ والزركتي ١‏ : هه ب ( حاشية ) » والثالث والرابع ني المنهل الصاني » 
وهما في إنباء الأمراء لابن طولرن » هم/أ . 


ik bS Ed ذيل مرآة الزمان‎ 0 


ادا م زک 
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وقال : 
وهواك يا سلمى وحرم-ة ما جرى بیی وبيناك هن أكيد وداد 
لا حلت عن عهد اموی ولو اي حاولت ذاك لا أطاع فوداي ۱ 


زر 
1 ۲ 9 1 1 ۳ اا 4 ج111 م بای بدا 
والمجهساً هنء هه وار جح قد پرا قرط السری والخارله 


بالصب سراها . الإطاله 
قد ترکم وراءکم حلف وجبد نابا ني محلكم اطلاله 
يسأل الربع عن ظباء الصلی . ما على الربع لو آجاب سؤاله 
وال" مان الحیسل جواب ‏ غير أن الوقوف فیها علاله 
هذه سنة المحبيسن يبكو ن على كل متزل لا محاله 
يا ديار الأحباب لا زالت الأد ‏ مع في ترب ساحتيك مذاله 
وعثی ‏ النسيم وهو عليل” 2" ني مغانيك ساحياً أذياله 
أبن عيش لنا مضى فيك ما أسرع- غنا ذهانه وزواله 
حيث وجه الشباب طلق نضيراٌ ‏ والتصالي ٠‏ غصونه. . مياله 
ولا .فيك" خيب اوقات آلس ‏ ليع ي السام فلقی" مشاله 
وبارجاء جوك الرحب سرب کل عين “تراه مهوی جماله 
من فتاة بديعة الحسن ترنو "من" جفون لحاظهسا مغتاله 


3 


ورخيم الدلال حلو الصاني . شى أعطافة ٠‏ متاله 


IOI 


ذو قوام تود كل غصون البان لو أا تحاکی اعتداله 
وجهه في الظلام بدرٌ تام وعذاراه حوله كالاله 
ظبية تبهرٌ العيون جملا وغزال" تخار منه الغزاله 
يا خليلي إذا آتیت ری الحزع وعانيت روضه وظلاله 
قف به ناشداً فؤادي فلي 7 فؤاد أخشى عليه ضلاله 


وبأعل الكثيب بيت أغض الطرف عه مهابة وجلاله 


قي زمان . الصبا وعصر البطاله 
يا عريب الحمى اعذروني فاني ما تنبت 

حاش لله غير آني أخشى من 

تأخرت | عنكم قنعا من طيفكم " في الام يهدي خياله 
3 ف نوم زور خیال وان أطماعها قتاله 


۷ مذ عد عن ا زا“ لیس تخیو واشم هطاله 


فصلونا إن شنم أو فصدوا لا عدمنا کم" على کل" حاله ۱ 
۷ 


قدم عز الدين عبد السلام بن أحمد بن غائم القدسي مرة إلى د 
وبلغ ابن خلکان قدومه فكتب إليه : 


لله در مبشري بقدومه فلقد آنی بغرائب السموع 
لو كان يرضى بالدليع وهبته قلباً تمرق ساعة التوديع' 
١‏ الفوات ٠١5١ - ٠١١ : ١‏ والزركشي ١‏ : 4ه بٍ- هه والصقدي ۷ : #14 وأورد 
منها الأبيات ۱ - ۱۷ . والآبيات ۰۱ ۰۲ ۰۷ وء ۰۲۷ ۳۳ في مرآة اخنان ۱۹:4 
۲ عون التواریخ : ۸۲ وکان جواب اين غاتم القدسي : 
حاشاك يا قاضي القضاة بأن تسری کت یخالف ‏ سنة التشریع 
أصل القضية آنسي عبد هم ولاصل ‏ ينفك بالتفریسم 


آزی 


۳9۹ ۳ ار جر ۳ 7 :> 
القلب يعصى » كيف مك رده من بعد ما ملك الفرام جميعي 
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هذا الصلف الزائد ي معناه 


يحمل” قلي من نجنيك ولا 


کم 


في هامش 
قد حرجها 
روحي بك 


يا سعد عساك تطرق الي عساك 
قل صبك ما زال به الوجد إلى 


لاحت سحراً لزائر اخیف بروق 


حدك اليد 
الباري 


الدوبيت 


E 
قد حيترني فلست أدري ما هو‎ 
۱] E اف‎ E 1 
يدري احد بذاك إا الله‎ 
بت 2۲ اث‎ 
القانی أسرار هوی لكل" صب عات‎ 
" ألطفها من حاشية بالقلم الر حانی‎ 
۴۳ 
ی جنب رضاك في اموی ما لقيت‎ 
ان تدركها بر حمة إن رقت"‎ 
کا‎ 
قصدآ فاذا رأبت من حل هناك‎ 
أن مات غراماً » أحسن الله عزاك ؛‎ 
تم کے‎ 


۱ الزركثي : 1ه ».والفوات : ۱۰۷ 9 


۲ الصفدي : 
۳ الصفدي : 


: الصفدي وتذکرة اللواجی- ولفوات : 


۴۹ الفوات : 


۱۰ الزرکني : 1 . 


۰ وتذكرة النواجي . 


۸ والزركتي : 
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فازددت با شوقاً وما زلت: مشوق 


[ ... ] البارق على الحيف إذا هاأومض إلا واعترى القلب خفوق! 
مج 

ما شمت على الحيف بروقاً لمعت إلا وحسبتها لقلي صدعّت 

يا من بعدوا لا تبعثوا طیفکم" . نحوي فجفوني بعدکم ما هجعت ' 


میت ۷ نیت 


يا من لي من جميلهم عادات بم علي فانت اللذات 

كم رمت أزوركم وآقضي عمري ني خدمتکم فضاقت الأوقات 
عت #1 تسه 

من أبن لأجفانك هذا لکَحل ‏ من أبن لأعطافك هذا الكسل” 

من أن لقلبي قدرة الصبر على أخلاقك » كم هذا الفا والملل 
ش E E‏ 

الصبّ بكم قد فنيت أدمعه ‏ من فرط جوی تضمه أضلعه 

لا یطمع ني الوصل » وهيهات ؛ بل أدى خطرات ‏ طيفكم تقنعه 


. o: الزركثي‎ ١ 
. ) 8400 “القع يهن ك وردت في تذكرة النوأجي ( برلين 1196 .م5‎ + 


10 


4 
4 


۱۳ 


قاسوك بغصن ابان تا وصفوا 
هب أن له ملاعا منك بدت 
۱۳ 
مذ آعرض عي جيرتي وانتزحوا 
ناشدتلك يا عذول دعي وهم” 


ما أومض بارق ولا هب نسم 
يا عاذل قد أطلت في اللوم فداع 


ه16 


اليم 


الصب ببينكم کشیر العبرات 
إن طال فراقكم عليه يخشى أن 


\Y ب‎ 


يا شمس ضحى جبينه وضاح 
عشاقك لو فعلت ما شثت بهم 


بت ۱۸ 
الفح 


IO5 


لا ذنب لهم لأنهم 


ما عرفوا 
أبن الحوط البان هذا افیف 


صغ إلى العذال فيما نصحوا 
1 بيئنا - عسى ' نضطلح 


إلا وغدا القلب من الوجد er‏ 


شاني وهم فلست بالوجد عليم 


وأوفى نعم 


عثلها ولو في الحلم 


1 2 عيشة 
لو فز 

من بعدکم قد طلّق النوم" بتات 
تذهب نفسه علیکم حسرات 


ساعات رصاك كلها آفراح 
ماقوا کندا وبلفوی ما باحوا 


ا 
و العم 
و 3 


إذ قلت فا : بوابنا أنت مى 


ماين ارت اواك ماي ارس 
ما الحاجة أن آشرح ما أضمره 


قد قال لي الحيال” إذ وافاني 
ما أحسبه يسمح بالوصل سند 
لا تعتقدوا رحلت مللا 
إن راق لعيني أحد بعدکم" 


يا مرتحلا” يطوي متون" الفلوات 


: و و 
: ۱۰۱۶ 


1۹ 


Ye 
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ما غبت نخاف من دخول الصیح! 


پا من حسنت به وطابت حلب 


الله معني وأنت السب 


فاش رح كلفي 5 وما م علي 
هجرانك شاهداً على صورة حي 


هذي كبدي علیکم" قد ذابت 


ا ها 


ما ضرّك لو بشت لي منك خطاب 
إن كان صفالي بعدك العيش وطاب 


هل تقنع أن أغشاك في الأحيان 
بل قد حبس الرقاد عن أجفاني 


حاشاي ولا اخنرت سوا کم بدلا 
لا بلغ قلي من لقاكم آرله 


إن جزت على الحمى فقف بالأثلات 


وابك الدمن اللحوالي منهم فعسى 


بر ٣‏ 
ألحاظك وابلفون أصل الفتن 
يا من بدوام هجره آمرضي 
- ۲۷ 
کاس اه ا > AN a‏ 
قاسوك ببدر الم قوم ی 
من این لبدر الم يا وغهم 
۲۸ 
أهوى رش" مهفهف اقد" رشیق 
مأ تر حم ف هواك با بذر دجی 
:۷ 
قوم هم" علي" فرض" وحقوق 
أحبالي لو آمكتي قصدکم 


0 النواجي وعیون التواريخ : 
عیون التواريخ 5 


عا هد اهس اعم 


0 النواجي و التجوم ۷ : ۲۵۵ . 
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تروى عرصانمها بصوب العبرات 


يا بدرّ دجی عن غيره آلفتي 
ما آن بأن تنظر في أمر ضي 


3 


۷ 


Er 
۳ ك ا‎ 


ما 


ها 


9 علد !1 
ل سا عدي 
جيد وعيون وقوام وفم 
قد 
من 4 
بانوا فحیاي بعدهم لیس تروق 
بادرت ولکن" حادث الدهريعوق” 


إلا حذراً أن تشمت الساد ٩‏ 


وال 


تمه ) 
7 0 


ATA 


أبو يوسف بعقوب بن أي يعقوب یوسف بن اي حمد عبد المومن بن 
علي » القيسي الكومي صاحب بلاد الغرب - قد تقدم ذكر جده عبد الومن » 
0 ذكر أبيه يوسف إن شاء الله تعالى --.. 


كان ١‏ صاي السمرة جداً ۵ إل الطول ما هو جمیل او جه آفوه 
آغین" شید انکحل ضخم عه لأعضاء جهو ري الصوت جزل الالفاظط : هن 
أصدق الناس طجة وأحسنهم حديثاً وأکتر هم إصابة بالظن + جربا للأمور 3 
ولي وزارة أبيه 2 فبحث عن الأحوال مثا شافياً وطالع مقاصد العمال والولاة 
وغير هم مطالعة أقادته معرقة جزئيات الأمور" . وما مات أبوه - في التاربخ 
الا في ترجمته إن شاء الله و تس رأي آشیاخ الوحدین وبي عيد 
الوم على تقذعه فبایعوه وعقدوا له له الولاية ودعوة یر المؤمنين كأبيه وجده 
و لقبوه بالتصور » فقام بالامر أحسن فام وهو الذي أظهر أمبة ملکهم ورفع 
راية الحهاد ونصب‌میزان العدل وبسط أحكام الناسعلی. حقیقةالشرع ونظر في 


4 - آخباره ني الحلل الوشية : ۱۲۱ وروض القرطاس : ٠٠١‏ وأعمال الأعلام : 4 
و الیبان الفرب ۳: 2148 ۲۱۱ والاستقصا .۱۸:۲ وتاریخ الدولتين: ۱۰و العجب : 
۳۳۰ و جذوة الاقتباس : ۳4۸ والأنيس الطرب : ۱۵۳ ونفح الطیب (انظر الفهرست 
التصور یمقوب بن يوسف ) وابن الآثير ( انظر فهرسته أيفاً) . 
١‏ قارن ما في العجب : ۳۳۸ . 


۲ قوله : كان صای .. .. الأمور : م يرد في ربر س من والترمیم في السودة » وهو وارد 


في موضعين تارتین في ا لمختار . 


أمور الدين والورع والأمر بالعروف والنهي عن المنكر 3 وأقام الحدود حى 
الأحوال ني أيامه وعظمت الفتوحات . 


ولا مات أبوه كان معه ني الصحبة" » فباشر تدبير المملكة من هناك » 
وأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس » فأصلح شأنها وقرر المقاتلين في مراكزها 
ومهد مصالحها في مدة شهرين . وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات 
وأزسل بذلك إلى شائر بلاد الإسلام الي في مملكته ۰ فأجاب قوم وامتنع 
آخرون . م عاد إل مراکش الى هي كرسي ملكهم"» فخرج عليه علي بن 
إسحاق بن محمد بن علي بن غانية الام من جزيرة ميورقة في شعبان سنة ثمانين ؟ 
وماك جا ونا جرا محر إل الأمر قوب رن الب امن وأسطولاة 


ل أول سنة * 


۳ 
ب ي کے 


من البلاد ثم عاد إلى مراكش . 


وي سنة ست وثمانين بلفه أن الفرنج ملكوا مدينة شلب وهي في غرب 
جزيرة الأندلس » فتجهز إليها بنفسه وحاصرها وأخذها ؛ وأنفذ في الوقت 
جیشاً من الموحدين ومعه جماعة .من العرب » ففتحوا أريع مدن من بلاد 
الفرنج کانوا قد أخذوها من السلمین قبل ذلك بأربعين سنة » وخافه صاحب 
طاسطلة وسأله الصلح . فصاله حمس سيين وعاد إلى مراکش . فلما 
انقضت مدة افدنة ولم يبق منها سوی القلیل حرجت طائفة من الفرنج في 
جيش كثيف إلى بلاد السلمین فنهبوا وسبوا وعائوا عيثاً فظيعاً » فانتهی 
الحبر إلى الأمير یعقوب وهو بمراكش » فتجهز لقصدهم في جحفّل عرمرم 
من قبائل الموحدين والعرب » واحتفل وجاز إلى الأندلس ۰ وذلك في سنة 


۳ ۹ 


۱ بر من : وعترته والأقربين + س : وعشيرته والأقربين . 
۲ توف أبوه بالأندلس على مراحل من مدينة شنترین . 
۳ س : علکتهم . 


+ زاد في ر : وخمسمائة . 


إحدى وتسعين وخمسمائة › فعلم الفرنج به » فجمعوا خلقاً كثيراً من أقاصي 
بلادهم وأدانيها" » وأقبلوا نحوه . 

قات : ورأيت بدمشق قي أواخر سئة ثمان وستين وستمائة جزءاً بخط 
الشيخ تاج الدين عبد الله بن‌حمویه شيخ الشیوخ" كان بها » وكان قد سافر 
إلى مراکش وأقام بها مدق » وكتب فصولا تتعلق بتلك الدواة فمن ذلك 
فصل يتعلق بهذه الوقعة فينبغى ذكره” ها هنا » فقال“ : لا انقضت اطدنة 
بين الأمير أي یوسف يعقوب بن پوسف بن عبد الومن صاحب المملكة 
الغربية وين الأذفونش الفرنجي صاحب غرب جزيرة الأندلس > وقاعدة 
مملكته يومئذ طليطلة » وذلك في أواخر سنة تسعين وخمسمائة » عزم الأهير 
يعقوب وهو حينئذ بمراكش على التوجه إلى جزيرة الأندلس لمحاربة الفرنج 
وكتب إلى ولاة الاطراف وقواد اليوش بالحضور ۰ وخرج إلى مديسنة 

و 3 5-5 

سلا لیکون اجتماع العساكر بظاهرهاء . فاتفق أنه مرض مرضاً شديداً حى 
اش منه أطباوه » فتوقف الجال عن ° تدبير ذلك اليش » فحمل الأمير 
يعقوب إلى مراكش » فطمع الجاورون .له من العرب وغيرهم في البلاد 
وعاثوا فيها وأغاروا على النواحي والأطراف » وكذلك فعل الأذفونش فيما 
يليه من بلاد المسلمين بالأندلس ؛ واقتضى الحال تفرقة جيوش الأدير يعقوب 
شرقاً وغرباً > واشتغلوا بالدافعة والمانعة » فكثر طمع الأذفونش في البلاد » 
وبعث رسولا" إلى الأمير يعقوب يتهدد ویتوعد » ويطلب يعض الحصون 


۱ ر : أقمى بلادهم وأدناها . 

۲ كان مفتناً في العلوم عارفاً بالأصلين و الفروع والترسل و التواریخ و افندسة والطب ؛ عاد من 
رحلته إلى الشام سنة ٩۰۰‏ وکانت وفاته سنة ٩4۲‏ ( انظر مرآة الزمان: ۷4۸ وذيل أبى 
شامة : ۱۷۵ والشذرات ه : ۲۱۵ والنفح ۳ : 44) . ۱ 

۳ ع رس : ذکرها . 

ء انظر الصادر السابقة في وصف معركة الأرك ( ومعمقله ) 


م س پر : عل . 


التاخمة له من بلاد الأندلس » وكتب إليه رسالة من إنشاء وزير له يعرف ' 
بابن الفخار : وهي : باسمك اللهم فاطر السموات والأرض ۰ وصلی الله 
على السيد' المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصیح؛ أما بعد فإنه لا بخفی 
على ذي ذهن اقب ولا ذي عقل ۲ لازب ۰ أنلك أمير الملة الحنيفية كا أني 
أمير الملة النصرانية » وقد علمت الآن ما عليه روساء أهل الأثدلس من التخاذل 
والتوا کل وإهمال الرعية » وإخلادهم إلى الراحة" > وأنا أسومهم بكم 
القهر وجلاء الدیار وأسی الذر اري و أمتل بالر جال؛ ولا عذر لك فى التخلف 
عن نصرهم إذا أمكتك ؛ يد القدرة ‏ ونم تزعمون أن الله تعالى فرض 
عليكم قتال عشرة منا بواخد منكم »> فالآن خفف الله عنک لم وعلم أن فيكم 
ضعا » وحن 1 نقاتل عشرة رة منکم بواحد متا لا ۳ دفاعاً ولا 
تملكون امتناعاً » وقد حكي لي عنك آنك أخذت ني الاحتفال وأشرفت على 
ربوة المتال » و وتماطل نفسك عاءآ بعد عام > تقدم رجلا وتوخر أخرى › 
فلا آدري أكان این أبطأ بك أم التکذیب بما وعد ربك ۰ ثم قيل لي إنك 
لا جد إلى جواز البحر سييلا” لعلة لا سوغ لك المحم ما 2 اوها أنا أقول 
لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك > على أن تفي بالعهود والمواثيق 
والاستکثار من الرهان ۰ وترسل اي" جملة من عبيدك بالمراكب والشواني 
والطرائد والسطحات » وأجوز يحمي اليك ‏ وأقاتلك ني أعز الأماکن 
لديك » فان كانت * لك فغنيمة كبيرة جلبت إليك وهدية عظيدة قلت 


بین يديك 6 وان كانت لي کانت يدي العليا عليك 3 و استحقیت 1 إمأرة 


الملتين والحكم على البرين » والله تعالى يوفق للسعادة ويسهل الإرادة » لا رب 
غيره ولا خير إلا خيره » إن شاء الله تعالى . 

فلما وصل كتابه إلى الأمير يعقوب مزقه وكتب على ظهر قطعة منه : 
ارجم إليهم فلتأتينهم يجنود لا قبل هم بها » ولنخرجنهم منها أذلة وهم 
صاغرون» (النمل : ۳۷) الحواب ما ترى لا ما تسمع : 

ولا کب إلا الشرفية عنده ٠‏ ولا رسسل” إلا انحمیس العرمرم” 
EE‏ 

ثم أمر مر بكتب الاستنفار واستدعى اليوش من الأمصار » وضرب 


ادقات رطام الد ع دوم 
2 


للك م١‏ دو مه و جمرع العسا کر 3 وسار ال الیحر الع روف 
آیه دا Cw‏ رخا 
بزقاق سبتة فعیر فيه إلى الأندلس ۰ وسار إلى أن دخل بلاد الفرنج » وقد 
أعتدوا واحتشدوا وتأهبوا » فكسرهم كسرة شنيعة » وذلك في سنة اثنتين 
و تسعین وخمسمائة 0 انتهی ما نقلته من از ء الذ کور 5 
قات : ثم وجدت في کتاب ١‏ تذكير العاقل وتتبیه الغافل » تألبف ألي 
الحجاج يوسف بن محمد بن ابراهم الأنصاري البياسي' هذه المكاتية 
و جوام 3 قد كتبها الأذفونش بن فرذلند إل أمير السلمین دوسف بن تاشةين 
- الآتي ذكره بعد هذا إن شاء الله تعاللى - وجواب یوسف على هذه الصورة 
أيضاً : والله أعلم ۰ 
قات : وذكر البياسي بعد هذا ما يدل على أنه نقلها من خط .ابن الصير في 
الكاتب الصري : فان كان كذلك فما يمكن أن تكون هذه الرسالة إلى یعقوب 
ابن يوسف » لأن ابن الصيرني متقدم التاريخ على زمان يعقوب بكثير » 


والله أعلم . 


. س : التيفاشي » وهو, تصحيف‎ ١ 


و ارت جماعة من فضلاء المغاربة ینکرون هذا التاريخ ويذكرون ما 
نشرحه إن شاء الله تعالی : وهو أن الفرنج جمعوا جمعاً عظيماً وقصدوه » 
وبلغ الأمير یعقوب خير مسیرهم وكثرة جموعهم > فما هاله ذلك » وج" 
في السير تحوهم حى التقوا ي شمال قرطبة على قرب قلعة رباح في مرج 
الحديد' » وفیه نهر يشقه ۰ فعبر إلى منزلة الفرنج وصافهم ء وذاك يوم 
الحميس التاسع من شعبان سنة إحدى وتسعين وخمسمائة » واقتفی في ذلك 
طريقة أبيه وجده فانهما أكثر ما كانوا يصافون يوم الحميس » ومعظم حرکامرم" 
في صفر : ووقع القتال وبرزت الأبطال وصبرت الرجال ۰ فأمر الأمير 
يعقوب فرسان الموحدين وأمراء العرب أن یتحملوا ففعلوا » والهزم الفرنج 
وعمل فيهم السيف فاستأصلهم قتا وما نجا ملكهم إلا في نفر يسيرء ولولا 
دخول الليل لم يبق منهم أحد » وغم السلمون آمرافم > حى قيل إن الذي 
حصل لبيت الال من دروعهم ستون ألف درع > وأما الدواب على اختلاف 
أنواعها فلم صر لا عدد : ول یسیع ني بلاد الأندلس بكسرة مثلها . 


ومن عادة الموحدين آنهم لا يأسرون مشرکاً محارباً إن ظفروا به ولو كان 
ملكا عظيماً : + بل تضرب رقابهم كثروا أو قلوا ۰ فلما أصبح جيش المسلمين 
اتبعوهم فألفوهم قد الوا قلعة رباح لا داخلهم من الرعب ء فملکها الأمير 
يعقوب وجعل فيها والياً وجيشاً . ولكثرة ما حصل له من الغنائم لم يمكنه 
الدخول إلى بلاد الفرنج في ذلك الوقت > فعاد إلى مدينة طليطلة وخاصرها 
وقاتلها أشد قتال وقطع أشجارها وشن الغارات على بلادها » وأخذ من 
آعماطا حصوناً کثيرة وقتل رجالا وسی حريمها وخرب مبانيها” وهدم 
آسوارها » وترك الفرنج في أسوأ حال ۰ ول بيرز إليه أحد من القاتلة . 


۱ سماه الرا كني « فحص اخدید » . 
۲ من هنا يبدأ النص مخط الولف . 
۳ ر : مغائیها . 


۸ 


ثم رجع إلى إشبيلية وأقام إلى أثناء سنة ثلاث وتسعين > فعاد إلى بلاد 
الفرنج مرة ثالثة ! وفعل فيها كفعله التقدم » فلم يبق للفرنج قدرة على لقائه 
وضاقت علیهم الأرض با رحبت » فأرسلوا إليه يلتمسون منه الصلح ۰ 
فأجابهم إلى ذلك لا اتصل به من أخبار علي بن إسحاق الميورتي - المقدم ذكره 
في هذه الترجمة ‏ فانه كان قد خرج على بلاد إفريقية وخرب أكثر بلادها » 
وتوجه نحو الغرب ۰ وسولت له نفسه الترول على بجاية لما علمه من اشتغال 
الأمير يعقوب يجزيرة الأندلس والحهاد فيها وتأخره عن بلاد المغرب مدة 
ثلاث سنين . فأوقع الصلح بينه وبين ملوك بلاد الأندلس جميعاً على ما اختاره 
لمدة خمس سنين » ثم عاد إلى مراكش في أواخر سنة ثلاث وتسعين . ولا 
وصل إليها أمر باتخاذ الأحواض والروايا وآلات السفر للتوجه إلى بلاد 
إفريقية » فاجتمع إليه مشايخ الموحدين وقالوا له : یا سيدنا قد طالت 
غيبتنا بالأندلس» فمنا من له خمسسنين ومنا من له ثلاث سنین وغیر ذلك» 
فتنعم علينا بالمهلة هذا العام وتكون الحركة في أول سنة خمس وتسعين ۰ 
فأجابهم إلى سواهم وانتقل إلى مدينة. سلا وشاهد ما فيها من المتنزهات المعدة 
وان الى ورین الب هکره ده ريما ییاه «رباط 
الفتح » على هيثة الاسكندرية في اتساع الشوارع وحسن التقسيم وإتقان البنا 
وتحسینه وتحصینه » وبناها على البحر الحیط الذي هناك ۰ وهي على نهر 
سلا مقابلة فا من الب القبلي » وطاف تلك البلاد وتتزه فیها ثم رجع إلى 
مراکش . 

قات : وبعد هذا اختلفت الروایات في آمره » فمن الناس من يقول : 
إنه ترك ما كان فيه وتجرد وساح في الأرض حى انتهی إلى بلاد الشرق؟ 
وهو مستخف لا یعرف » ومات خاملا » ومنهم من يقول : إنه لما رجع 


إلى مراكش كا ذكرناه توي في غرة جمادى الأولى » وقیل في شهر ربيع 
الاخر في سابع عشرهء وقيل في غرة صفر ٠»‏ سنة خمس: وتسعين وخمسمائة 
بمراكش > وقيل إنه مات بمدينة سلا » والله أعلم . وکانت ولادته على 
ما ذکر هو ليلة الأربعاء رابع شهر ربيع الأول. سنة أربع وخمدين 
وتخمسمائة رحمه الله تعالى»ولم ينقل شيء من أحواله بعد ذلك إلى حين وفانه. 


قلت : ثم حكى لي جمع كثير بدمشق في شهر شوال سنة تمانين وستمائة 
أن بالقرب من المجدل » البليدة الي من أعمال البقاع العزيزي» قرية .يقال لها 
حمارة » وإلى جانبها مشهد یعرف بقبر الأمير یعقوب ملك المغرب ء 
وكل” أهل تللك النواحي متفقون علىذاك وليسعندهم فيه خلاف»ءوهذا القبر 
بينه وبين المجدل مقدار فرسخين من جهتها القبلية بغرب » والله أعله' ۱ 

وكان ملكا جواداً عادلا" متمسکاً بالشرع الطهر ۰ يأمر بالمعروف وینهی 
عن المتكر كا ينبغي من غير محاباة ويصلي. بالناس الصلوات الخمس.ء 
ویلبس الصوف ۰۲ ويقف للمرأة وللضعيف ويأخلٍ لهم . بالحق 8 وأوصى أن 
يدفن على قارعة الطریق لیترحتم عليه من" يمر به . 

وسمعت عنه حكاية یلیق أن نذکرها ها هنا وهي : أن الأمير الشیخ آبا 
محمد عبد الواحد بن الشيخ آي حفص عمر والد الأمیر أني زکریا يحبى 
ابن عبد الواحد صاحب إفريقية كان قد تزوج أخت الأمير يعقوب المذكور 
وأقامت عنده » ثم جرت " بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها الأمير 
یعقوب » فسير الأمير عبد الواحد طلبها فامتنعت عليه » فشكا الأمير عبد 
الواحد ذلك إلى قاضي الجماعة بمراكش » وهو القاضي أبو عبد الله محمد 
ابن علي بن مروان ٠‏ فاجتمع القاضي المذكور بالأمير يعقوب وقال له : 


. قلت. أعلم : سقط من رس بر من» وهو امش المسودة » وثابت في المختار و ع ق‎ ١ 


لحكلا تقط و للش مق كي اند 
سا ساف يي ورد او ین ای 


خط عالت 


۳ 6 : حی ل 


إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله > فسكت الأءير يعقوب + ومضی 
على ذلك أيام » ثم إن الشيخ عبد الواحد اجتمع بالقافي المذكور في قصر 
الأمير يعقوب بمراكش » وقال له : أنت قاذ ضي المسلمين + وقد طلبت 
هل فا جاموني » فاجتمع القاضي بابر وب وتا له : يا اه ارت 
الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله مرة وهذه الثانية > فسكت الأمير بعقوب ؛ 


7 دعد ذلای عدة لمر ي الشيخ عبد. الواحد القاضي بالقصر الذ كور وقد جاء 
إلى لمة الأمير یعقوب فقال له : يا قاضي المسلمين » قد قلت لك مرت 


و 
وهذه الثالثة : آنا أطلب آمبي وقد منعوي عنهم » ی قفي با ار 
یعقوب وقال له : یا مولانا إن الشيخ عبد الواحد قد تکرر طلبه لأهله : فاما 
أن تسیر إليه أهله والا فاعزلي عن القضاء » فسکت الأمير یعقوب : وقیل 
إنه قال له : يا أبا عبد الله ما هذا إلاجد كبير . ثم استدعی خادهاً وقال له 
في السر : تحمل هل الشيخ عبد الواحد إليه » فحملت إليه 1 ذلك النهار 

ول يتغير على القاضي ولا قال له شيعا يكرهه » وتيع في ذلك حكم الشرع 
المطهر وانقاد لأوامره » وهذه حسنة تعد“ “له ولقاضي أيضاً » فانه بالغ 
في إقامة منار العدل١‏ . 


وكان الأمير آبو بوسف يعقوب المذكور يشدد في إلز ام الرعية باقامة 
الصلوات الحمس ٠‏ وقتل في بعض الأحيان على. شرب الخمر-- وقتل 
العمال الذين تشكو الرعايا منهم » وأمر برفض فروع الفقه > وأن العلماء 
لا یفتون إلا بالکتاب العزیز 97 النبوية. » ولا يقلدون أحداً من الأئمة 
الجتهدین التقدمین » بل تکون أحكامهم ا يودي إليه اجتهادهم من ۱ 8 
القضایا من الکتاب والحديث والاجماع والقياس . ولقد آدرکنا جماعة من 
مشايخ المغرب وصاوا إلينا إلى البلاد وهم على ذلك الطريق : مثل أي الطاب 
ابن دحية وأخيه أي عمر ويي الدين ابن العرني نزيل ده‌شق وغيرهم . 


١‏ علق بعضهم في هامش المختار متهكماً من المؤلف زاعماً أن الحكاية لا تدل على ثيء و ليست 


ذاث مغز ی . 


۱۱ 


وكان یعاقب على ترك الصلاة ویأمر بالنداء في الأسواق بالبادرة إليها » 
فمن غفل عنها أو اشتغل بمعيشته عزره تعزيراً بليغاً . 


وكان قد عظم ملكه واتسعت دائرة سلطنته حى. إنه ا يبق میم 
أقطار بلاد المغرب من البحر المحيط إلى برقة إلا من هو في طاعته" وداخل” 
في ولايته » إلى غير ذلك من جزيرة الأندلس . وكان محستاً محباً للعلماء «قرباً 
للأدباء مصغياً إلى المدح مثيباً عليه » وله ألف أبو العباس أحمد بن عبد السلام 
الخراوي' کتابه الذي سماه « صفوة الأدب وديوان. العرب » ني مختار 
الشعر : وهو جموع مليح مليح أحسن في اختياره كل الإحسان . 


وإلى الأمير يعقوب تنسب الدنائير اليعقوبية المغربية : 


سيم ب ۳ ي سنة سبع م اتن 
وخمسمائة ليستنجده على الفرنج الواصلين من بلاد الغرب إلى الديار المصرية 
وساحل الشام » ولم بخاطبه بأمير المومنين" يل اليه بأمير المسلمين » فعز 
ذلك عليه : ولم جبه إلى ما طلبه منه . 


)355( والرسول الذکور هو شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن 
نجم الدولة أي عبد الله محمد بن مرشد - وقد سبق في ترجمة عمه أسامة بن 
منقذ تتمة نسبه - هکذا ذكرة الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري 
كتاب ١‏ الوفيات » وقال: توفى في سنة ستمائة بالقاهرة + ومولدة في شیزر 

سنة ثلاث وعشرين وخمسمائة » وله نظم وثر . 


e 


. ٩۸ : انظر ترجمة الحراوي في التكملة : ۱۲۸ والغصون اليائعة‎ ١ 
هنا یمود خط المؤلف في المسودة ؛ وانظر رسائل صلاح الدين اليه في مفرج الكروب‎ ۲ 


5 5 1 ا TE‏ س مره 
۲ وما بعدها ؛ وراجم النفح 1 :غ24 والروضتين ۲ : ۱۷۰ . 


۱۲ 


رجعنا إلى حديث يعقوب . 


مُجبر الأندلسي ری . ولقد نب وا اوعد ی أكثر مداشحه 
نی لمیر يعقوب » فمن ذلك قوله : 


۱ توفي رن سنة ۰۸۸ ۰ راجم ترجمته في زاد السافر : 


الغسز لا 


مرس ال ما عتا“ 


اتراه يسترله” 


غير راض عن سجية من" 
أا اللوام ويحسكم” 
قلت عن لومكم أذثن 
تسمع | النجوی ون خفیت 
نظرت عيبي لشقوما 
غادة" لما مثلت لما 
هي بزتي الشباب فقد 
ابطل الحو“ الذي بيسدي 
عرضت دلا ” فإذ' فطنت 
وبدا لي آنا وجلت 
نی سأحرقها 


يا سراةة اي مشلكسه” 


5 
حسیت 


وعلیه شب" واکتهلا 
نفسه لسلوان" هلى عقلا 
ذاق طعم الح ثم سلا 
إن لي عن لومكسم شغلا 
لم جحد فيها الموى قلا 
وهي ليست تسمع العذلا 
نظرات وافقت أجلا 
ترکتي في افوی ملا 
صار في أجفانها كحلا 
سح عينيها وما بطلا 
بولوعي آعرضت خجلا 
من هنات تبعث الوجلا 
راراي قد اشتعلا 
یتلای الحادث الحلا 


قد نزلنسا في جواركم” فشكرنا .ذلك الشرلا 
ثم واجهنسا ا فلقينا المول. والوهلا" 


والنفح ۳ : ۲۲۷ وله شعر في النفح وشرح مقصورة حازم والبيان الغرب (۳ ط : 
تطوان ) واخلل الموشية . 
۲ پر : فیذ ؛ من : وإذ ۳ ر من بر : والوجلا 


۱۳ 


٩۳ ويفية اللتمس رقم‎ ٩ 


أضمتم من جيرتكم” ‏ ثم مسا انم السلا 
وأردتم” صب أنفسهم ‏ > فبشم بينها القلا 
ليتنا حضنا السیوف ول نلق“ تلك الأعين النجسلا 
عارضتنا مد فة آحدثت في عهدنا دخلا 
وهم لم یعرفوا تلا 
أشر عوا الأعطاف ناعمة حين أشرعنا القنا الذبلا 
واستفزتنا. عيوهسم فخلعنا البيئض” والأسلا 
ورمتنا بالسهام فلسم نر إلا الحخلي. والخللا 
تصروا بالحسن فانتهبوا كل قلب باموی جذلا 
عطلتتي الفید" من لدي وأنا حلیتهسا الغزلا 
حملت نفسي على فتن سمتها صبراً فما احتملا 
ثم قالت سوف تتركها ‏ سلا للحب أو تفلا 
قلت أما وهی قد علقت بأمير الومنین فلا 
ما عدا تأملها ملكا من رآه أدرك الأملا 
أودع الإحسان” صفحته ‏ ماء بشر ينقع الغللا 
فإذا ما الحود” حرّكه فاض من يناه فانهملا 
قلت : وهی قضيدة طويلة: عدد أبياتما' مائة ‏ وسبعة أبيات » فنقتصر منها 
على مذا القدار . 
وكانت وفاة هذا الشاعر في سنة سبع وثمانين وخمسمائة عراکش »> وه 
ابن ثلاث وخمسين سنة . 
ودخل الادیب أبو إسحاق إبراهم بن يعقوب الكانمي 
الأمبر يعقوب فأنشده : 


1 انظر النفح ۽ : ۳۸۰ وعقود الحمان لابن الشعار ۱ : ۷ والنقل فيه عن شيخ الشيوخ أبن 


14 


أزال حجابه عني وعيني . تراه من المهابة في حجاب 

وقربي تفضله ولكن ٠‏ بعدت مهابة” عند اقتراي 
وکام : بکسم النون 2 جنس من السودان وهم بنو عم تكرور > وکل 
واحدة من هاتين القبيلتين لا تنسب إلى أب ولا أم » وإنما كاتم اسم بلدة 
بنواحي غانة » وهي دار ملك السودان الذين يحنوب الغرب ؛ فسمى هذا 
الجنس باسم هذه البلدة » وتكرور اسم للأرض الي هم فيها » وسمي جنسهم 
رد مهم + وابمميع من بي کوش بن جام بن توح عليه الم 


الله 5 


> 


۳ 
و 


(357) ولا حضرت‌الوفاة الأمير يعقوبالمذ كور وقضى نحبهبايع الناسولده 
آبا عبد الله محمد بن یعقوب وتلقب بالناصی » > وجض إلى إفريقية فهزم الیورتي 
الذ كور وار نجم المهدية من نوابه ؛ وقد كان استولى عليها في مدة اشتغال 
الأمير يعقوب بالأعنداء 1 ۳3 عر محمد بن يعقوب إلى جز, ةالو 

ر 
وستمائة [ لعشر خلون من شعبان] ۲ ومولده في ساة ست وسبعين وتحمسمائة 
والمغاربة يقولون: إن محمد بن يعقوب المذكور أوصى عبيده المشتغلين بحراسة 
بستانه بمراكش أن كل من ظهر هم بالليل فهو مباح الدم هم .ثم أراد أن 
يختبر قدر آمره هم » فتنکر وجعل يشي في البستان ليلا : فعندما رأوه 
جعلوه غر ضا لرماحهم »> فجعل يقول : آنا الخليفة » آنا الحليفة ۰ فما محققوه 
حى هلك ۰ والله أعلم بصحة ذلك . 


فكانت وقعة العقاب 3 اة تسع وستمائة . وتوفى حمل سنه ست عشاة 


)358( 3 وليبعدهولده آبویعقوب یوسف نمحمد بنالأمير يعقوب ء وتلقب 


= حمويه . وقد ترجم جم أبن الابار ( التكملة : م لكا می أسمة أبراهيم بن محمد وكان 
شاعراً فلا أدري أهو هذا الذ كور هنا أم غيره 


. ودخل الأديب ... أعلم : سقط من بر من رس وهو ثابت في المختار وهامش السودة‎ ١ 


5 رت مر 
۲ م يرد ي النسخ ای .ی 


۱ 


المستنصر بالله » ومولده أول شوال سنة أربع وتسعين » ول يكن في بني عبد 
الومن أحسن وجهاً منه ولا أبلغ قي المخاطبة ء إلا أنه كان مشغوفاً براحته » 
فلم يبرح عن حضرته ۰ فضعفت الدولة في آیامه. ومات في شوال أو ذي 
القعدة سنة عشرین وستمائة » و بخلف ولداً . 


(359) فاتفق أر باب الدولةعلىتولية أي محمد عبد الواحد بن بوسف بنع,د 


الومن لكبر سنه ووفور عقله » فلم بحسن التدبیر » ولا دارى أهل دواته 
فخلعوه وخنقوه عد تسعة أشهر من ولابته 3 ولا تولى عبر الواحد عرا کش 


: 3 الع 41 ۳ رس‎ A eh 
: كان بالاندلس أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب الد كور » فامتنع بمرسية‎ 


ورأى أنه أحق بالأمر من عبد الواحد : وخرج إلى ما في جهته من بلاد 
الأندلس فاستولى علیها بغیر كلفة وتلقب بالعادل : فلما ختق عبد الواحد 
يكرا كش » ثارت الفراج#بالا ندلس على عبد الله المذ كور وتواقعوا » واپزم 
أصحابه هزيعة شنيعة وهرب هو وركب البحر يريد مراکش: وترك باشبيلية 
أخاه أبا العلا إدريس بن الأمير بعقوب ۰ وقاسی عبد الله شدائد في طريقه 
إلى .مراكش من العربان » فلما وصلها اضطربت أحواله وقبض عليه أهل 
ls‏ : ۱ 

(360)وتفاوضوا فيمن یقدمونه فوقع اختبارهم على أنيزكريا یی بن‌الناصر 
محمد بن يعقوب : وهو إذ ذاك كا تقل وجهه غرم يجرب الأمور > فلم 
يلبث إلا أيامآ قلائل حى ورذ الخبر من الأندلس أن آبا العلا إدريس بن 
الأمير يعقوب ادعى الحلافة باشبيلية وبايعه أهل الأندلسء ثم آل أمره إلى 
أن.حصره العرب راكش وهزةوا عسكره مرة بعد أخرى 2 حى ضجر 
منه أهل مراكش وتشاءموا .به وأخرجوه عنهم : فهرب إلى جبل “درن » 
ثم راسل" في الباطن جماعة من أهل مراکش ليعود إليها ويقتل من بها من 
أعوان أي العلا إدريس : فحضر إليها وقتل المذكورين . 


RR ۳‏ ۱ نت 75 5 
د دنس و قد جرج یه ما الا مير کی لے ابو عمف 


۹ 


ابن هود ابحذامي » ودعا إلى ببي العباس فمال إليه الناس ورجعوا عن أي 
العلا إدريس » فانتهى إلى مراكش .وی بها ۰ فتواقعوا والهزم یی من 
آي العلاء إلى الخبل » واستولى أبو العلا على مراكش . 


وجمع یی رجالا وقصد أبا العلا بمراكش فهزمه أبو العلا مراراً 
وأضعف جماعته » فلأت الضرورة | إلى الاستجارة بقوم في حصن يجهة تلمسان؛ 
وكان لغلام منهم عنده ثأز بأبيه » فرصده يوماً وهو راكب فطعنه فقتله ع 
واستبد أبو العلا بالأمر وتلقب بالمأمون . وكان شجاعاً حازماً صاراً فتاكاً. 
م إن آبا العلا مات في الغزو حتف أنفهء ول آنحقو ی تاریخ وفاته 
بعض أهل بلادهم آنه توق ستة تین وماق + والله أعلم . 


امد 


ته . ثم أخبرني 

(382) وأخفى ولده موته‌حی دبر آمره و هار ی و 
أبن أني العلا إدريس ؛ وتلقب بالرشيد » وتقدم بعد موت أبيه وغلب على 
أخيه الأكير واستبد بالأمر . وکان أبوه أبو العلاء قد آزال ا. سم اله هدي أني 
عبد الله محمد بن تومرت - المقدم ذكره- من الخطية يوم الجمعة» فأعاده ولده 
الرشيد المذ كور » واستمال به قلوب جماعته وتحبب إليهم . وكان إلى 
سنة إحدى وأربعين وستمائة ملك الغرب الأقصى وبعض الأندلس » ول 
أعلم ما وراء ذلك حی أذكره ١‏ 

ا رو نیت 
ومعرفة > وكان قريب عهد ببلاده » فأخبرني أن الرشيد المذكور تو في غريقاً 
في مپريج بستان له بحضرة مراكشي, في مبق أريعين ريمال » وک حاجيه 
أمره مدة فجهل لذلك شهر وفاته . 

(363)وو ليبعده أخوه لاه العتضد ویعرف بالسعيدء وهو آپو اسر ل 
أبن إدريس . ثم خرج إلى ناخية تلمسان » E‏ قلعة نها وبين تلمسان 


۱ هنا تلتهي التر جمة في اللنخة س » سوی ضبط کلبة « ااذفرش» . 


۱۷ 


مسافة يوم واحد ۰ وقتل هناك على ظهر فرسه في صفر سنة ست وأربعين 
وستمائة . 


(364) وولي بعده المرتضى آبوحفەںعمر بني إبراهيم بن یوسف في شهر 
ربيع الآخر من السنة . وي الحادي والعشرين من المحرم سنة خمس وستين 
وستمائة دحل الواثق أيو العلا إدريس بن أي عبد الله يوسف بن عبد الومن 
المعروف بأبي دبوس » مراكش » وهرب الرتضی إلى آزمور » وهي من 
نواحي مراكش » فقبض عله عامله بها وبعث إلى الوائق بذلك »> فأمره 
الوائق بقتله » فقتله في العشر الأخير من شهر ربيع الآخر سنة حمس وستين 
وستمائة بموضع يقال له كتامة » بعده عن مراكش ثلاثة أيام . 

(385) وأقام الو ثق ثلاث سنين وقتلني الحرب اليكانت بينه وبين بي 
مرين ملوك تلمسان » وانقرضت دولة بي عبد اطوعن > وكان قتل الواثق 
في الحرم سنة مان وستين » بموضع بينه وبين مراکش مسيرة ثلاثة أيام 
في جهتها الشمالية . واستولى بنو مرين على ملكهم » وملكهم الآن أبو يوسف 
يعقوب بن عبد الحق بن حمامة » والله تعالى أعلم . 

(366) وأما علي بن إسحاق البورقي فقد تکررذکره ني هذه الترجمة»وكان 
أبوه أبو إبراهيم إسحاقبن حتمّو؛ يفتح الاء المهملة وبعدها میم مشددة مضموهة 
م وأو » أبن علي » ويعرف بابن غانية الصنهاجي صاحب ميورقة ومنورقة 
ويابسة» وهي ثلاث جزائر متجاورة في البحر الغرني » فتوي في سنة ثمانين 
وخمسمالة » وخلف أربعة بنين > وهم : أبو عبد الله محمد » توجه بعد 
موت أبيه إلى الموحّدين بالأندلس قأعطوه مدينة دانية وأحسنوا إليه غاية 
الاحسان ۰ وأبو الحسن علي وأبو زكريا يحبى » خرجا إلى بلاد إفريقية وفعلا 
الأفاعيل العجيبة المشهورة بين الناس من الحروب والعيث في البلاد » فمات 
علي" + ولا 8 تاريخ وفاته » لكنه كان حا في سنة إحدى وتسعين . 


واستمر يحيى على حاله فطالت مدته > وذكره الحافظ زكي الدين عبد 
العظى اتل م 19 کاب ٭ آل فأت » فقال کے کی 0 شعبان 
م ري تي ب «الوفيات » فقال : حرج من میورفه في شعبان 


۱۸ 


سنة ثمانين وخمسمائة واستولى على بلاد كثيرة » وكان مشهوراً بالشجاعة 
والإقدام . وتوني في أواخر شوال سنة ثلاث وثلاثين وستمائة في البرية من 
قطر تلمسان؛ وكان خروجه على بي عبد الموهن 

(361) وبقي أصغر الإحوة» وهو أبو محمد عبد الله ملك «يورقة إلى سنة تسع 
وتسعين وخمسمائة ۰ فجهز إليه الناضر محمد بن يعقوب الذکور أسطول" 
نزل بساحل ميورقة » فبرز إليهم > وكان شجاعاً کرعاً » فعبر به فرسه 
فسقط إلى الارض فقتلوه » وحملوا رأسه إلى مراکشن ۰ وعلقوا جثته على 


السور ء وأخذوا مبورقة وبقيت بأيديهم ال , أن تغل ألم ند علا + , 
رج عليها ي سنة 


سبع 'وخشرين وستمائة ۾ وفملوا نها الم من القتل الا و ا 
والأذفونش 3 : يضم الهمزة وسکون الذال المغجدة وضم الفاء وسکون 
الواو وبعدها نون ثم شین معجمة » وهو اسم لأكبر ملوك الفرنج » وهو 


قا ناك 
صاحب طليظطلة . 


م 
يعقوب بن داود 


: أبو عبد الله يعقوب بن داود بن عمر١‏ بن طهلمان ۰ السلمي بالولاء › 
مول اي صالح عبد الله بن خازم السلمي والي خراسان ؛ كان عقوت 


سر e ra‏ 
٠١‏ اخباره ني الطبري والخهشياري وابن خلدون وابن الأثير وانظر تاريخ بغداد ۱۶ : ۲۰۲ 


و البداية والنهاية ١47 : ٠١‏ ومرآة الحنان ١‏ : ۸۱۷ ومعجم المرزباني : 446 ونكث 
اطیمان : ۳۰۵ . 


۱ فرق لفظة عمر في السودة : عثمان 4 وقد جعلت في النسخ : بن عمر بن عثمان ... الخ . 
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المذكور كاتب إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أي طالب 
رضي الله عنه الذي خرج هو وأخوه محمد على أي جعفر النصور بالبصرة 
ونواحيها وقتلا في سنة حمس وأربعين ومائة » وقصتهما مشهورة ني التواريخ» 
وليس هذا موضع ذكرها . 


وكان أبوه داود بن طهمان وإخوته کتاباً لنصر بن سيار عامل خراسان 
من جهة بي أمية » ولا مات داود نشأ ولداه علي ويعقوب المذكور أهل 
أدب وفضل وافتنان في صنوف العلوم . ولا ظهر المنضور على ابر اهیم بن 
عبد الله ال كور ظفر بيعقوب بن داود الذ كور فحبسه ف المطبق ف سنة 


أربع وأربعين ومائة > وقيل في سنة ست وأربعين ومائة . 


قلت : ولعله الأصح › لأن إبراهيم قتل في سنة خمس وأربعين "كا 
ذكرناه » إلا أن يكون قد ظفر بيعقرب قبل قتل إبراهيم > وذلك ني أول 


خروحه > واه اخ . 


رو > و ۴ 

وکان یعقوب سحا جواداً كثير البر والصدقة واصطناع العروف 3 
وذکره دعبل بن علي الحزاعي الشاعر الشهور في کتابه الذي جمع فيه 
أسلماء الشعراء 8 وکان مقصوداً مسد ”حا ع مدحه أعبان شعر اء عصره » مثل 


اي الشيص الحزاعي وسلم لحاس واي نش 4 وغير هم 5 


ولا مات التصور وقام بالأمر ولده الهدي جعل يعقوب يتقرب إليه 
حتى أدناه : واعتمد عليه وعلت منزلته عنده وعظم شأنه » حى خرج 
كتابه إلى الدواوين أن أمير الومنین الهدي قد آخی يعقوب بن داود » فقال 
في ذلك سلم' بن عمرو المعروف بانلاسس : 
قل للإمام الذي جاءت خلافته ‏ تهلدى إليه بح" غير مسردود 
نعم القرين” على التقوى آعشت به أخوك في الله يعقوب بن داود 


. ر پر من : سام‎ ١ 


وحج الهدي في سنة ستين ومائة ويعقوب معه : وفي.سنة إحدى وستين 
تقدم إليه بتوجيه الأمناء إلى العمال في جميع الآفاق ففعل ذلك » فلم يكن 
ينفذ شيء من الكتب للمهدي حنی يرد كتاب من يعقوب إلى أمينه بانفاذه » 
وكان ۱ وزبر المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبد الله بن يسار الأشعري الطبر اني 
صاحب مريعة عبيد الله ببغداد » وكان جده یسار مولی عبد الله بن عضاه 
الأشعري » فلم يزل الربيع بن يونس - القدم ذكره في حرف الراء؟ - يسعى 
به إلى ا مهدي وصحح على ابنه الزندقة فقتله الهدي > وكان الربیع بعد ذلك 
يقبح أمره عنده ويقول له : لا تثق به بعد قتلك ابنه » ويذكر كفاية يعقوب 
ابن داود.» حى عزله عن الوزارة وأفرده ني ديوان الرسائل » واستوزر 


يعقوب ني سنة ثلاث وستین . 


۳3 


ثم إن الهدي عزل أبا عبید الله عن دیوان الرسائل في سنة سبع وستين > 
ورتب فيه الربيع بن يونس المذكور ٠‏ وكان أبو عبيد الله يصل إلى المهدي 


على عادته رعاية منه تخدمته . فقال ی ذلك عل بن Lal‏ الک في . من جعلاة 


۲ 
ابيات : 


و 5 

یحشو به رلوس بالأمسو ر وانت تنظر تاحسه 

عه تتلا عللك كناك شوم الناصيه 
۳ ۳ 

واحذت حتفك جاهدا اعسات الم اعسه4 


وغلب يعقوب على أمور المهدي كلها » وكان المنصور قد خلف في 
بيوت الال تسعمائة ألف ألف درهم وستين ألف درهم > وكان الوزير أبو 
عبيد الله يشير على الهدي بالاقتصاد ني الانفاق وحفظ الأموال » فلما عزل 


و هنا ضاغت ورتة فيها خط الولف > وكمل النقص مط حديث . 


وولي يعقوب زین له هواه › فأنفق الأموال وأکب على اللذات والشرب 
وسماع الغناء 4 واشتغل یعقوب بالتدییر 4 ففي ذلك يقول يشار 0 برد 
الشاعر الشهور - القدم ذکره في حرف الباء".-: 

بي أمية هبوا طال نومکنم" . إن الخليفة” یعقوبٌ بسن داوم 


ضاعت خلافتکم يا قوم فالتمسوا . خليفةة لله بسین الزق ۲ والعود 
وكان أبو حارثة النهدي بتقلد خرن" بيوت الأموال ع فلا خلت من 
الال دحل ۳ الهدي ومعه المفاتيح وقال له : إذا كنت قد أنفقت جج 
الأموال فما معی ار تا مي ؟ مر من يقيضها مي 3 فقال له المهدي 
دعها معك فإن الأموال تأتيك م سير ف استحثانث الأمؤال زو 
في مدة يسيرة » وقصر في النفقات قليله” فتوفرت الأموال 3 وتشاغل 1 
حارثة في قبض ما ورد عليه وتصجيحه > فلم يدخل إلى الهدي ثلاثة” أيام 
فقال المهدي : ما فعل. هذا الأعر الي الأحمق ؟ فخير بالسبب في نأ 


ي 
فدعا به وقال له : ما أخرك عنا ؟ فقال : ورود الأموال » فقال : يا أحمق 
توهمت أن الأموال لا تأتينا ؟ فقال : يا أمير المومنين » إن الحادث لو حَدتث 
واحتيج إلى الال ولم يصلح إلا به لم ينتظر حى بوجه في حمل الأموال . 

وروي أن الهدي حج في بعض السنين فمر عیل وعليه كتابة » فوقف 
وقرأه فإذا هو 


¢ ê 


لله درك با مهدي من رجلر لولا اتخاذك یعقوب ین" داور 
فقال لمن معه : اكتب تحته على .رغم أنف الکاتب هذا وتعساً ده ! 


فلما انصرف وقف على الميل فقلنا : لم يقف عليه إلا لشيء قد علق. بقلبه 
من ذلك الشعر » فكان كذلك لازه أوقع بيعقوب بعد قليل . 


۱ انظر ج ١‏ : ۲۷۱ 


۲ الختار : الذف + بر من : الدن . 


۳ 


.وكثرت. الأقوال في یعقوب ووجد آعداوه مقالا فيه وذكروا خروجه 
على الماصور مع إبراهيم.بن عبد الله العاوي » وعرفه بعض خلمه أنه سمعه 
شوك ای نا ری سترها لق ليه سين أن ات حي من 
آموال السلمين > وکان المهدي قد بى عيسى باد : وأراذ المهدي ) مرا فقال 
له يعقوت : هذا يا أمير ۱ : ويلك : وهل 
عسن السرف إلا بأهل الشرف ؟ وكان يعقوب قد ضجر مما كان فيه » 
وسال الهدي الإقالة وهو نتم :د ش 


تم إن الهدي 1 أراد أن عتحنه ” ' في ميله إلى العأوية » فدعا به بو 
وهو ي جلس, ره موردة وعليه ثياب موردة وعلى رأسه جارية على رأسها 
تیاب موردة وهو مشرفب على بستان فيه شجر فيه صنوف الأوراد » فقال 
له : يا يعوب + كيف ترى مجلسنا هذا ؟ قال : على غاية الحسن ٠‏ فمتع 
اليد ار الومیان به » فقال له : جميع "ما فيه لك وهذه الخازية لك لیم 
سرورك ».وقد مرت “لك بان ألف درهم > قدعا له فقال له المهدي : 
ولي إليك حاجة ٠»‏ فقام يعقوت قائماً وقال : يا أمير الومنین ما هذا القول 
إلا لموجذة وأنا آمتعید باه من سخطك ۰ فقال : أحب أن تضمن لي قضّاءها » 
فقال : السمع: والطاعة > فقال له : وال فقال : والله > ثلاثا »> فقال 
له : ضع يدك علق رأمي واحلف به » ففعل ذلك + قلما اسنتوثق منه تال 
له : هذا فللان.ین فلان ع رجل من الفلرية + أحب أن کي عزون + ي 
منه فخنه إليك . فحوله. إليه وحول إليه الخارية وما كان في الجلس والال » 
فلشدة سروره بالحارية جعلها في مجلس تقرب منه ليصل إليها > ووجه فأحضر 
العلوي فوجده لبيبآً فهماً فقال له : ويحلك يا يعقوب تلقى الله تعالى بدمي > 


۳۳ 


وأنا رجل من ولد فاطمة رضي الله عنها بنت عمد صلى الله عليه وسلم » فقال 
له يعقوب : يا هذا أفيك خير ؟ فقال : إن فعلت خيراً معى شكرت ودعوت 
لك ۰ فقال له : خذ هذا المال وخذ أي طريق شئت » فقال : طريق كذا 
وكذا آمن لي ۰ فقال له امض مصاحبآ . . وسمعت ابليارية الكلام كله 
فوجهت مع بعض خدمها به وقالت : قل له : هذا فعل" الذي آثرته على 
نفساك بي > وهذا جزاوك منه ؛ فوجه الهدي فشحن الطریق حى ظفر پالعلوي 
وبالال » ثم وجه إلى يعقوب فأحضره ء فلما رآه قال : ما حال الرجل ؟ 
قال : قد أراحك الله منه » قال : مات ؟ قال ۰ نعم » قال : والله ؟ 
ل : والله » قال : فضع يدك على رأسي سي : فوضع يده على رأسه وحلف 
له به » ققال : يا غلام أخرج إينا من في هذا یت ۰ ففتح بابه عن 
العلوي والمال بعينه » فبقي یعقوب متحيرآ وامت متنع الكلام عليه فما دری 
تون بقل اللي E‏ آثرت إراقته لأرقته : 
كن احبسوه في المطيق ؛ فحبسوه > وأمر يأن يطوى عله خبره وعن كا 


لب 


د . فأقام فيه سنتین وشهوراً 5 أيا م الهدي وجمیع یم اهادي موی 5 
0 وخمس سنين وشهوراً ٠‏ ا هارون الرشيد 3 م ذكر یی 5 
خالد لبرمكي أمره وشفع فيه فأمر باخراجه » فأخرج وقد ذهب بصره . 
فأحسن إليه الرشيد » ورد ماله » وخر المقام حيث يريك > فاختار 


مكة » فأذن له في ذلك ۰ فأقام بها حتى مات في سنة سبع وثمانين ومائة . 


ولا أطلق یعقوب سأل عن جماعة من إخوانه فأخبر بوهم فقال : 


لكل أناس مقر" بفناهم فهم یتقضون والقبورٌ تزيسد” 
هم جيرة” الأحياء أما حلهم ٠‏ فدان ٠‏ وأما اللملتقى .قبعسسد 
لمأن 


ی ۲ 
گت © کل 


3 ۳ مدع E E‏ 
١‏ صرح اخرروق ركم : ۲۹۷ + وانظر اخهثياري : ۱۸۳ . 


قلت : هكذا ذكر تاريخ وفاته‌حمد بنعبدوس الكو المعروف بابشهشياري 
ي كتابه « تاريخ الوزراء » وذكر غيره أن يعقوب بن.داود مات في سنة 
اثنتين وثمانين ومائة » والله أعلم بالصواب . 

وقال عبد الله بن يعقوب بن داود : أخبر لي آي آن الهدي حبسه في 
بر وبی ا قبة» قال : فمكثت فيها خمس عشرة سنة » وكان یدلی لي فيها 
كل يوم رغيف خبز وكوز ماء E‏ بأوقات الصلوات" »> فلما كان 


د 


شل 3 یتمه ایا انث ه فعال ۱. ۰ 
في رأس ثلاث عشرة سنة أتاني ۲ ف ما ال۱ ء 


ات في منامی فمال 
۳ 2 


وناو 


حنا على يوسف رب فأخرجه من قعر جب وبيت حوله غمم ' 
قال : فحمدت الله تعالى وقات : کک 4 م شت حرلا لا 
أرى شيئاً » فلما كان رأس الحول الثاني أتاني ذلك الآني فأنشدني : 
عسى فرج أي بسه الله إنه له كل يوم في خليقته آمر 
قال : ثم آقمت حولا" آخر لا أرى شيئاً » ثم أتاني ذلك الآ ني بعد اطمول 
فقال : " 
عسی الکرب الذي ات فيسسه یکون ورام" فرج یت 
یامن خائف ويفك عان 2 ويأتي أهله انا الغریب 
فلما أصبدت ودیت ۽ فظنات أني آوذن بالصلاة : فدلي لي حبل آسود 
وقيل لي : اشد د به وسطاك : ففعلت وأعرجت : فلما قابلت الضوء عشی 
بصري » فانطلقوا ي٠‏ فأدخات على الرشيد فقيل 3 : سلم على أمين المؤمئين 
فقلت : السلام عليلك يا آمیر الومنین ورحمة الله وبركاته : الهدي . فقال 
الر شند : لست به ۰ فقلت ٠‏ السلام على آمیر الومتین ورجمة الله ويركاته 3 
اهادي : فقال : لست به فقلت : السلام على أمير الومنین ورحهة الله 


۱ ینقطم هنا خط المؤلف » ویستکمل النص خط آخر » وانظر تاريخ بغداد :- 554 . 
8 


۲ در س بر : عمم. 


Ye 


وبرکاته» فقال : الرشیدء فقات : الرشيد'ءفقال : يا يعقوب بن داود »إنه والله 
ما شفع" فيك إلي آحد ۰ غير أني حملت الليلة صبية لي على عنقي فذکرت 
حملك اياي على عنقك » فرثيت لك من المحل الذي كنت به فأخرجتك : 
وكان. يعةوب يحمل الرشيد وهو صغير يلاعبه . 

(368) ولا حبس الهدي يعقوب رتب في الوزارة أبا جعفر الفيض بن أي 
ضالح" > وکان من غلمان عبد الله بن المقفع » وکان شدید الکبر » وکا بر 
نصرانياً > وفیه يقول الشاعر : 


ون . 

(369) وكانت ولادة أي عبيد الله معاوية الأشعري في سنة مأئة »وتوف سنة 
سبعين ومائة 3 وقيل في سنه تسع وستین > وقيل مات قي الوقت الذي مات 
فيه مومى الحادي » وكانت وفاته ببغداد » ودفن في »قابر قريش . 

وتو 1 فيض يي سنة ثلاث و سيعين وماثة 53 : 

وتولى الوزارة بعده الرنييع بن يونس - وقد سبق ذکره في ترجمة ۾¿ بشار 
ابن برد الشاعر أ وذکر أن يعقوب بن داود أعان على قتله . 

(370) ول مات يعقوب رثاه أبو حنش الملالي » وقيل النمير ي ؛ و اسمه حضير 
ابن قيس البصري وعاش مائة سنةء بأبيات هي في كتاب «الحماسة» أولها*: 


يعقوب لا تعد وجدّبت الردی . فليبكين: زمانك الرطب الرى 


و س : فقلت اللام عليك ورحمة الله وبركاته » فقال : الرشيد .... الخ . 
RE‏ نشفم . 
+ ۳ اطهشياري HE:‏ ۽ انظر ج ۱ : ۲۷۳ 


و الماسية رقم :۳۲۵ والهشياري : ۴ وسماه « حصين بن قيس » 5 


35 


„AY! 
يعقوب بن كلس‎ 


أبو أبو الفرج يعة يعقوب بن يؤسف بن إبراهيم بن هارون بن داود بن كلس» 
وزير العزیز نزار بن العز العبيدي صاحب مصر - القدم ذكرهما  ٠‏ 
كان یعقوب آولا" يهودياً يزعم أنه من ولد هارون بن عمران آخي موسی بن 
عمران »> عليهما السلام : وقیل إنه كان يزعم ' أنه من ولد السموال بن 
عاديا اليهودي صاحب الحصن العروف بالأبلق » وهو الشهور بالوفاء » 
وقصته مع امرىء القيس الكندي الشاعر الشهور مشهورة مستفيضة بين العلماء 
في الوفاء له بي ودائعه . 0 

وکان يعقوب المذكور قد ولد ببغداد ونشأ بها عند باب القز » وتعلم 
الكتابة والحساب » وسافر به أبوه من بغداد إلى الشام > وأنفذه إلى مصر سنة 
إحدى وثلاثين وثلثمائة فانقطع إلى بعض خواص الاستاذ كافور الإخشيدي 

المقدم م ذکره؟ فجعله کافور علن عمارة داره » 3 صار ملازما لباب 
دازه » ۳ كافور من نجابته وشهامته وصيانته ونزاهته وحسن درا که 
ما نفق عليه » . فاستحضره وأجلسه في دیوانه الحاص . وكان يقف بین يديه 
ويخدم ويستوني الأعمال والحسابات ۲ » ويدخل يده ني كل شيء » ثم 


89م ترجمته في ابن الصيرثي : ١4‏ والنجوم الزاهرة 4 : ۲۱ وأبن ميس : وه ٠‏ اهم 


ومرآة الحنان ۲ : ۲۵۰ واين الأثير ( + : 5) والواعظ والاعتبار ۲ : ه - ۸ وابن 
القلانسي : ۳۲ واتعاظ الحنفا ( صفحات متفرقة ) والدرة المضية ني مواطن #تلفة ) 


۱ انه كان يزعم : سقطت من ع . 


۳۷ 


م تزل أحواله تتزايد مع كافور حى صار الحجاب والآشراف یقومون له 
ویکر مو نه ۰ وم تتطلع نفسه إلى اكتساب هال ٠‏ وأرسل له كافور شيئاً فرده 
عليه و اعذ دنه القوت خاصة . وتقدم کافور إلى سائر الدواوين أن لا عضي 
دینار ولا در هم إلا بتوقيعه» فوقع ي کل شي ء. وكان يبر ويصل من الیسیر 
الذي أده ٠.‏ هذا كله وهو على ذيته م إنه آسلم یوم الائنن لثماني عشرة 
ليلة عات من شعبان سنة ست وخمسین وثلثمائة > ولزم الصلاة ودراسة 
القرآن ال كريم . ورتب لنفسه. رجا من أهل العلم شیخاً عارفاً بالترآن المجيد 
والنحو حافظاً لكتاب السيراقي .: فكان يبيت عنله ويصلي به ويقرأ عليه > 

: الك 


ف توي كافؤر في التاریخ 


ور 

وکان آبو الفضل جعفر بن الفرات ا المقدم ذکره في حرف یلیم" ۳ 
وزير كافور حسده ويعاديه : فلما مات كاؤور قيضل ان a‏ عل ی جمیع 
الکتاب و آصحاب الدو | أوين 3 وقبض على يعقوب يس کان ف جملتهم 3 
فلم یزل يتوصل ويبذل الأموال حى آفرج عنه ۰ فلما حرج من الاعتقال 
اق ض امن أخيه ومن غيره مالا وتجمل 3 وسار مستخفياً قاصداً بلاد الغرب 
فلقي القائد جوهر بن عبد الله الرومي مولى العز العبيدي -- القدم ذكره' 
في الطریق . وهو متوجه بالعساكر والكزائن إلى الديار المصرية ليملكها » 
فر جع ف الصيحية 3 وفیل إنه أستمر على فصده وانتهى إلى إفريقية وتعلق 
بخدهة المعز العبيدي - القدم ذکره"- ثم رجع إلى الدیار المصرية » ول يزل 
يعرقى إلى أن ولي الوزارة للعزيز نزار بن العز معد : وعظمت منزلته عنده 
وأقبات عليه الدنیا ۰ وانثال الناس عليه ولازموا بابه : ومهند قواعد اادولة 


و ساس أمورها أحسن سياسة . وم يبق عد ممه كلام . وکان ي أيام العز. 


YA 


یتصرف في الخدم الديوانية » ثم انتقل إلى العزیز من بعده وتولى وزارة العزيز 
يوم الحمعة ثامن عشر رمضان سنة مان وستين وثلثمائة . 

وقال ابن زولاق في تازيخه » بعد ذكر المعز وتاريخ وفاته ۰ ما مثاله : 
دومن وزر للمغز الوزير يعقوب بن کلّس: وهو أول من وزر للدولة الفاطمية 
ي الديار المصرية »> وكان من جملة كتاب كافور : فلما وصل العز أحسن 


ف خدمته وبالغ م في طاعته إلى أن أستوزره )؛ هذا آخر كلام ابن زولاق 


وقال غيره : كان يعقوب يحب أهل العلم ويجمع عنده العلماء : ورتب 
لنفسه مجلساً في كل ليلة جمعة .يقرأ فيه بنفسه مصنفاته على الناس » و تحضره 
القضاة والفقهاء والقراء والنحأة وجميع أرباب الفضائل وأعيان العدول وغيرهم 
من وجوه الدولة وأصحاب الحديث. ؛ فاذا فرغ من مجلسه قام الشعراء 
ينشدونه المدائئح 8 


وكان في داره قوم یکتبون القرآن الكريم وآخخرون يكتبون كتب الحديث 
والفقه والأدب : حى الطب > ويعارضون ويشكلون الصاحف وينقطونا . 
وكان من جملة جلسائه الحسين بن عبد الرحيم المعروف بالزلازلي مصنف 
كتاب ( الأسجاع » . ورتب في داره القراء والأنئمة يضلون: في مسجد اتخذه 
في داره؛ وأقام في داره مطابخ لنفسه ویططسائه: ومطابخ لغلمانه وحاشیته 
و آتباعه » وکان ینصب کل يوم خوانا لا من أهل العلم والكتاب وخواص 
أتباعه ومن بستدعیه ۰ وینصب: موائد عديدة يأكل: علیها احجاب وبقية 
الکتاب والحاشية . وصنع في داره ميضأة للطهور شانية بیوت تختص جن 
يدل داره من الغرباء . وکان مجلس کل يوم عقب صلاة الصبح ویدخل 
عليه الناس لسلام . وتعرض عليه رقاع الناس في الحوائج والظلامات . 
وقرر عند مخدومه العزيز جماعة جعلهم قواداً يركبون بالمواكب والعبيد ۰ 
ولا يخاطب واحد منهم إلا بالقائد . وكان من جملة هؤلاء القواد القائد 
أبو الفتوح فضل بن صالح الذي تنسب إليه منية القائد فضل : وهي بليدة 


بیج با Lot ۳ ie‏ 11 + 
۷ إل أاى.: يه 5 4 
0 لا عمال یز با من الديار اخصر ند 5 


۳۹ 


م إن الوزير المذكور شرع في تحصين دازه ودور غلمانهبالدروب والخرس 
والسلاح والعدد » وعمرت ناحيته بالأسواق وأصناف ما يباع من الأمتعة 
ومن الطموم والشروب والملبوس . ويقال إن داره كانت بالقاهرة في موضع 
مدرسة لوزیر صفي الذن أي حمد عبد لقن عي مروا باین شکر ااختصة 
بالطائفة المالكية » وإن ۲ الحارة المعروفة بالوزيرية الي بالقاهرة داخل باب 
سعادة منسوبة إلى أصحابه » لام کانوا يسكنولها . 

وكان الوزير أبو الفضل ابن الفرات- المقدم ذكره ‏ يغدو إليه ويروح 
ويعرض عليه محاسبات القوم الذين يريد بحاسبتهم ويعول عليه فيها ويجلس 
CGS RN‏ 

سبق ذگرة . ۱ 


8 ۰ ۳ 18 
وكانت هيبته عظيمة وجوده وافراً » وأكثر الشعراء من مذانحه . ولقد 
1 


ظرت في ديوان أي حامد أحمد بن محمد الأنطا كي المنبوز باي الر قعه‌ی 
الشاعر - المقدم ذكره'- فوجدت اکر مدنحه فيالوزير الذ کور والقصيدة 
الي. نقات بعضها ي تر جمته عدا بها الوزير المذكور ۰ ورأيت ٤‏ تاريخ 


الأمير الختار عز املك محمد بن أي الما یه ذکر هآ 
فصلا طويلا” يتعلق بشرح حال الوزير الذكور » ومعظم ما ذکرته ها هنا 

وصنف الوزير المذكور كتاباً في الفقه مما سمعه من العز وولده العزيز» 
لس ف شع شان سے ع سنن رات مر مرا 
وقرأ فيه الكتاب بنفسه على الناس > وحضر هذا الجلس الوزير أبو الفضل 
ابن الفرات المذكور + وجلس في ابلامع العتيق جماعة يفتون الناس عن 
هذا الکتاب : 


وسمعت من جماعة من المصريين يقولون : إن الوزير المذكور كانت 


2 عودة إلى خط الولف‎ ١ 


Eh GS 01 E E ۱۳۱ : E 


له طيور فائقة أصيلة مختارة تسبق کل طائر يسابقها » وكان لمخدومه العزيز 
طيور أيضاً سابقة فاخرة» فسابقه العزيز يوماً ببعض الطيور فسبق طاثر الوزیر » 
فعز ذلك على العزيز » ووجد آعداوه سبيلا” إلى الطعن فيه » فقالوا للعزيز : 
إنه قد اختار من كل صنف أجوده وأعلاه ول یبق منه إلا آدناه > حى الحمام » 
وقصدوا بذاك الاغراء به حسداً منهم لعله يتغير. عليه » فاتصل ذلك بالوزير 
نکب إلى العزيز' 


قل لأمير. المومنين لني ‏ له العلا والنسب الثاقب 
طائرك السابسق” لكنه ٠‏ جاء وقي خدمته E‏ 
فأعجبه ذلك منه وسرّي‌عنه ما کان وجنده عليه ؛..هكذا ‏ ذکره القاضي 
الرشيد ابن الزبير - المقدم ذکره"- في کتاب « الحنان » وذكر غيره آن هذين 
البيتين لولي” الدولة آي محمد أحمد بن علي الخروف بابن خير ان الكاتب الشاء. 
الصري ۰ - وقد سبق ذكره في ترجمة آي الحسن علي بن أحمد بن نويخت 
الشاعر"-: وإنما لم أفرده بترجمة لأني لم أظفر بتاريخ وفاته > وقد التزمت في 
هذا الكتاب أني لا أذكر الا مسن" وقفت على تاريخ وفاته . 

و أبو اله القاس علي علي بن منجب بن سليمان الكاتب المعروف بان الصيري 
الصري ني جزء سماه «الإشأرة إلى. من نال الوزارة » ذكر .فيه وزراء 
المصريين إلى عصره» وابتداً بذکر یعقوب الذ کور فقال : و کان كاتباً پوداً 
صائئاً لنفسه محافظاً على دينه > جميل المعاملة مع التجار فيما يتولاه » واتصل 
بخدمة كافور الاخشيدي فحمد خدمته » ورد إليه زمام دیوانه بمصر والشام 


فضبطه له على حسب إرادته . وکان سبب .حظوته عنده أن يهودياً قال 


۱ الواعظ والاعتبار : ۷ . 
+ الظر + ۲ : ۳۳۹ 


۹1 5-2 چ 
۳ اشر = ۲ : 15 


۳۱ 


: إن في دار ابن البلدي ١‏ بالرملة ثلائين الف دینار مدفولة » وقد 
توفي » فكتب يعقوب إلى كافور رقعة يقول فيها : إن فيدار ابنالبلدي 
بالرملة عشرين ألف دينار مدفونة في موضع أعرفه وأنا أخرج أحملها › 
فأجابه إلى ذلك » وأنفذ معه البغال لحملها »> وورد الخبر غوت بك بن 
هرواز ۲ التاجر > فجعل إليه النظر في تركته . واتفق موت يهودي بالف 
ومعه أحمال کتان > فأخذها وفتحها فوجد فیها عشرین آلف دینار » 
فکتب إلى کافور بذاك : فتبرك به وکب إليه بحملها » فباع الکتان وحمل 
ا وسار إلى الرملة > فحفر الدار الي لابن البلدي ١‏ وأخرج الال » 
وهو ثلاثون ن آلف دیتار : فكتب إلى كافور : عرفتت الأستاذ” أنها عشرون 
آلف دینار ووجدت ثلاثينألف دینار » فازداد محله من قلبه» وتصوره بالثقة» 
ونظر في تركة این هرواز" واستقصى وحمل منها مالا" كثيراً » فأرسل إليه 
كافور صلة كثيرة > فأخذ منها ألف درهم ورد الباقي وقال: هذه كفايبي » 
فزاد أمره عنده » حى إنه كان يشاوره في اکر أموره , 

وقال عبد الله أخو مسلم العلوي : رأيت يعقوب قائهاً يسار كافورا » 
فلما مضى قال لي : أي وزير بين جنبيه ؟!) 5 

وسار إلى المغرب وخدم العز » وتولى أمور العزيز في مستهل شهر 
رمضان سنة تمان وستين وثلثمائة » ولقبه بالوزارة وأمر أن لا بخاطه أحد 
إلا بها » ولا يكاتب إلا بذلك . ثم اعتقله في سنة ثلاث وسبعين وثلثمائة في 
القصر 3 فأقام معتقله” شهوراً ثم أطلقه ف سنة أربع وسبعين ورده إلى ما 
كان عليه . 

ووجدت رقعة في دار الوزیر الذ کور ی سئة ثمانين وثلئمائة » وهي 
السنة الي توي فیها » ونسختها : 


3 


احذروا من" حوادث الأزمان ‏ وتوقتوا طوارق” الحدثان 


خض ا وابن الصبر في . 


0 ۳ ۽ اشا ماد 
۴ س : هزوان 4 ع بر : هروان + وأثبتنا ما في السودة 


۳۳ 


قد آمتم" من" الزسان ومعم رب خوف مكسّن في آمان 
فلما قر ها قال : لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم واجتهد آن یعرف 
كاتبها فلم يقدر على ذلك . 


ولا اعتل علة الوفاة آخر السنة المذكورة ركب إليه العزيز عائداً وقال 
له : وددت أنك تباع فأبتاعك بملكي أو تفدئ فآفديك بولدي : فهل من 
حاجة توصي با يا يعقوب ؟ فبكى وقبل يده وقال : أما فيما يخصبي فأنت 
أرعىلحقي من أن آستر عيك إياه» وأرأفعلى من أخلتفه من أن أوصيلك به : 
ولكني أنصح لك فيما يتعلق بدولتك : سالم الروم ما سالموك ؛ واقنع ٠ن‏ 
الحمدانية بالدعوة والسکة . ولا تبلق مر بن دغفل بن 0 إن 
عرضت لك فيه فرصة . ومات » مر ایند ی دوه وهي مرن 


۱ القاه و داخا ی قنة كان بناها » وصا عله 

بدار الوزارة بالقاهرة داخل باب التصر ؛ قي قبة كان بناها »> وصلى عليه 
يم 

وألحده بيده في قبره ؛ وانصرف حزيئاً لفقده » و آمر بغلق الدواوين آیاما بعده . 


وکان (قطاعه من العزیژ في کل سنة مائة ألف دیناز : ووجد له من العبید 
والماليك أربعة آلاف غلام + ووجد له جوهر بأربعمائة ألف دینار » وبر 
من کل صنف بخمسمائة آلف دینار . وکان عليه للتجار ستة عشر آلف دینار 
فقضاها عنه العزیز من بيت الال وفرقت على قبره . ˆ 

وذكره الحافظ ان عساکر في « تاريخ دمشق » فقال :ر کان مودیاً من 
آهل بغداد خبيثاً ذا مکر 3 وله حيل ودهاء وفيه فطنة وذكاء 7 وكان 5 
قديم آمره حرج إلى الشام فتزل الرملة » وصار بها وکیلا" : فکسر آموال 
التجار وهرب إلى مصر » فتاجر کافورا الاخشيدي ؛ فرأى منه فطنة وسياسة 
ومعرفة بآمر الضیاع فقال : لو كان مسلماً لصلح أن يكون وزیرآ » فطمع 
في الوزارة » فأسلم يوم جمعة في جامع مصر » فلما عرف الوزیر أبو الفضل 
جعفر بن الفرات آمره قصده فهرب إلى الخرب » واتصل بیهود کانوا مع 
الملقب بالمعز » وخرج معه إلى مصر > فلما مات اللقب بالمعز وقام ولده 


۲ 
الملقب بالعز در استو زر 


يزل مدبر أمره إلى أن هلك في ذي الحجة سنة مانین وثلثمائة» 

وقال غيره : ابتدأ امرض بالوزير المذكور يوم الاحد الحادي والعشرين 
من ذي القعدة سنة انين وثلثماثة » وأخذته سكتة » ثم تزايد به الرض 
واشتدء وانطلق لسانه » م توفي ليلة الأحد على صباح الاثنين تمس خلون 
من ذي الحجة من السنة المذكورة ؛ وكفن ني خمسين ثوباً » واجتمع الناس 
كلهم من القصر إلى داره . وخرج العزيز وعليه الحزن ظاهرء وركب بغلته 
بغير مظلة ء وکانت عادته أنه للا يركب إلا بباء وصلى عليه وبکی > وحضر 
موار انه . 

ویقال إنه كفن وحنط عا. مبلغه عشرة آلاف ديئار . > وذكر من سمع 
العريز وهو يقول : وإطول أسفي عليك با وزير ۲ ویکی عليه اقائد جوم 
بكاء شديداً » وإنما كان بکاوه على ) نفسه لأنه عاش بعده سنة واحدة ..وخدا 
الشعراء إلى قبره > ويقال إنه رثاه ماثة شاعر > وأخذت قصائدهم وأجيزوا . 

وقيل إنه مات على دينه .> وكان. يظهر الإسلام 2 والصحيح أنه أسلم 
وخسن إسلامه . وقال يوماً ‏ وقد ذأكر اليهو د في مجلسه. بت كلاماً يسوء 
الیهود" سماعة” ع م بين خم 3 وأنهم على غير شيء 3 
وان اسيم م الني صلى الله 5 عليه وسلم ي التوراة وهم یجحنونه . 

وكانت ولادته في سنة تماني عشرة وثلثمائة ببغداد » عند باب القز » 
رحمه الله تعال . ۲ 

وكاس : بكسر الکاف واللام الشددة وبعدها سين مهملة . 

والستمؤأل ن عادياء ۳ بفتح السين المهملة وام وشکون توا وبعدها 
همزة مفتوحة ثم لام . 8 

۱ ی‎ E 
. نحتها ویعدها .همزة ممدودة‎ 


« منية القائد فضل » البليدة الي تي. أعمال الحيزة الي قبالة مصر ؛وفیه 
يقول آبو القاسم "عبتید الغفار شاعر دولة .الحاكم بن العزیز .المذكور 


إا الفضل غير" 2 قي وجوه الدائحم 
أربي ریاحه " .عيقات ٠‏ الروائح 
سر و 5 5 
كعبة” الود کفه بين غاد ورائح 
ابا « تفا الأمو 5 برأي ابن صالح 


وكان مكيناً في دولة جارعم المذ كور 3 م نقم عليه وحبسه وضربت 
عنقه في محبسه يوم السبت عشية 7 لاحدی وعشرين ليلة حلت من ذي القعدة 
سنة تسع وتسعين وثلشمائة » ول يظهر منه جزع > ولف في حصير ٠‏ وأخرج 
من”الحجرة التي كان محبوساً بها »> رحمه الله تعالى . 

)312( وأما أبوالقاسم الشاعر المذكورء فإن الحا كم قتله مع جماعة من الأعيان 


۳ 


وثاشمائة > 
نھ و لثما 
ي يوم 


م الأحد السادس والعشرين من ) الحرع سنة خمس وتسعين 


وأحرقهم بالنار . وکان قتل الجميع في حجرة واحبة > وال أعلم . 


۱ AYY 

يعقوب بن صابر المنجنيقي 

أبو يوسف یعقوب بن صابر بن پرکات بن عمار بن علي بن الحسين بن 
علي بن حؤقرة » الراني الأصل البغدادي المولد والدار الملتجتيقي > الملقب 
نمم الدين »-الشاعر الشهور ؛ ذكره أبو عبد الله حم بن سعيد المعروف بابن 
لد بني في تاريخه الذي جعله ذيلا لتاريخ الحافظ أني سعد عبد الكريم بن 


۲ تر جیا الشعار ۱۰ : ١44‏ والوادث الامعة : ۸ - ۱۱ واليداية والنهاية 
مو : ۱۲۰ والغثرات ه : ۱۲۰ وأضاف الأستاذ الزركي في الأعلام أن له ترجمة في 


وسپ م اه 4 اس 


bt‏ را ی ار ده 
التكملة في وفيا فيات النقلة قمنذري > وأنظر البدر السافر الورقه : ۲۳۷ والزركثي ا 


۳۵ 


السمعاني الذي ذيله على «تاريخ بغداد » تأليف الحافظ ألي بكر أحمد بن 
علي بن ثابت البغدادي -- وقد سبق ذكر كل واحد من هولاء الثلاثة في هذا 
التاريخ - فقال ابن الدبيي : « كان يعقوب المذكور متقدماً على أهل صناعته: 
بعي ني صنعة المنجنيق وما يتعلق به ۰ وكان فيه فضل ويقول الشعر › > تمع 
شيئاً مه بن الخديث من آي اكد ای ۵ ۱ 
علقت عنه ثيئاً من شعره 3 آنشدني آبو دوسف يعقوب بن صابر لنفسه ۱ 
قبلت وه فألغت جرسده ولد" ومأل بعطقه لياس 
فال من خديه فوق عذاره 2 عرق" يحاكمي الطل” فوق الآس 
فكأتي استقطرت ورد" خدوده ‏ بتصاعد الزفرات من أنفاسى 

سألته عن مولده فقال : في ضحى مار الاثتين رایع محرم سنة أربع 
وخمسين ولنخمسمائة») . 

وقال غير أبن ن الدبيي ۲ :و کان ابن صابر المنجنيقي جا في ابتداء آمره 
عدم عا لى المنجنيقيين بمدينة السلام ببغداد 3 ولم د يزل ری بآداب السيف 
والقلم و صناعة السلاح واار ياضة 3 واشتهر بذاك 4 وم بلحقه أحد من أبناء 
زمانه في درايته وفهمه لذلك : وصنف فيه کتاباً سماه « عمدة السالك " ني 
سياسة الممالك » و يتممه وهو ملیح ی معناه » يتضمن ألم وال اطروب 
وتعبيتها وفتح نغور + وبناء العاقل وأحوال الفروسية والهندسة والمصابرة على 
لقلاع والحصار؛ والر ياضة الميدانية والحيل الحربية » وفنون العلاج بالسلاح 
وعمل أداة ارت والکفاح 3 وصنوف الحيل وصفتها ء قد قسم 
الکتاب ورتبه أبواياً ل 

بوکان شيخاً هش مليحاً لطیفاً فکهاً طيب المخاورة» شریف النفس 
متواضعاً 3 فيه تودد وبشر وسکون » وهو له ذلك شاعر مکار جرد ذو 


بذ 


١‏ الأبيات في ابن اشمار ٠١‏ : موه 

۲ م يصرح اللف هنا بالمصدر » والنص متفق مع ما جاء عند ابن الشعار ٠١‏ : 144 
۳ أبن الشعار : عمدة المالك . 
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أبن الشعار : و الصابرة والحصار والمعاقل والأمصار 


۳۹ 


معان مبتكرة : يقصد الشعر ويعمل المقاطيع » وجمع من شعره کتاباً مختصراً 
سماه «مغالي المعاني » ومح الخلفاء » وكانت له منزلة لطيفة عند الامام 
الناصر لدين الله أي العباس أجمد خليفة العصر. ذلك الوقت »۱ 
قات : پوکانت آخباره في حياته متواصلة ی 3 
ويحكون وقائعه وماجرایاته وما ينظم في ذلك من الأشعار الرائقة والمعاني 
البديعة ٠‏ ول تتفق لي رويته مع المجاورة وقرب الدار من الدار > لأنه كان 
ببغداد ونحن عدينة إربل . وهما متجاورتان ۰ لكن لكثرة اطلاعي على آخباره 
وما يتفق له من النظم المنقول عنه ني وقته كأني كنت معاشره ؛ وما زلت 
ل . واجتمعت بخلق كثير من أصحابه والناقلين 
٠‏ مم صاحينا اج عفیت الدين آبو الحسن علي بن عدلان العروف 
جم ال صل » فانه أنشدني له شيعا كثير 1 : فمن ذلك قوله" : 
کلفت بعلم المتجئيسق ورميه كلام لهمي وافتتاح المرابط 
وعدت إلى نظم القریض لشقویي . فلم أخل” في الخالين من‌قصد حائط 
وأنشدني عنه أيضاً . وذکر أنه لم یسبق إليه؟ 2 
لا تکن وائقاً بن كظم الغيسسسظ اغتيالا” وختف غرار الغرور 
فالظبا المر هفات E‏ ما كا نت إذا غاض ماوها في الصدور 


نشدني له أيضاً في جارية سوداء كان مواها + وهي حبشية : 


وجارية من بنات الحبوش بذات * جفود صحاح مراض 
تعشلقتها للتصالبي فشبت غراماً ول أله بالشیب راض 
وکذت أعيترها بالسواد فصارت تعیترنی بالبياض 
١‏ هنا ينتهي النقل مؤقعا عن ابن الشعار 
۲ ابن الشعار ۱۰ : ۱۵٩‏ ورواية البيت الأول : 

كلفت بعلم المنجتيق فلم آزل أحث ركابي بين ناء. و شاحط 
۳ ابن الشعار ١44 : ١٠‏ 

۳ 


؛ أبن الشعار : أقطم 5 ه کذاً في المسودة والمختار . 


۳۷ ۷-۳ 


وأنشدني عنه أيضاً : 


وجاريسة عبرت الطواف وع متا حئرا تدع 
فقات ادحل البیت لا جزعي فيه الأمان لمن مزع 
سدانشه © لني ٠‏ شیبةه. فقالت : ومن" شيبة أفزع 
وأنشدني عنه في غلام يتعلم السباحة في دجلة بغداد ؛ وقد لبس تبان ١‏ 
أزرق وشد على ظهره شكوة منفوخة ها جرت عادة من يتعلم العوم" » 
فقال ني ذلك : ۱ 
با لرجال شكايتي من شکوة آضحت تعانق من" أحب وأعشق” 
ع ۳ ع 9 ل يق هی 
جمعت هوی کهواي إلا أنها تطفو ويثقلي الغرام فاغرق 
ويُغيرني ‏ البان عند عناقه ٠.‏ أردافه فهسو العدو الأزرق 
وقال صاجينا الكمال ابن الشعار الموصلي صاحب کتاب «عقود الحمان)": 
ره م Mell‏ 


أنشدني ابن صابر لنفسه هذه ¦ الابیات » لكنه روی البیت الثاني منها على صورة 
آحری فقال : 

3 5 ۰ ۰ 5 ا 
حمات هوى كهواي فهي بوصله تطفو؟ وييكيي الغرام فأغرق” 

وهذا من المعاني النادرة » فإن العرب إذا وصفت العدو بشدة العداوة 
قالت: : هو حدر أزرق » وقدجاء هذا في كلامهم وأشمارهم ثرا + وتا 
احريري ني المقامة الرابعة عشرة؟ فقال : « فمذ اغير الیش" الأخضرةء وازور 
الحبوب الأصفر » اسود" يومي الأبيض » وابیض فودي الأسود » حى 
رثى لي العدو الأزرق » فحبذا الوت الأحمر » . ورأيت في بعض الرسائل » 
ولا حقق الآن صاحبها : « قد آوردنا ظبا احدید الأخضر ء في ماء الورید 


. الختار + 6 2 57 ما جاء في السودة‎ ١ 
. آلختار : السپاحة‎ ۲ 

۳ أبن الشعار ۱۰ : ١45‏ 

4 کتبها في السودة « تقفو » . 

و كذأ 5 المسودة > وهي الغا لثة عشرة في المطبوعة ۰ انظر القامات ص : 1۳۲9 


۳۸ 


شیب من عدو الله الأرزق ؛ من بي الأصفر »» وهو باب متسع فلا 
حاجة إلى الإطالة في ذکر شواهده . 
وأنشدني عنه أيضاً في جماعة من الصوفية أضافهم فأكلوا جميع ما قدمه 
هم فكتب ال شیخهم يذكر حاله معهم' .: 
مولاي يا شيخ الرباط الذي آبان عن فضل وعلياءم 
إليك آشکو جور صوفية . باتوا . ضيوفي ٠‏ وأوداني' 
أتيتهسم بالزاد ‏ مستأثرا . وبت تشکو ابخوع أحشائي 
مشوا على انلبز ومن عادة الزهساد أن عشوا على الماء 
وهم ال الآن. ضيسوني فجد فم . .بخز ويحلواء 
أو لا فخذهم واكفنيهم فما بحسن في متلهسم رال 
وأنشدني عنه في الصوفية أيضاً" : 
قد لبس الصوف لرك الصفا مشايخ العصر لشرب العصير 
الرقص” والشاهد من شأنهم . شر طويل تحت ذيل قصير 


وأنشدني عنه أيضاً : وهو من المعاني المستطرفة : 


12 1 ےآ 


قالوا تراه يسل" شعر عذاره وسا مستهيرا ‏ بزواله 
EET 8 1 2 5‏ ِ 5 
فتسل عنه وخ" حبيباً غیره ٠‏ فأجبتهم لا زلت عبد وضاله 


ی N‏ 9 ري اتف با 


وآنشدني له غير ابن عدلان وقال :الما كبر این صابر وضعفت 
حرکته صار إذا مشی يتوكأ على عصا › فقال تي ذلك : 


۱ من هذه القطعة بیتان ني الیدر السافر . 
۲ روایته في البدر السافر : 
آشکو إلى عدلك صوفية . قد آضرموا بالنار أحشائي 


[٠٠ : 1٠ ابن الشعار‎ ۳ 


۳۹ 


ألقيت عن يدي العصا زمن الشبيبة السزول 


وحملتها لا دعا داعى المشيب إلى الرحيل 


وكان ببغداد شخص يقال له ابن بشران + وكان كثير الأراجيف . 
فمنع من ذلك : فقعد على الطريق ينجم ۰ فقال فيه ابن صابر : 
إن ابن بشران و لست ألومه' من خيفة السلطان صار هنجما 
5 و ۶ ۳ ا ۰ < ۶ سوه 
طبع المشوم علىالفضولٍ فلم رطق ی الار ضر إرجافا فار جف ي السا 


قات" : وأنشدني الأديب شهاب الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن 
سالم المعروف بابن التدعمفتري انفسه ني بعض ليالي شهر. رمضان سنة تمان 
وئلائین وستمائة بالماهرة ل DE‏ المجيدين 


ات ٠‏ إلا ۳ 


j‏ ا ۱ الله و داء 
تاشیب تیف‌وما أنقصى زمن کہا عا جات 


لاتعجلن فوالذي جعل الدجى 2 من ليل 1 یم ضیاء 
لو أنها یوم" الحساب صحينيّى ‏ ما سر قلی. کونهتا. بيضاء 

فتات له : قد أغرت على بيت نجم الدين ابن صابر : حى إنك قد 
آخذت معظم لفظه وجمیع معناه والوزن والروي؛ و هو قوله : 


03 ۳ و إلى 
1 1 5 ا ۱ 
لو أن ية من .شيب صحيفة لمعاده سا 


ختار هما بيضاء 
فحلف أنه لم يسمع هذا البيت إلا بعد عمله للأبيات المذكورة ۰ والله 
أعلم يذلك . وهذا البيت لابن صابر من جملة أبيات وهي 9 
قالوا بیاض" الشيب نور ساطع" . یکسو الوجوه مهابسة وضیاء" 
حی سرت وخطاته في قري فوددت أن لا أفقد. الظلماء 
وعدات آستبقي الشباب تعلسلا بخضاپا فصبغتها سو داع 
لو أن لحية من یشیب صحيفة المعاده ما اختسارهسا بيضاء 


. ۱۰4 : ۲ الختار وهامش السودة : على علاته ۽ أنظر الفیث‎ ١ 


وأخبرني بعض الأدباء أن ابن صابر كتب إلى بعض الرؤساء ببغداد : 
ما جثت أسألك السواهب مادحاً إني لما آوليتي لشسکور 
لکن أتيت عن المعالي مسرا لك آن سعيك عندها مشکور 

ووقفت بالقاهرة على کراریس فیها شعره ‏ وقد أجاد في کل ما نظمه » 
ورأيت فيها البيتين الشهورین النسوبین إلى جماعة من الشعراء » ولا يعرف 
قائلهما على الحقيقة'! » وهما : 
ألقني في لفل فان أحرقتيي فیقتن" أن لست بالياقوت 

صاب الس سا خم اس © و ةة 5 ى 7 بتو ی 
جمع" النسج کل من حاك لكن ليس داود فيه کالعنکبوت 

فعمل ابن صابر جوایپما : 

۳۹ مدعي الفخار دع الفخسر لذي الكيرياء وابشیروت 
نسج داود لم يفد ليلة الغا ر وکان الفخارٌ للعنكبوت 
وبقاء السمند في هب النا ر مزیل فضیلة الیاقوت 
وكذاك النعام يلتقم:” امسر وما الحمر للنعام بقوت 
قلت : وعلى البيتين الأولين نظم جماعة من الشعراء المعاضرين لنا أبياتاًء 
فمن ذلك قول الكمال أي محمد القاسم بن القاسم بن عمرو بن منصور الواسطي 
نزيل حلب صاحب « شرح المقامات »*: 
حق دود القز يبي فوقه 32 يبحوث 
بعد ما خی وقد صا ر سب فلس کرت 
وقول المهذب أي عبد الله محمد بن ألي الحسن بن يمن الأنصاري العروف 
بابن الأردخل الوصلي نزيل مبافارقین : 
١‏ اوردهما ابن الشعار ۱۰ : ۱۵۲ ثم قال : ذكروا انما للقاضي الفاضل. 


۲ ابن الشعار : شمل م أبن الشعار : يتلم . 


۽ ترجمته ف الانباه ۳ : ۳ وانظر الحاشية . 


س س 


آقول" وقد قالوا نراك مقطا [ذا ما ادعی دين الموى غير أهله 
يحق لدود القر بقل نفسه إذا جاء بيت العنكبوت عشلسه 

وهذا ینظر إلى قول بعضهم : 

إذا شورکت في مسر بسدونٍ فلا يلحقئك. عار أو نفورٌ 
فى الحيوان يشترك اضطراراً ٠‏ .أرسطالیس" ‏ والکلب العقور 
وقول الاخر : 

e, ۳‏ لي سرا و 
ولزبور والبازي جمیعاً لدی الطبران أجنحة وخفق 
ولکن" بين ما یصطاد باز وما يصطاده الزنبور فزق 

قات : وعلى ذکر دود القز ينبغي أن یذ کر ما يقال عن المسرفة » بفم 

السين المهملة وبعدها راء ساكنة ثم فاء ؛ قال الجوهري في کتاب « الصحاح 1 
هی دويبة تتخذ لنفسها بيتآً مربعاً من داقاق العيدان: تضم بعضها إلى بعض 
بلعابها على مثال الناووس ۰ ثم:تدخخل فيه وتموت.ء يقال في المثل : هو أصنع 
من سُرفة » وذكر لي بعض الفضلاء أن السرفة هي الأرّضّة » والله أعلم . 

وما ينبغي أن یلحق بالأبيات المقدم ذكرها قول بعضهم : 

إن أعورَ الحاذق فاستبدلوا . مکانه . أخصرق” لم يحذق- 

فلاعب الشطرنج من دأبه . وضع حصاة موضع البیدق, 

والأصل تي هذا كله قول التني : 
وشر ما قدصته راحي قتتص” ١‏ شهلب البزاة سواء فيه والرختم” 
وهل یذ صر الضرغام قوتاً لیومه لذا ادخر التمل” الطعام لعامه ١‏ 

قات : وف هذه الأبيات الأوائل ما يحتاج إلى زيادة ایضاح ؛ فليس 


۱ قلت وعلى البيتين ... لعامه : ۸ يرد في س . 


ai 


كلمن یقف عليها يمهم معناها : أما البيت الأول وما ذکره من أمر الياقوت 
فان الياقوت من خاضيته أن النار لا توثر فيه » وإلى . هذا أشار احريري في 
المقامة السابعة.والأربعين بقوله من جملة ثلاثة أ 
وطالما صي الياقوت جمر غضآ 2 ثم انطفا الحمرٌ والياقوت ياقوت 
وقال. آخر في غلام له اسمه ياقوت : 
ياقوت با قوت فلي ' مستهسام پسه من المروءة أن > نع القوت 
سكنت قلي وما تخثی تلهبه ١‏ وكيف يخشى ليب النار ياقوت 
وقد جاء هذا كثيراً في الشعر 3 لكن الاختصار أولى . 
وأما قول ابن صابر ف الحواب في البيت الثاني : « تسج داود 1 يقلا 


ليلة الغار » إلى آخره > فهذا إشارة إلى مهاجرة الني مر > ومعه أبو 
بكر الصديق رضي الله عنه » فإنهما. خافا من مشركي مكة أن يتبعوهما 
فدخلا غار ثور » بالثاء المثلثة. - وثور جبل بين مكة والدينة بالقرب من 
من مكة - ونسج العنکبوت في الحال على ياب الغار» فلما وصل المشركون 
إليه ورأوا أثر العنکبوت على الياب قالوا : ليس ها هنا أحد ؛ فإنه لو دخله 
أحد ما كان ۵ العنکبوت نسج عليه في الخال ؛ لأن المشركين بادروا إليهسا 
ليتلحقوهما » فأخفى الله سبحانه وتعالى أمرهما »> وهي ى من جملة معجزات 
النبي صلى الله عليه وسلم . 

وقوله في البيت الثالث : وبقاء السمند ف مب النار » إلى آخره ٤‏ السا 
بفتح السين المهملة والم وبعد النون الساكنة دال مهملة » ويقال « السمندل 4 
أيضاً بزيادة اللام » 00 أنه طاثر يقع في النار فلا توثر فيه » ويعمل من 
ريشه مناديل وتحمل إلى هذه البلاد » فاذا اتسخت الندیل طرحت في النار 
فتأكل النار الوسخ الذي عليها » ولا تحترق المنديل ولا توثر الثار فيهاء ولقد 
رأيت منه قطعة ثخينة منسوجة على هيئة حزام الدابة » وهي في طول الفزام 
وعرضه 8 فجعاوها غل النان'قما عملت فيه » فغمسوا أحد جوانبه في اازيت 


۱ قامات رن 14 


$۳ 


تم تركوه على فتيلةالسراج فاشتعل وبقي زماناً طويلا” يشتعل ثم اطفأوه وهو 
على حاله ما تغير فيه شىء' : ويقولون إنه جلب من بلاد المند » وان هذا 
الطائر يكون هناك ۰ وفيه نكتة ينبغى أن تذكر ها هنا » وهی: أن طرف 
تلك القطعة الما وضعوه على السراج تركوه زماناً طويلا” والنار لا تعلق فيه » 
فقال بعض الحاضرين : هذا ما تعمل فيه النار : ولكن اغمسوا هذا الطرف 
في الزيت ثم اجعلوه على النار ۰ ففعلوا ذلك فاشتعل ؛ فظهر من هذا أن النار 
لا توثر فيه على تجرده بل لا بد من غمسه في شي ء من الأدهان. . 


ثم رأيت بخط شيخنا موفق الدين عبد اللطيف بن یوسف البغدادي في 
كتابه الذي جعله لنفسه سيرة أنه قدم للملك‌الظاهر بن صلاح الدبنصاحب حلب 
و یه قدو ما حم ...تقد الذنت وت جع سضاء کا كانت . والله علي ۳ 
روت ی 9 مد 2 ۳2 1 

ومثله السرفوت : دویندة تعشش تي كور الزجاج في حال توقده 
واضطرامه وتبييض فيه وتفرخ ۰ ولا تعمل بيتها إلا ف موضع النار الستمرة 
الداعة » فسبحان خالق کل شيء - وهي بفتح السين المهملة. والراء وضم 
الفاء وسکون الواو وبعدها تاء مثناة من فوقها . 

وأما البيت الرابع الذي ذکر فيه النعام وأنه يلتقم ابحمر ۰ فهذا شيء 
شاهدناه كثيراً » وهو معروف بين الناس وليس بغریب . وبالحملة فقد خر جنا 
عن المقصود ۰ لكن الكلام اتصل بعضه ببعض فانتشر . 

وتوثي ابن صابر المذكور ني ليلة الثامن والعشرين من صفر من سنة ست 
وعشرين وستماثة ببغداد" ع .ودفن يوم الجمعة غربيها بالقبرة الحديدة » 
بباب المشهد المعروف عوسی بن جعفر : رضى الله عنهما . 


: علق هنا صاحب الختار بقوله : « قلت ء أعنى كاتبها موسى بن أحمد لطف الله به‎ ١ 
ورأيت أنا أيضاً منه قطعة من منشفة قد كانت نسجت منه و جربتها على النار فكانت‎ 
» تاشر واه آعلم‎ 3 


ی ٭ ر 


۲ ذكر ني البدر السافر نقلا عن أبن سعيد أنه توفي سنة ٩۲۳‏ . 


3 


وأخبر ني الشهاب ابن التلعفري المذ كور أن مولده فيالحاهس والعشرين من 
جمادی الآخرة باو صل سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة» وتو في عاشر شوال 
سنة خمس وسبعين وستمائة عدينة حماة » وأنشد قبيل موته لنفسه وهو 
آنحر شع ره 0 1 

إذا ما بات من ترب فراشي و جاور اثرب الكريم 


فهنوني آصیحای وقولوا.. لك البشری قدمت على دحيم 


یم 


وحوثرة : بفتح الحاء الهملة وسکون الواو وفتح الثاء المثلثة وبعدها 
راء م هاء » وهي في الأصل اسم لحشفة الذكر : وبها سمي الإنسان . قال 
ان الكلى في كتاب « جمهرة السب © : سمى ربيعة بن عمرو بن عوف بن 
بكر بن وائل حوثرة لأنه حج فمر بامرأة معها قعب ها » فاستامها فأكثرت 
فقال : والله لو أدخلت حوثرتي فيه > يعني کرت » للات فسمي حوثرة . 

والنجنيقي : بفتتح الم وسكون النون وفتح اليم وكسر النون الثانية 
وسکون الیاء المثناة من نحتها وبعدها قاف ۰ هذه النسبة إلى النجنیق »> وهو 
معروف . وإذ قد جری ذکره ينبفي الکلام عليه ففیه أشياء غريبة : منها : 
انه من جملة الا لات المنقواة الستعملة » والقاعدة في هذا لباب : أن تکون 
ميمه مکسورة ؛ إلا ما شذ عن ذلك في ألفاظ قليلة منل | 
e)‏ > وغیر ذلك ؛ مع أن ابن الدواليقي كك في كتاب « اأعرب » أحكى 
فيه آربع لغات : فتح اليم : وكسرها على القاعدة » ومنجنوق بالواو بدل 
الياء » ومنجليق باللام عوض النون الثأنية ‏ وحکی ني لیم والنون الأولى 
ثلاثة أقوال » قیل إنهما أصايتان ۰ وقيل زائدتان » وقيل الیم أصلية والنون 
زائدة » والله أعلم . وهو ١‏ سم أعجمي > فإن اميم والقاف لا یتمعن في 
كلمة عر بية : مثل ا والحردق والحوسق واطلاهق والقبجح وغير 
ذلك » وهذا باب مطرد + وكذلك ابحم والصاد لا تمعان في كلهة عربية 


546 


مثل الصهريج وابخص والصاج والحصطل وغير ذلك'» وهو أيضاً باب مطرد . 
وإذا جمعناه حذفنا إحدى النونين » فإن حذفنا النون الأولى قلنا : مجانیق » 
وان حذفنا النون الثانية قلنا مناجیق . وقال الجوهري ثي کتاب « الصحاح » 
الأصل في النجنیق : من جي نيك تفسيره بالعریی: ما أجودني؛ قلت : 
فتفسير «من » آنا » وتفسير « جي » أيش 2 وقفلا «ونيك » جيد > أي 
آنا أيش جيد . قال ابلوهري : ثم عرب فقيل منجنیق . 

وذكر ابن قتيبة تي کتاب « المعارف »۲ وأبو هلال العسكري‌ني كتار 
« الأوائل » أن آرل من وشن النجنیق جذيمة الأبرش ملك العرب وبلد الحيرة 
في ذلك الزمان . وقال الواحدي في تفسيره « الوسيط » في سورة الأنبياء : 
إن المشركين لا عزموا على إحراق براه ل 
النار » م يدروا یف شرو نیا ام إبليس لعنه الله تعالى » تلم على 
النجنیق > وهو أول منجنيق وضع 0 فوضعوه .فيه ثم رموه 2 والله أعلم . 


ع 


وهذا الفصل كله وان کان خارجاً یه المصود لکنه ما يجلو عر 


له 
فائدة » فلذلك بسطت القول فيه . 
AYY‏ 
DY ۳۹‏ 
موفق الدين :ابن یعیش 

م ا ا 9 
ی و 
اليم و الکان لا جتمعان في کلمة عربية كالكيلجة و الکماج وغير ذلك » وال أعلم » . 


؟ العارف : 064 . 
۴ ترجمته في أبن الشعار ٠١‏ : ۲۱۵۰ والشذرات ه : ۲۲۸ وأبن الور دي ۲ : ۱۷۰ 


3 


الأسدي ‏ الوصل الأصل » الحلبى المولد والمنشأ » اللقب موفق الدين 
انحوي ويعرف بابن لصاع ؛ قرأ النحو على آي السخاء فان اللي » وأبي 
العباس المغربي التيُروزي ۱ وسمع الحديث على أي الفضل عبد الله بن أحمد 
الخطيب الطوسي بألموصل » وعلى اي محمد عبد ألله بن علمر بن سوردة 
التكريي » وبحلب من ألي الفرج عي یی بن محمود" العف ي والقافي آي ان 
أحمد بن محمد بن الطرسؤمي وخالد بن محمد بن فصر إن اصغیر القیسراني » 
وبدمشق على تاج الدين ۲ الكندي 2 وغير هم ٠»‏ وحدث حلب وكان فاضا 
ماهراً ني النحو والتصریف . 

رحل من حلب في صدر عمره قاصداً بغداد ليدرك آبا البركات عبد 
الرحمن بن محمد العروف بابن الأنباري - القدم ذکره* - وتلك الطبقة 
بالعراق وبلاد الحزيرة » فلما وصل إلى الوصل بلغه خبر وفاته » وقد ذکرت 
تاريخ موته في ترجمته » ام رم مه وشيع الحديث با » ثم رجع 
إلى حلب . ولا عزم عن التصدار للاقراء سافر إلى دمشق واجتمع بالشیخ 
تاج الدين أي الیمن زيد بن لسن الكندي الإمام المشهور ‏ وقد تقدم ذكره 
في خرف الزاي” - وسأله عن مواضع مشكلة في العربية » وعن إعراب ما 
ذكره أبو محمد الحريري ني المقامة العاشرة المعروفة بالرحبية » وهو قوله 
في أواخرها «حی إذا لا الأفق ذنب السرحان > وآن انبلاج الفجر وحان » 
فاستبهم جواب هذا المكان على الكندي : هل الأفق وذنب السرحان 0 
أو منصوبان > أو الأقق مرفوع وذنب السرحان منصوب ۽ أو على العكس 
وقال له : قد علمت” قصدك » وأنك أردت إعلامي کات من هذا العلل + 
وکتب له خطه بمدحه والثناء عليه » ووصف تقدمه في الفن" الأدني . 

.قلت : وهنه المسألة يحوز فيها الأمور الأربعة » والختار منها ندب 


ر : البيزوزي . 


۳ زاد في. الختار ل ودين الس 
4 انظر + ۳ : ۱۳۹ 
ه انظرج ۲ : ۳۳۹ ٩‏ للختار : في هذا الفن . 
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لاش ربق ذنب السرحان » وقد ذکر ذلك تاج الدين أبو عبد الله محمد بن 


عبد الرحمن - المقدم ذكره'. العروف بالبندهي ي کتاب « شرح القامات 1 
ولولا حوف e‏ 
ولا وصلت إلى م حلب لأجل الاشتغال بالعلم اأشريف ۰ وكان دخولي 


إليها دم ۳ ذي القعدة سنة ست وعشرین وستمالة : وهي إذ 
ذاك أم البلاد مشحونة " بالعلماء والمشتغلين › وكان الشيخ موفق الدين اذك دور 
شيخ الجماعة في ی لدب اي a‏ 
وكان يقرىء بجاممها في القصورة الشمالية بعد العصر > وبين الصلاين بالمدرسة 
الر واحرة : وكان عنده جماعة قد تنبهوا وتميزوا به 3 وهم بلازءون له 
لا يفارقونه في وقت الإقراء وابتدأت پکتاب « اللمع » لابن جني » فقرأت 
عليه معظمها مع سماعي لدروس الجماعة ار 3 ا أواخر سلة 
سبع وعشرين ۰ وما أتممتها إلا على غيره لعذر اقتضى ذلك . 

وكان حسن التفهيم لطيف الكلام طويل , الروح علٍ لى المبتدىء والنتهی 
وكان خفيف آلر روح ظريف الشمائل كثير المجون : ليع سكينة ووقار 1 
ولقد حضرت بوماً حلقته »> وبعض الفقهاء يقرأ عليه : اللمع » لابن جي 
فقرأ بيت ذي الرمة في باب النداء : 


أيا ظبية الوعساء بين جلاجل وبين . النقا 1 أنت أم آم سل 

" فقال له الشبخ : إن هذا الشاعر لشدة وله في ۽ المحية وعظم وجده بپذه 
المحبوبة آم “مالم وکترة 'مشابهثها للغزال كا جرت غادة الشعراء في تشبيههم 
النساء اه الوجوه بالغزلان والها ‏ اشتبه علية الخال ۰ فلم يدر هل هي 
امرأة أم ظبية ' ۰ فقال : آأنت أم أم سام ؛ وأطال الشيخ موفق آلدین القول 
ي ذلك وسطه بأحسن عبارة ‏ بحينث يفهمة البلید البعيد الذهن + وذلك الفقيه 
مت یل کلامه بکلیته . حی يتوهم من" يراه على _تلك الصورة 


أنه قد تعقل جميع ما قاله» فلما فرغ الشيخ من کر قال لذ الفقيه : با مولانا 
أيش في المرأة الحسناء يشبه الظبية ؟ فقال له الشيخ قول فشسط : تشبهها ي 


. انظر ج ۽ + .هم ۲ سر : محشوة‎ ١ 


۸ 


ذنبها وقروما » فضحك الحاضرون ۰ وخجل الفقیه » وما عدت رأيته 
قات : وجلاجل » بفتح الحيم وضمها ۰ اسم مکان > والثانية جيم أيضاً . 
وكنا يوماً نقرأ عليه بالدرسة الرواحية » فجاءه رجل من الأجناد وبيده 

مسطور بدین » وكان الشيخ له عادة بالشهادة في المكاتيب الشرعية » فقال 
له : يا مولانا اشهد علي" في هذا السطور > فأخذه الشيخ من يده وقرأ أوله : 

أقرت فاطمة » فقال له الشیخ : نت فاطة ؟ ققال له الحندي : لا با مولاناء 

الساعة تحضر > 

کلام الشيخ . 
٠‏ يقرت من بهذا ما تقدم اذ كرة ي زج ابر لی ي ' أن شخصاً دخل 
عليه وعنده امرأة > فقال : آیکما الشعي م ال ل 


وخرج ال باب المدرسة »> فأخحضرها وهو یتیسم دن 


وکنا يوماً نقرأ عليه في داره لبش حفن E‏ الغلوم 
ماء فأحضره له » > فلما شرب قال : ما هذا إلا ماء بارد > فقال له الشیخ 
لو كان خبزاً حاراً كان أحب إليك .. 


وکنا بو و عنده بالمدرسة الرواحية حية : ۳ الوذن وأذن قبل العصر بساعة 
حيدة ) فقال الحاضرون : يش هذا 5 شيخ وأين وقت العصر ؟ فقال 
الشیخ موفق الدين 0 دعوه عسی أن يكون al‏ شغل فهو ل 


وکان يوم عند القاضي بباء الدين العروف بابن شداد قاضي حلب الآتي 
ذکره ان شاء الله تعالى ‏ فجری ذکر زرقاء اليمامة » وأنها كانت تری 
الشي ء من السافة البعيدة > حى قيل تراه من مسيرة ثلاثة أيام » فجعل اباضرون 
يقولون ما علموه من ذلك ؛ فقال الشیخ موفق الدین : آنا آری الشيء من 
مسافة شهرين : كر وي أمكنهم أ أن يقولوا له شیتاً : فقال 
له القاضي : كيف هذا يا موفق الدين ؟ فقال : لأني أرى الملال .. فقال 


۱ انظر + م : وه 
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له : كان قلت' مسافة كذا كذا سنة » قال:: لو قلت هذا عرف الحماعة 
ا حاضرون غرضي»وکان قصدي الابپام عليهم . وله نواد ركثيرة يطول ذكرها. 
وکنت بوا عنده برف قدم من الوصل رجل من فضلاء التارية في علم 
الأدب » فحضر حلقته وحث ي دروسه بحت رجل فاضل » وجری ذ کر 
مباحث جرت له بالوصل مع جماعة من أدبائها وقال : كنت عند ضياء الدن 
نصر الله بن الأثير اللدزري - قلت : وقد سبق 0 قال فتحاورنا 
وتناشدنا » فأنشدته قول بعض الغارية قلت : هذه الأبيات ذكر أبو سحاق 
الحتصري أنها بعض مشايخ القيروان » رواها عنه وم يعينه” ؛ وهي : 
ومعذا رين ن كأن نيت ای أقلام مسك تستمد حدوقا 
قروا البنفسج بالشقيق وتضندوا . تحت الزبرجد لؤلوًا وعقيقا 
فهم الذين إذا اللي راهم" وجد آطزی چم إليه .طريقا 


قات :. ونصف البيت الثاني مثل قوف ابن الذكروي المصري في أبياته 
جلا نحت ياقوت اللمى ثغر لولس رطيباء وأبدى شارباً من زمر 

ومن السرب إلى ي محمد الحسن بن علي العروف بابن وكيع التنيسي 
- القدم ذكره في حرف الجاء” س جح 


جوهري" ا یقصر عه كل فهم وکل ذهن دقیقر 


۱ بره ۽ كنت 7 تقول ٠‏ ۲ انظر جه : ۳۸۹ . 

در ل سب هن از أبو ان عل بن عبد اي 
الحصري » (ر والسودة : المقدم ذکره ) والأبيات الي آنشدها ( والمسودة :. هي 

ثم وجدت أن الحصري المذكور أنشدها ) و يذكر أنها له و 
:إلى أبي الحجاج الشاغر الشهوز » ( ر والسودة : والله أعلم ) .وقد رمج المؤلف عليه في 
مسودئه »> ووضع بدله ما أثبتناه ف ان . وقد مر .بيتان متها في زيادات نسخي ض د في 
الحزء الأول الصفحة : ۳۹6 وهو ما يدل على أن تلك الزيادة دخيلة . 

4 خ ماش المسودة : عقد لژلو نضيد . ه انظر ج ۳ : 13١4‏ 


شارب" مسن زمرذ وثنايا ولو فوقهسا شنم من عقیق 


. وذکرت بپذه الأبيات بیتین كنت أحفظهما » ومحسن ذکرهما بعد هذا 
وهما: ۱ ١‏ 


شا وقفنا للوداع وضار متا كتا نظن "من النوی قیقا 
وا على ورق الشقائق لوألو ونترت من فوق البتهكار عقیقا 
وكذاك بيت الوأواء الدمشقي : ٠‏ 37 

فأمطرت لولوّا من نرجس فستفتت ورداً وعضّت على العناب‌بالبرد 
وکذا قول محمد بن سعيد العامري الدمشقي! » وقیل زا لابن کل : 


لما اعتقنا للوداع وآعتربست  .‏ عبراثنا عنا بدمع. ناطق 


رقن بين معاجسر : ومحاجدر ٠‏ . وجمعن بين بنفسج. وشقائق 


أنا اقا اظ ^ افش ا ۱ ۱ 
وأا المد ا أاحدافلاأا .. موصولة هن وجهها. حذائق 


ب 


وینسب!۲ إل آي الفتح الحسن , بن أي حصينة الحلي الشاعر المشهور 
من هذا أيضاً ۴ 


ولا وقفنسا للوداع وقلبها 2 وقلي یفیضان الصبابة والوجدا 
أ رطباً وفاضت سداممي ‏ . عقيقاً فصار الكل ف تر هاعقدا 


ذكره؟ ‏ لنفسه : 


ولا التقينا ومسن” الزمان 2 رأى دمع عيني دأ ني المآتي 


ترجم له الرزبای في العجم 41۱6 والقفطي في المحمدون : ۳۸۹ وفيهما الأبيات الي 
أوزدها أبن خلكان . . 

۲ من هنا حى قوله «قلت وقد قيل في هذا الباب ... الخ » م يرد في س بر . 

۳ دیوانه ۱ : ۲۲۷ . 
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اقل و ا و وی 
نظر 


۱ 


e 


فقنال وعهدي به لولواً أيحري عقيقاً وهذا اللاقي 
فقلت حبیی" لا تعجين جعلت فدين لك ما وباقي 
فتلك أوائل دمع الوداع ودذي أواخر دمع الفراق 
وکان! الشبخ موفق الدين المذ كور كثيراً ما ينشد منسوباً إلى آي علي الحسن 
این رشیق - القدم ذکره؟ - ثم كشفت ديوانه » فلم أجد هذه الأبيات 
فيه » والله آعلم وهی : 
وقد كنت لا آتي إليك مخاتلاة ‏ لديك ولا أثي عليك تصنعا 


فاو غيرك 0 عندي 00 لأعطيت فيه مد عي‌القول ما ادعى 


] لا ولا عرضصت لذم مسوعا 
رن رده نفسي ف وه وأجللتها - من أن تذل وتخضعا 
فنا يت لا أن العداوة باينت قاطت لا أن الوفاء تقطعا 


93 
Cc‏ 
“ان 
۳ 
۳ 
غ 


قلت : وقد قيل في هذا الباب" شيء كثير ولا حاجة إلى الإطالة . 


وشرح الشيخ موفق الدين كتاب «المفصل » لاي القاسم اازخشري شرحاً 
مستوفى 2 وليس في جملة الشروح مثله . وشرح ( تصر يف المأوكي » لان 
جني شرحاً مليحاً . وانتفع به خلق كثير من آهل حلب وغيرها ؛ حى إن 
الرؤساء الذين كانوا حاب ذلك الزمان كانوا تلامذته . 

وكانت ولادته ثلاث خاون من شهر رمضان سنة ثلاث وخمسين ونخمسمائة 
١‏ ثابت امش المسودة ولکن آرجح أنه لیس خط افولف » وهو ثابت في الخار أيضاً . 
۲ انظر ب ۲ : ۸۶ . 


م يعي باب البكاء و تشبيه الدموع باللولز والعقيق» وهو د النص السایق قد باعد هذا 


التعليق عن موضعه . 


oY 


حلب ؛وتوني بها في سحر الخامس والعشرين' من جمادی الأولى سنة ثلاث 
وأربعين وستمائة » ودفن من يومه بتربته بالقام المنسوب إلى إبزاهيم الخليل > 
صلوات الله عليه وسلامه » ورحمه الله تعالى. . 


:م 


1 : ا ا 
أبو بكر يموت بن المزرع بن يموت بن عيسى' ین موسی بن سيار بن 


سم خر 

حکیم" بن جبلة بن حصن بن أسود بن كعت بن عامر ن عدي ین 
رثن اليل بن عمرو بن عشم بن وديم بن کنر بن أفمى بن عبد 
۱ . . : : رن ره 
القيس بن أ أفصى بن د عمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن 


عدنان ع العبدي البصري . 


قات : وجدت في كتاب «جمهرة النسب » تألين ابن الکلی عند 
ذكره حكم بن جتبلة المذكور ۰ وقد ساق نسبه على هذه الصورة » وني 
الحاشية مکتوب ما مثاله : من ولد حکم بن ا ال كرد يموت بن الزرع 
ابن عوت ۰ وقد ساق. نيه عل هذه الصورة 1 حی ألحقه بحكيم بن جبلة 
الذ کور ۰ والعهدة عليه في ذلك . ورأيت بخطي في مسوداتي : يموت بن 
المزرّع بن يموت بن عدس بن سيار بن الرزع " بن الحارث بن ثعلبة بن 


. ابن الشعار : ثالث وعشرين جمادى الأولى‎ ١ 

۳6 ترجمته في تاريخ بنداد ١4‏ : ۳۵۸ ومعجم الأدباء ۲۰ : 0ه وطبقات الزييدي : ۲۳۰ 
و النجوم الزأهرة ۳ : ۱۹۱ وعبر الذهبي ۲ : ۱۲۸ والشذرات ١48:5‏ ومعجم الرزباني : 
٥‏ وبفية الوعاة : ۰ ومروج الذهب 4 : ١95‏ ونئزهة الالباء : ۱۳ . 

۲ فوقها في المسودة : خ : الزرع ؛ وف تاريخ بغداد : عبدوس » وفي نسبه أختلاف کثبر 
عما ورد هنا , 
۳ فوق الحاء «معاً » في السودة أي آنبا تفتح وتفم . 


6 كذا في السودة بتقدم الراء الهملة هنا وهو خالف للضبط لي 


1 4 - 
أخر الير جمه ‏ 


or ۷-4 


عمرو بن ضمرة بن دهاث بن وديعة بن بكر بن وديعة بن لکیز بن أفصی 
المذكور » والله أعلم بالصواب في ذلك . 
وكان يموت قد سمى نفسه حمداً » وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه 


الكبير بي المحمدين » ثم ذكره في حرف الياء وقال : هو يموت وهو ابن 
أت آي عثمان بت وقد تقدم ذكره١‏ 


قدم يموت بن الزرع بغداد 3 سنة إحدى وثلثماثة وهو شيخ كبير 3 
وحدث بها أي عثمان المازني وأني حاتم السجستاني وأبي الفضل الرياشي 
ونصر بن ) المهضمي 6 وعید ال حمق ابن أ ي الأصمعي » ومحمد بن 


8 اوا إسحاق ایراهم بن سفيان الزيادي وغير هم ؛ روى عنه 
1 وبكر الحرائطي وأبو الیمون ابن راشد 4 وأبو الفضل العباس بن. محمد 


الري + وأبو بكر ابن مجاهد القریء وأبو بكر ابن الأباري وغيرهم 
وکان آدیباً أخبارياً 4 وله ملح ونوادر » وكان لا يعود مريضاً خوفاً 


أن یتطیتر من اسمهءوكان يقول : بليت بالاسم. الذ سماني أبي به > فاني 
سر من يقو سم الذي 

إذا عدت مريضاً فاستأذنت عليه » فقيل من هذا ؟ قلت : أنا أبن للزرع ۲ 

وأسقطت اسمي . 


فمن آخباره أنه قال » أخبرتي أبو الفضل الر ياشي قال » سمعت الأصمعي 
يقول + #الرسخط مت ی عل للك بن ما , بن علي بن عبدالله 
ابن العیاس بن عبد المطلب » رضى ألله عله + في سنة مان وثمانين ومأثة » 


۷۰ : ۳ + انظر‎ ١ 


3 
ب و آلییار متا - ال ۰ج رسد 
۲" يي رز ی ار وت 


ولقد كنت عند الرشيد وقد أني بعبد اللك برقل في قيوده » فلما نظر الرشيد 
إليه قال له : هيه يا عبد الملك ۰ كأني والله أنظر إلى شوبوبها قد همع › 

وال عارضها قد لع » وكأني بالوعيد قد أقلع عن براجم بلا معاصم » ورووس 
بلا غلاصم 2 مهلا مهلا بي هاشم » في والله سهل لكم اور وفنا كم 
الکّدر » وألقت الیکم الأمور آثناء آزمتها » فخذوا حذارکم مي قبل 
حول داهية خوط باليد والرجل ٠‏ فقال له عبد الملك : أفذاً أ أتكلم أم 
توأما » فقال : بل توأما » فقال : اتق الله يا أمير الومنین فیما ولاك ع 
وراقبه في رعاياك الي استرعاك » فقد سهلت والله لك الوعور » وجمعت 
على خوفك ورجائك الصدورء وکنت كا قال أخو بي جعفر بن کلاب!: 


5 2 5 3-43 و‎ PORE 
ا 5 2 - أو فيال زل ۲3 مثل مامي ور حم‎ 
قال : قأراد ع ن خالد الر مک أن يضم ف مقدار: عند املك عند‎ 
یی بن برمكي أن يضع مر را عبد اللاك عند‎ 


ا : يا عبد الملك بلغي أنلك حقود. فقال له : أصلح الله الوزيرء 
إن يكن الحقد هو بقاء الخير والشر عندي فانهما لباقيان في قلى . 

قال الأصمعي : فالتفت الرشيد إلي وقال : با آصمعي حررها > فوالله 
ما احتج أحد للحقد بمثل ما احتج به عبد الملك » ثم أمر به فرد إلى محبسه . 

قال الأصمعي : ثم التفت الرشيد إلي وقال : يا أصمعي والله لقد نظرت 
إلى موضع السیت من عنقه مراراً » وبمنعني من" ذلك إبقائي على قومي 
قي مثله . 

قات : وعبد الله بن صالح قد ذکرته في ترجمة أي عبادة الولید البحتري 
الشاعر الشهور ونبهت على تاريخ وفاته" 

وروی يموت بن المزرع ' أيضاً أن أحمد بن محمد بن عبد الله با الحسن 


. 144 - ۱٩۳ : هو لبيد بن ريعة > انظر دیوانه‎ ١ 
. انظر ج و : ۳۰ + المختار : المرزع‎ ۲ 


هه 


الكاتب العروف بابن الدبتر الضبي الرستيساني » كان إذا مدحه شاعر فلم 
يرض شعره قال لغلامه : امض به إلى المسجد ابلامع ولا تفارقه حى يصلي 
مائة ركعة ثم أطلقه : فتحاماه الشعراء إلا الأفراد الجیدین" > فجاءه أبو 
عبد الله الحسين بن عبد السلام المصري العروف بالحمل. » فاستأذنه في النشيد 
فقال له : قد عرفت الشرط ؟ قال : نعم ‏ ثم آنشده؟ 
أردنا في أي حسن مدعا کا بالشح تتتجع الولاة" 
وقلنا أكرم الثقلين طرا ومن كفتاه د جلة والفرات 
فقالوا يقبل المدحات لکن جوائزه علیهسن الصلاة 
فقات لحم وما تغي صلائي 2 عيالي » إا الشأن الزكاة 
فيأمر لي بكسر الصاد منها ٠‏ فتصبح لي الصلاة" هي الصلات 
فضحك ابن المدبر واستظرفه . وقال : من أبن أخذت هذا ؟ فقال : 
من. قول آي تمام الطائي : 
هن الحتمام فان كسرت عافة من حالمسن فإنهسن حمتام 
فاستحسن ذلك وأحسن صلته 5 
(313) وكان أحمد بن الدبر" يتولى انفراج بمصرء فحبسه أحمد بن طولون 
في سنة حمس وستين ومائتين » ومات في حبسه في صفر سنة سبعين ومائتین » 
وقيل بل قتله ابن طولون » والله أعلم > والد بر : بكر الباء الموجدة المشدة . 
وحدث ابن الزرع أيضاً عن. خاله أي عثمان الحاحظ أنه قال : طلب 
المعتصم جارية” كانت لم<مود بن الحسن الشاعر المشهور المعروف بالوراق » 
وكاذت تسمى نشوی وكان شديد الغرام با » وبذل في نمنها سبعة آلاف 


. المختار : المجيدون‎ ١ 

۲ أنظر تمذيب أبن عساكر ۳ : ۳۰5 - ۳۰۷ واللجمل أيضاً ترجمة ني الفرب ( قم مسر ) 
١‏ : ۲۷۰ وهذا هو الل الأكبر > وهناك الأصفر > وللجيل الا کبر أشعار في كتاب 
الكندي و معجم الا دباء ٠٠١‏ : ۱۲۱ + ووردت الحكاية في ۲ : ١9‏ من زیادات در, 


۳ : ۳۱۶ والغرب (قسم مصر ) : ۱۲۳ و صفحات آخری . 


كم 


ديئار » فامتنع محمود من بیمها لأنه كان بهواها أيضاً » فلما مات محمود 
اشيريت الحارية لامعتصم من تركته بسبعمائة دينار ۰ فلما دخلت عليه قال 
لها : كيف رأيت ؟ تركتك حى اشتريتك من سبعة آلاف بسبعمائة » قالت : 
أجل » إذا كان الخليفة ينتظر لشهواته' المواريث ٠‏ فان سبعين دیناراً لكثيرة 
في ي فضلاة عن سبعمائة » فخجل المعتصم من كلامها . 

وقال ابن الزرع : حدثي من رأى قبراً بالشام عليه مکتوب : لا یغترن 
أحد بالدنيا فاني ابن من" كان يطلق الریح إذا شاء ويحبسها إذا شاء » وبحذائه 
قبر عليه مكتوب : كذب الاص" بظر أمه ؛ لا بظن أحد أنه ابن سليمان بن 
داود عليهما السلام » إتما هو ابن حنداد يجمع الريح في لزق ثم ينفخ بها 
الحمر > قال : فما رأيت قبلها قبرين يتشاتمان » والله أعلم . 

ولان ا المزرع أخبار ر وحکایات ونوادر ولسنا تقصد الإطالة بل الامجاز 
نجسب الإمكان إلا أن ينتشر الكلام 1 
(314) وكان له ولدءيدعى أبا تضلة مهلهل , بن عو تبن المزرع وکان شاعراً 
عدا > ذکره السعودي في کتاب ۱ مروج الذهب ومعادن ابلوهر » فقال 
في حقه ۲ : هو من شعراء هذا الْر زمان » وهو ستة اثنتين وثلاثين وثلثمائة 
وفیه يقول آبوه مخاطياً له : 
نعي رال ب ریم ااذعن لي الحتالة والرتوت 

ل . تاكن 

فأوجیم ما أجسن” عليسه قلسبي كريم غته زەن غتوت 
کفی حزناً بضيعة ذي قديم وأبناء العبید لها الیخوت 


۱ الختار : بشهواته . 
۲ ترجمته في تاريخ بنداد ۱۳ ۱ : ۲۷۳ وله شعر في الدیار ات » وانظر مقدمة رسالته في سرقات 
أبي نواس ( القاهرة - دار الفکر العربي) . 


۳ روج الذهب 4 : ۱۹۷ , 


5۷ 


وقد أسهرت عيني بعد شض مخافةة أن تضيح إذا فنیست 
وني لطف المهيمن لي عزاء بثلك إن فنيت وإن بقيت 
فجب في الأرض وابغ بها علوماً 2 ولا تقطعك جانحة سبوت 
وان بخل العليم” عليك يوم فذل له ودیندنك السكوت 
وقل' بالعلسم كان أني جواداً يقال ومسن أبوك فقل يموت 
يقر لك الأباعند” والاداني ‏ بعلم ليس يجحده البهئوت 


واس 


وكان عوت قد قدم مصر مراراً » وآخر قدومه إليها في سنة ثلاث 
وثلثمائة » وخرج في سنة أربع وثلثمائة . قال أبو سعيد ابن يونس الصدي 
المصري ني تاريخه المختص بالغرباء : مات يموت بن المزرع سنة أربع 
وثلثمائة بدمشق ؛ وقال آبو سليمان بن زر في تاريخه : إنه مات في سنة 
ثلاث وثلثماثة بطبرية الشام » والله أعلم . 

وأما ولده مهلهل فإن الخطيب ذكر ه قي وتارج يقناده a‏ 
E N ANNE‏ ی 
شعره أبو بعضة ۱ إبراهم بن محمد العروف بتُوزون . ثم قال اللعطيب : 
أخبرني التنوخي قال » قال لنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن العباس الأخباري : 
حضرت في سنة ست وعشرين وثلشمائة ة مجلس تحفة القوالة جارية أي عبد الله 
ابن عمر البازيار » وإلى جاني عن يسرتي أبو نضلة مهلهل بن يموت بن 
الزرع ۲ ۰ وعن يبي أبو القامم بن أي الحسن البغدادي » فغنت. تحفة من 
وراء الستارة بپذه الأبيات : 
بي شغلل" به عن الشغلل عنه ببواه وان تشاغل عتي 
ظن في جفوة فأعسرض” عسي وبدا منه ما تخوف مى 


ب د آل کین فة اها فسر وری إذا تضاعف حزي 
7 صو هد رؤزيي ري 


فقال لي أبو نضلة : هذا الشعر لي » فسمعه أبو القاسم » وکان ينحرف 


01 
١‏ س : ابو بعضيه . 
ا س 


۲ وضع ني المسودة كسرة تحت الشدة على الراء ي هذا الموضع . 


مه 


عن أي نضلة فقال : قل له : إن كان هذا الشعر له يزيد فيه بيتاً » فقلت 
هو في الحسن فتنة” قد أصارت فتني في هواه من کل" فن 
ومن المنسوب إلى مهلهل أيضاً : 
جلت محاسنه عسن كل تشبيسه وجل عن واصف في النا سيحكيه 
نظر إلى حسنه واستغن عن صفي صبحان” خالقه » سبحان باریه 
الب جس” الغض” والورد” ابلستي له والأقحوان النضير النضر في فيه 
دعا بألحاظه قلي إلى عى فجاءه مسرا طوعاً يلبيه 
مثل الفراشة تأتي إذ ترى ليا إلى السراج فتلقي نفسها فيه 
وذكر له الخطيب شعراً غير هذا فأضربت عن ذكره . 
وللزرع : بضم الم وفتح الزاي وبعدها راء مشددة مفتوحة ثم عين 
مهملة »> هكذا قاله" لي الشيخ الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن 
عبد القوي بن عبد الله المنذري » رحمه الله تعالى . ۱ 


(315) وأما حكيم بن جبلة المذكور في عمود هذا النسب فإنه بفتح الحاء المهملة 
وكسر الكاف» ويقال أيضاً بضم الحاء وفتح الکاف» ويقال جبّلة وسل 
وكان من أعوان علي بن آي طالب رضي الله عنه » ولا بويع علي بالخلافة 
بايعه طلحة بن عبيد الله التيمي والزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنهما » 
فعزم علي رضي الله عنه على تولية الزبیر البصرة وتولية طلحة اليمن » فخرجت 
مولاة لعل فسمعتهما يقولان : ما بايعناه إلا بألسنتنا وما بايعناه بقلوينا » 
فأخيرت مولاها بذلك » فقال : أبعدهما الله تعالى » ومن نكث فنا يتكث 
على نفسه » وبعث إلى البصرة عثمان بن حتف الأنصاري » ولل اليمن 


۹ 


عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه » فاستعمل ابن حيلف 
حكيم” بن جبلة المذكور على شرطة البصرة . 1 
ثم إن طلحة والزبير لقا بمكة وفيها عائشة رضي الله تعالى عنها » فاتفقوا 
وقصدوا البصرة » وفیها ابن حنيف الذکور » فأتى حکم بن جبلة إلى ابن 
حنیف ۰ وآشار عليه ,عنمهم من دخول البصرة ‏ فأنى وقال : ما آدري ما 
رأي آمیر الومنین في ذلك > فدخلوها وتلقاهم الناس : فوقفوا في مربد 
TS‏ الله عنه وبيعة علي رضي الله 
تعالى عله » فرد عليهم رجل من عبد القيس ا فنالوا مله ونتفوا يته 0 
وترامى الناس بالحجارة واضطربوا » فجاء حکم , بن جبلة إلى ابن حنيف 
ودعاه إلى قتالهم فأنى . ثم أ عبد الله بن الزبير إلى مدينة الرزق ليرزق 


أصحابه من ۳ الذي فيها 4 و دا | جک ن جبلة و ق سبحمائُة من عيك اليس 


فقاتله فقتل حكيم وسبعون رجلا من صحابه . 


وروي أن ابن جبلة قال لامرأته وكانت من الأزد : لأعملن” بقومك 
اليوم عملا" یکونون به حديثاً للناس » فقالت له : أظن قومي سیضربونك 
اليوم ضربة تکون حديثاً للناس ؛ فلقیه رجل بقال له سیم شرب عنقه ع 
فبقي معلقاً جلدة ‏ فاستدار رأسه > فبقي مقبلا بوجهه ع ديره » وكان 
ذلك قبل وصول" علي رضي الله عنه بجبوشه إليهم > ثم قدم علیهم وتقابل 
الحيشان يوم الحميس التصف من جمادى الاخرة سنة ست وثلاثين للهجرة 
عند موضع قصر عبيد الله بن زياد » ثم كانت الوقعة العظمى المشهورة بوقعة 
الحمل يوم امیس لعشر بقين من الشهر المذكورء. وكان أول قدومهم؛ 
وقتل حكم بن جبلة قبل ذلك بأيام في هذا الشهر أيضاً :. وقتل بين الفريقين 
مقدار عشرة آلاف » وقتل طلحة والزبير رضي الله عنهما في ذلك اليوم » 
لکنه بغیر قتال : ولولا خوف الاطالة لشرحته . 

وقال الأموني في تاریخه : وقیل إن أهل الدينة علموا بیوم ابخمل يوم 
الخميس قبل أن تغرب الشمس ۰ وفیه كان القتال : وذلك أن نسراً مر با 


و5" 


حول النينة ومعه شي ء معلق» فتأمله الناس فوقع فاذا کف فيها خاتم نقشه: 
عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد . ثم إن كل من" بين مكة والمدينة من 
قرب من البصرة أو بعد علموا بالوقعة مما نقات النسور إليهم من الأيدي 
والأقدام . قات : وذكر كشاجم في كتاب « المصايد والمطارد ۱ أن العقاب 
ألقت کف عبد الرحمن بمكة > وكذلك ذكره في كتاب «المهذب » في 
الفقه في باب الصلاة على الیت ؛ وذکر ابن الكلي وأبو اليقظان في كتابيهما 
أن 5 ألقتها باليمامة » والله أعلم بالصواب 


AYO 
أبو يعقوب البويطي‎ 
أبو يعقوب يوسف بن يحبى الصري البويطي » صاحب الشافم‎ 


رضي الله عنه ؛ كان واسطة عقد جماعته وأظهرهم نجابة” » اختص به 
حياته » وقام مقامه 3 الدرس والفتوی بعد وفاته » سمع الأحاديث النبوية 


16 .عن 


من عبد الله بن وهب الفقية المالكي - القدم ذ ذکره"- ومن الإمام الشافعی » 
وروی عنه أبو إسماعيل الترمذي” وابراهيم بن إسحاق الحربي والقاسم بن 
المغيرة الحوهري وأحمد بن منصور الرمادي وغيرهم . وكان قد حمل في أيام 
الواثق بالله من مصر إلى بغداد ف مدة المحنة وأريد على القول بخلق القرآن 
۱ المصايد والمطارد : ۹۸ . 
8 ترجمته ني تاريخ بغداد ١4‏ : ۲۹۹ والفهرست : ۲۹۸ وتجذيب التهذيب ۱۱ : ٤۲۷‏ 
وطبقات السبكي ۱ : ۲۷۵ وعبر الذهبي ۱ : ۱۱ والشذرات ۲ : ۷۱ وحسن المحاضرة 
١‏ : ۱۲۳ وطبقات العبادي : ۷ و الاسنوي ١‏ : ۲۰ والنجوم الزاهرة ۲ : ۲۲۱ والحسيبي: 
4 وسجم الیلدان ( بویط ) وابن قاضي شهبة 20 
۲ و OOTY‏ 
۲ هو محمد بن اسماعیل التر مذي الحدث الحافظ الثقة ( انظر تذكرة الحفاظ : 4ج . 


5١ 


الكريم فامتنع من الإجابة إلى ذلك » فحبس ببغداد » ولم يزل في السجن والقيد 
حی مات . وكان صالاً متنسکا عابداً زاهداً . 

قال الربيع بن سليمان : رأيت البويطي على بغل » في عنقه غل وي رجليه 
قيد » وبين الغل والقيد سلسلة من حديد فيها طوبة وزنها أربعون رطلا” » 
وهو يقول : إنما خلق الله سبحانه الحلق” بكلن' > فاذا كانت كن محلوقة 
فكأن لوقا خلق لوقا » فوالله لأموتن ني حديدي حى يأني من بعدي قوم 
يعلمون أنه مات في هذا الشأن قوم في حديدهم » ولئن أدخلت عليه لأصدقنه 

- يعي الوائق 

وقال أبو عمر ابن عبد البر الحافظ في كتاب « الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الفقهاء! » : إن ابن أي الليث الحنيفي قاضي مصر كان يحسده ويعاديه » 
فأخرجه في وقت الحنة في القرآن العظيم فيمن أخرج من مصر إلى بغداد » 
و يخرج من , أصحاب الشافعي , غبره » وحمل إلى يغداد وحبس ن » فلم يحب 
إلى ما دعي إليه في القرآن + وقال : هو كلام الله غير محلوق » وحبس 
ومات في السجن . 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في كتاب «طبقات الفقهاء »۲ 
كان أبو يعقوب البويلطي إذا سمع الموذن وهو في السجن دم الجمعة اغتسل 
فیقول + لغب حاف ا فقول ار الا فقول أ قوب : 
الهم إنك تعلم أني قد أجبت داعيك فمنعوني 

وقال أبو الوليد ابن أي ابفارود" : كان البويلطي جاري فما كنت 
أنتبه ساعة من الیل إلا سمعته يقرأ ويصلي . 


- 
A 


رأیت أحدا آنزع بحجة من كتاب الله تعالى من أني يعقوب البويطي . وقال 
الربيع أيضاً : كان لأبي یعقوب منزلة من الشافعي » وکان الرجل ربا يسأله 
عن المسألة فیقول له : سل أبا يعقوب ۰ فإذا أجابه آخبره فيقول : هو كا 
قال . وقال أيضاً : رعا جاء رسول صاحب الشرطة إلى الشافعی فیو جه 
أبا يعقوب البوبطي ويقول : هذا لساني . 

وقال الخطيب البغدادي في تاريخه' : لا مرض الشافعي مرضه الذي 
مات فيه جاء محمد بن عبد الحكم ينازع البوينطي في عبلس الشافعي ۰ فقال 
البويطي : أنا أحق به منك » وقال ابن عبد الحكم : أنا أحق بمجلسه منك > 
فجاء أبو بكر الحميدي » وكان في ني تلك الأيام بمصر » فقال » قال الشافعى : 
منه » فقال له ابن عبد الحكم : كذبت » فقال الحميدي : كذبت أنت 
وكذب أبوك وكذيت أمك» وغضب ان عبد الحكمء فترك مجلس الشافعي 
وتقدم فجلس في الطاق » وترك طاقاً بين مجلس الشافعى وع 3 


۳۹ کي .د 1 
وعدم << © ویرت طا ہیں جس اساي وجسه > و جنس 


البويطي في مجلس الشافعي في الطاق الذي كان جلس فيه . 
وقال أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم" : رأيت أي في النام فقال 
لي : با بي عليك بكتاب البسويُطي فليس في الكتب أقل خطأ منه . 
وقال الربيع بن سلیمان" : كنت عند الشافعي أنا والمزني وأبو يعقوب 
البويطي » فنظر إلينا فقال لي : أنت تموت في الحديث » وقال للمزني : 
هذا لو ناظره الشيطان قطعه أو جتدله » وقال للبويطي : أنت تموت في الحديد » 
قال الربيع : فدخلت على البويطي أيام الحنة فرأيته مقيداً إلى أنصاف ساقيله 
مغلولة” يداه إلى عنقه . 
وقال الربيع أيضاً : كتب إلي أبو يعقوب من السجن : إنه لبأتي علي 
أوقات لا أحس بالحديد أنه على بدني حتى تسه يدي » فاذا قرت كتاني 
0 
۲ متابع للنقل عن تاريخ بغداد ؛ وانظر ترجمة الأصم في تذكرة الحفاظ للذهبي : 0 
۳ ورد £ 


+ £+ ۲۱ . 
في ج ۲ ؛ ۲*۹۲ 


۳ 


3 
۱ 


هذا فأحسن خلقك مع أهل حلقتك » واستوص بالغرباء خاصة خير 
فكثيراً ما كنت أسمع الشافعي رضي الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
أهين م نفسي لأكرمها بهم وان کرم الفس" ايلا ينها 
وأخباره كثيرة ؛ وتوفي يوم الجمعة قبل الصلاة في رجب سنة إحدى 
وثلاثين ومائتین» في القيد والسجن ببغداد » وقيل إنه توفي سنة ائنتین وثلاثين » 
والأول أضح ۰ رحمه الله تعالى ؛ وقال ابن القرّاب في تاريخه : توفي يوم 
الثلاثاء ني رجب » والله أعلم . ش 


4 


والبويطي > بضم الباء الموحدة وفتح الواو وسكون الياء الثناة من حتها 
وبعدها طاء مهملة » هذه النسبة إلى بوینط » وهی قرية من أعمال الصعيد 
الأدى من ديار مصر . ١‏ 

ویوسف : فيه ست لغات » ضم" السین وفتحها وكسرها مع الواو وضم 
السين وفتحها وکسر ها مع آفمزة عوض الواو » فالجموع ست لغات ۰ 
والياء أوله مضمومة في اللغات الست » وسيأتي نظیره في يونس . 


54 


A" 
ابو القاسم ابن كج القاضي‎ 


آبو القاسم بوست بن أحمد بن دوسفت ین کج الكجي الدينوري 3 کان 
آحد عة الشافعية : صحب أبا الحسين ابن القطان > وحضر مجلس أي القاسم 
عبد العزیز الداركي 3 و جمع بين رياسة العلم والدنيا 3 وارحل ۽ الناس إليه 
من الآ فاق للاشتغال عليه بالديتور رفن عليه وجو ودة. نظره » وله وجه 


في مذهب الشافعي رضي الله عنه » وصنف. کنباً کثبرة انتفع : 
قال أيو سعد ابن السمعالي : : لما انصرف أبو عل الحسين ) بن شعيب السنجي 


من عند شخ أي حامد الإسفزابي . اجتاز به فرأى علمه وفضله » فقال له : 
يا أستاذ : الاسم لأبي حامد والعلم لك > فقال: ذاك رفعته بغداد وحطتي اللینور. 
وتولى القضاء پبلده 3 وكانت له نعمة. كثيرة 3 وقتله الخيازرون بالدینور 
في ليلة السابع والعشرين من‌شهر رمضان سنة حمس وأر بعمائة > رحمه الله تعالى . 
وکچ : "یکاف مفتوحة دجم مشددة , وقد تقدم م الكلام عل ل الدینور 
قاف عن الإغادة ٠‏ ارالك + تة إل نة ال كور :. 1 


“9م ترجمته في طبقات السبكي ٤‏ : ۲۹ ومرآة الحنان ۳ : ۱۲ وعير الذهبي ۳ : ٩۲‏ 
والشذرات ۳ : ۱۷۷ وطبقات الشيرازي : ١١4-118‏ والانساب واللباب ( الكجي) 
وطبقات العبادي : ۱۰۷ والبداية والنهاية ١١‏ : ۳۵۵ والاسنوي ۲ : ۳۵۰ والسيبي :4۱۲ 


وان قافي شهبة : ٩۰‏ 


0 


۸۳۷ 
ابن عبد البر 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن بن عام النمري القرطي ) 
إمام عصره في الحديث والاثر وما يتعلق هما » عن او في القامم 
خلف بن امانم الحافظ وعبد الوارث اه ون وان ما 
عبد الومن وأي عمر الباجي وآي عمر الطلمنكي واي الولید ابن الفرضي 
وغير هم . وکتب إليه من ن أعل المشرق أبو القاسم السقطي المكي. وعبد الغي بن 
سعيد الحافظ وأبو ذر ر المروي وأبو محمد ابن النحاس المصري وغيرهم . 


قال القاضي أبو علي ابن سکرةا: سمعت شيخنا القاضي أبا الوليد الباجي 
يقول  :‏ يكن بالاًندلس مثل” آي عمر ابن عبد. البر ني اطحدیث + وقال 
الباجي أيضاً :بو عمر أحفظ أهل المغرب : 


وقالأبو علي الحسين بن أحمد بن محمد الغساني الأند! سي ابلياني -- المقدم 
ذکره؟ م : این عبد البر شیخنا من أهل قرطبة » بها طلب الفقه ولزم 
ابا عمر أحمد بن عبد الملك بن هاشم الفقيه الإشبيلي وكتب بين يديه » وازم 
أبا الوليد ابن الفرضي الحافظ وعنه أخذ كثيرا من علم الحديث » ودأب ف 


روى بقرطبة عن 


۷ ترجمته في الصلة : ۱۵۰ وبغية الملتمس رقم : ۱۵4۲ والحذوة : ۳۵۸ والمغرب 
٠ ۰۷ ۰ ۲‏ والطح : ٩۱‏ والديباج المذهب ۳۰۷ وترتيب المدارك > : ۸٠۸‏ وتذكرة 
الحفاظ : ۱۱۲۸ وعير الاهيي ۳ : و۲ والشذرات ۳ : ۳۱4.. 

١‏ ادن الحدين بن محمد الصدیي ٠‏ انظر ترجمته ي النفح ۲ : ٩۰‏ وي الحاشية ذکر 
لمر اجم أخرى . 


TFA : ۲ چ‎ ۴۳ 


1 


طلب العلم وافتن فيه ؛ وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس . 
وألف ني « الوط 1 کیا مفيدة : منها کتاب ( التمهيد للا 5 من 
المعاني والأسانيد » ورتبه على أسماء شیوخ مالك على حروف المعجم : 
کتاب لم یتقدمه أحد إلى مثله » وهو سبعون جز ۳ ا 
لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله » فكيف أحمن منه ؟ ثم صنع کتاب 
« الاستذ کار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 
وال ثار 1 شرح فيه لوطا على وجهه ونسقٍ أبوابه ع وجمع ف آسماء 
الصحابة رضى الله عنهم كتاباً جليلاة مفيداً سماه « الاستیعاب » وله کتاب 
« جامع بیان العلم وفضله وما ينبغي ي روايته وحمله 0 وکتاب «الدرر 
في اختصار الغازي والسیر » " وکتاب: العقل تا وما جاء في أوصافهم » 
وله كتاب صغير في قبائل العرب وأنسابهم > وغیر ذلك من توالیفه . 
وکان موفقاً في التأليت ممالا و بولق ال به . وکان » مغ تب نی 
الاثر وبصره بالفقه ومعاني احدیث » له بسطة كبيرة في علم النسب 

وفارق قرطبة وجال 1 غرب الأندلس مل“ 3 ثم تحول إلى شرق 
الأندلس وسكن دانية من بلادها » وَبلنسية وشاطبة » في أوقات مختلفة . 
وتولى قضاء الأشبونة وشتترين ني أيام ملكها المظفر بن الأفطس ؛ وصنف 
كتاب « بهجة المجالس وأنس الجالس ,۳ في ثلاثة . أسفان » جمع فيه 
أشياء مستحسنة تصلح للمذاكرة والحاضرة : 


من ذلك أن النبي صل الله عليه وسلم رأى و في مده أنه دخل اب ورأى 
فیها عذقاً مدای فأعجبه وقال : لمن هذا ؟ فقيل : لأني جهل » فشق” ذلك 
. عليه وقال : ما لا جهل والحنة ؟ والله لا يدخلها آبداً : فإنها لا تدخلها 


.)١955 : طبع هذا الكتاب بتحقيق الدكتور شوقي ضيف ( القاهر:ة‎ ١ 
مطبوع بامم « القصه والأمم في التعريف باصول أنساب العرب والعجم » ومعه كتيب آخر‎ ۲ 
. )۲۳۵۰ : هو « الانباه على قبائل الرواة» ( القاهرة‎ 


۳ عدر من هذا الكتاب جزء واحد بتحقيق الأستاذ محمد مربي الحولي ( القاهرة 1955 ) . 


۷ 


إلا نفس مومنة » فلما أتاه عكرمة بن أي جهل مسلماً فرح به وقام إليه > 
وتأول ذلك العذاق عكرمة ابنه . 

ومنه أيضاً أنه قيل بلعفر بن محمد » يعني الصادق : کم تتأخر الروئيا ؟ 

رأى الني صلى الله عليه وسلم كأن كلبآً أبقع يلغ في دمه »> فكان شمر 

ابن ذي الحوشن قاتل الحسين :بن على رضي الله عنه » وكان آبرص » فكان 
تأخير الرویا بعد خمسين سنة . 

ومن ذلك أيضاً أن الني صلى الله عليه وسلم رأى روا فتصها على أي 
بكر الصديق رضی الله عنه فقال : يا 1 


آبا بكر » رأيت كأني أنا وأنت نرق 

درجة » فسبقتك عرقاتين ونصف » فقال : يا رسول الله > بقبضك الله 

تعالى إلى رحمته ومغفرته وأعيش بعدك ستتين ونصفا . 
RS‏ تون ی عنه : 


۰ ۳۹ ¢“ 
رایت كأن الشمس والقمر ردي كل .واحد منهما فريق من إل جوم » 


قال : مع آیهما كنت ؟ قال : مع القمر » قال : مع الآية الممحوة » لا 
عملت لي عملا ذا لد قل ع سای أن مقن یو 
وقالت عائشة رضی الله عنها :ریت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجنري: 
فقال ها أبوها آبو بكر الصديق رضى الله عنه 4 إن صدقت روباك دفن 2 
بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض » فلما دفن التي صل الله عليه وسلم في 
بيتها قال ها أبو بكر : هذا أحد أقمارك » وهو خيرها . 
ومنه أيضآ أن أعرابباً - وقيل هو الحطيئة الشاعر . أراد سفراً » فقال 
لامرأته : 
اس 11 4 سے ت ۳ ۳ 5 
عدي السنين لغييئي وتصّتري2 وذري الشهورٌ فانبن قصار 
فأجابته : 
اذكر صبابتنا لك وشوقناا وارحم" بناتك لسن" صغار 
فأقام وترك سفره . 


A 


وقال ايم بن عدي قال لي صالح بن حتيئان : من أفقه الشعراء ؟ 
فقات : اختلف في ذلك ء فقال : أفقه الشعراء وضاح اليمن حيث يقول : 
إذا قات هاتي نوليسي تبسمست . وقالت: معاذ اللهمنفعلماحرم* 
فما نولت حتى تضرعت عندها وأعلمتهاما رخص اف التمم 

ومنه أيضاً: قيل لأسلم بنزرعة: إن البزمت من أصحاب مرداس! غضب 
عليك الأمير عبيد الله بن زياد » فقال : لأن يغضب عل لي وأنا حي خير من 


أن برضی عني وأنا ميت . 

ومنه أيضاً: سب أعراني أعرابياً فسکت» فقيل له لم سكت عنه ؟ فقال : 
ليس لي علم عستاویه » وكرهت أن أببته ما ليس فيه . 

a‏ عمرو وثالبته قد أنم المثلوب واثالب 


الحا كل عا 


وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما : إذا قال فيك رجل ما ما لا يعلم 
من انلیر أوشك أن يقول فيك ما لا يعلم من الشر . 


تا ۰ 


ومنه أیضاً اي را رضي الله عنه فقال + 
كان والله أفضل من أن يخدع 3 وأعقل” من من أن يسخداع 5 

ومنه أيضاً. : روي أنه لا أهبط الله تعالی آدم عليه السلام إلى الأرض أتاه 
جبريل عليه السلام فقال : يا.آدم إن الله عز وجل قد أحضرك ثلاث خحصال 
لتختار منهن واحدة وتتخل عن ثنتين » قال : وما هن ؟ قال : الحياء والدين 
والعقل » قال آدم : إن قد اخثرت العقل.» فقال جبريل للحياء والدين : 
ارتفعا فقد اختار العقل » قالا : لاء لا نرتقع » قال : ولم؟ أعصيتما؟ قالا : 

لا ولكن أمرنا أن لا نفارق العقل حيث كان . 


. يعي مرداس بن أدية شيخ الحوارج‎ ١ 


593 Ye 


وقال عبد الملك بن عبد الحميدمن أبيات ۱ : 


الاء في دار عثمان له من" والحبر فيها 1 شأن من الشان 
عثمان” یعلم أن امد" ذو تمن ٠‏ لكنه یشتهی حمداً مجان 
والناس” أكيس من آن محمدوا أحدا حی يروا عندهة آثار إحسان 


ومن كتاب « بهجة الجالس » أيضاً قال الرياشي : خرج الناس بالبصرة 
ينظرون هلال شهر رمضان » فرآه رجل” واحد منهم › وم يزل یومیء إليه 
حى رآه معه غيره وعاينوه . فلما كان هلال الفطر جاز الحماز صاحب 
النوادر إلى ذلك الرجل ۰ فدق" عليه الباب فقال : قم أخرجنا مما أدخلتنا فيه . 


(376) قات : وهذا الحماز هو أب عبد الله محمد بن عمرو بن حماد بن عطاء 
ابن ريان » مول آي بكر الصديق رضى الله عنه . وهو این حت سم 
الحاسر ؛ قال السمعاني في حقه : كان خبيث اللسان حسن النادرة » وكان 
أكبر من أني نواس ٠‏ وقيل في نسبه غير ذلك » وابغماز لقبه » وهو بفتح 
اليم وتشديد اليم وبعد الألف زاي . فمن نوادره أنه قال : أصبحت في 
يوم مطير » فقالت لي امرأتي : أي شيء بطیب في هذا اليوم ؟ فقلت ها : 
الطلاق > فسكتت عي . ودخل عليه ۳ بعض” إخوانه وقد طبخ وغرف 
الطعام ‏ فقال الدا- خل : سبحان الله ما أعجب أسباب الرزق ؛ فقال ألخماز 
الحرمان والله ل أته طالق إن ذقته . وقال له المّروي الشاعر 
ولدت امرأتي البارحة ولداً كأنه ديناز منقوش ۰ فقال له الحماز : لاعن 
آمه . وللجماز شعر أيضاً ذكره ي كتاب « الورقة » » فمن ذلك ما كتبه 
إلى صاحب له » وکان پلازم الخامع ثم انقطع عنه : 


هجرت السجد" اباسح وافجر له ريه 


١‏ ورد منها في النفح (+ : 0۸۰ ) بيتان نسبهما إلى الأمير القاسم الأموي يقوطما ني أخيه 
عبان » وكذلك قال ابن حيان في القت ی : ۲۰۱ ( عحفيق مكي ) وقال ابن الايار : وهو 
غاط لا خفاء به و ژعا البيتان من . قطعة لعيد للك بن ن عبد ألرحيم الخارئي آنتدهبا أبن عبد ألبر 
في كتاب ببجة الجالس . 


۰ 


فلا نافلةة تأتي ولا تشهد مكتوبه 
وأخبارك تأتينا على الأعلام منصوبه 
فان زدت من الغيبتة زدناك من الغيبه 
ومنه أيضاً : قال أردشير : احذروا صولة الكريم إذا جاع ۰ والم 
إذا شيع » واعلموا أن الكرام أصبر نفوساً > والثام أصير أجساماً . 
قلت : هذا كله نقلته من « بهجة المجالس » وفيه كفاية فلا حاجة 
إلى الإطالة . 


وتوثي الحافظ أبو عمر الذذکور يوم الجمعة آخر يوم «ن: شهر ربيع 


الآخر سنة ثلاث وستين وأربعمائة » بمدينة شاطبة من شرق الأندلس . وقال 


صاحيه أبو الحسن طاهر بن مفوز العافری : وهو الذى صا علة - 
E e‏ 0 ف ها 5 5 


في ترجمة الحطيب أي بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي الافظ أنه كان 
حافظ الشرق » وابن عبد البر حافظ الغرب-..وماتا ف سنة واحدة › وهما 
إمامان في هذا الفن . 

والنمري : بفتح النون والمهم وبعدها راء » هذه النسبة إلى النمر بن قاسط » 
بفتح النون وکسر الم 2 وإا تفتح الم في النسبة خاصة 2 وهي قبيلة كبيرة 
مشهورة . وقد تقدم الكلام على القرطبي وشاطبة ۰ فأغنى عن الإعادة . 

وذكر أبو عمر المذكور أن والده أبا محمد عبد الله بن محمد بن عبد البر 
توي في شهر ربيع الاخر سنة نمانین وثلثمائة ومولده سنة ثلاثين وثلثمائة» 


رحمه الله تعالی . 


(317) وكان ولده أبو محمد عبد الله بن يوسف ' من أهل الأدب البارع 


۳ 1 ۳3 اوه i‏ ۹ ۱ ج 3 516 5 8 
١‏ ترجمة آبي مد أبن عبد البر الکاتب في الذخيرة ( القسم الثالث : )۳٩‏ . 


۷۱ 


والبلاغة » وله رسائل وشعر » فمن شعره قوله : 
لا تسکرن. تان واحبس عليك عنان طَرفك" 
لسرت آرساتسبه فرماك في ميدان حتفك 

قيل إنه مات سنة ثمان وخمسین وأربعمائة . 


ابو محمد پوسف بن الحس. أ ۳ 


اف 
س اسيراي 


» السيرائي‎ E 
ن الفاضل» قد تقدم ذکر أبيه اخسن‎ ١ النحوي اللخوي الأخباري > الفاضل‎ 
في حرف الحاء' ؛ كان أو محمد اا عالاً بالندو ؛ وتصدر في مجلس‎ 
آییه بعد موته في التاريخ. الل كور في ترجمته وخلفه على ما كان عليه ؛ وقد‎ 
» كان يفيد الطلبة في حياة أبيه 3 وأکل کتاب أبيه الذي سماه « الإقناع‎ 
وهو كتاب یت ل نا لد كي اي لي‎ 
تقدم في ترجمته  وظهر له بالاطلاء ع والبحث في حال التصنيف مالم يظهر‎ 
لغيره ممن يعاني هذا الشأن > وصنف بعد ذلك « الإقناع ) فكأنه گرة استفادته‎ 
ومات قبل إتمامه فکمله ولده يوسف الکو‎ ٠ حال البحث والتصنیف‎ 
وإذا تأمله المنصف لم يحد بين اللفظين والقصدين تفاوتً کنر . ثم صنف‎ 
» يوسف المذكور عدة كتب في شرح أبيات استشهادات كتب مشهورة‎ 
و «شرح‎ » ٠ مثل « شرح آبیات کتاب سیبویه » وهو الغاية في بابه وبسطه‎ 


mT‏ الفية ۲ : ۲۲۹ ومرآة الحنان ۲ : 4۲4 وينية الوعاة : ورغ 
ومعجم الأدباء HS ofa‏ 


۱ انظر ب ۲ : ۷۸ . 
۲ قال المعري : والبغداديون محكون أن أبا سعيد السير اي عمل من کتابه المعر وف بالمقنم 
أو الاقناع ألى باب التصفير » ثم توي و أعه بمده ولده آیو حمد. [رسالة التفران : 405 ) . 


۷۲ 


ییات إصلاح لق رده وش أي المجاز لألي عبيدة وأبيات 
معاني الزجاج » و « شرح ات غريب المصنف » اي ید سم بن سلام » 
إلى غير ذلك . وكانت كتب اللغة تقرأ عليه مرة رواية ومرة دراية » وقرىء 
عليه کاب الان 4 المففيل بن سلمة » وهو كتاب كبير في عدة مجلدات 
هلب به كتاب «العين » في اللغة النسوب إلى الخليل بن أحمد - المقدم 
ذكره' ‏ وأضاف إليه من اللغة طرفاً صالحاً . 

وثقل" من ظهر نسخة . بكتاب « إصلاح المنطق 0 قال أبو العلاء المعري: 
حدثي عبد السلام البصري خازن دار العلم ببغداد وکان لي صديقاً صدوقاً » 
تال : كنت في مجلس أي سید السيراقي وبعض أصحابه يقرأ عليه إصلاح 
المنطق » لابن السكيت › > فمضى بيت حميد بن ثور" 


و 7 f i‏ ° 7 صو 


۳ وه و موه 
قراب ء اما مپارها فسبت > واما ليها فذميل 


فقال أبو سعيد 2 » أصلحه بانففض > م التفت إلينا فقال 
هذه واو رب » فقلت : أطال الله بقاء القاضي ؛ إن قبله ما يدل على الرفع » 
فقال : وما هو ؟ فقلت : 1 


أتاك 5 الله الذي آنسزل الملدى و وإسلام” علاك" عليك” دلیل" 


فعاد وأصلحه ۰ وكان ابنه أبو محمد حاضراً فتغير وجهه لذلك فنهض 
لساعته ووقته والغضب يستطيرٌ في شمائله إلى دكانه » وكان سماناً » فباعها 
واشتغل بالعلم إلى أن برع فيه وبلغ الغاية » فعمل « شرح إصلاح المنطق » . 
قال أبو العلاء : وحدئي من رآه وبين يديه أربعمائة ديوان » وهو يعمل 
هذا الكتاب . 

طم يزل أمره على سداد واشتغال وإفادة إلى أن توفي ليلة الأربعاء لثلاث 


[1 


۲ دی وآن یی 0110 4 


۷۳ 


بقون من شهر ربيع الأول سنة حمس وثمانين وثللمائتة » وعمره حمس وخمسون 
سنة وشهور » ودفن من الغد » وصل عليه آبو بكر محمد بن مومی احوارزمي» 
ذکر ذلك هلال بن الحسن ابن الصايي الکاتب في تاریخه . وقال غيره : 
مولده في سنة ثلاثين وثلثمائة » وتوني يوم :الاثئين لثلاث بقین من الشهر 
ال کور > والله علم > رحمه الله تعالى . 

وکان ديناً صالحاً ورعاً متقشفاً » وكان بينه وبين أني طالب آحمد بن 
بكر العبدي النحوي - القدم ذکره - مباحث ومناظرات منقولة بين 
الناس » ولیس هذا موضع ذکرها . 

وقد تقدم الكلام في ترجمة أبيه على السيراقي فلا حاجة إلى إعادته ها هنا . 
وقال ابن حوقل في كتاب «١‏ المسالك والممالك ۲6 : سيراف فرضة عظيمة 
لفارس + وهي مدينة جليلة » وأبنيتها ساج متصل إلى جبل يطل على البحر » 
ولیس بها ماء ولا زرع ولا ضرع 3 وهي من أغى بلاد فارس > بالقرب 
إلى حصن ابن عمارة ؛ وهو حصن منيع على حر البحر » وليس يجميع فارس 
حصن أمنع منه . ويقال إن صاحبه هو الذي قال الله تعالى في حقه «إوكان 
وراءهم ملك" يأخيذ کل" سفينة غصباي (الکهف : ۷۹) . 

وقال غير ابن حوقل : كان اسم هذا الملك الجللنندی ٠‏ يضم ابلیم 
واللام وسكون النون وفتح الدال المهملة وبعدها ألف > وإليه أشار بعضهم 
یخاطب بعض الظلمة : 


کان الخلندى ظالاً وأنت منه أظلم” 
وقيل غير ذلك > والله أعلم . 


۱ج ۱ : ۱۰۱ . 
۲ وة الأرض. : ۵۸ ری«القل اتاد : 


۷ 


A۳۹ 
يوسف النجيرمي‎ 


أبو يعقوب يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن خنراذ التّجيرمي : 
الغوي البصري نزيل مصر ؛هو من أهل بيت فيه جماعة من الفضلاء الأدباء 
ما منهم إلا من هو ماهر في اللغة كامل الأدوات متقن ها . روى أبو يعقرب 
المذكور عن أني يحيى زكريا بن يحبى بن خلااد الساجي وطبقته » وروی عنه 
آپو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي وغيره . 

وکان يوسف أمثل أهل بیته » وله خط لیس بابلید في الصورة » وهو 
في غاية الصحة » وكذلك خطوط جماعته قريبة منه » ولأهل مصر رغبة 
وتنافس كثير في خطه » حى بلغت نسخة من « دیوان جریر » بخطه عشرة 
دنانیر » وأکتر ما تروی الکتب القديمة في اللغة والاشعار العربية وأيام العرب 
في الدیار الصرية من طريقه ۰ فإنه كان راوية ها عارفاً بها . وکان أهل بیته 
پرتزقون بمصر من التجارة في الحشب . 

وكان أو عبد الله محمد بن بركات بن هلال السعيدي النحوي الصري! 
قد أخذ اللغة من أصحاب أي يعقوب المذكور ۰ وأدرك أبا يعقوب ول يأخذ 
عنه شیتاً لأنه رآه وهو صي . قال الموفق أبو الحجاج يوسف بن الخلال 
الصري کاتب الانشاه - الا ي ذ کره إن شاء الله تعالى ‏ قال لي ابن برکات : 


۹ ترجمته في بفية الوعاة : 4۲۵ والأنساب و الپاب 


( النجير مي ) » وعبر الأهبي ۲ : ۳9۸ 
والشذرات ۳ : ۷۵ (وفي الصدر ین الأخيرين آدرج في وفیات ۳۷۰ وهو يعيد عما 


آثبته المولف ) . 


ا فد و ای e 5000 5 SV‏ 000 
5 ۶ 186 والريدة ( قسم مصر ) ۲ : ۱95 ومعجم الادباء ۱۸ : ۳۹ وألواو 


۶ و 
۲ : ۲۶۷ والمحمدون : ۷و۱ 


+ اناه إل !ع 
ل E E.‏ 


۷ 


رأيت أبا يعقوب وهو ماش في طريق القرافة » وهو شيخ أسمر اللون كث 
اللحية مدور العمامة بيده كتاب وهو يطالع فيه في مشيته : وهذا الذي ذكره 
ابن بركات فيه نظر » فان الحافظ أبا إسحاق إبراههم بن سعيد بن عبد الله 
المعروف بالحبال ذكره في كتاب «الوفيات » الذي جمعه فقال : توفي أبو 
يعقوب بن خرزاذ النجيرمي يوم الثلاثاء رابع المحرم سنة ثلاث وعشرين 
وأربعمائة . وقال غيره : ولد أبو يعقوب يوسف النجيرمي يوم عرفة من 
سنة خمس وأربعين وثلثماثة © رحمه ألله تعالى 1 وان برکات الذ کور! 
ولد بمصر في سنة عشرين وأربعمائة وتوني بها في سنة عشرين وخمسمائة 
وكان نحوي مصر ء هكذا قاله الموفق ابن اللحلال المذكور » فكيف يمكن أن 
یری أبا يعوب »> وقد كان أبن بر کات ي تاريخ وفاة النجير مى 5 السنة 
الثالثة من عمره" » لكن لعله رأى ولده 3 والله أعلم 

وقال القاضي الفاضل : ليس في شعر ابن بركات المذكور أحسن من 
اهذين البيتين » وعملهما في مسافر العظار : 
يا عسق" الإبريسق مسن فضة ٠‏ ويا قوام الغصن الرطب 
هبلك مایت فأقصيستني تقد أن تخرج من قلبي ؟ 

وکان ابن برکات قد أخذ النحو عن ابن بابشاذ النحو ي - القدم ذکره 
في حرف الطاء' - وذکره القاضي الرشيد بن الزبير في كتاب « الحنان » 
وأثى عليه . 

وخرزاذ 7 بصم اللجاء المعجمة والراء المشددة وبعدها زاي وبعد الألف 
ذال معجمة . قات : هكذا يضبط أهل الحديث هذا الاسم » وهو لفظ 
آعجمی » و تفسیر زاذ بالعريي ابن » وأما خر بتشديد الزاء فليس له معتی 3 


. ۷۹ : ۳ انظر الانباه‎ ١ 

؟ قال القفطي نقلا عن ابن الخلال: وأدرك أبن خرزاذ ورآه وهو صبي فلم يبتد للأخذ عنه 
کا 

۳ چ ۲ : واه . 


۷۹ 


إلا أن يكون أهل العربية قد غيروه كما جرت عادتهم في ذلك » فيكون 
أصله خار بالألف وهو الشوك فيكون خارزاذ معناه ابن الشوك » وخترشذ 
أيضاً الشمس » فان كاذوا أرادوا هذا وحذفوا «شيذ » فيحتمل » وعلى الحملة 
فانهم يتلاعبون بالأسماء العجمية » والله أعلم بالصواب . 


ثم وجدت في كتاب «البلدان » ' تأليف البلاذري في الفصل التضمن 
حديث بلاد فارس وأعمالما أرض أردشين خره ثم قال ومعی أردشير 
خره ولد أردشير بها . قلت : وأردشير بن بابك بن ساسان أول ملوك الفرس 
ها هو مشهور بين الناس وعلى هذا يكون معی خنرّزاذ: بها ولد» کا هو 
عادتهم في التقديم والتأخير » وتقدير الكلام ولد بها أي بالناحية أو غير 
ذلك » والله أعلم : 

والنجيرمي 0 بغتح النون وکسر اليم وسکون الياء المثناة م ن نحتها أوفد 
لان عدم هله اعا لل یم ويقال تارم + O‏ 
السمعالي في کتاب « الانساب » هي حلة بالبصرة ؛ وقالغيزه : هي قرية 
ل بد لسر و طرق فارص ند اف 4 والله أعلم بالصواب 9 وکذا 
هي في كتب «المسالك والممالك » وهي على بحر فارس ؛ وظاهر الخال أن 
جماعة مر ê‏ وسكنوا هذا المحلة > فسميت باسم بلدهم » 
والله أعلم 


. وق المطبوعة : ومعى اردشير خره اء أردشير‎ 4۷٩ : فوح البلدان‎ ١ 


۷۷ 


۸:۰ 
یوسف بن وهرة الهمذاني 


يوسف بن أيوب بن یوسف بن الحسين بن وهر » أبو یعقوب 
الهمذاني الفقيه العالم الزاهد الحليل' الرباني صاحب المقامات والكرامات ؛ قدم 
بغداد ني صباه بعد الستين وأربعماثة» ولازم الشبخ أبا إسحاق الشير ازي القدم 
ذکره وتفقه عليه حى برع في أصول الفقه والمذهب والحلاف > وسمع 
الحديث من القاضي أي الحسين محمد بن علي ابن المهتدي بالله وألي الغنام 
عبد الصمد بن علي بن الأمون » وأني جعفر عمد بن أحمد بن للسلمة وطيقتهم» 
وسمع بأصبهان وسمرقند » وكتب أ کر ما سمعه م زهد ي ذلك ورفضه > 
واشتغل بالزهد والعبادة والرياضة والجاهدة حى مات أعلام الدين 
بهتدي به الق إلى الله تعالى . 


وقدم بغداد في سنة خمس عشرة وخمسمائة وحدث بها »> وعقد بها 
مولس اژو وعظط بالمدرسة النظامية وصادف مب قبولا عظيماً من , الناس » قال 
أبو الفضل صائي بن عبد الله الصو , الشيخ الصالح : حضرت مجلس ) شيخنا 
دوسف الهمذاني ف النظامية 3 وکان قل جنيع العلل فقام فقیه یعرف بان 
السقاء وآذاه وسأله عن مسألة 3 فقال له الإمام يوسف : اجلس فاني أجد من 
كلامك رانحة الكفر » 53 تموت علىغير دين الاسلام ؛ قال أبو الفضل : 


TT‏ : 4ه ومرآة الزمان: ۱۸۰ ومرآة الحنان ۳ : ١54‏ وعيبر 
الذهبي 4 : ٩۷‏ والغذرات ۳ : ١١١‏ وطبقات الشعرآني ٠٠١۹ : ١‏ والأنساب وألياب 
( البوز جردي ) و البدر السافر » الورقة : ۲۳۹ والاستوي ۲ : ۰۳۱ . 

. الیل : سقطت من : سق عر‎ ١ 


۷۸ 


فاتفق أنه بعد هذا القول بمدة قدم رسول نصراني من ملك الروم إلى الخليفة » 
فمضى إليه ابن السقاء وسأله أن یستصحبه وقال له : يقع لي أن أترك دين 
الإسلام وأدخل في ديتكم ۰ فقبله النصراني »> وخرج معه إلى القسطنطينية 


والتحق ملك الروم » وتنصر ومات على النصرانية . 


قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود العروف بابن النجار البغدادي 
في « تاريخ بغداد » في ترجمة يوسف الممذاني المذكور : سمعت أبا الكرم 
عبد السلام بن أحمد القریء يقول : كان ابن السقاء قارا لقرآن الکرم 
مجوداً في تلاوته » حدئي من رآه بالقسطنطينية ملقی على دكة مریضاً » وبيده 
لق" مروحة يدفع بها الذباب عن وجهه » قال فسألته : هل القرآن باق 
على حفظك ۴ فقال : ما أذكر مته إلا آبة واحدة ور بود لین كفروا 
لو کانوا مسلمين» ( الحجر : ۲ ) والبائي آنسیته > نعوذ بالله من سوء القضاء 
وزوال نعمته وحلول نقمته » ونسأله الثبات على دين ۷ این ؟مين 
آمین . 

قال أبو سعد ابن السمعاني ١‏ : يوسف بن أيوب الهمذاني من أهل 
بنوزنجرد : قرية من قری همذان مما يلي الري » الامام الورع ی 
العامل بعلمه والقام بحقه » صاحب الا حوال والقامات الخليلة » وإليه انتهت 
تربية المريدين الصادقين » واجتمع برباطه بعدينة مرو جماعة من النقطعين 
إلى الله تعالى ما لا يتصور أن یکون في غيره من اثربط مثلهم » وكان من 
صغره إلى كبره على طريقة مرضية وسداد واستقامة » خرج من قريته إلى 
بغداد» وقصد الإمام أبا إسحاق الشيرازيوتفقه عليه ولازمه مدة. مقامه ببغداد 
حى برع ي الفقه وفاق أقرانه حصوصاً في علم النظر » وكان الشيرازي 
يقدمه على جماعة كثيرة من أصحابه مع صغر سته ۰ لعلمه بزهده وحسن 


س ته و اشتغاله عا یعته ۔ ثم ی ل کا ماکان قهمء یلا رد 


سو 7 المناظ ة و 5 
و ل بو کل ھا کا قه من اخباطر و و ببعبنية 


واشتغل بما هو الأهم من عبادة الله تعالى ودعوة الخلق إليها وإرشاد الأصحاب 


۱ بینه وبين ما ورد في الأناب يعض أختلان . 


۷۹ 


إلى الطريق المستقيم » نزل مرو وسكنها » وخرج إلى هراة وأقام بها مدق 
م سثل الرجوع إلى مرو في آآخر عمره فاجاب ورجع إليها » وخرج إلى 
. هراة ثانيآً » وعزم على الرجوع إلى مرو في آخر عمره وخرج منها متوجهاً 
إلى مرو » فأدركته منيته ببامتيين بين هراة وبخشور في شهر ربيع الأول 
سنة خمس وثلاثين وخمسمائة ودفن ۰ ثم نقل بعد ذلك إلى مرو ؛ وكان 
مولده تقديراً لا نحقيقاً في سنة أربعين أو إحدى وأربعين وآربعمائة ببوزنجرد » 
رحمه الله تعالى . 

قلت : هذا كله نقلته من تاريخ ابن النجار المذكور مقتضباً » وفيه ألفاظ 
تحتاج إل إيضاح . 

أما وهرة: فهو بفتح الواو والماء والراء وي آخره هاء ثانية » وهو اسم 
جده المذكور ولا أعرف معناه بالعربي . 

والقسطنطينية١‏ بصم القاف وسكون السين ا مهملة وفتح الطاء الهملة 
وسكون النون وكسر الطاء الثانية وسكون الياء المثناة من نحتها وكسر النون 
وفتح الياء الثانية وفي آخرها هاء ساكنة » وهي أعظم مدائن الروم » بناها 
قسطنطين ملك الروم » وهو آول من تنصر من ماوك الروم 4 فنسبت 
المدينة إليه . 

وأما بوزشجرد ۲ فهو بضم الباء الموحدة وسکون الواو وفتح الزاي والنون 
وكسر ابطیم وسكون الراء وبعدها دال مهملة ¢ وهي قرية من قرئ همذان 
على مرحلة منها مما يلي ساوة » كذا قال أبو سعد السمعاني في كتاب «الأنساب» ۲ 

وأما مرو فقد تقدم الکلام علیها . ۱ 

وأما باميين . : بالباء الموحدة ف الألفن مم مفتوحة ثم ياء مثناة من 
نحتها مكسورة وبعدها باء ثانية ساكنة 93 نول 3 فهي بليدة بخراسان 53 


ذكرها. 
! ورد ضبطها + ۲ 5# 
۲ انظر الانساب ۲ : ٩و۳‏ 


۸۱۰ 


وهّرَاة قد تقدم الكلام عليها وأنها إحدى كرامي خراسان فإنها أربعة : 
نيسابور وهراة ومرو وبلخ . 

وبغشور : بفتح الباء الموحدة وسکون الغين المعجدة وضم الشين المعجمة 
وبعد الواو الساكنة راء » وهي بليدة بخراسان أيضاً بين مرو وهراة » وقد 
تقدم في ترجمة الحسين بن مسعود الفراء الفقيه البغوي أنه «نسوب إليها . 


۶۱ 


#۴ 1 


الاعلم الشنتمري 


آبو الحجاج يوسف بن سليمان بن عيسى النحوي » المغروف بالأعلم 
من أهل شتخمرية الغرب ؛ رحل إلى قرطبة في سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة 
وأقام بها مدق » وأخذ عن آي القاسم إبراهم بن محمد بن زکریاء الافليلي 
واي سهل الخراني وأبي یک رمل بن أحمد الأديب تن 

وكان عالاً بالعربية واللغة ومعاني الأشعار » حافظاً لجميعها » كثير العناية 
بها حسن الضبط فا مشهوراً ععرفتها بإ الل لاقن عنه كثيراً » وكانت 
الرحلة في وقته إليه ؛ وقد أخحذ عنهأبو و علي الحسين بن محمد , بن أحمد الغستاني 
الحياني ‏ المقدم ذکره ' وغيره . ١‏ 1 


وکْف" بصره بي آخر عمره؛وشر ح‌کتابه امحمل »ي الحو لآب القاسم 
ال جاجي » وشرح أبيات الحمل في کتاب مفرد » وساعد شیخه ابن الافلیلي 
المذكور على شرح ديوان المتني » وغالب ظبى أنه شرح ( الحماسة » فقد 


اك a‏ : 14۳ ومعجم الأدياء ۰ ۰ وبغية الوعاة 4١١‏ وفهرست ابن 
خر » ونکت الطميان : ۳۱۳ ومرآة الحنان ۲ : 1٠69‏ . 
و ادج 


كان عندي: شرح الحماسة» للشنتمريفي خمس عجلدات»وقد غاب عني الآن 
من كان مصنفه » وأظنه هو ء والله أعلم » وقد أجاد فيه . 

وتوني سنة ست وسبعين وأربعمائة عدينة إشبيلية من جزيرة الأنداس» 
وكانت ولادته في سنة عشر وأربعمائة » رحمه الله تعالى . 

و ۰ 

وذکر أبو ان ريج بن محمد بن شریح الرعيي الاشبيلي خطيب 
حامییا + ال ۰ مات او أن عد الله مما اة مهو 
جامعها » قال : اي ابو عبد اله محمد بن و ی 
شوال سنة ست وسبعين وأر بعمائة » فسرت إلى الشيخ الأستاذ أي الاج 
الأعلم »> فأعلمته بوفاته فانهما كانا كالأخوين محبة ووداداً » فلما أعلمته 
انتحب وبکی کی را واستر جع جع ثم قا قال : لا أعيش بعذه إلا شهراً » فكان 
كذلك . 


ورأيت. بخط الرجل الصالح العالم محمد بن خر القری» الأنداسي 3 
رحمه ۳۹۱ لله تعالى 3 آن ن أبا. الحجاج ۱۹ مل كور نما قیل له « الأعلم 4 لزه کان 
مشقوق الشفة العلیا شقاً فاحشاً . قلت : ومن كان مشقوق الشفة العلیا يقال 
له أعلم » والفعل الاضي منه علم بکسر اللام یعلم بفتحها علماً بفتحها أيضاً » 
والمرأة علّماء إذا كانت کذلك > فان كان مشقوق الشفة السفلى يمال له 
أفلح » بالفاء والحاء المهملة » والفعل منه كا تقدم في الأعلم يقال : فلح 
بكسر اللام يفلح فلحاً بفتحها فيهما » وهذه القاعدة مطردة في العروب والعاهات 
كلها أن تكون عين الفعل الاضي مكسورة وني الضارع والصدر مفتوحة 
تقول خرس يخرس خرساً » وبرص برص برصاً » وعمي يعمى عمى » 
وكذلك جميعه » واسم الفاعل منه على أفعل مثل أخرس وأبرض وأعمى » 


کت أعلم ولع + 


(318) وكان أبو يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري رضي الله عنه أعلم » 
قل أت بوم يكار قال ر ای ی ا عند سر ادن 
عليه وسلم : دعتي أنزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيباً بدا » قال صلى الله 


عليه وسلم: دعه فسی أن يقوءمقاماً تحمده»وكان سهيل من الخطباءالقفصحاء 


AY 


البلغاء > وهو الذي جاء في صلح الحديبية وعلى يده انبرم الصلح » ثم إنه 
أسلم وحسن إسلامه . والمقام الذي وعد به صلی الله عليه وسلم لسهيل هو أنه 
لما قبض صلى الله عليه وسلم كان سهيل بمكة فارتدت جماعة من العرب 
وحصل عندهم اختلاف » فقام سهيل خطيباً وسکتن‌الناس ومنعهم من الاختلاف 
فكان هذا هو المقام الحمود . وقول عمر رضی الله عنه :« دعی آنزع ثنيته 
فلا يقوم عليك خطیاً أبداً » فإتما قال ذلك لأنه إذا كان مشقوق الشفة العليا 
ونزعت ثنيته تعذر عليه الكلام إلا بمشقة وكلفة» فهذا الذي قصده عمر رضي 
الله عنه . 1 

وکان عنترة بن شداد العبسی الفارس الشهور آفلح : فکان يقال له 
الفلحاء لفلحة كانت به » وإنما ذهبوا به إلى تأنيث الشفة » والله أعلم . 

وشتتمرية ۱ : بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح التاء المثناة من 
فوقها والم وكسر الراء وبعدها ياء مشددة مثناة من حتها وبعدها هاء ساكنة » 
وهي مدينة بالأندلس في غربها . 

والحديبية : بضم ال حاء المهملة وفتح الدال الهملة وبعدها ياء ساكنة مثناة 
من تحتها ثم باء موحدة مكسورة ثم ياء ثانية مفتوحة وتي آخرها هاء ساكنة » 
وهو موضع بين مكة والمدينة كانت به بيعة الرضوان » ويروى بتشديد الياء 
الأخيرة أيضاً . 


۱ شنتمرية الغرب ( دول ع4 Nari‏ 5828 ) تسمى اليوم فارو ( ده ) وتقع في المنطقة 


الحنوبية من البرتغال . 


AY 


:م 
بهاء الدين عرف بابن شداد 


أبو المحاسن يوسف بن رافع بن یم بن عتبة بن محمد بن عتاب الأسدي › 
قاضى حلب » المعروف بابن شداد > الملقب بهاء الدين » الفقيه الشافعي ؛ 
توي أبوه وهو صغير السن" » فنشأ عند آخواله بي شداد فنسب إليهم » وكان 
شداد جده لأمه » وكان يكنى آولا" أبا الع » ثم غير كنيته وجعلها أبا الحاسن 
کا ذکرته . 


1 ای 
ولد بالموصل ليلة العاشر من شهر رمشان سنة 7 2 وئلائن وخمسمائة » 


وحفظ بها القرآن الكريم في صغره ء ثم قدم الشيخ أبو بكر و تع وه 
القرطي- المقدم ذکره- إلى الوصل‌فلازمه وقرأ عليه بالطرق السیع »وأتقن 

عليه فن القراءات . قال أو الحاسن المذكور في بعض :واليفه : أول من 
آخذت. عنه شيخي الحافظ صائن الدين أبو بكر يى بن سعدون بن تمام بن 
محمد الأزدي القرطى > رحمه الله تعالى » فاي لازمت القراءة عليه إحدى 
عشرة سنة » فقرأت عليه معظم ما رواه من كتب القراءات » وقراءة القرآن 
العظىم » ورواية الحديث وشروحه » والتفسير » حى كتب لي خطه » شهد 
لي بأنه ما قرأ عليه أحد أكثر مما قرأت » وعندي خطه مجميع ما قرأت عليه 
في قريب من كراسين » وفهرست ما رواه جميعه عندي وأنا أرويه عنه . 
ومما يشتمل عليه فهزست البخاري ومسلم من عدة طرق ؛ وغالب كتب 


و دز هی ۲ : ۳۹۵۰ وذیل الروضعين : ۱۱۳ وابن الوردي ۲: ۱:۰ 
ومرآة الحنان 4 : ۲ وعبر الذهبي ه > ۱۳۲ والگذرات ه : ۵۸ والبدر السافر »> 
الورقة ۲۸۱ والزركشي ۳ : ۳۷۷ وابن انشعار ۱۰ : ۳۸٩‏ والاصنوي ۲ : ۱۱۵ 
والآنسالحليل ۲ : +٤۷‏ وطبقات المبكي ه : ۱۰۱ وابن قاضي شهية : ۱۷۹ . 


۱۷۲ :  ج انظر‎ ١ 


A4 


الحديث » وغالب كتب الأدب وغيره » وآخر روايي عنه « شرح الغريب » 
لأبي عبيد القاسم بن سلام » قرأته عليه في مجالس » آحرها ني العشر الأخير 
من شعبان سنة سبع وستين وخمسمائة - قلت : وهي السنة الي مات فيها 
الشيخ القرطبي »> حسبما ذكرته في ترجمته 

(019)م قال : ومنهم الشيخ أب بوالبركات عبد الله بن ا لحضر بن الحسين العروف 
بابن الشيرجي!» سمعت عليه بعض تفسیر الثعلي > وأجازني أن أروي عنه 
جمیع ما رواه على اختلاف أنواع الروأيات » وكتب لي خطه بذلك في 
فهرست سماعي مورخاً بخامس جمادی الأول سنة ست وستین وخمسماة » 
وکان مشهوراً بعلمى الحديث والفقه » ولي قضاء البصرة ودرس بالأتابكية 
القديمة » يعي بالموصل 


۱و متهم الشخ مجد الدين أبو اافضا عبد الله بن أحمد بن محمد بن 
300 ومنهم اشح جد الذين أبو الفصل عبد الله إن : 3 
عبد القاهر الطوسي الحطيب بالموصل » وهو مشهور بالرواية حى يقصد ها من 
الآفاق » وعاش فا روسن سئة اقلت : وكانت ولادة أي الفضل این 


الطو لطوسي الخطيب ب المذكور 5 منتصف صفر اة سبع و وعانین وأربعمائة ببغداد 
بياب الراتب 3 وتو ليلة الثلاثاء رایع عشر شهر رمضان اة مان 
وسبعين وخمسمائة بالموصل » ودفن عقبرة باب الميدان » رحمه الله تعالى 


رجعنا إلى تتمة تتمة كلام آي المحاسن ابن شداد : 


وسمعت عليه يعي علل الخطيب الذکور ب كثيراً من مسموعاته » 
وأجاز لي جميع ما رواه ني السادس والعشرين من رجب » سنة تمان وخمسيؤزر 
وخمسمائة | 

ومنهم القاضي فخر الدين أبو الرضا سعيد سر الشتهر زوري » 

1 


رو علم عله ما الشاف ي رض الله عله »> و مسند 


وسمعت عليه «الجامع » لأ عرسی ار مذي» وأجاز لي رواية ما رواه؛:وكتب 

(381) ومنهم الحافظ مجد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي 
الأشيري الصنهاجي ٠‏ أجاز لي جميع ما يرويه على اختلاف أنواعه » وي 
فهرسی خطه بذلك مورخاً بشهر رمضان سنة تسع وخمسين وخمسمائة » 
وفهرسته عندي بذاك - قلت : توي أبو محمد عبد الله الأشيري المذكور في 
شوال سنة إحدى وستين وخخمسمائة بالشام 3 ودفن ببعلبلكڭ رحمه الله تعالى 
ظاهر باب حمص شمالي اليلد 2 


ومنهم الحافظ سراج الدين أبو بكر محمد بن علي الحباني'» قرأت عليه 
« صحيح مسلم » من أوله إلى آخره بالموصل > و «الوسيط » للواحدي » 
وأجاز لي رواية ما يرويه في تاريخ سنة تسع وخمسين وخمسمالة . 

فهذه أسماء من حضر في خاطري ؛ وقد سمعت من جماعة ل يحضم 
روايتهم عند جمع هذا الكتاب » کشهندة الكاتبة في بغداد وأني ال 
الحربية » والشيخ رضي الدين القزويي المدرس بالنظامية وجماعة شذت ع 
طرقهم : فلم أذكرهم > إذ كان في هؤلاء غنية ؛ هذا آخر ما ذكره 
عن دهسه . 

وقال غيره : إنه قرأ الفقه على أي الب رکات عبد الله ابن الشير جي , المذكور 
فقيه الوصل ۰ وکان عالاً ] زاهدا قفا »وتویي في جمادى الأول N‏ ة أربع 
وسبعين وخمسمائة بالوصل ودفن بظاهرها . 


م اشتغل بالحلاف على الضياء ابن آي حازم صاحب محمد بن ی 9 
النيسابوري م باحث ؛ ف لاف متفني أصحابه 3 کالفخر وتان وا 
والعماد النوقایی والسف الخوارئ 1 ماد الا 
ومد ي کي 


العو كاي اس و سا 
ثم احدر إلى بغداد بعد التأهل التام ونزل بالمدرسة النظامية وترتب فيها 


. والنفح ۲ : ۸ه‎ ٠٠١ : ترجمة الحياني في التكملة‎ ١ 


كم 


معيداً بعد وصوله إليها بقليل » وأقام معيداً نحو أربع سنین : والمدرس بها 
دوم ذاك آبو نصر آحمد بن عبد الله بن محمد الشاشي . وكانت ولاية ابن 
الشاشي المذكور التدريس :بالنظامية في شهر ربيع الاخر من سنة ست وستين 
وخمسماثة » وعزل عنها في ساخ شهر رجب سنة تسم وستين . ». وتولاها 
بعده رضي الدين أبو الخير آحمد بن إسماعيل القزوبي ل اتاریخ المذكور »۰ 
وأبو الحاسن المذ كور مستمر بها على الإعادة . وكان رفيقه في الإعادة السديد 
حمد السلماسي - وقد تقدم ذكرها- ثم أصعد إلى الوصل في سنة تسع وستین 
رتب مدرساً في المدرسة الى أنشأها القاضی کنال الدين أبو الفضل محمد بن 
الشهر روزي القدم ذکره"- ولازم الاشتغال : وانتفع به جماءة . 


وله كتاب في الأقضية سمال «ملجأ الحكام عند التباس الأحكام 4 ذكر 
و أواثله أنه د 032 ائة وزار البيت القدس وال 
في أوائله 0 سن و اليل 
عليه أفضل الصلاة والسلام» بعد احج وا اریار ة للرسول 2 الله عليه وسلم. 
5 م دحل دمشق و السلطان صلاح الدين عحاصر قلعة كوكب»ء فذ کر أنة سمع 
0 فاستدعاه له > فظن أنه يسأله عن كيفية قتل الأمير شمس الدين 
ابن المقدم ۲ 3 فانه کان أمير الحاج في ی تلك الستة من جهة صلاح الدين 3 
وقتل على جبل عرفات لأمر يطول شرحه » ؛ولیش هذا برض ذکره . فلما 
دءل عليه ذكر أنه قابله بالا ك ام التام : وما زاد على السوال عن الطريق : 
ومن كان فيه من مشايخ العلم والعمل : وسأله عن جزء من الحديث ليسمعه 
عليه ۰ فأخرج له جزءاً جمع فيه أذكار البخاري : وأنه قرأه عليه بنفسه + 
فلما خرج من عنده تبعه عماد الدين الكاتب الأصفهاني وقال له : السلطان 


۳ هو محمد بن .عبد الملك العروف بابن القدم » اختلف مع طاش تکین: أمير المج العرأ 
عام ۳ه حول الافاضة من عرفات قبله : فلم یستجب أبن القدم له فهجم أل لعر اقیو ن ۳ 


اجاج الشاميين و فتکوا فيهم > وجرح ابن القدم وهو يكف الناس عن القتال ( انظر 
يبن و 2 


آبن الاثر ۱ : ٩9و‏ - e‏ 8 


AY 


يقول لك : إذا عدت من الزيارة وعزمت على العود تعرفنا بذلك فلنا إليك 
هيم 3 قأجابه پالسمع والطاعة . فلما عاد عر فه بوصوله فاستدعاه 4 وجمع 
له في تلك المدة كتاباً يشتمل على فضائل ابلهاد وما أعد الله سبحانه وتعالى 
للمجاهلین > #توي على مقدار لائین کراسة : فخرج إليه واجتمع به 
عل بقيعة حص ماده موي اكات N‏ : إنه كان 

ثم إنه اتصل بخدمة صلاح الدین في مستهل جمادی الأولى سنة آربع 
وثمانين وخمسمائة ۰ ثم ولاه قضاء العسکر والحكم بالقدس الشریف . 

ولا كنت متولي الحكم بدمشق الحر وسة جاءني في بعض شهور اة ست 
وستین وستمائة إسجال” قد ثبت مضمونه عند القاضی أي الحاسن الذ کور : 
وهو ومن قاضى العسکر الصلاحى » وقد انقطع توبه عوت شهوده » 
فتغذر إثباته عندي لذلك » وتأملته إلى آخره » لأني. استغربته : فقد کان 
شيخنا وأخذنا عنه كثيراً وحصل الانتفاع بصحبته . 


عدنا إلى بقية ما ذكره أبو المحاسن الذ كور - فقال : إنهكان قد حضر إلى 
خدمة 0 8 ف صحية ak‏ اه صدر 0 ب 1 إسماعيل 
الدفعة وفاة ا ا ا س 6 يي 0 منازل العز وخطيب 
مصر » وأن صلاح الدين عرض عليه تدريس المدرسة المذكورة فلم يفعل » 
وأنه حضر عند السلطان دفعة ثانية في رسالة من الموصل وهو عا 
وکان صلاح الدین مريضاً يومد ۳ 

وذكر أنه لما توفي صلاح الدین كان حاض رآ وتوجهإلى حلب لجمع کلمة 
الاخوة او لاد صلاح الدين و تحاف بعضهم لبعض ۰ وان الملك الظاهر غياث 
الدين بن صلاح الدين صاحب حلب کتب إلى أخيه الملك الأفضل نور الدين 
علي بن صلاح الدين صاحب دهمشق : يطلبه منه ۰ فأجابه إلى ذلك ۰ فأرسله 
الظاهر إلى مصر لاستحلاف آخیه الملك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح 


AA 


الدين » وعرض عليه الظاهر الحكم بحلب فلم يوافق على ذلك؛ فلما عاد من 
هذه الرسالة كان القاضی بحلب قد مات » فعرض عليه فأجاب » هكذا 
ذکره في کتابه «ملجاً الحكتام » : 

وذكر القاضي كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد العروف بابن العديم ... 
في تاريخه الصغير الذي سماه « زبدة الب ي تاريخ حلب » ما مثاله : وثي 
سنة إحدى وتسعين ۰ يعي وخمسمائة » اتصل القاضي بباء الدين أبو الحاسن 
یوسف بن رافع بن تيم بخنمة الماك الظاهر ۰ وقدم إليه إلى حلب وولاه 
قضاء‌ها ووقوفها » وعزل عن قضانها زين الدين أبا البيان نبا ابن البانياسي » 
ناب محبي الدين أبن الزكي > وحل عنده بهاءالدین ني رتبة الوزارة والشاورة ؛ 
انتهى كلامه . 


20 


ت : وهذا القاضى .نبا هو ابن الفضل بن سليمان الحميري ؛ يعرف 
بیتهم بدمشق ببيت البانياسي » وکان السلطان صلاح الدين قد ولى القاضي 
يي الدين أبا العالي محمد بن الزكي الدمشقي - القدم ذکره"- القضاء محلب 
فاستناب فيها زين الدين نبا ابن البانياسي المد كور ۰ واستمر بها إلى التاريخ 
المذكور . 

وكانت حلب تي ذلك الزمان قليلة المدارس » وليس بها من العلماء إلا 
نفر پسیر » فاعتى: أبو الحاسن المذكور بترتیب أمورها وجمع الفقهاء بها » 
وعمرت في أيامه الدارس الكثيرة . وكان الملك الظاهر قد قرر له إقطاعاً 
جيداً يحصل منه جملة مستكثرة » ول يكن له خرج كثير : فانه لم یولد له 
ولا كان له أقارب » فتوفر له شىء كثير » فعمر مدرسة بالقرب من باب 
العراق قبالة مدرسة نور الدين محمود بن زنكي » رحمه الله تعالى » الشافعية . 
ورأيث تاريخ عمارتها مکتوباً على سقف مسجدها > وهو الوضع الد لإلقاء. 
الدروس » وذلك في سنة إحدى وستمائة . ثم عمر في جوارها دارا للحديث 


النبوي» وجعل بين المكانين تربة برسم دفنه فيهاء ولا بابان: باب إلى المدرسة 
! چ ع ۶ ۲۲٩‏ 5 
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وباب إلى دار الحديث » وشباكان إلى الجهتين » وهما متقابلان بحيث إن 
الذي يقف في أحد المكانين يرى من يكون في المكان الآخر . 

ولا صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلاد وحصل يها 
الاشتغال والاستفادة » وکتر الجمع بها . 

وكان بين والدي ۰ رحمه الله تعالى » وبين القاضي آي المحاسن المذ كور 

موانسة كثيرة وصحبة صحيحة الودة من زمن الاشتغال بالو لوصل > فجشت 
إليه » وكان أخي قد سبقي ده ملا رع مظان بلدا a‏ مه 
الدين أبو سعيد كوكبوري بن علي بن بكتكين > رحمه الله تعالى ‏ المقدم 
ذكره ني حرف الكاف' ‏ کتاباً بليغآ ني حقنا يقول فيه:أنت تعلم ما يلزم 
من أمر هذين الولدين » وأنهما ولدا أخى وولدا أخيك » ولا حاجة مع هذا 
إن تا کید وضية » وأطال القول في ذلك > فتفضل القاضی ارو الحاسن وتان 
بالقبول والاکرام وأحسن حسب الامکان وعمل ما يليق بمثله » وأنزلنا في 
مدرسته ورتب لنا على الوظائف» وألحقنا بالكبار »مع الشبيبة في السن والابتداء 
في الاشتغال - وقد تقدم في ترجمة الشيخ:موفق الدين ابن يعيش النحوي 
تاريخ دخولي إلى حلب فأغى عن الإعادة" - ولم نزل عنده إلى أن 
توف في التاريخ الآتي ذكره » ول يكن بمدرسته ني ذلك الزمان درس عام » 
لأنه كان المدرس بنفسه » وكان قد طعن في السن وضعف عن الحركة وحفظ 
الدروس والقانپا » فرتب أربعة من الفقهاء الفضلاء برسم الإعادة » وابلماعة 
يشتغلون عليهم . وكنت أنا وأخي نقرأ على الشيخ جمال الدين أي بكر الاهاني» 
لأنه كان من بلدنا » ورفيق والدنا في الاشتغال عند الشيخ عماد الدين أي 
حامد محمد بن يونس - المقدم كع و ی مد راسي 
رتخاو روا رلا عل ابر عل احرف ا م الدين 


إن عد الله و ا رک بت غاء LEGS a‏ افده 
يک e,‏ 4 "یا اخحر ق يابن بيار و یي تسا 
FEY‏ ۲ انظر هذا الزء : بو 


هم 


الإمام »> وهو إذ ذاك مدرس الدرسة السيفية » فقرأت عليه من أول كتاب 
«الوجيز » للغزالي إلى الإقرار . 

وعلى الحملة فقد خرجنا عما نحن بصدده يسبب اتصال الكلام . 

وكان القاضي أبو المحاسن المذكور بيده جل الأمور وعقدها » لم يكن 
لأحد معه في الدولة كلام » وكان سلطانا الملك العزیز آبا المظفر محمد بن 
الملك الظاهر بن السلطان صلاح الدين » وهو صغير السن » بحت حجر 
الطواشي شهاب الدين أبي سعيد طغرل » وهو أتابكه ومتولي تدبير الدولة 
باشارة القاضي أي المحاسن لا يخرج عنهما شيء من الأمور . 

وكان للفقهاء في أيامه حرمة تامة ورعاية كبيرة حصوصاً جماعة مدرسته 
فانهم كاذوا يحضرون مجالس السلطان ويفطرون في شهر رمضان على سماطه ۰ 
وكا مج e‏ هد جات له كه تسن ناه 
وهي شتوية لا جلس في الصيف والشتاء إلا فيها » لان افرم كان قد أثر 
فيه حى صار كفرخ الطاثر من الضعف ء لا يقدر على الحركة للصلاة وغيرها 
إلا عشقة عظيمة ؛ وكانت النزلات تعتریه في دماغه فلا يفارق تلك القبة > 
وني الشتاء یکون عنده متقتل" كبير عليه من الفحم والنار شيء كثير » 
ومع هذا كله فلا يزال مزكوماً وعليه الفرجية البسرّطاسي ' والثياب الكثيرة» - 
وتحته الطتراحة الوثيرة فوق البسط ذوات الحمائل الشخينة » ميث انا كنا 
نجد عنده الحر والكرب ۰ وهو لا يشعر به لكثرة. استيلاء البرودة عليه من 
الضعف . وكان لا يخرج لصلاة الجمعة إلا في شدة القيظ ۰ وإذا قام إلى 
الصلاة بعد الحهد يكاد يسقط » ولقد كنت أنظر إلى ساقيه إذا وقف للصلاة 
وكأنهما عودان رقيقان لا لحم علیهما. وكان عقيب صلاة االجمعة يسمع الصلون 
عنده الحديث عليه » وكان يعجبه ذلك ES‏ ل ی 
الأدب غالب عليه : وكان كثيراً ما ينك 


4 
وال دي غاله عد 


۹۱ 


ركاف سكل أبفا كرا يقول :مر :الشاعر ” - المقدم ذكره في حرف 
العين - وهذا البيت من جملة قصيدة طويلة وهو.: 
وعهودهم بالرسل قد ثقضت" ‏ وكناك ما یی على الرمل 
قأنشده في ب بعض الأيام » فقال له بعض أصحابنا الحاضزين : يا مولانا قد 
استعمل ابن المعلم العراقي هذا المعبى استعمالا" مليحاً » فقال : ابن العلم هو أبو 
الغنانم ؟ فقال : نعم © فقال : صاحينا كان » كيف قال ؟ فآنشده : 
0 ۳ ۱ ا 
نقضوا المهود" » وحَق" ما تى على رمل اللوی بيد اهوی أن تقض 
فقال : ما أقصرء ولقد تلطف ني قوله « بيد ال موى»ء فقال له : يا مولانا 
وقد استعمله في قصيدة آخری . فقال : هات ء فأنشده : 


وم یبن" على الرمل . فكيف انتقض" المهد" 
فأستحسته . وکان کشر ا مأ د بنشد أبيات ألي الغوارس سعد بن حمد افعروف. 
پتع بلس ا ا و 
وقد تقدم ذکرها في ترجمة الحيص بيص ۰ فأغى عن الاعادة ۰ وأوها : 
لا تضم من عظم قدر وان كنت مشاراً إليه بالتعظم 
وكان يقول : أنشدني القاضي الفاضل لبعضهم » ونحن نزول على.قلعةصفد: 
قلت لنرلة لاا أن ألت. بای 
بحياتي خل حلقي فهو دهليرٌ حاتي 
قلت : هذان البیتان منسوبان إلى ابن المبارية ‏ القدم ذكره؟ ‏ 


والله آعلم* 


+ ۲ : و۳ ۰ وانظر ديوات صردر : هو( . 
Ye‏ : ۳۲۲ . 


ص هد )4س 


مج که A‏ ف 


+ وكان یقول أنشدني ... آعلم : سقط من س . 


٩۲ 


وكان كلما نظر إلى نفسه على تلك الخال من الضعف یز عن اقا 
والقعود والصلاة وسائر الحركات 3 ينشد ۳ 
من يتمن” العمر فلیسدارع صبر 0 على ققد أحبائه. 


ومن بصمسر يسر في نفسه مسا بتمئساه لأعدائه 


. ثم وجدت هذبن البيتين للظهير أني إسحاق إبراهيم بن نصر بن عسكر : 
قاضي السلامية المقدم ذكره في هذا الكتاب؟ » والله أعلم ؛ ذكر ذلك صاحينا 
الكمال ابن الشعار الوصلي في كتابه « عقود ابلسان »في ترجمة الظهير الذ کور؟ 
وهذا ینظر إلى قول أي العلاء العري" 

تدعو بطول العمر آضواهنا ‏ لن تناهى القلب في وداه 


و 5 5 هام واه 
يس إن مد بقاء اله وکل ما یکره في مده 
الأما ¢ هنا قال ای .۰ 2 ااا ٤‏ 
والاصل ي هذا قول لبيد بن ربيعة العامري 


كانت قناتي لا تلين لغامز ٠‏ فلالا الإصباح . والامساء" 
ودعوت ري بالسلامة جاهداً ‏ ليُصحبى قاذا السلامة داءه 


ودخل عليه يوماً رجل من أهل الغرب يقال له أبو الحجاج يوسف ‏ » 
وكان قريب العهد ببلاده » ورد حلب ني تلك الأيام » وكان فاضلا في الأدب 
والحكمة » فلما رآه على تلك الميثة من المزال والنحافة أنشده : 
لو یعلم الناس” ما ني أن تعيش همم بكوا لأنك من ثوب الصبا عاري 
ولو أطاقوا اتقاصاً من حاتم لما فدوله" بشيء غير أعمار 


! و ؤ : ۳۷ . 

۲ انظر ابن الشعار ۱ : ۲۸ . 

۳ شروح السقط : A4‏ . 

4 هو من المنسوب له » انظر ديوائه : دج س 954 ؛ وني المشتار : قول الآخر. 
sf‏ جل 21 : سقط عن س . 


۳ 


فأعجیه ذلك ودمعت عیناه وشكر له . 
وقال لي بعض أصحابنا : سمعته یوماً وهو يحكي للجماعة الحاضرين عنده » 
قال : لما كنا في الدرسة النظامية ببغداد اتفق أربعة خمسة من الفقهاء الشتغلین 
عل استعمال" حب البلاذر" لأجل سرعة الحفظ والفهم » فاجتمعوا بعض 
الأطباء » وسألوه عن مقدار ما یستعمل الانسان منه وکیف یستعمله ثم اشتروا 
القدر الذي قال لهم الطبیب وشربوه في موضع خارج عن الدرسة »> فحصل 
هم الخنون » وتفرقوا وتشتد تشتتوا و يعلم ما جرى عليهم » وبعد أيام جاء إلى 
المدرسة واحد منهم » وکا طويلاة » وهو عریان ليس عليه شي ء يستر عورته » 
وعلى رأسه بقيار کبیر له عذبة طويلة خارجة عن العادة » وقد ألقاها وراءه 
فوصلت إلى کعبه»وهو ساكت عليه السكينة والوقار لا يتكلم ولا يعرث» 
فقام إليه من" كان حاضراً من الفقهاء وسألوه عن الخال » فقال لهم : كنا 
فا عيبن وديا بيب لاقن + انا شحاف وب واو ملم متهت 
إلا أنا وحدي » وصار ب يظهر العقل العظم والسكون » وهم يضحكون منه 
وهو لا يشعر بهم » ويعتقد أنه سالم مما آصاب أصحابه » وهو على تلك الخالة 
لا يفكر فيهم ولا يلتفت إليهم . 
وأخبرني جماعة ما كانوا عنده قبل" وصولنا إليه أنه قدم عليه الأديب 
نظام الدين أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف بن مسعود القيسي القرطبي 
العروف بابن خروف الشاعر العروف ء فکتب إليه رسالة » وتي آوطا أبيات 
يستجديه فروة فرظ » وهي : 
بهاء الدن ونیا ونور الجد والحسب 
طلست خافة الأنوا ء من نعماك جلد آي 
وفضلك عل أني خروف" بارع الأدب 
حلبت الدهر آشطره 2 وني حلب صفا حلي 


. المختار : شرب‎ ١ 


Semecarpus anscerdiw :  يبلعلا أسبه‎ + 
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« ذو الحسب الباهر » والنسب الزاهرء يسحب ذيول سيتراء السرّاء » 
ويحب التّحاةة من أجل الفراه » ويمن على اللحروف النبيه ء يجلد أبيه » قانيء 
الصباغ » قريب عهد یلیخ + با عل الب ار دولا ماع » بل ذاع 
ثناء صانعه وضاع ۰ كت خمائل الصوف » زا من من الریاح بكل هوجاء 
عصوف ۰ ذا طهر إهابه » یخافه ابر د ویپابه » ما في الثياب له ضریب » 
إذا نزل ابفلید والضریب » ولا في اللباس له نظير » إذا عري من ورقه 
الغصن النضير ء لا كطيلسان ابن حرب » ولا جلد عمرو الممزق بالضرب >“ 
كأنه من جلد حمل الحرباء ‏ الذي براعي البدر والنجم > لا من جلد السخلة 
الخرباء الي ترعى الشجر والنجم » فرجي النوع ‏ آرجي الضوع » ليكون 
تارة لحافاً وتارة ردا > وهو ثي اغالین یی حرا وعیت ردا لازال 
مهديه سعيداً » ينجز للأولياء وعداً وللأعداء وعيداً » إن شاء الله تعالى » 
والسلام » . 


فلت ۶ وقد ذكرت في ترجمة آي الفتح محمد سبط ابن التعاويذي' رسالة 
كتبها إلى عماد الدين الكاتب الأصفهاني - المقدم ذکره" ل يطلب منه فروة 


قرظ" أيضاً »> وكل واحدة من الرسالتين بديعة في بايا . 

وقي هذه الرسالة کلام تاج إلى [یضاح ۰ وهو قوله ولا E‏ 
أبن حرب » وهو مثل مشهور بين الادیاء » فاذا كان الشيء بالا شبهر 
بطیلسان ابن حرب > ولك سيب لا بد من كره » وهو أن أحمد بن حرب 
ابن أخي يزيد الهلي أعطى أبا علي إسماعيل بن إبراههم بن تمد ويه 
البصري الحمدوي؛ . الشاعر الأديب » طيلساناً خليعاً » فعمل فيه الحمدوي 
مقاطيع عديدة ظريفة سارت عنه وتناقلتها الرواة؛ فمن ذلك قوله من أبيات* : 


۱ انظر ب 4 + 4۷۲ , 

۲ ترجمة العماد في ج ه : ۱۸۷ . ۳ س : قرض . 

4 له ترجمة في الحزء التاسع من الوافي و طبقات ابن المتز : ۳۷۱ والأغاني ٩۱:۱۲‏ (ط. دار 
الكتب ) . 

ه أكثر هذه القطم وردت عند الصفدي » وبعضها في طبقات ابن المتز . 


5146 


يا ابن حرب کسوتيي طيلساناً 

طال ترداده إلى الرفو حى 
و ات د عر 

لقد حالف الرفاء حى كأنه 
وقوله أيضاً : 

يا ابن حرب كسوتي طيلسانا 

فإذا ما رفوته قال سبحا 
وقوله أيضاً : 

يا إبنحرب أطلت وتري' برفسوى 

فهو في الرفو آل فرعون في العترٌ 
وله فيه أيضاً : 

رأينا طياسانك .يا ابسن حربٍ 


إذا الرفاء” أصلح منه بعضا 
بلتم صاحي فق ر 1 
أجيل * الط لطرف في طرفيه طوا 


فلست أشك أن قد كان 0 
وقد غیت إذ أبصرت مته 


دقفي قبل التفرق يسا ضباعا 


مل من صحبة الزمان فصّد"ا 
لو بعثناه" وا لتهدای 


محاول منه أن يعلمّه الرفوا 


آعلته الأزمان فهو سقيم” 
نك حي العظام وهي رمم 


طيلساناً قد كنت عنه غنيا 
ض على النار بکرة" وعشيا 


يزيد” 1 ۶ ذا الضعة اتضاعا 


تداعى بعضه عض" الباقي انصداعا 
به وأقد” 1 ردي ذراعا 
وعرضاً ما أرى إلا رقاعا 


لشوحر في سفينته شراعا 
بقايساه على کتفی تداعى 
ولا يلك موقف منك الوداعا » 


وقال فيه أيضاً » وکتبها إلى بعض الروساء : 


دعي بكي كسوتي إذ ودعت 
يا ابن الحسين آما ترى دراعي 


45 


فلأزمعن” على البكا إذ أزمعت 


سملا ترد أ تبالبسى وندرعت 


فيها من التمزيق ما لو أنه 
تحكي تخرقی طيلساني نما 
لا فرج الرحمن” عنه إنه 
فلتحمد ال" الحبال” فانم 
وله فيه أيضاً : 
با ابن حرب کسوتي طيلسان 
مات رفساوة ومات 
وقال فيه أيضا : 
طيلسان” لو كان لفظا إذن ما 
كسم رفوناه إذ مزق حتى 


بوه 


ا . 
بصا . : 


وله فيه أ 
پا ان" حرب زنب آری ۹1 زوايا 
طيلسان” رفوته 
فأطاع الیل فصار 
سائل" رآني 


فاذا 
وله فيه أيضاً : 


۰ 3 
وروت 
خلیعاً 


فيه 


مرت ما ريح الصبا لتقشعت 


لو قارنته تخشعت وتصداعت 


و الال ۱ 2 
بزیع الرفو يه وهر سباخ 
وبدا الشیب في بنيهم وشاشوا 

ل ۰ ۱ 


شل" حلي" 5 . آنه بهتسان" 


الله فد کت قواه والأركان 


اارفو 


بقي الرفو وانقضی الطیلسان 


بيتنا شل من کسوت جماعه 


۳۹ فزت 
منة وعد رفعت رقاعه 


ليس يعطي الفا" في الرفو طاعه 


ل“ قو م نوح منه آحندت 
. 2 7 

عمسن مضى من قبل يورث 

فكأنه بالحسظ يرث 


سودي لذا لم أرفه فإذا رفوت فليس یلبث 
الک 35 إن تحمل" عليسسة الدهر آو رکه پلهسث 


ويقال إنه عمل في هذا الطيلسان مائي مقطوع ۰ في كل مقطوعسة 
معی جنيع . 

وکان الأصل الذي حمل الحمدوي المذ كور على عمل هذه ا 3 
أنه وقت على أبيات عملها آبو حمران السلمي > يضم الحاء الهملة > 
طيلسانه > وكان قد أخلق حى بلي » فقال فيه : 

يا طيلسان أبي حمران قد برمت منك ایا فما تلتق” بالعتمر 
في كل يومين رفاء مجسدده هيهات ينفع تجديد” مع الك 
إذا ارنداه لعيد أو لجمعته تنكب الناس" لا يبلى من النظر 

وهذا البيت الثالث أخذه من قول النظام» بفتح النون وتشديد الظاء 
العجمة » أي إسحاق إبراهيم بن سيار البلخر کلم لت في وصف لا 
رقیق البشرة : 

رق فلو برت سرابیله ‏ علق الحو من اللطلف 

جر حه . النناس” بألحاظهم ویشتکی الإمساء بالکف 

ا بمدينة الوصل في شهر رمضان سنة ست وعشرين 
ستمائة في هذا المعبى لبعض الشعراء : 
توهمها طري فأصبسح خداها ‏ وفيه مکان" الوهم من نظري ژد 
وصانحها قلي نأدمّى يناما فمن لس قلبي في أناملها عقر 

وأنشدني الشيخ أيدمر الصوني المسمى ابراهیم لنفسه دوبيت في هذا العی : 
كفت صا العراق لاختطرت . أن تحمل لي تحيسة ما قدرت 
قالت لي خيفتي على وجنته إن جزت بها جرحتها فاعتذرت 

ولبعض الأدباء الفقراء من جملة أبيات شكا فيها رقة حاله ورثاثة ثيابه » 
ما يقرب من هذا المعى » وهو قوله : 


وقد قيل في هذا العی شيء كثير » والاختصار أولى والله أعلم . 
وأما قوله : ولا جلد عمرو المزق بالضرب > فيريد قول النحاة : 
ضرب زيداً عمرآء فإنهم أبداً يستعملون هذا المثال ولا يمثاون بغیره» فكأنهم 
عزقون جلده بكثرة الضرب . 
عدنا إلى ما كنا عليه : 


وکان القاضي أبو المحاسن الذ كور يسلك طريق اليغاددة ف ترتیبهم 
وأوضاعهم وحی إنه كان يلبس ملبوسهم 3 والروساء الذين 2 إليه 
كانوا ينزلون عن دوم على قذر أقدارهم > لكل واحد منهم مكان معين 
لا بتعداه . 
ثم إنه تجهز إلى الديار المصرية لاحضار ابنة الملك الكامل ابن الملك العادل 
للملك العزیز صاحب حلب :» وكان قد علقد" نكاحه عليها » فسافر في أول 
سنة تسع وعشرین آواخر سنة مان وعشرین وستمائة > وعاد وقد جاء پا 
في شهر رمضان من السنة . ولا وصل كان قد استقل الملك العزیز بنفسه 
ورفعوا عنه الحجر » ونزل الأتابك طغْرُل من القلعة إلى داره تحت القلعة » 
واستولى على الملك العزيز جماعة من الشباب الذين كانوا بعاشرونه ویجالسونه: 
فاشتغل بهم » ول پر القاضي أبو الحاسن وجهاً يرتضيه > فلازم داره إلى 
حين وفاته » وهو باق ا وإقطاعه جار عليه ء غاية ما في الباب 
أنه م يبق له حديث في الدولة » ولا كانوا ره او فصار يفتح 
پابه لإسماغ الحديث کل یوم بين الصلاتين ٠‏ وظهر عليه الخرف بحيث 
إنه صار إذا جاءه الإنسان لا یعرفه > وإذا عاد قام یسال عنه ولا یعرفه : 
واستمر على هذه الحال مدیيندة» ثم مرض أياماً قلائل وتوني يوم الأزبعاء 
هن رحمه الله تعالى» محلب : ودفن 
في التربة القدم ذکرها » وحضرت الصلاة عليه ودفنه وما جری بعد ذلك . 
وصنف کتاب «ملجاً الحكام عند التباس الأحكام » يتغل بالاقضية 


2 و 7 ۵ یز 
قي معلدين € وکتاب « دلاتل الا حکام 4 تكلم فية على الأحاديث المستنبط 


۹۹ 


منها الأحكا م » في جلدین » وكتاب « الوجز الباهر » في الفقه > وغير ذلك » 
وکتاب «سيرة صلاح الدین أ أبن آیوب ۷ رحمه الله تعالى . 


وجعل داره خانقاه لاصوفة › لأنه ۾ يكن له وارث » ولازم ا 
والقراء تربته مدة طويلة » يقرأون عند قبره . وکان قد قرر قدام کل" واحد 

من الشبا کین المذكورين اللذين للتربة سبعة قراء » وکان غرضه أن يقرأ عنده 
كل ليلة ختمة كاملة » فکان کل واحد من القراء الأربعة عشر يقرأ نصف 
سبع بعد صلاة العشاء الآجرة . وفارقت" حلب متوجهاً إلى الديار الصرية ني 
الثالث والعشرين من جمادى الآخرة سنة حمس وثلائین وستمائة » والأمور 
جارية على هذه الأوضاع > » ثم بعد ذلك تغيرت تلك الأمور وانتقضت قواعدها 
وزال جميع ذلك على ما بلغي . 


۱ وتوف الثم کے الا اب ای ل 7 
(8982) ونوي شیخ جم الدين این الخباز الذ كور رقي السأيع ابع من ذي 


الحجة سنة إحدى وثلاثين وستماثة جحلب » ودفن ظاهرها خخارج باب أربعين ‏ 
وحضرت الصلاة عليه ودفنه » رحمه الله تغالى . وكان مولده في التاسع 
والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع وخمسين وخمسمائة ٿة بالموصل . 


(383) وتو الأتابك شهاب الدين طُغرل” المذكور ليلة الاثنين الحادية 
عشرة من حرم سنة إحدى وثلاثين وستماثة حلب ؛ ودفن عدرسته الحنفية 


خارج باب أربعين » وكان خادماً أر مي انس ا أبيض » حسن السيرة محمود 


ااط هرخص الصلاة عليه ودفنه 6 رحمة الله تعالى . 


(384) وتوني أبو الحسنابن خروف" الأديب ال کور محلب في سنة أربع 
وستمائة متردیاً في جب ۲ . 


۱ أبو اخن ن ابن شین ور دز ثم رحل وجج .وجاور بالقدس 
ثم قفل من رحلته الأول إلى الأندلس م عاد إل المشرق اسان حلب وتوفي فيها (راجع 


تر جمته في صلة الصلة ؛ ۱۱ و العکملة رقم : ۸٩۶‏ : اه ۹ 
ركم : 1۸44 وزد السافر ( رقم : Ce‏ 


والتكملة ه : ۲۹١‏ وصفحات متفرقة من تفح الطيب + وهو غير ابن خروف النحوي ؛ 
وقال أبن عبد الملك إنه توفي ني نحو العشرين وستمائة ؟ وانظر الفصون اليانعة : ۱۳۹ 
۴ عند نباية هذه الترجمة انتهى ما اشتاره این المؤلئ غلك 2 الأثقين سأ 


صفر سلة ۷۰۲ وما بعده نقله بدمشق . ' 


۱۰ 


۸:۳ 
یوسف بن عمر الثقة 


أبو عبد الله يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم بن ألي عقيل بن مسعود 
ار ارس در صو E‏ 
فإنه ابن ابن عم الحجاج »> يجتمعان في الحكم بن أي عقيل + قال 
خياط : ولى هشام” ا 0 
من شهر رمضان سنة ست ومائة ۰ فلم يزل وال بها حى کب له هام 
في سنة عشرين ومائة بولايته على ) العراق ؛ فاستخلف على ۾ اليمن ابنه الصلت 
أبن يوسف . 


وقال البخاري : كانت ولاية یوسف بن - عمر العراق" سنة إحدى وعشرين 
ومائة إلى سنة أربع وعشرین . وقال غيره : لا آراد هشام بن عبد اللك 
صرف خالد بن عبد الله القسسُري عن العراق » كان قد جاءه رسول يوسف 
ابن عمر الثقفي من اليمن ۰ فدعا هشام بالرسول وقال له : إن صاحبك قد 
تعدى طوره وسأل فوق قدره » وأمر بتخريق ثيابه وضربه أسواطا » وقال 
له : امض إلى صاحبك» فعل الله به وصنع » ودعا بسا اليمامي موی مالم بن 
عنبسة بن عبد الملك ‏ وکان على ديوان الرسائل وقال له : اكتب إلى یوسف 
ابن عمر » بشيء آمره به » واعرض الكتاب علي > فمضى سام ليكتب ما 
پر لخلا عنام يفون رکب ايا مقر بحل لل يريت ب مد 


۴ - آخباره في المصادر التاريخية المتصلة بخلافة هشام بن عبد الملكء مثل الطبري والمسعودي 
( المروج والتنبيه والاثراف ) والاخبار الطوال للدينوري والعيون واخدائق وأنساب 
الأشراف 0 7 الخ 5 


5۹ YY 


وفيه : « سر إلى العراق فقد وليتك إياه » وإياك أن يعلم بك أحد » واشفني 
من ابن النصرانية » يعني خالداً » ومن عماله » وأمسك الكتاب بيده » وحضر 
سالم بالكتاب الذي كتبه وعرضه عليه » فغافله وجعل الکتاب الصغير في 
طيه » وختمه ودفعه إلى سالم وقال له : ادفعه إلى رسول يوسف » ففعل 
ذلك ۰ وانفصل الرسول . فلما وصل إلى يوسف. قال له : ما وراءله ؟ 
قال : الشر ء أمير الومنین ساخط عليك » وقد أمر بتخريق ياي وضرلي » 
ولم يكتب جواب كتبك » وهذا كتاب بخط صاحب الدیوان » ففض 
الكتاب وقرأه » فلما بلغ إلى آخره وقف على الكتاب الصغيرء فاستخلف 
ابنه الصلت وسار إلى العراق . 


وقدکان یخلف سل کاب عل دیوانالرسائل بشیر بن أن طلحة من 
أهل الأردن 4 وکان فطناً » فلما وق على ما كان من هشام قال : هذه 
حيلة » وقد ولى يوسف بن عمر العراق. » فكتب إلى عياض عامل أجمة 
سالم > وكان واداً له : إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليماني » فاذا أتاك 
فاليسه واحمد الله تعالى » وأعلم طارقاً بذلك » وكان عامل خالد بن عبد الله 
القسري على الكوفة وما يليها . ثم ندم بشير على ما کان منه فکتب إلى عياض : 
إن القوم قد بدا هم في البعثة إليك” بالثوب الیماني » فترّف عياض أيضاً 
طارقاً بذاك » فقال طارق : الخبر في الكتاب الأول » ولكن صاحبك ندم 
وخاف أن بظهر آمره » وركب من ساعته إلى خالد فخبره الخبر > فقال 
له : فما تری ؟ قال : أرئ أن تركب من ساعتك هذه إلى أمير الومنین : 
فإنه إذا رآك استحيا منك وزال شيء إن كان في نفسه عليك » فلم يقبل 
ذلك » فقال له : فتأذن لي أن أصير إلى حضرته وأضمن له مال جميع هذه 
السنة ؟ قال : وما مبلغ ذلك ؟ قال : مائة ألف ألف درهم » وآتيك بعهدك 
قال : ومن أن هذه الأموال ؟ والله ما أملك عشرة آلاف درهم : فقال : 
أتحمل آنا وسعيد بن راشد أربعين ألف آلف درهم - وکان سعيد يتقلد سقي 
الفرات - والزيني وأبان بن الوليد عشرين ألف آلف درهم ونفرق الباي 
على باي العمال > فقال له : إني لذاً لك م أن أسوغ قوماً شيت ثم أرجع عليهم 


۱۲ 


به » فقال له : إنما نقيك ونقي أنفسنا ببعض آموالنا » وتبقى النعمة عليك 
وعلينا بك ونستأنف طلب الدنيا » خی من أن طالب بالأموال » وقد حصلت 
عند تجار أهل الكوفة فيتقاعسوا عنا ويتربصوا بنا فتقتل وتذهب أنفسنا » 
وتحصل الأموال هم يأكلونما ۰ فأبى خالد ذلك عليه » فودعه وقال : هذا 
آخر العهد بك . ووافاهم يوسف بن عمرء فمات طارق في العذاب » ولقي 
خالد وجميع عماله كل شر » ومات منهم في العذاب بغر كثير » وكان 
ما استخرج ag‏ وأسبابه تسعين الف آلف 0 

قات 


بن عبد الله الق ١‏ 
عبد الله ي قي ترج جه 6 


فتطلب منه » وقد N‏ بوسف 
ابن عمر المذكور » وما جرى له معه في الوديعة" 

وقال أبو بكر أحمد بن ع محبی بن جابر البلاذري ني كتاب « أنساب الأشراف 
وأخبار رهم 4 : إن هشام بن عبد الملك كان قد تغير عل الد بن عید الله 
القتسُري أمير العراق لأمور تقلت عنه » فحقد عليه » منها : كثرة أمواله 
وأملاكه ؛ ومنها : أنه كان يطلق لسانه في حق هشام بما يكرهه » وغير 
ذلك من الأسباب» فعزم على عزله وأخفى ذلك. وكان يوسف بن عمر الثقفي 
عامله على اليمن » فكتب هشام إليه بخطه يأمره أن يقبل في ثلائین من أصحابه 
إلى الکوفة» وكتب مع الكتاب بعهده على العراق ». فخرج يوسف حى صار 
إلى الكوفة في سبعة عشر يوماً » فعرس قريباً منها » وقد خان طارق” خليفة” 
خالد القسري على الخراج ولد ۰ فأهدي إليه آلف عتيق وألف وصيف 
وألف وصيفة سوى الال والثياب وغير ذلك » فجاء رجل إلى طارق فقال 
له : إني رأيت قوماً أنكرتهم وزعموا r‏ سفتار . وصار يوسف بن عمر 
إلى دور بي ثقيف» فأمربعض القفیین؛ جن لمن فرغل من مقر فمل 


ent 


فدذخل یوسف المسجد مع الفچر فأمر الموؤذن بالاقامة فقال : حی يأني الإمام 0 
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فانتهره » فأقام » وتقدم يوسف فصلى» وقرأ فل إذا وقعت الواقعة » ( الواقغة: 
)١‏ وه سأل سائل 4( العارج 01نم آرسل إلى خالد وطارق وأصحابهما 
فأحذوا ون" القدور لتغلي . 

وقال أبو عبيدة : حبس پوسف خالاً > فصاله أبان بن الوليد عنه وعن 
أصحابه على تسعة آلاف آلف درهم » م ندم یوسف : وقیل له لو لم تقبل 
هذا الال لأخذت منه مائة ألف ألف درهم ء فقال : ما كنت لارجم ۳ 
شي ء رهنت به لساني. وأخبر أصحاب خالد خالداً فقال ل : أسأتم حين أعطبت. 
هذا المال في أول وهلة » ما يومتي أن يأخذها ثم يرجع عليكم ؟ فارجه.! 
له > فأتوه فقالوا : نا أخبرنا خالداً بما فارقناك عليه من الال : فذ کر 
أنه ليس عنده » فقال : نم أعلم وصاحبكم › فأما آنا فلا أرجع عليكم وان 
رجعم لم أمنعكم . قالوا : فإنا قد رجعنا + قال : فوالله لا أرضى بتسعة 
آلاف [ألف] > ولا عثلها ومثلهاء فذكر ثلاثين ألف ألفء ويقال مائة 
ألف ألف . 


وقال أشرس موی بني أسد » وكان تاجراً لیوسف بن عمر : أتانا کتاب 
هشام » فقرأه يوسف » فکتمنا ما فيه وقال : أريد العمرةء فخرج وأنا معه» 
واستخلف ابنه الصلت على اليمن » فما كلم أحداً منا بكلمة واحدة حتى 
انتهى إلى العذابب فأناخ وقال : يا أشرس أين دليلك ؟ فقلت : هوذا » 
فسأله عن الطريق » فقال : هذه طريق المدينة وهذه طريق العراق » فقلت : 
والله ما هي بأيام عمرة » فلم يتكلم حى أناخ بين الحيرة والكوفة في بعض 
الليل » ثم استلقی على ظهره ورقع إحدى رجليه على الأخرئ وقال : 
فما لبثتنا العيس” أن قذقت بنا نوی غربة والعهد غير قديم 


ثم قال ٠‏ ہا اش س ٠‏ امد انسانا أمائله ع فاه ی ها فیا - را 
م قال با اعرس : ایی اسان آساننه > ثأنيته بر جل شعاد . سه 


عن اين اتصرانة » یی لالد النسري فقلت : ما فعل خالد ؟ قال : 
في الحمة » اشتکی فخرج إليها » فقال : سله عن طارق » فقال : خن 
بنيه فهويطعم الناس بالخيرة» وخليفته عطة بن مقلاص يطعم الناس بالكوفة » 


5 


۱. 


قال : خل عن الرجل. ثم ركب فأناخ بالرحبّة »> ودخل السجد فصلى يوسف 
ثم استلقى على ظهره » فمكثنا ليلا“ طویلا" » ثم جاء الموذنون وزياد بن 
عبيد الله الحارثي يومئذ على الكوفة خليفة تلالد › فأذنوا ثم سلموا 
وخرج زياد فأقيمت الصلاة » فذهب زياد ليتقدم فقال يوسف ؛ يا أشرس 
حه > فقلت : يا زياد تأحر » الأمير » فتأخر زياد وتقدم يوسف › 
وكان حسن القراءة فصيحا › فق رأج إذا. وقعت‌الواقعة ‏ ول سال سائل بعذاب 
واقع > فصلى الفجر » وتقدم القاضي فحمد الله وائی عليه ودعا للخليفة 
وقال : ما اسم آمیرکم ؟ فأخبر > فدعا له بالصلاح ۰ فما تفرق أهل الصلاة 
حى جاء الناس » وم يبرح يوسف حى بعث إلى خالد وإلى آبان بن الولید 
بفارس » وال بلال بن أني بردة بالبصرة» وإلى عبد الله بنأني بردة بسجستان» 
وأمر هشام أن تعزل عمال خالد جميعهم » إلا الحكم بن: عوانة » وكان على 
السند » فأقرّه حى قتل هو وزيد بن علي في يوم واحد » قتله ناکتهثر . 
ولا أتى خالد قيل له : الأمير يوسف» قال : دعوني من أميركم » أحي 
هو أمير الوّمنین ؟ قبل نعم » فقال : لابأس علي . فلما قد م بخالد على 
يوسف حبسه» وضرب يزيد بن خالد ثلاثين سوطاً » فكتب هشام إلى يوسف : 
أعطي الله عهدا لن شاكت خالداً شوكة” لأضربن عنقك » فخل" سبیله بشقتله 
وعياله » فأنى الشام فلم يزل مقيماً به يغزو الصوائف حى مات هشام . 
وقيل إن يوسف استأذن هشاما في بسط العذاب على خالد فلم يأذن له > 
حى ألح عليه بالرسل واعتل بانکسار اللحراج لما صار إليه وإلى عماله منه » 
فأذن له فيه مرة واحدة وبعث حرسياً يشهد ذلك » وحلف لن آتى على خالد 
أجلة ليقتلنه به » فدعا به يوسف وجلس على دكان باطيرة وحضر الناس» 
وبسط عليه العذاب » فلم يكلمه خالد حى شتمه يوسف وقال : يا ابن 
الكاهن » يعني شقن أحد أجداد خالد وهو الكاهن الشهور - قلت : كا 
تقدم ني ترجمة خالد - قال فقال له خالد : إنك لأحمق » تعيرني بشرفي » 
لكنك ابن السبتاء » إنما كان أبوك يسبأ اللحمر - قلت : معناه يبيع انحمر -- 
قال : ثم رد خالداً إلى محبسه فأقام ثمانية عشر شهراً » ثم كتب إليه هشام 


۱۰ 


يأمره بتخلية سبیله في شوال سنة إحدى وعشرین ومائة » وخرج خالد ومعه 
جماعة من أهله وغيرهم حى أنى القريّة » وهي من أرض الرصانة » فأقام 
بها بقية شوال وذا القعدة وذا الحجة والحرم وصفر ». لا يأذن له هشام 
في القدوم عليه . ۱ 


قال افیم بن عدي : وخرچ زید بن زین العابدين علي بن الحسين بن علي 
این ابي طالب رضي الله عنه على يوسف بن عمر > فكتب يوسف إلى هشام : 
إن أهل هذا البيت من بي هاشم قد کانوا هلکوا جوعاً » حى کانت همة 
أحدهم قوت يومه » فلما ولي خالد العراق قواهم بالأموال حى تاقت أنفسهم 
إلى طلب الخلافة » وما خرج زيد إلا باذن خالد » وما مقامه بالقاريئة إلا 
لأا مدارجة الطريق » فهو يسأل عن آخباره » فقال هشام للرسول : 
EGER EE HEE‏ 
واه ۱ 


وامر ر بالرسول فوجثت عنقه ۰ وبلغ احبر حالداً فصار إلى دمشق ۳ 


وقال أ بو الحسن الدائي : أمر یوسف بن عمر ببلال بن أي بردة بن 
ا ا ا و 
فعذب ۰ فضمن للثماثة آلف درهم » وأخذ مه کفلاه + تأخفرهم وهرب 
إلى الشام » فيقال إن غلامه أزاد أن يشتري له دراجاً فعرف » ويقال بل 
شوى له غلامه دراجاً فأحرقه » فضربه فسعى به » فألي ب به يوسف بن عمر » 
فأمر به فأقيم في الشمس فقال ١‏ انول شن ااا ی ما طلب » 
فى ورده إلى يوسف فعذبه حى قتله » وقال أخوه عبد الله بن أي بردة 
للسجان ن : ارفع اسمي في الونی فرفعه » فقال يوسف : أرنيه میت » فغمه 
ا ی ا وا پل اي سال ا اسمه في 
ا موق' » والقتول ي العذاب عبد الله » والله أعلم بذلك . وقال يونس 
النحوي : ما قتل بلالا “إلا دعاوه » مال السجان أن يرقع اسمه في الموق 


. زاد في المختار : ويعطيه مالا فرفع أسمه في الموق‎ ١ 


۱۰۹ 


ويعطيه مالا" » فقال يوسف : اعرض الو تى علي » فغمه حى مات وعرضه 
عليه ميتاً . 

وقال الدائي : ول يوسف بن عمر صالح بن كُريز ولاية » فخرجت 

یی و بن أي بردة يومئذ حبوس » فقال له 

: إن على العذاب سالا » ویلقب رتبیل » فابالك أن تقول له رتسيل » 
E Iu‏ » فنسي 
اسمه وكنيته وجعل بقول له : يا رتیل اتق الله » يا رتبیل اتق الله + و ۳ 
عليه القول في ذلك من ألم العذاء ب» وهو يقول اقتل" » من غيظه عليه » فلما 
عل عه قال له بلال : امن رتیل ؟ نقال : وهل أرقي في رتیل 
غيرك !! آنا ما كنت آعرف رتبیل لولا آنت » وما تدع شرك في سراء 
ولا ضراء . 

وقال المدائي أيضاً : كان على شرط یوسف بن عمر العباس" بن سعد 
الري » وکان كاتبه قحذم بن سلیمان بن ذکوان وزیاد بن عبد الرحمن موی 
ثقیف ۰ وعلى حرسه وحجابته جندب » وفيه يقول الشاعر : 

أتانا أمير” شدید التكال اجب حاجبه حاجب 


وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق » : بلغي أن 
يوسف بن عمر كان قد أذ مع آل الحجاج بن يوسن الثقفي ليعذب » 
ویطلب منه الال" > فقال: : آخرجوني لأسأل"» فدافع إلى الخارث بن مالك 
ابلهضمي يطوف به» وکان مخفا" » فانتهی به إلى دار ها بابان فقال یوسف : 
دعني أدخل هذه الدار فان فيها عمة لي أسأنها ‏ فأذن له » فدخل وخرج من 
الیاب الآخر وهرب » وذلك في خلافة سليمان بن عبد الملك . وكان يوسف 
يسلك طرائق ابن عم أبيه الحجاج بن يوسف في الصرامة والشدة في الأمور 
وأخذ الناس بالشاق » ولم يزل على ذلك إلى حين عزله . 

وذكر عمر بن شبة النميري في كتاب « أخبار البصرة » أن يوسف بن 
عمر وزن درهماً فنقص حبة » فكتب إلى دور الضرب بالعراق فتضرب 


۱۰۷ 


ام 


هلها . فأحصي في تلك الحبة ماثة ألف سوط ضربها الناس . وكان يوسف 
مدعزما ي عمله لعراق ميء السيرة » وكان جواداً » فكان يطعم الناس على 
خمسمائة خوان » أقصاها وأدناها سواء » يأكل منها الشامي والعرائيء وعلى 
كل خوان فرئيتة عليها السكر » فنفد السكر من فرنية > فتكلم أهلها » 
فضرب الحباز ثلثمائة .سوط والناس يأكلون » فكان الحباز يتخذ الخرائط 
فيها السكر ۰ فكلما نفد زادوا . 1 

وروی الحكم بن عوانة الكلبي عن أبيه قال : لم يويد الملك عثل کلب» 


ولم تعمل التابر عثل قرش وم تطلب الت ات عا تممء وه تاس ال عایا عا 
۳ ۱ 7 ب [ 1 ۳ ۳( ۶ تا ا تاه 
ثقيف ۰ ولم تسد اللغور بعثل قيس ۰ ول تهنج الفتن بمثل ربيعة » ولم يجب 
الحراج ثل اليمن 5 

وقال الأصمعي : قال يوسف بن عمر لرجل ولاه عملا : يا عدو الله » 
أكلت مال الله » فقال له : فمال من كل منذ خلقت وإلى الساعة ؟ والله 
لو سألت الشیطان درهماً واحداً ما أعطانيه . 

وكان يوسف بن عمر قد استعمل على خراسان نصر بن سيار اللي » 
وبقي إلى آخر أيام بي أمية ؛ وقضاياه ووقائعه مع أبي مسلم الحراساني مشهورة 
في مواضعها » وفيه وني يوسف يقول سوار بن الأشعر : 
أضحت خراسان بعد الحوف آمنة من ظَّلم کل غشوم الحكم جبتار 
لا آنی يوسفا با ما لقیت  .‏ اختار نتصرآها » تصر بن سيار 

وقال سماك بن حرب : بعث إل بوسف بن عمر وهو آمیر العراق » 
أن" عاملا لي کتب إلي” : إني قد زرعت لك کل خی و لق : فنا هما ؟ 
فقات : إن الق : ما اطمأن من الأرض ‏ واللق : ما ارتفع منها > انتهی 


كلامه ؛ قات : ودک ال هر ى ف كباب و اا 4 ۰ أن إل الغدین 
ود م و یه ي اب 9( الصحاح © : ال الحى العدیر ٠‏ 


إذا جف وتقلع » واللق : الشق الستطیل ۰ وقیل : التق حفرة غامضة في 
الارض ء واللحق : بضم انلاء العجمة وتشدید القاف » واللق : بض اللام 
وتشديد القاف > والله أعلم ۲ 


وكان يوسف بن عمر من أعظم الناس لحية » وأصغر هم قامة » كانت 
يته تجوز سرته . 


وكان ينُضرب به المثل في التنيه والحمق » ذكر ذلك حمزة الأصبهاني 
في كتاب « الأمثال » » فقال : قوهم «أتيه من أحمق ثقيف » هو يوسف 
ابن عمر » TS‏ 
آن حجاماً أراد أن محجمه فارتعدت يده » فقال الحاجبه : قل هذا البائس 
0011 اد ر 
ثيابه » فان قال : يحتاج إلى زيادة ثوب آخرء أكرمه وحمباه » ون فضل 
شي ء أهانه وأقصاه » لأنه يكون قد نبه على قصره ودمامتة 

واستمر يوسف على ولاية العراق بقية مدة هشام بن عبد الملك » فلما 
توق في یوم الاربعاء لست خلون من ربيع الآخر سنة خمس وعشرين ومائة 
بالر صافة من أرض قنسرين وبا قبره » وكان: عمره اا ا ا 
وقيل آربعاً وخمسين »> وقيل اثنتين وخمسين سنه » والله أعلم 6 وكنيته 
أبو الوليد » تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك بعده فأقر يوسف 
ابن عمر على ولايته بالعراق . وقتل الوليد المذكور يوم الحميس لليلتين بقيتا 
من جمادى الآآخرة سنة ست وعشرين ومائة » وکان قد عزم على عزل يوسف 
ابن عمر وتولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف الثقفي . 


وکانت آم الولید بن يزيد المذكور ام الحجاج نت محمد بن یوسف أ 
فالحجاج عمها > فكتب الوليد إلى يوسف بن عمر : إنك قد كنت كتبت 
الي تذكر أن خالد بن عبد الله القسري آخرب العراق > وكنت مع ذلك 
تحمل إلى هشام ما تحمل » وينبغي أن تكون قد عمرت البلاد خى زددتها إلى 
ما كانت عليه » فاشخض إلينا وصدق ظننا بلك فيما تحمله إليتا بعمازتك 
البلاد حى نعرف فضلك على غيرك لا بينا وبينك من القرابة » فانك غالنا 
واا بالتوفير.علينا » وقد علمت ما زدنا لأهل 0 2 


0 2+ 


وما و صلنا آهل بيتنا به بحفوة هشام [باهم »> حى اضر ذلك ببيوت الا بو ال 
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فخرج يوسف بن عمر بنفسه إلى الولید بن يزيد وحمل من الأموال والامتعة 
وال نية مالم بحمل من العراق مثله؛فقدم وخالد بنعبد الله القسْرِي محبوس» 
فلقيه حسان النبطي ليلا" وأخبره أن الوليد قد عزم على تولية عبد الملك بن 
محمد بن الحجاج ؛ وأنه لا بد له من إصلاح أمر وزرائه » فقال يوسف : 
ليس عندي شيء ۰ فقال له حسان : عندي خمسمائة ألف درهم فا 
فهي لك » وإن شنت فارددها إذا تيسرت » فقال له يوسف : أنت أعلم 
بالقوم اومنازهم من الوليدء ففرقها على قدرعلمك فیهم» ففعل » فقدم يوسف 
والقوم” يعظمونه » وقرر يوسف بن عمر مع أبان بن عبد الرحمن التميري 
أن شري خالد بن عبد الله القسري بأربعين آلف ألف درهم » فقال الوليد 
لیوسف » ارجع إلى عملك » فقال أبان له : ادقع الي“ خالدا وأدفع إليك 
أربعين ألف آلف درهم » فقال الولید » ومن يضمن عنك هذا المال ؟ فقال : 
يوسف » فقال ليوسف : أتضمن عنه ؟ فقال يوسف : ادفعه إلي فأنا أستأديه 
خمسين ألف ألف درهم » فدفعه إليه > فحمله في محمل بغير وطاء » وقدم 
به إلى العراق فقتله » ها شرحته في ترجمته . 

ولا قتل الوليد بن يزيد وتولى بعده ابن عمه يزيد بن الوليد بن عبد الملك 
وأطاعه أهل الشام وانبرم له الأمرء ندب لولاية العراق عبد العزيز بن هارون 
ابن عبد الملك بن دحية بن خليفة الکلی » فقال له عبد العزيز :1 لو كان معي 
جند لقبلت » فتركه وولاها منصور بن جمهور . وأما أو عل ونه قال : 
قتل الوليد بن يزيد بالبخراء .في التاريخ خ المذكور > وبويع يزيد بن الوليد 
بدمشق » وسار منصور بن جمهور من البخراء في اليوم الذي قتل فيه الوليد 
إلى العراق » وهو سابع سبعة » فبلغ خبره يوسف. بن عمر فهرب > وقدم 
منصور بن جمهور اطيرة في أيام حلت من رجب » فأخذ بيوت الأموال 
وأخرج العطاء لأهل العطاء والأرزاق». وولى العمال بالعراق» وأقام بقية أيام 
رجب وشعبان ورمضان › وانصرف لأيام بقيت منه . 

ولا هرب يوسف بن عمر سلك طريق السماوة حى أتى إلى البلقاء 
فاستخفی بپا » وکان أهله مم مقيمين فيها » فلبس زي النساء وجلس بینهن » 


11۰ 


وبلغ يزيد بن الوليد خبره فأرسل إليه من يحضره ۰ فوصلوا إليه فوجدوه بعد 
أن فتشوا عليه كثيراً جالساً على تلك افيثة بين نسائه وبناته » فجاء به في 
وثاق » فحسه يزيد عند الحكم وعثمان ابی الوليد بن يزيد » وكان يزيد 
ابن الولید قد حبسهما عند قتله آباهما في انفضراء » وهي دار بدمشق مشهورة 
قبلي جامعها وقد خربت الآن ومكانها معروف عندهم . ثم إن يزيد بن الولید 
عزل منصور بن جمهور عن ولاية العراق وولاها عبد الله بن عمر بن عبد 
العزيز : فأقام يوسف بن عمر في السجن بقية مدة يزيد بن الوليد إلى أن 
مات في ذي الحجة على الحلاف الكثير فيه : هل مات في أول الشهر أو في 
عاشره ومد مارآ ی ملخ في SS ES‏ 
ولي عهده أخاه إبراهيم بن الوليد » ومن بعده عبد العزیز بن الحجاج بن عبد 
الملك . واستمر يوسف بن عمر في سجنه مدة ولاية إبراهيم بن الوليد » فجاء 
مروان بن محمد آخر ملوك ر بي أمية بأهل ابفزيرة الفراتية وقنسرين وغلب 
على الم ر وخطع إبزاهيم بن الولید وتولى مکانه » وقتل عبد العزیز بن اجاج 
ابن عبد الملك » وکانت ولاية إبراهيم أربعة أشهر » وخلع في شهر ربيع الآخر 
سنة سبع وعشرين ومائة » وقیل كانت ولايته سبعين يوماً لا غير » وكان 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري مع إبراهم بن الوليد . 


فلما ظهر أمر مروان بن مد والتقی عسكره وعسكر [براهم » وهرب 
عسکر ابر اهم و دخلوا دمشق » ومروان وراءهم ۽ حافت جماعة إء براهیم 
آن يتل مروان فیخزنج الحكم وعثمان ابني الولید من السجن ويجعل فما 
لامر فلا یت أحدا من أمان عل تلآ > فأجمع رآیهم على قتلهما » 
فأرسلوا يزيد بن خالد القسري ليتولى ذلك » فانتدب يزيد المذكور: مولى 
أبيه » وهو أبو الأسد » في جماعة من أصحابه » فدخلوا السجن وشدخوا 
الغلامين بالعمد وأخرجوا یوسف بن عمر فضربوا عنقه » لكونه قتل خالد 
ابن عبد الله القسري والد يزيد المذكور -- کا شرحناه في ترجمة خالد ‏ 
وذلك في سنة سبع وعشرين وماثة »> وهو ابن نيف وستين سنة . ولا قتل 
أخذوا راسه عن جسده وشدوأ ي رجليه بخن چ فجعل الصبیان مجر ونه 


۱۱۱ 


في شوارع دمشق » فتمر المرأة به فتری جسداً صغیراً فتقول : في أي شيء 
قتل هذا الصی المسكين ؟ لما ترى من صغر جنته . 

قال بعضهم : رأيت يوسف بن عمر وني مذاكيره حبل وهو بجر 
بدمشق » ثم ریت بعد ذلك يزيد بن خالد القسري قاتله وي مذاكيره حبل 
وهو بجر ني ذلك الموضع . وقد قيل إنه قتل في العشر الوسط من ذي الحجة 
سنة ست وعشرين ومائة » والله أعلم .. 


أبو يعقوب يوسف بن تاشفین اللمتوني أمير المسلمين وملك الملثمين ؛ 
وهو الذي اختط مدينة مراكش - وقد تقدم في ترجمة العتمد محمد بن عباد 
والمعتصم محمد بن صمادح ١‏ اللکین ببلاد الأندلس طرف من آخباره وما 
جرى هما معه وكيف أخحذ بلادهما » واستأسر این عباد وحبسه في أغمات » 
وقد استوفيت الكلام عليه هناك » ونبهت عليه الآن ليعلم الواقف عليه أن 
هذا الملك هو ذلك» وأنه عظم الشان كبير السلطان  .‏ . 


ذكر أرباب التواريخ شيئاً من حواله فاحترت في هذا الكتاب ما وجدته 
في كتاب «المعرب عن .سيرة ملث: المغرب ۰.4 لأنه ۱ أوعب. في حدیته 
من غيره لكنه لم یذ کر مولفه حى أذكره ۰ غير أنه قال ني أول النسخة الي 


8 أخباره ني الملل الموشية والبيان المغرب ( ج : 4 ) وروض القرطاس و آعمال الأعلام 
و الروض العطار ( الزلاقة ) وتاريخ ابن خلدون وابن الأثير و العجب للمراكثي والآنيس 
الطرب ومذكرات الأمير عيد الله والاستقصا وجذوة الاقتباس ... الخ . 

۱ انظر ب ه : ۲۱ 2 ۳۹ . 


؟ س : في أله : 


نقلت منها هذا الفصل: إنه کتبها في سنة تسم وسبعين وخمسمائة» وفرغ 
منها في غرة ذي القعدة من السنة بال موصل » وهو في مجلد واحد لطيف > 
فاخترت منه مقتضياً ما مثاله : 


كان بر المغاربة ابلنوني لقبيلة تسمى زااتة - برابر - فخرج عليهم 
من جنوني المغرب من البلاد التاخمة لبلاد السودان الملقّمون يقد مهم آبو 
بكر ابن عمر منهم » وکان رجلا ساذجاً خير الطباع موثراً لبلاده على بلاد 
الغرب غير ميال إلى الرفاهية » وکانت ولاة الغرب من زناتة ضعفاء لم یقاوموا 
الملثمين » فأحتوا البلاد من أيديهم من باب تلنسان إلى ساحل البحر الحیط . 
فلما حصلت ابلاد لأني بكر ابن عمر الذکور سمع أن عجوزاً في 
بلاده ذهبت ها ناقة في غارة فبکت وقالت : ضیعنا آبو بكر ابن عمر بدخوله 
إلى بلاد الغرب ء فحمله ذلك على أن استخلف على بلاد الغرب رجلا من 
أصحابه اسمه يوسف بن تاشفین ورجم إلى بلاده ابلنويية . 


وکان بوسف هذا رجلا شجاعاً عادلا" مقداماً » احتط بالغرب مدينة 
مراکش ‏ وکان موضعها مكمناً لصوص » وکان ملكا لمجوز مصمودية 
تمدانه منها؛ فلما تمهدت له البلاد تاق إلى العبور إلى جزيرة الأندلس» وکانت 
محصنة بالبحر ۰ فأنشأ شواني ومراکب وأراد العبور إليها » فلما علم 
ملوك الأندلس با يروم من ذلك أعدوا له عدة من الراکب و القاتلة وکرهوا 
نامه يجزيرتهم ۰ إلا ألم استهولوا جمعه واستصعبوا مدافعته وکرهوا أن 
یصبحوا بين عدوين : نج من شام واللشمون من جنوییهم . وکانت 
الفرنج تشد" وأطأتها عليهم » إلا أن ملوك الأندلس کانت رهت الفرنج 
باظهار موالامهم لملك المغرب وت دن » وكان له اسم كبير : لنقله 
دولة زَناتة وملك الغرب إليه قي 3 وقت . وكان قد ظهر لأبطال الملثمين 
في المعارك ضربات بالسيوف تقد الفارس وطعنات تنظم الككلتى » > فكان هم 
بذلك ناموس ورعب في قلوب النتدبین لفتاشم . 


ای با اه اکن از نا و ند عا 
وكان ملوك الاندلس يفيئون إلى ظل يوسف إن. تاشفين وحذرو عق 


۱۱۳ 


ملكهم مهما عبر إليهم وعاين بلادهم » فلما رأوا عزعته متقدمة على العبور 
أرسل بعضهم إلى بعض » وكاتبوهم يستنجدون آراءهم في أمره » وكان 
مفزعهم في ذلك إلى المعتمد بن عباد لانه كان أشجع القوم وأكبرهم مملكة » 
فوقع اتفاقهم على مکاتبته» وقد تحققوا آنه يقصدهمء يسألونه الإعراض عنهم 
وأمهم تحت طاعته 3 فكتب عنهم کاتب من أهل الأندلس كتاباً هو : Lî»‏ 
بعد » فانك إن أعرضت عنا سبلت إلى كرم ول تنسب إلى عجر » وان 
أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن ء وقد اخترنا لأنفسنا أجمل 
نسبتينا » فاختر لنفسك أكرم نسبتيك» فانك بالحل الذي لا يحب أن تسبق 
فيه إلى مكرمة» ون فياستبقائك ذوي البیوت‌ما شئت من دوام لأمرك وثبوت » 
والسلام ۳ 


اللسان العربي لکته كان یجید فهم القاصد » وکان له کاتب یعرف اللغتين 
العربية والرابطية - فقال له : آیها املك ء هذا الکتاب من ملوك الأندلس 
يعظمونك فيه ويعرفونك أنهم أهل دعوتك ونحت طاعتلث» ویلتمسون منك 
ألا تجعلهم ني منزلة الأعادي » فامهم مسلمون » وهم من ذوي البيوتات + 
فلا تغیتر بهم » وكفى بهم من" وراءهم من الأعداء الكفار » وبلدهم ضیّق 
لا يحتمل العساكرء فأعرض عنهم [عراضلك عمن أطاعك من أهل المغرب؛ 
فقال يوسف بن تاشفين لكاتبه : فما ترى أنت ؟ فقال : أا املك » اعلم 
أن تاج الملك وببجته وشاهده الذيلا برد" بابه خليق بما حصل في يده من الملك 
أن يعفو إذا استعفي وأن يبب إذا استوهب » وكلما وهب جزيلا كان أعظم 
لقدره » فاذا عظم قدره تأصل ملكه ۰ وإذا تأصل ملكه تشرف الناس بطاعته » 
وإذا كانت طاعته شرفاً جاءه الناس ول يتجشم المشقة إليهم » وكان 
وارث الملك من غير إهلاك لآخرته ؛ واعلم أن بعض الملوك الأكابر والحكماء 
البصراء بطريق نحصيل الملك قال : من جاد ساد ومن ساد قاد ومن قاد ملك 
البلاد . فلما ألقى الكاتب هذا الكلام إلى یوسف بن تاشفين بلغته فهمه وعلم 


۰ 


أنه صحیح ۰ فقال للکاتب : أجب القوم > واکتب عا يحب في ذلك » واقراً 


۱۱ 


علي کتابك > فكتب الکاتب : بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن 
تاشفق ۶ سلام علیکم وخ اف ویر کا عبد من سالگ + وسلم الیکم: ‏ 
وحكّمه التأييد والتصر فیما حکم علیکم » وانکم ما بآیدیکم من الملك في 
أوسع إباحة » مخصوصون منا بأكرم إيثار وسماحة » فاستديموا وفاءنا بوفاتکم . 
وامتصلحوا إخاءنا باصلاح خالکم » والله ولي التوفیق لنا ولکم » والسلام ۳ 
فلما فرغ من كتابه قرأه على یوسف بن تاشفین بلسانه فاستحسنه » وقرن 
به يوس ف ین تاشفين: در قا لطية مما لایکون إلا في بلاده . - قلت : اللمطية : 
بفتح اللام. وسكون الم وبعدها ظاء مهملة ثم ياء مشددة مثناة من تحتها 
وبعدها هاء ساكنة » هذه النسبة إلى لمطة » وهي بليدة عند السوس الأقصى 2 
بينها وبين سجلماسة عشرون یوماً » قاله ابن حوقل .في كتاب « المسالك 
والممالك » وهي معدن الدرق اللمطية » ولا يوجد مثلها في الدنيا على ما 
يقال » و اللّه أعلم قال :وأنفذ ذلك إليهم.فلما وصلهم كتابه أحبوه وعظموه 
وفرحوا بولايته ملك الخرب » وتقوت نفوسهم على دفم الفرنج 7 و آزمعوا 
إن رأوا من ملك الفرنج ما يريبهم أن مجیزوا ليه يوسف بن تاشفین ویکونوا 
من أعوانه على ملك الفرنج » فتحصل. ليوسف بن تاشفین برآي وزيره ما 
أزاة من عبة آهل الأنداشن له » وكفاه الحرب لهم . 


وإن الأذفونش بن فرذلند صاحب طليطلة قاعدة ملك الفر نج أخيذ 
بحوس خلال الديار ویفتتح بلاد الأندلس ويشتط على ملوكهم بطلب البلاد 
علوم + وخصوصاً للمتمد بن عاد + کر کان مقصودا فی -- وقد تدم في 
ترجمة المعتمد ذكر تاريخ خ أخذه طليطلة والأبيات الي قيلت في ذلك - فنظر 
المعتمد في أمره فرأى أن ا قد داخله طمع فیا با لي بلاده » فأجمع 
مرت عل ا موطف نامدن عل الت لوا عمق اليل + 
ی ی ا O‏ 
إلا أنه قال : إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الأمرين أمر الملثمين : 
ولأن يرعى آولادنا جمالهم أحب إليهم من أن يرعوا خنازیر الفرنج» وم 


يزل هذا الرأي نصب عينيه مهما اضطر إلية . 


1١6 


وان الأذفونش خرج في بعض الستين يتخلل بلاد الأتدلس في جم عكبير 
من الفرنج ۰ فخافه ملوك الأندلس على البلاد » وأجفل أهل القرى والرساتيق 
من بين يديه وبلأوا إلى المعاقل » فكتب العتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين 
يقول له : إن كنت مؤثراً لجهاد فهذا أوانه » فقد خرج الأذفونش إلى 
البلاد » فأسرع في العبور إليه » ونحن معاشر هل الخزيرة بين يديك ؛ 
وكان يوسف بن تاشفين على أتم أهية » فشرع في:عبور عساكره » فلما أبصر 
ملوك الأندلس عبور أهل الغرب‌یطلبون الحهاد »وكانوا قد وعدوا من أنفسهم 
بالمساعدة ء أعدوا أيضاً للخروج » فلما رأى الأذفونش اجتماع العزائم 
على مناجزته علم أنه عام نطاح » فاستنفر الفرنجية للخروج فخرجوا قي عدد 
لا يحصيه إلا الله تعالى . ولم تزل اللجموع تتألف وتتدارك إلى أن امتلأت جزيرة 
الأندلس خيلا ورجلا من الفريقين » کل أناس قد التفوا على ملكهم . 
فلما عبرت جيوش يوسف بن تاشفين عبر في آخرها وأمر بعبور ابحمال » 
فعبر متها ما أغص” الحزيرة وارتفع رغاوها إلى عنان السماء » ول يكن آهل 
الخزيرة رأوا قط جملا" ولا كانت خيلهم. قد رأت صورها ولا سمعت 
أصواتها » وكانت تذعر منها وتقلق. » وكان ليوسف ین تاشفين قي عبورها 
راي مصيب » كان يحدق بها معسكره » وکان محضرها الحربء فكانت 
خيل الفرنج تحجم عنها . فلما تكاملت العساكر بابخزيرة قصدت الأذفونش » 
وكان نازلا بمكان أَفْيسح من الأرض يسمى الزلااقة بالقرب من بطلینوس - 
قال البياسي : بين المكانين أربعة فراسخ ؛ وقال أيضاً : إن يوسف بن تاشفين 
قدم بين يدي حربه کتاباً على مقتضى السنة يعرض عليه الدخول في الإسلام 
أو الحرب أو الحزية > ومن فصول كتابه : وبلغنا يا أذفونش أنك دعوت 
في الاجتماع بك ۰ وتمنيت أن يكون لك فلك“ تعبر البحر عليها إلينا » فقد 
أجزناه إليك . وجمع الله في هذه العرصة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعالك 
وما دعاء الكافرين إلاني ضلال #(غافر : ۰۰ ). فلما سمع الأذفونش ما 
كتب إليه جاش بحر غيظه وزاد في طغيانه وأقسم أنه لا يبرح من موضعه 
حى یلفاه . 


۱۹ 


ثم ان ابن تاشفين ومن معه قصدوا الز لاقة » فلما وافاها المسلمون نز لوا 
تجاه الفرنج بها » فاختار المعتمد , بن عباد أن يكون هو المصادم هم أولا"»وأن 
يكون يوسف بن تاشفين إذا ازم المعتمد بعسكره بين يدم وتبعوه » يميل 
عليهم بساکره »٠و‏ تتألف معه عساكر الأندلس » فلما عزموا على ذلك 
۱ وتعلره خذل الفرنج وخالطتهم عساکر السلمین واستحر القتل فيهم » فلم 
1 یفلت منهم غير الأذفونش في دون الثلائین من أصحابه > فلحق ببلده على 
سوأ حال» فعتم السلمون من ) أسلحته وخخيله وأثائه ما ملأ أيدييم خب : 


قلت : وكانت الوقعة في يوم الجمعة الخامس عشر من رجب سنة تسع 
وسبعين وأربعمائة » وقيل في شهر رمضان في العشر الأواخر من السنة » 
والله أعلم . وقال البياسي : كان حلول العساكر الإسلامية بابلزيرة اللحضراء 
» الحرم سنة تسع وسبعين وأريعمائة 


0s. 


فحكي أن موضع المعترك على اتساعه ما كان فيه موضع قدم إلا على 
تب أو ۳ > وأقامت العساكر بالموضع أربعة آیام حى جمعت الغنائم > 
فلما حصلت عف عنها يوسف بن تاشفين وآثر بها ملوك الأندلس + وعرفهم 
أن مقصوده إنما كان الغزو لا النهب ۰ فلما رأت ملوك الأندلس إيثار يوسف 


ابن تاشفين هم بالغام استکرموه وأحبوه وشکروا له . 


5 إن يوسف بن تاشفين أزمع الرجوع إلى بلاده » وكان عند قصده 
ملاقاة الأذفونش حری المسير بالعراء من غير أن یر عدينة أو رستاق حى 
نزل الزلاقة تجاه الأذفونش وهناك اجتمع بغساكر الأندلس ؛ وذكر أبو 
احجاج يوسف بن محمد البياسي في کتاب « تذكير العاقل وتنبيه الغافل » 
أن اب ن تاشفين نزل على آقل من فرسخ من عسكر العدو في يوم الأربعاء » 
وکان الوعد في الناجزة يوم السبت الأدنى فغدر الأذفونش ومكر : فلما 
كان سحر يوم الخمعة منتصف رجب من العام أقبلت طلائع این عباد والروم 
£ ي أثرها اه » فبادر ابن عباد للركوب: » وانبث ابر في 


اس 0 »= ll‏ 
البهت ورجفت الأرض ء وصارت ناص 


۱۱۷ ۷-4۸ 


فوضى على غير تعبية ولا أهبة > ودهمتهم خیل العدو » فقمرت ابن عباد 
وحطمت ما تعرض ا » وتركت الأرض حصيداً خلفها > وصرع ابن عباد 
وأصابه جرح أشواه ؛ وفر روساء الأندلس وأسلموا محلاتهم » وظنوا آنا 
وهية لا ترقع ونازلة لا تدفع » وظن الأذفونش أن أمير المسلمين في المنهزمين 
ولم يعلم أن العاقبة للمتقين » فركب أمير المسلمين وأحدق به أنجاد خيله ورجاله 
من صنهاجة وروساء القبائل » فعمدوا إلى محلة الأذفونش فاقتحموها ودخلوها 
وقتلوا حاميتها » وض بت الط ل فاه ت الأ ضر واب بت إل فة La‏ 
وو ينها ٠‏ ورب الصيول e Eh SAGE SEE O‏ 
الروم إلى محاتهم بعد أن علموا أن مر المسلمين فيها » فصدموا أمير المسلمين 
فرح شم عنها » ثم کر فأخرجهم منها > ثم كروا عليه فأفرج لهم عنها ۰ 
ول تزل الكرات ت بينهم تتوالى إلى أن آمر آمیر السلمین حشمه السودان فترجل 
منهم زهاء آربعة آلاف ودخلوا العتر لك بدرق اللمط وسیوف افند ومزاریق 
ار زان 04 فطعنوا الجيل فر حت بفر سانا وأحجمت عن أقرانها 3 وتلاحق 
الا ذفونش ی بأسود نفدت مزاریقه پالقذف » فأهوی لبضربه لس 7 » فلصق به 
الأسود وقبض على أعنته وانتضى خنجراً كان منتطقاً به 6 فأئيته في فخذه 
فهتك حلق درعه وشك فخذه مع بداد سرجه » وكان وقت الزوال من ذلك 
ايوم » فهبت ريح النصر وأنزل الله سكينته على السلمین ونصر دينه » وصدقوا 
الحملة على الأذفونش وأصحابه » فأخرجوهم عن محلتهم » فولوا ظهورهم 
وأعطوا أعناقهم » والسيوف تصفعهم إلى أن قوا , ربوة وا إليها واعتصموا 
ها » وأحدقت pe‏ بهم الخيل ؛ فلما أظلم الليل انساب الأذفونش وأصحابه من 
1 ربوة » وأفلتوا بعدما نشبت فيهم آظفارهم » واستولى السلمون على ما كان 
في محلنهم من الأثاث والا نية والمضارب والأسلحة » وأمر ابن عباد بضم 
رءوس قتلى الروم » فنشر منها أمامه كالتل العظيم > ثم کتب ابن عباد إلى 
و لده الرشيد کتاباً وأطار به الحمام وم السبت سادس عشر الحرم يخر ه 
بالنصر . 


وقد روي يضاً أن مير المسلمير ن طلب من أهل البلاد ا هو 


تصدده : فوصل ۰ للعي ٠‏ وذكر فيه أن جماعة أفتوه 


11۸ 


يحواز طلب ذلك اقتداء بعمر بن الحطاب رضى الله عنه »> فقال أهل المرية 
لقاضي بلدهم وهو أبو عبد الله ابن الفراء أن يكتب جوابه » وكان هذا 
القاضي من الدين والورع على ما ينبغي » فكتب إليه : أما بعد ما ذكره أمير 
المسلمين من اقتضاء المعونة وتأخري عن ذلك » وأن آبا الوليد الباجي وجميع 
القضاة والفقهاء بالعدوة والأندلس أفتوا بأن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه 
اقتضاها » وكان صاحب رسول الله صلل الله عليه وسلم وضجيعه في قبره 
ولايشك في عدله » فليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلع ول يصجيعه ی كيه 2 ولا من" لاا ي غيل » فان كان الفقهاء 
والقضاة أتر زلوك عنزئته في العدل فالله سائلهم عن تقلاهم فيك » وما اقتضاها 
عمر حى دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلف آن ليس عنده 
درهم واحد من بيت مال المسلمين ينفقه عليهم » فلتدخل المسجد الخامع 
هنالك بحضرة أهل العلمء وتحلف أن ليس عندك درهم واحد» ولا في بيت 
مال المسلمين ٠‏ وحينئذ تستوجب ذلك > والسلام 5 


ولا قضى أمير المسلمين من هذه الوقعة ما قضى » أمر عساكره بالمقام 
وأن تشن الغارات على بلاد الفرنج » ومر عليهم ‏ سير ابن أي بكر » وطلب 
الرجوع في طريقه ‏ فتکرم له العتمد بن عباد؛فعرج به إلى بلاده وسألهأن يتزل 
عتده » فأجابه 00 ذلك . فلما انتهی إلى إشبيلىة . مدينة المعتمد ء 
وکانت من أجمل المدن منظراً ونظر | إلى موضوعها على مرو عظيم مستبحر 
تجري فيه السفن بالبضائع جالبة من بر الغرب وحاملة إليه.» في غربیه رستاق 
عظم مسيرة عشرین فرسخاً يشتمل على آلاف من الضياع كلها تين وعنب 
وزيتون » وهذا الموضع هو السمی شرف إشبيلية » وغیر بلاد المغرب 
كلها من هذه الأصناف ۰ وقي جانب المدينة قصور المعتمد وأبيه المعتضد 
في غاية الحسن والبهاء + وفيها أنواع ما يحتاج إليه من المطعوم والمشروب 
والملبوس والمفروش وغير ذلك» فأنزل العتمد يوسف بن تاشفين في أحدها » 
وتولى من | کرامه وخدمته ما أوسع شكر ابن تاشفين له » وکان مع ابن تاشفين 


۳۳ عدأ له رت كه عا یا ما يلاق الال ما م . عله م٠‏ النعمة و الائ اف ۰ 
زر هه 4 و 4 
ا او + في امل تسکت يي ۾ لب i‏ م4 و 7 


ج 
5 


ویخترونه باتخاذ مثلها لنفسه ويقولون له: إن فائدة ا للك قطع العيش فيه بالتنعم 
واللذة كنا هو العتمد 000 ؛ وكان یوسف بن تاشفين مقتصداً في أموره 
غير متطاول ولا بان ت 4 الملاذ بالأطعمة وغيرها » 0 
> فأن> كر على مغر ۲ 

ا من أمر هذا 0 اه 
لان هذه الأموال الي تعينه على هذه الأحوال لا بد 


١ ۱ 
25 ِ 
1 


أن يكون ها ۲ باب لا عکن أحذ هذا القدر منهم عل وجه العدل أبداً : 
و ی تن م کی و" 3 
فاخذه بالظلم وآخرجه 1 هذه الرهات ۰ وهذا من آفحش الاستهتار ‏ : 


ومن كانت و تون هذا الحد من التصرف فیما لا يعدو الاجوفن ٠ى‏ 
يستجد همة” ق‌حفظ بلاده وضبطها وحفظ رعیته والتوفر على مصالها ؟! ! 


ثم إن يوسف بن تاشفين سأل عن أحوال العتمد في لذاته : هل تختلف 
فقون عما هي عليه في بعض الأوقات ؟ فقيل له : بل كل زمانه على 
هذاء قال : ون وأنصارةعلى عدوه و منجدیه على الملك ينال حظاً من 
ذلك ؟ قالوا : لا » قال : : فكيف ترون رضاهم عنه ؟ قالوا : لا رضا لهم 
که ير ب د قا ا 
وني بعض تلك الأيام استأذن رجل على العتمد » فدخل وهو ذو هيئة رة . 
وكان من أهل البصائر » فلما دخل عليه قال له : أصلحك الله أيها الملك : 
إن من أوجب الواجبات شکر النعمة > ون من شكر النعمة إهداء النصائح : 
وإني رجل من رعيتك؛ حالي في دولتك إلى الاختلال أقرب منها إلى الاعتدال . 
لكني GT‏ 
وقع في أذني من بعض أصحاب ضيفك هذا يوسف بن تاشفين يدل على لى pr‏ 
يرون أنفسهم وملكهم أحق بهذه النعمة منك » وقد رأيت رأيا فإن آثرت 
الاصفاء إليه قلته ؛ قال له العتمد : قله : قال : رأيت أن هذا الرجل الذي 

أطلعته على ملكك رجل مستأسد على الملوك : قد حطتم بير العدوة زنانة 
وأخذ خذ اللك من أيديهم وم يبق على أحد منهم ERNE‏ 


لاندلس كلها عا قد عاينه من بلهنية 


1 1 ۳ ت دب‎ E FH 
[2 مد‎ As E , Ss و‎ a 
بحو اک 5 بش‎ 


ل 


۱۳۰ 


يشك » وإنه لمتخيل في مثل حالك سائر ملوك الأندلس. » وان له من الولد 
والأقارب من یوثرمسرانهم من یود له الحلول با أنت فيه من خصب‌ابلناب» 
وقد أودى الأذفونش وجيشه واستأصل شأفتهم وأعدمك منه أقوى ناصر عليه 
لو احتجت إليه » فقد كان لك منه أقوى عضد وأوقى عبن » وبعد أن فات 
الأمر ني الأذفونش لا يفتك الحزم فيما هو ممكن أليوم » قال له المعتمد : 
وما هو الحزم اليوم ؟ قال : ان تجمع أمرك على قبض ضيفك هذا واعتقاله 
ي قصرك»و تجزم انك لاتطلقه حتی ) يأمر کل , من مجزيرة الاندلس من , عسکره 
أن يرجع من حيث جاه حى لا ييقى متهم زير طفل > ثم تتفق أنت 
وملوك الحخزيرة على حراسة هذا البحر من سفينة نجري فيه بغرّاة له › م 
بعد ذلك تستحلفه بأغلظ الإبمان ألا يضمر في نفسه عوداً إلى هذه الحخزيرة 
إلا باتفاق نكم و و ونأك ماعل فالتزوهالن» فإنه يعطيك من ذلك ما 
تشاء » فنفسه أعز عليه من جميع مأ تلتمس منه » فعند ذلك يقنع هذا الرجل 
ببلاده الي لا تصلح إلا له » وتكون قد استرحت منه بعدما استرحت من 
الأذفونش 2 ونقيم في موضعك عل خير حال » وير تفع ذكرك عند ملوك 
الأندلس وأهل|خزيرة » ویتسع ملكلك وت تنسب بهذا الاتفاق لك إلى سعادة وحز م » 
وتبابك الملوك » ثم اعمل بعد هذا ما يقتضيه حزمك في محاورة من عاملته 
هذه المعاملة » واعلم أنه قد تيأ لك من هذا أمر سماوي تتفانى الأمم وتجري 
حار الدم دون حصول مثله . 

فلما سمع العتمد كلام الرجل استصوبه وجعل يفكر في انتهاز هذه الفرصة . 
وكان للمعتمد ندماء قد انپمکوا معه في اللذات ٠‏ فقال أحدهم لهذا الرجل 
الناصح : ما كان المعتمد على الله > وهو إمام أهل الکرمات » من يعامل 
بالحيف ويغدر بالضيف » فقال له الرجل : إنما الغدر أخذ الق من يد صاحبه 
لا دفع الرجل عن نفسه المحذور إذا ضاق به ؛ قال ذلك النديم : ا 
وفاء خير من حزم مع جفاء . ثم إن ذلك الناصح استدرلك الامر وتلافاه » 
فشكر له العتمد ووصله يصلة : وانصرف . واتصل هذا انلبر بیوسف بن 


0 
ماع دم ا ۳ تن أن Il‏ ی MINDE‏ مت ما ره e oil‏ ؤت ارو 
تأشفین فاصیح غاد وعدم له المعتمث الهذايا السشة والتحف الفانحر ة قفینها + 


۱۳ 


ثم رحل فعبر من اللحزيرة الحضراء إلى سبتة - قلت : وهو المكان المعروف 
بزقاق سبتة يعدي الناس فيه من أحد البرين إلى الالعر » أعني بر الأندلس 
وبر العدوة » وقد تقدم الكلام على هذا المكان . 

قال : ولا عبر يوسف إلى بر العسداوة أقام عسكره يجزيرة الأندلس ریثما 
استراح تم تبع آثار الأذفونش فتوغل في بلاده . ولا رجع الأذفونش إلى 
موضعه سأل عن أصحابه وشجعانه وأبطال عسكره فوجد آکتر هم قد قتلوا » 
وم يسمع إلا نیاح الثكالى عليهم » فلم يأكل ولم یشرب حى مات هما 
وغماً » ولم يخلف إلا بنتا جعل الأمر ليها » فتحصنت عدينة طليسطلة . 

وأما عسكر ابن تاشفين فانهم في غارتهم هذه کسبوا من المغائم ما لا نحد 
ولا يوصف وأنفذوا ذلك إلى بر العدوة » واستأذن أميره نم سير . ابن أي 
بكر يوسف بن تاشفين في المقام يجزيرة الأندلس وأعلمه أنه قد افنتح معاقل 
٤‏ الثغور ورتب بها مستيحفيظين ورجالا" يغنون فيها > وأنه لا يستقيم هذه 
المبوش أن تقيم بالاخور في ضنك من العيش تصابح العدو وتماسيه » وتحظى 

ملوك الأندلس من الآرياف برغد العيش. » فكتب إليه ابن تاشفين يأمره 
باخراج ملوك الأتدلس من بلادهم. واخاقهم بالعدوة » فمن استعصی . عليه 
منهم قاتله ولا بنفس عنه حي حى دخ رجه » ولييدأ منهم يمجاوري الور ولا 
يتعرض للمعتمد بن عباد ما لم بستول على البلاد ۰ ثم يولي تلك البلاد آمراء 
عسکره وأكابرهم. فابتدأ سير ابن أي بكر ملوك بي هنود من ملوك الأنداس 
ليستنز نم من معقلهم وهي زوطة -- قلت: هي بضع الراء وسکون الواو ثم 
طاء مهملة بعدها هاء » قلعة منيعة من عاصمات الذرا » ماو‌ها ینبوع في أعلاهاء 
وكان بها من الأقوات والذخاثر الختلفات ما لا تفنیه الأزمان ‏ فلم يقدر 
علیها فرحل عنها > ثم جند أجناداً على صور الفرنج وأمرهم أن يقصدوا 
ا ان » ففعلوا ذلك › 
فرآهم صاحب القلعة فاستضعفهم ونزل في طلبهم » فخرج سير ابن أي بكر 
فقبض عليه وتسلم القلعة . م نازل بي طاهر بشرق الأندلس > فسله‌وا 


و 


إليه ولحقوا بالعذوة . ۳ نازل بی صمادح بالرية وکانت قلعتهم حصينة > 
7 1 ت 0-5 1 


إلا أنهم لم يكن عندهمأجناد ولا أنجاد من الرجال فزحفوا عليهم وغليوهم» 
فلما علم العتصم بن صمادح أنه مغلوب دخل قصره فأدركه أسف قضى 
عليه » فمات من لیته فاشتغل أهله يه ۰ فسلموا المدينة :م بازلا اوكل 
عمر بن الأفطس ببطلیوس » وكان رجلا ” شجاعاً عظم القدر كبير البيت 
- وکان أبوه المظفر بالله أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة التجيبي من 
فحول العلماء » لوه كي وأشهرهط الکتاب 5 
9 ولا ا ا إلى اوا عليه اا 
فقبضص عليه باليد وعل ولدين له » فقتلوا صبرآً 4 وحمل أولاده الأصاغر 
إلى مراكش ؛ وساثر ملوك ابفزيرة سلموا وتحولوا إلى بر العدوة الا ما كان 
من العتمد بن عباد » فإن سير ابن أني بكر لما فرغ من ملولك ابللزيرة » کتب 
إلى يوسف بن تاشفين أنه لم ببق بالمزيرة من ملوکها غير امد بن عباد » 


و آم م عا ف ام فأء دم أت عله التحول إل بر العدوة 
فارسے في أمره با تراه » فأمره بقصده وأن يعرض عليه التحول إلى بر 


بأهله وماله» فزن فعل فبها ونعمت» وان أنى فنازته »؛فلما .عرض عليه سير 
ابن آي بكر ذلك لم بعطه جواباً » فنازله وحاصره أشهرا ثم دخل عليه البلد 
قهراً واستخرجه من قضره قسراً 0 
وأقام بها إلى أن مات » ولم يعتقل من ملوك الأندلس غيره . وتسلم سير ابن 
بي بكر ابحزيرة كلها واستحوذ عليها » فمات يوسف بن تاشفين في التاريخ 
الآتي ذكره إن شاء الله تعالى . 

وأفضى املك إلى ولده أبي الحسن علي بن يوسف » وكان رجلا حليمآ 
وقوراً صالاً عدلا" منقاداً للحق" والعلماء » تجی إليه الأموال من البلاد» 
لم يزعزعه عن سريره قط حادث ولا.طاف به مكروه - قلت : قد تقدم 
في ترجمة أي نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان القيسي صاحب 
دقلائد العقيان)' أنه جمع الكتاب المذكور باسم إبراهيم ن نوست بن اشقن : 


. ۲6 : ٤ج انظر‎ ١ 


۱۳۳ 


وأن الذي أشار بقتل الفتح المذكور هو علي بن يوسف بن تاشفين المذكور . 


ثم ولي بعده ولده تاشفين بن علي بن يوسف وعلی يده انقرض ملكهم » 
وسیأني شرح ذلك مفصلاإن شاء الله تعالی. وقد تقدم في آوائل هذه الب جمة 
أن یوسف بن تاشفین هو الذي اختط مدينة مراکش؛ قال صاحب هذا الکتاب 
الذي نقلت منه هذه الترجمة في آخرالكتاب : إن مراكش' مدينة عظيمة 
بناها الأمير بوسف بن تاشفين بموضع كان اسمه مراكشن - معناه :امش 
مسرعاً بلغة الصامدة _ كان ذلك الوضع موی اللصوص وکان لثارون 
فيه يقولون لرفقاهم هذه الكلمة » فعرف الموضع ا ع 
هذا الكتاب : بى ابن تاشفين مدينة مرااکش في سنة خمس وستين وأربعمالة» 
قاله أبو لطاب ابن دحية في کتابه الذي سماه «النبراس » في خلافة القائم 


يأم الله قال : وکانت م ,عة لاها نف "ى غا ما it‏ 
> لب ايت عرز هل نفیس") فاشراها منهم عاله الذي خرج 


به من الصحراء - ونفیس۲ 0 : بفتح النون وتشديد الفاء وسكون الياء الثناة من 
تحتها» جبل مطل‌علی مرا کش»قلت : وهي بنواحي آغمات ني الغرب الأقصى ‏ . 
ا لح شيا لل را قبائل البر بر وذهب من يخالفه 


Jo 3 


ن لمتونة سمت همته إلى بناء هذه المدينة › وكان ي موضعها قرية صغيرة 
0 ؛ وا قوم من البربر > فاحتطها يوسف وبى ببا القصور 
والمساكن الأنبقة » وهي في مرج فسيح ۰ وحوفا جبال على فراسخ منها » 
وبالقرب منها جبل لا يزال عليه الثلج وهو الذي يعدل مزاجها وحرها . 


وني سنة آربع وستين وأربعمائة نزل يوست على مدينة فاس : وكانت 
إذ ذاك من قواعد بلاد الغرب العظام » وضيق على أهلها ثم أخذها فأقر 
العامة يبا :وثفی البربر والحند» بعد أن حيس بعضهم وفتل بعضهم » فعند 
ذلك قوي شأنه وتمكن بالمغرب الأقصى والأدى سلطانه » مع بيده 


و“ لاه جزيرة الأندلس کاخ را 7 ۰ ۲ رد ls‏ 
ن ار 2 کور ما شرحناه . وكان حازما سا یسا نار مور صابطا 


لمصالح مملكته ۰ موثراً لأهل العلم والدين كثير المشورة هم » وبلغي أن 
الإمام حجة الإسلام أبا حامد الغزالي » تغمده الله تعالى برحمته > لا 
ما هو عليه من الأوصاف الحميدة وميله إلى أهل العلم عزم على التوجه إليه » 
فوصل إلى الإسكندرية وشرع في تجهيز ما يحتاج إليهء فوصله خير وفاتة؛ فرجع 
عن ذلك العزم » وكنت وقفت على هذا القصل في بعض الكتب » وقد ذهب 
عني تي هذا الوقت أين وجدته . 

وكان يوسف. معتدل القامة آسمر اللون نحيف الحسم خفیف العارضين 
دقيق الصوت» وكان يخطب لبي العباس » وهو أول من تسمى بأمیر المسلمين » 
وم يزل على حاله وعزه وسلطانه إلى أن توفي يوم الاثنين ثلاث خلون هن 
الحرم سنة خمسماة. » وعاش تسعين سنة ملك منها مدة محمسین سنة » 
رحمه الله تعالى . 

وذكر شيخنا عز الدين بن الأثير في تاريخه الكبير .ما مثالها : سنة 
خمسمائة فيها توفي , أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ملك لك الغرب والأندئلس ۱ 


وكان حسن السيرة خیر ا عادلا عل إل ای فلم ولتق کی و 
في بلاده ويصدر عن آراجم 2 وکان يحب العفو والصفح عن الذنوب متام 3 
فمن ذلك أن ثلاثة نفر اجتمعوا » فتمی أحدهم آلف دینار یتجر با > وتمى 
الآخر عملا يعمل فيه لأمير المسلمين » وتمى الآخر زوجته» وکانت من أحسن 
النساء » وها الحكم في بلاده » فبلغه انير » فأحضرهم وأعطى متمتي الال 
ألف دینار » واستعمل الاخر > وقال الذي تمى زوجته : يا جاهل » ما 
حملك على هذا الذي لا تصل إليه ؟ ثم آرسله إليها » فتركته في خيمة ثلاثة 
أيام حمل إليه في کل يوم طعاماً واحداً ء ثم أحضرته وقالت له : ما أكلت 
في هذه الأيام ؟ قال : طماماً واحداً ؛ فقالت له : كل النساء شيء واحد ؛ 
وأمرت له بال وكسوة وأطلقته . 

(385) وأما ولده علي المذكور فانه توفي لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين 
وخمسمائة » ومولده في حادي عشر رجب سنة ست وسبعين وأربعمائة » 


وقد سبق ذكر طرف من حديثه في ترجمة محمد بن تومرت الهدي ء 

ولا خرج عبد الومن بن علي المقدم ذكره'-. قاصداً جهة البلاد المغربية 
يأخذها منعليبن یوسف بن تاشفينالمذكور» کان مسيرهع ىطريق ابفبال فسير 
علي بن يوسف ولده تاشفين ليكون ني قبالة عبد المومن » ومعه جيش فساروا 

في السهل وأقاموا عل هذا مدة ۰ فتوفي علي بن يوسف في أثنائما في التاريخ 
الذكور » فقدم أصحابه ولده إسحاق بن علي وجعلوه نائب أخيه تاشفين على 
مرا کش ا يا ل » وفیها غمارة 
وتالدة والمصامدة » وهم أ مم لا تحصی ۰ فخاف تاشفين بن علي واستشعر 
تمر وین هرهم مرول ای مد را > ومي عل لیر 
وقصد أن يمملها مقره + فإن لب عن" الأمر رکب منها في البحر إلى بر 
الأندلس يقيم با كما آقامت بنو أمية بالأندلس عند انقراض دولتهم بالشام 
وبقية البلاد » وفي ظاهر و هران زبوة على البحر تسمی صلب الکلب ٤‏ وبأعلاها 
رباط يأوي إليه التعیدون . وي ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة 
تسع وثلاثين وخمسمائة صعد تاشفين إلى ذلك الرباط ليحضر الم 5 
جماعة يسيرة من خواصه » وكان عبد الومن يجمعه في تاجرة = وهي 
وطنه کا ذكرته في ترجمته - واتفق أنه أرسل , متسر إلى وهران فوصلوها 
في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان » ومقدمهم الشيخ أبو حفص 
عمر بن بحیی صاحب المهدي » فكمنوا عشية » وأعلموا بانفراد تاشفين 
في ذلك الرباط » فقصدوه وأحاطوا به » وأحرقوا بابه » فأيقن الذين فيه 
بالملاك > فخرج تاشفین راکباً فرسه » وشد الركض عليه ليشب الفرس النار 
وينجوء فرامی الفرس نازیا لروعته» ولم يملكه اللجام حی تردى من جرف 
هنالك إلى جهة البحر على حجارة في وعنر» فتکسر تاشفین وهلك ني الوقت؛ 
وقتل الحواص الذين كاذوا معه » وكان عسكره ه في ناحية أخرى لا علم هم 
جا جرى في الیل .. 


۳ : ۲۷۲۷ . ؟ هكذا ني السودة . 


۱۳۹ 


وجاء الخبر بذلك إلى عبد الومن » فوصل إلى وهران » وسمى ذلك الوضع 
لني فيه الرياط صلب الفتح > ومن ذلك اوقت نزل عبد اومن من الل 
إلى السهل. ثم توجه إلى تلمسان وهي مدينتان قديعة وحدثة بينهما شوط فرس » 
م توجه إلى فاس فحاصرها » وأخذها في سنة أربعين وخمسمائة » ثم قصد 
مراكش في سنة (حدی وأربعين فحاصرها أحد عشر شهراً وفيها إسحاق بن 
علي وجماعة من مشابخ دولتهم قدموه بعد موت أبيه علي بن يوسف بن 
تاشفين نائباً عن أخيه تاشفين » فأخذها وقد بلغ القحط من أهلها اللحهد » 
وأخرج اه إسحاق بن علي ومعه سير بناج > ركان من الشجعان وخخواص 
دولتهم » وکانا مکتوفین » وإسحاق دون البلوغ » فعزم عبد الومن أن يعفو 
عن إسحاق لصغر سنه سنه فلم يوافقه خواصه ء وكان لا يخالقهم » فخلى بینهم 
وبينهما فقتلؤهماء ثم نزل عبد المومن في القصرءوذلك في سنة اثتتين وأربعين 
وخمسمائة» وانقرضت دولة بي تاشفين . 


قلت: وقد ذكرت ف ترجمةالعتمد بن عباد أن يوسف بن تاشفین , عاد 11 


الأندلس في العام الثاني من وقعة الزلااقة » وذكرت ها هنا ما يدل على أنه 
ما عاد إليها » ونما نوابه هم الذين أخذوا بلاد الأندلس له ء فقد يعتقد 
الواقف على هذا الكتاب أن هذا متناقض » والعذر في هذا آني وجدته في 
ترجمة ابن عباد على تلك الصورة ووجدته في هذه الترجمة على هذه الصورة » 
والله أعلم بالصواب . 

ثم رأيت في كتاب « تذكير العاقل » تأليف أي احجاج يوسف البياسي 
أن ابن تاشفين لما جاز البحر قصد إشبيلية » فخرج ابن عباد إلى لقائه ومعه 
الضيافة والإقامة » ثم خرج من إشبيلية ية بقضه وقضيضه قاصداً بطلیوس » 
وجرت الواقعة ال کورة حاف إن تاشفين إلى بلاده » وان ابن عباد جاز 
البحر ومضى إليه في سنة إحدى وثمانين واستنجده على ما يجاوره من بلاد 
العدو » فأكرمه ابن تاشفين وأجابه إلى إنجاده » ثم عاد ابن عباد إلى 
بلاده تس ی » ولقه ابن تاشفين في رجب من سنة إحدى وتمانين » 


0 ی و ۲ 
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ابن تاشفين فلما رأى ما فعله من الاستعداد بالجمع الكثير رحل عن مكانه » 
وأوهمه خواصه أن ملوك الأندلس يفرون عنه ويخلون بينه وبين الأذفونش 
فأصغى إلى كلامهم وعمل في نفسه قوهم ۰ فأخذ في الحركة إلى البرية » 
وتحرك اللجميع بحركته وجاز البحر عائداً إلى بلاده » وقد وغر صدره على 
ملوك الأندلس » وتبين لهم تغيره عليهم وخافوه » فشرعوا في تحصين بلادهم 
وتحصیل الأقوات > وراسل بعضهم الأذفونش ليكون عونا له خوفاً من 


اه تاشفت > فأجابه الأذفو نش بالإعانة وال لمساعدة »> وكان قد رل له هدايا 


ابن تاشفين » > وكان قد سير له هد 
الا كثيرة تلا مته > وحلف له على جميع ما سس مته + واتصل 
ذلك بابن تاشفین فاستشاط غيظاً . 


م إن ابن تاشفين جاز البحر مرة ثا لثة وقصد قرطبة وهي لابن عباد » 
فوصلها في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين » وقد سبقه إليها ابن عباد » 
فخرج إليه بالضيافة وجری سعه غل عادته . ثم أن ابن تاشفين أذ غرناطة 
من صاحبها عبد الله بن بلكين بن بادیس بن حبوس وحبسه ء فطمع ابن عباد 
في غرناطة وأن ابن تاشفین یعطیه إياها » فعرض له بذاك ۰ فأعرض عنه 
ابن تاشفین؛ وخاف ابن عباد منه » وعمل على الحروج عنه فقال له : نه 
جاءته كتب من إشبيلية » وهم خائفون من العدو الجاور هم واستأذنه في 
العود إليها » فأذن له فعاد . ثم رجع ابن تاشفين إلى بلاده وجاز البحر في 
في شهر رمضان من سنة ثلاث وثمانين » وأقام ببلاده إلى أن دخلت سنة ریم 
زمانین › ثم عزم على العبور إلى الأندلس لمنازلة ابن عباد » وبلغ ذلك ابن 
عباد فأخذ في التأهب والاستعداد » ووصل ابن تاشفين إلى سبتة وجمع 
العساكر الكثيرة وقد م عليهم سير بن أي بكر فجازوا البحر وضايقوا بلاد ابن 
عباد » فاستصرخ بالأذفونش فلم يلتفت إليه » وكان ما ذكرته » والله أعلم . 

وفي هذه الترجمة ذكر الملثمين فيحتاج إلى الكلام عليه » والذي وجدته 
أن أصل هولاء القوم من حمير بن سبأ » وهم أصحاب خيل وإبل وشاء » 
ويسكنون الصحاری ابلنوبية ویتقلون من ماء إلى ماه کالعرب» وبيوتمم من 
الشعر والوبر » وأول من جمعهم وحرضهم على القتال وأطمعهم في تملك 


۱۳۸ 


البلاد عبد الله بن ياسين الفقيه » وقتل في حرب جرت مع برغواطة ۰ وقام 
مقامه أبو بكر ابن عمر الصنهاجي الصحراوي - المقدم ذكره ‏ ومات في 
حرب السودان » وقد ذکرنا حدیث یوسف بن تشقین ومیپ اتقالعه + وهو 
الذي سمى أصحابه المرابطين ٠‏ وهم قوم یتلشمون ولا یکشفون وجوههم » 

فلذلك سموهم اللشمین » وذلك استة لهم يتوارثونها خلفاً عن سلف » وسبب 
تلك ملد کل اج N‏ ۶ اخر ليزه يتاه اراس متهم › 
فكثر ذلك حی صار يفعله عامتهم . وقيل كان سببه أن قوماً من أعدامیم 
كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن عن بوم فيطرقون الحي فیأخنون الال 
والحريم » فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في زي الرجال إلى 
ناحية ویقعدوا هم في البيوت ملثمين في زي النساء » فاذا أتاهم العدو ظنوهم 
النساء فيخرجون عليهم » ففعلوا ذلك وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم » 
فلزموا اللثام تبركاً ما حصل لهم من الظفر بالعدو . 


وقال شيخنا الحافظ عر الدين ابن الأثير في تاريخه الكبير ٠١‏ مثاله : 
وقيل إن سبب الثام لهم أن طائفة من لمتونة خرجوا مغيرين على عدو لهم 
فخالفهم العدو إلى بیو م 3 ول يكن بها إلا المشايخ والصبيان والنساء » فلما 
تحقق المشايخ أنه العدو أمروا النساء أن تلبس ثياب الرجال ويتلئمن ويضيقنه حى 
لا يعرفن : ويلبسن السلاح ۰ ففعان ذلك »> وتقدم المشايخ والصبيان أمامهن 
واستدار النساء بالبيوت ؛ فلما أشرف العدو رأی جمعاً عظيماً فظنه رجالا 
وقالوا : هولاء عند حريمهم یقاتلون عنهن قتال الوت » والرأي أن نسوق 
النعم ونغضي > فان اتبعونا قاتلناهم خارجاً عن حربهم . فبینما هم في 

جمع النعم من المراعي إذ أقبل رجال اي ۰ فبقي العدو بينهم وبين 
السام > را من العدو وأکتروا وكان ل فمن ذلك 
الوقت جعلوا الثام سنة پلازمونه فلا یعرف الشيخ من الشاب ولا یزیلونه 


رنه وا ا 
وذ I‏ 


۱۳۹ 


قوم هم درك العله في حمير وان انتموا صنهاجة” فهم” م" 
لا حووا احسراز كل فضيلة غلب الحياء علیهم" فتلثموا 

وكان يوسف بن تاشفین مقدم ج جيش أي بكر اين عمر الصنهاجي 34 
وخرج من سجلماسة في سنة أربع وخمسين وأربعمائة » وكان أبو بکر ابن 
عمر قد اد نى سجلماسة في سنة ثلاث وخمسين وحاصرها > وقاتل أهلها آشد 
قتال وأخذها » ثم رتب عليها يوسف بن تاشفين فكان ما كان . 


حو ا“ 


أبو يعقوب يوسف بن أي محمد عبد اومن بن علي القيسي الكومي 
صاحب الغرب - وقد تقدم ذكر أبيه عبد المؤمن , في حرف العين » وذكر 
ولده يعقوب قبل هذا ؛ ولا توفي والده.في التاريخ المذكور في ترجمته وخلع 
محمد بن عبد الومن استقل ولده يوسف بالملك » وكان ولي العهد قبله أخوه 
محمد بن عبد المومن » ونقش على الدنانیر اسمه » وكان ذلك باستيخلاف 
أبيه وتحليفه الحند له » فظهر منه اشتغال بالراحة وانهمالك في البطالة فخلعه 
يوسف » وكان له أخ آخر اسمه بو حفص عمر ولاه جزيرة الأندلس . 

وكان يوسف الذ كور فة فقيهاً حافظاً متقناً لأن أباه هذبه وقرن به وباخوته 
اکل رجال الحرب SME‏ في ظهور الیل بين أبطال الفرسان » 
وني 7 العلم ب بين ا العلماء . كان ميله إلى الحكمة والفلسفة أكثر 


. فاش الغا خ 27 دعوا لمتولة‎ ١ 

٥‏ ى أخباره ني الحلل الموشية والن بالإمامة وروض القرطاس ونظم الحمان والمعجب وأعمال 
الأعلام و تاريخ ابن خلدون والأنيس المطرب والاستقصا والبيان الغرب (ج : ۳ ط 
تطوان) ... الخ . 


۱۳۰ 


من ميله إلى الأدب وبقية العلوم » وكان جماعاً مناعاً ضابطاً الحراج مملكته 
عارفاً بسياسة رعيته » وكان ریا حضر حى لا يكاد يغيب ويغيب حی لا 
يكاد حضر » وله في غيبته نواب وخلفاء وحكام قد .فوض الأمور إليهم 
للا علم من صلاحهم لذلك » والدنانیر اليوسفية الخربية منسوبة إليه . 


فلما مهدت له الأمور واستقرت قواعد ملكه » ذخل إلى جزيرة الأندلس 
لكشف مصالح دولته وتفقد أحوالها » وكان ذلك في سنة ست وستين وخمسمائة 
وني صحبته مائة آلف فارس من العرب والموحدين » فنزل باشبيلية . 

(386) فخافه الأمير أبو عبد اللهحمد بنسعد بن جمد بن سعد المعروف 
بابن مردنیش‌صاحب شرق الأندلس : مرسية وما انضاف [لیها وحمل علىقلبه 
فمرض مرضاً شدیداً ومات»وقیل إنأمه سقته السم » لأنه كان قد أساء العشرة 

مم أهله وخواصه وكبراء دولته » فنصحته وأغلظت عله ف القول فتهددها 
رخافت بطشه :فلت عليه فقت بالم . وک مره في التاسع والعشرين 
من رجب سنة سبع وستين وخمسمائة باشبيلية ؛ ومولده في سنة ماني عشرة 
وخمسمائة ني قلعة من أعمال طرطوشة يقال ها بَنشکلّه» وهي من اخصون 
المنيعة . ولا مات محمد بن سعد جاء آولاده » وقیل إخوته ؛ إلى الأمير يوسف 
ابن عبد الومن ع وهو باشلية فسلمرا یه جميع بلاد شرق ان ني كانت 
۳ وقیل لاخیهم ؛ فأ من الم الاب يوسف وتزوج 0 وأ دا 

ه في أعز ۳1 ۰ 


ثم إن الأمير يوسف شرع في استرجاع بلاد المسلمين من أيدي الفرنج » 
وكانوا قد استولوا علیها » فاتسعت ممملكته بالأندلس وصارت مراياه تصل 
مغيرة إلى باب طليطلة > وهي كرسي بلا دهم وأعظم قواعدهم . بم إنه 


حاصرها » فاجتمع الفرنج كافة عليه واشتد الغلاء في عسكره ع فرجع عنها 
اد إلى مرا کش 


أن عبد الومن كان تي حياته قد عهد إلى أكبر آولاده وهو محمد » وبایعه 
الناس وکتب ببيعته إلى البلاد > فلما مات عبد الومن لم يم له الأمر لأنه 
كان غل آمور لا بصلح معها السملکة من ادمان شرب امبر واختلال الرأي 
وكثرة الطیش وجبن النفس ویقال إنه مع هذا كله كان به ضرب من ابطذام . 
واضطرب أمره واختلف الناس عليه فخلع » وكانت مدة ولايته خمسة 
واریین يزما 6 "وذلك يعات من ينه کان Gg‏ وكات 
الذي سعى في خلعه أخويه يوسف وعمر ابي عبد اومن روح 
الأمر بين الأخوين المذكورين » وهما من تجباء أولاد عبد المؤمن ومن ذوي 
الرأي؛ وتأخر عنهما أبو حفص عمر » وسلم الأمر إلى أخيه يوسف فبايعه 
الناس واتفقت عليه الكلمة . 


وكان' أبيض تعلوهحمرة»شديد سواد الشعر مستدير الوجه أفوه أعين > 


إلى الطول ما هو » في صوته جهارة » رقيق حواشي اللسان حلو الألفاظ 
حسن الحديث طيب الجالسة أعرف الناس كيف تكلمت العرب وأحفظهم 
لأبامها ني ابخاهلية والإسلام > صرف عنايته إلى ذلك » ولقي فضلاء إشبيلية 
كي جا بس بت كي . وكان شديد الملوكية 
بعيد الهمة سخاً جواداً استغنى الناس في أيامه» وكان يحفظ القرآن العظيم مع 
جملة من انق ثم طبع زق علي علم الحكمة وبدأ من ذلك بعلم الطب وجمع 
من كتب الحكمة شيا كثيراً . 


(388)ركاقن صحيدمناإعلماء بهذا الشأن أبو أبويكر تمد یم 


ام مروت بابن باجة"وغيره .ولابن الطفیل هذا تصائیت كثيرة ‏ 3 وکان 


۳۰ 4 + هذا النص املخص عن المسجب المراكثي » انظر ص"‎ ١ 

۷۸ : ۲ هو صاحب و حى بن یقظان » » له ترجمة في الغرب ۲ : ۸۰ وابن أبي أصيبعة‎ ٢ 
۴۱۵ 2-۳۱۱ : و القتضب من تحفة القادم : ۷۲ و الپدر السافر »الورقة : ۱۲۸و العجب‎ 
. وقد کتبت عنه حوث و دراسات متعددة‎ 


م مرت ترجمته » انظر ج 4 : 4۲٩‏ . 


حريصاً على الجمع بين علم الشريعة والحكمة وكان مفتاً . 
ولم يزل يجمع إليه العلماء من كل فن من جميع الأقطار ومن جملتهم أبو 


الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي . 


ولا استوثق ليوسف الأمر وملك بلاد مردنيش من الأندلس خرج من 
إشبيلية قاصدا بلاد الأذفونش من الأندلس أيضاً فترل على مدينة له تسمى 
وبذة' فأقام محاصراً لها شهوراً | أن اشتد عليهم الحصار وعطشوا: فراسلوه 
ف تسليم المدينة وأن يعطيهم الآمان على نفوسهم 3 فامتنع من ذلك . فلما 
اشتد ‏ ب العطش شيع طم في بعض الليالي لغط عظم وأصوات هائلة : 
وذلك 0 اجتمعوا بأسرهم ودعوا الله تعالى + ع فجاءهم مطر عظيم ملا ما 
كان عندهم من الصهاریج > فارتووا ور عل امین قارف ی 
إلى إشبيلية بعد أن هادم مدة سبع سنن . 


وكان يرتفعإليه في کل سنة من خراج إشبيلية وقر مائة وخمسين بغلاء 
خارجاً عما ير تفع إليه من خراج بقية البلاد في بر العدوة وقي بر الأندلس . 


وفيسنة تسع وسبعين " تجهز لغزو في جيش عظم وعبر إلى جزيرة الأندلس 
ونزل إشبيلية كعادهم في إصلاح شأنهم » ثم رحل إلى شنترين ۰ وهي بليدة 
في غرب الأندلس > وهي في غاية المنعة والحصانة » فحاصرها وضيق عليها : 
فلم يقدر عليها > وهجم الشتاء » وخاف المسلمون من البرد وزيادة مد النهر 
فلا يقدرون على العبور وتنقطع عنهم المادة » فأشاروا عليه بالرجوع إلى 
إشبيلية » فاذا طاب الزمان عاد إليها » فقبل ذلك منهم وقال: نحن راحلون 
غداً إن شاء الله تعالی : ول ينتشر هذا الحديث لأنه قاله في مجلس الخاصة > 
وال ل ا 


. ر و المختار : ريدة‎ ١ 
قارن مما في المعچب ؛ٍ ۳۳۰ وها ب‎ ۲ 
۳ 


المالقي'» وكان من أهل العلم والفضل ۰ فلما رآه الناس قد قوض خباءه 
قوضوا أيضاً ثقة به؛لمكانه من الدولة ومعرفته بأسرارهاء فعبر تلك الليلة أكثر 
العسكر على النهر خشية الزحام وطلباً لحيد المنازل » ولم يبق إلا من كان بقرب 
خباء الأمير يوسف بن عبد الومن » ولا علم له بذلك ۰ فلما رأى الروم 
عبور العسكر وبلغهم من جواسيسهم ما عزم عليه الأمير يوسف وأصحابه 
خرجوا منتهزين الفرصة وحملوا حى انتهوا إلى جهة الأمير يوسف : فقتل 
على بابه خلق كثير من أعيان الحند » وخلصوا إلى الأمير بوسف فطعنوه 
تحت سرته طعنة كانت سبب منيته » وتداركهم الناس ۰ فامبزم الروم » 
وجعل الأمير يوسف في محفة » وعبر به النهر » ولم يسر به سوى ليلتين ومات 
في الثالثة » فلما وصلوا به إلى إشبيلية صبتروه وصيروه في تابوت وحملوه 
إلى تين مل » ودفن هناك عند أبيه عبد المومن والهدي محمد بن تومرت . 


3 


وكانت وفاته يوم السبت لسبع خلون من رجب سنة انين وخمسمائة 
وکان قبل موته بأشهر ينشد هذا ألبيت ويردده في أوقات كثيرة : 
طوى ابفدیدان ما قد كنت آنشره . وأنكرتي ذوات الأعين الشجنل 
وقام بعده بالأمر ولده أبو يوسف يعقوب » بويع في حياة أبيه » وقيل 
إن أشياخ الدولة اتفقوا على تقديمه بعد وفاة أبيه » والله أعلم . 

(389) وكانالآدي ب أبو العبا سأحمد بنعبد السلام الكورايي" -- وكورايا 
قبيلة من البربر منازهم بضواحي مدينة فاس » وقيل إن هذه القبيلة إنما يقال 
ها جتراوة : بفتح ابلیم وقد تبدل الحيم كافاً فيقال لحا كراوة » والنسبة إليها 
جراوي وكراوي - وكان هذا الأديب نباية في حفظ الأشعار القديمة والمحدثة» 
وتقدم ني هذا الشأن وجالس به عبد المؤمن » ثم ولده يوسف ثم ولده يعقوب › 


عرس ال اكف فى المح . ۳۳۳ ما حل بأبر الحسن الال هذا » فقد هرب خرف 
شرح المراكشي في المعجب : ۳۳ ل بابي الحسن المالقي راب خر 


من الخليفة الموحدي » وبلا إلى ابن الريق » ثم دس کناب إلى الموحدين يدهم فيه على عورات 
الروم » فكشف أمره »> وعوقب بالموت حرقاً » ولكن صاحب البيان المغرب ( ۳ : ۱۳۷) 


عدء وه أستغهد 4 
عده من استشنهد يي 


الک 
لخر . 


۲ قد مر التعريف به » انظر ما تقدم ص : ۱۲ . 


۱۳۹ 


وجمع كتاباً يحتوي على فنون الشعر على وضع « الحماسة » لألي تمام الطائي » 
وسماه « صفوة الأدب وديوان العرب » وهو كثير الوجود بأيدي الناس > 
وهو عند أهل المغرب كالحماسة عند أهل المشرق . والمقصود من ذكر هذا 
الأديب أنه كانت له نوادر نادرة وملح مستظرفة عند أهل الأدب » فمن 
ذلك أنه خضر یوماً إلى باب دار الأمير يوسف المذكور » وهناك الطبيب سعيد 
الغماري - وغمارة ؛ بضم الغين المعجمة ۰ قبيلة من البربر أيضاً ‏ فقال الأمير 
يوسف لبعض خدمه : انظر من" بالباب من الأصحاب ؛ فخرج الحادم 
إلى الباب ثم عاد إليه فقال : أحمد الكوراني وسعيد الغماري ؛ فقال الأمير 
يوسف : من عجائب الدنيا شاعر من كورايا وطبيب من غمارة : فبلغ ذلك 
الكوراي > فقال وإ وضرب لا مثلاونسي خلقة # ریس : ۷۸) آعجب 
منهما والله خليفة” من كومية : فبقال إن الأمير يوسف لا بلغه ذلك قال : 
أعاقبه بالحلم عنه والعفو ففيه تكذيبه . 

ومن شعره من جملة قصيدة مدح بها الأمير يوسف المذكور : وهو 
بدیع غریب : 


إن الامام هو الطبیب وقد شفی . علل" البرّية ظاهراً ودخلا 
حمل ابسیطة وهي تحمل شخصه . کالروح توجد" حامل" محمولا 


ومراکش : 
مشى الوم في الدنیا طريداً مشرداً 2 يحوب بلاد الله شرقاً ومفربا 
فلما آتی فاساً تلقاه أهلها وقالوا له : أهلا وسهلا ومرحبا 
وله كل شعر ملیح . وكان شيخاً مسا جاوز ثمانين سنة 3 وتو في آخر 
أيام الأمير يعقوب ابن الأمير يوسف - وقد ذكرت وفاة الأمير يعقوب في 
ترجمته فيكشف منها - وله مديح في الأمير عبد المومن بن علي وأولاده إلى 


آخر زمنه » رحمه الله تعالى . 


۱۳۷ 


وأما شنترين : بفتح الشين المعجمة وسكون النون وفتح التاء الثناة من 
فوقها وكسر الراء وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها نون › فهي مدينة 
ي غرب الأندلس ¢ وذكر ايبن حوقل في كتاب « السالك والممالك » أن 
شنترين على البحر الخيط: ». وبباايقع العنير. ولا يعلم: يبلك روم والمحيط 
عنبر بقع ني غير هذا الوضع وشيء وقع بالشام . . ويقع بشنترین في وقت من 
السنة دابة تحك الحجارة في وسط البحرء فيقع بها وبرة ني لين انز و لون 
الذهب » فيجمع منه ما يغزل وينسج ثياباً » ويتلون الثوب ألواناً » وتحجر 
عليه ملوك بي أمية بالأندلس » فلا بنقل ولا يشترى » فتزيد قيمة الثوب 
ل 

قلت : وحکی لي بعض الفضلاء من أهل الأندلس أنه رأى قطعة من 
هذه الثیاب هناك » وأراد أن یصفها لي فما قدر أن يعبر عنها ۰ ثم قال : 
اا رن ا مج كيت ا 
وتعالى » ولله در أي نواس حبث قال : 


وفي كل شىء له آية* تدل" على أنه واحد” 


۱۳۸ 


۸:۹ 
السلطان صلاح الدین 


آبو الظفر یوسف بن أيوب بن شاذي : اللقب الملك الناصر صلاح الدین 
صاحب الدیار الصرية والبلاد الشامية والفراتية واليمنية ؛ قد تقدم في هذا 
الكتاب ذكر أبيه أيوب وجماعة من أولاده وعمه أسد الدين 00 آخیه 
الملك العادل أبي بكر محمد » وجماعة من أولاده وغيرهم من آهل بيته ؛ 
وصلاح الدين كان واسطة العقد » وشهرته أكبر من , أن تحتاج إلى التنبيه عليه . 


اتفق أهل التاريخ عل أن أباه وأهله من دوين »> بضم الدال المهملة 
وكسر الواو وسکون الياء المثناة من نحتها و انون » وهي بلدة في آخر 
عمل آذربیجان من جهة أرّان وبلاد الکرج 9 نهم أكتراد روادية : بفتح 
الراء والواو وبعد الألف دال مهملة ثم ياء مثناة من تحتها مشددة 
وبعدها هاء - والروادية : بطن من اغذبانية - پفتح الحاء والذال العجمة وبعد 
الألن نون مکسورة ثم يأء مشددة مثنأة من حتها وبعدها هاء : وهي قبيلة 
كبيرة من الأكراد . وقال لي رجل فقیه عارف با يقول » وهو من أهل 
2 وين :إن علىباب د, وین قرية يقال ها آجند انقتان» بفتح اهمزة وسکوذابلم 
وفتح الدال الهملة وبعد الألف ذون‌مفتوحة وقاف‌مفتوحة وبعد الألف ۳ 


ذون أخرى » ع آهلها أكراد روادية » ومولد یوب والد صلاح الدين 


١‏ - من التعذر حصر المصادر الأصلية عنه وعن آخباره © ويكفي أن نذكر تاريخ ابن 
الأثبر وسيرة ابن شداد و الروضتین ومفرج الکروب و الفتح القي ۳ الشامي ومضمار 
الحقائق و رسائل القاضي الفاضل ومرآة الزمان و السلوك ... الخ » هذا عدا عما کتب 
عنه ني اللغات الأجنبية » والدراسات الي تناو لته ( تخصيسا أو تعميماً لحرو ب التي سميت 


ی أخر ة الفلينة ۶ 
باعم وب الصنیییه ) . 


۱۳۹ 


بها » وشاذي أخذ ولديه أسد الدين شيركوه ونجم الدين أيوب وخرج بهما 
إلى بغداد » ومن هناك نزلوا تكريت » ومات شاذي بها » وعلى قبره قبة 
داخل البلد . 

ولقد تبعت نسبتهم كثيراً فلم أجد أحداً ذکر بعد شاذي أبا آخر»حی 
إني وقفت على كتب كثيرة بأوقاف وأملاك باسم شيركوه وأيوب + فلم أر 
فيها سوى شي ركوه بن شاذي » وأيوب بن شاذي » لا غير ؛ وقال لي بعض 
كبراء بيتهم : هو شاذي بن مروان » وقد ذكرت ذلك في ترجمة أيوب 
وشيركوه ؛ وزات مد رجا رتبه الحسن بن غريب بن عمران الحرشي ١‏ 
يتضمن أن أيوب بن شاذي بن مروان بن أني علي بن عنترة بن الحسن بن 
علي بن أحمد بن أني علي بن عبد الم زيز بن هدبة بن اللحصّين بن الحارث بن 
سنان بن عمرو بن مرة بن عوف بن ) أسامة بن بيهس بن الحارث صاحب الحمالة 
ابن عوف بن أي حارثة بن مرة بن تشنبة بن غيظ بن مرة بن عوف بن سعد 
ابن ذبيان” بن بغيض بن رَيئْث بن غطفتان بن سعد بن قيس عيلان بن الياس 
این مضر بن نزارین معد بن عدنان . ثم رفع بعد هذا في النسب حى انتهی 
إلى آدم عليه السلام ا E‏ 
العزيز يقال إنه ممدوح التني » ويعرف بالحراساني » وفيه يقول من جملة 
قصيدته” 

شرق الحو بالغبار [ذاسا ‏ ر علي“ بن أحمد تام 

وأما حارة بن عوف بن آي حارثة صاحب الحمالة» فهو الذي حمل 
الدماء بين عبس وذبيان » وشاركه في الحمالة خارجة بن سنان أخو هرم بن 


١‏ المختار : الحرشي » وقد ضبط الژلف الاسم برسم صورة الحاء تحت الحرف » كما 
جری به الضبط . 

ا ا 0 

۳ ديوان المتنبي 

0 الت نا ۳ كتبه « الحارث » » والمشهور أن اسمه الحارث . 


۱۶۰ 


سنان » وفيهما قال زهير بن أي سلمى المزني قضائد منها قوله١‏ : 

على مكثرييسم حق” من بطم وعند لین السماحة والبتذل” 

وهل ينبت الحطي إلا وشیجنه وتغرس إلا في منابتها التخل” 
هذا آخر ما ذكره ني الدرج ۰ وكان قد قدمه إلى الملك العظم شرف 


الدين عيسى إن الملك العادل صاحب دمشق » وسمعه عليه هو وولده اللاك 
الناصر صلاح الدين أبو المفاخر داود ابن ن الملك العظم a‏ 11 1 


» وكتب شما يسماعهما 
عليه في آخر رجب سنة تسع عشرة وستماثة 3 والله أعلم ؛ انتهى ما نقلته 
ی من المدرج . 
ورات ف « تاريخ حلب » الذي جمعه القاضي کال الد, ن أبو العا 
عمر بن أحمد المعروف بان العديم الحلبي بعد أن ذكر الاختلاف في نسبهم 
فقال : وقد كان العز إسماعيل بن سيف ان ابن أيوب ملك اليمن 
دعي نسباً اي بي أمية. وادعی الخلافة . وسمعت شیخنا القاضی بهاء الذین 
عرف بان شداد يحكي عن السلطان صلاح الدين أنه أنكر ذلك وقال : لیس 
هذا 0 أصلا . 
EE‏ شیخنا الحافظ عر الدين آبو الحسن عل علي .ن محمد المعروف 
بان ۳۹ امزري صاحب التاريخ الکبیر في ۳ الصغير الذي صنفه 
للدو لة الأتابكية ترصن + > في فصل يتعلق بأسد الد, ین شی رکوه » ومسیره 
إلى الديار المصرية فقال" : كان أسد الدین شي ركوه ونم الدين أيوب» وهو 
الأكبرء ابنا شاذي من بلد دوين + وأصلهما من الأكراد الروادية قد قدما 
العراق . وخدما مجاهد الدرن بهروز بن عبد الله الغيائي شحنة بالعراق. 
(390)قات : وهذا مجاهد روما أبيض اللونتولرشحةةبالعراق 
من جهة السلطان عسعود بن غا ث الدين محمد بن ملكشاه السلجوقي ‏ المقدم 


۱ دیران زهير : ۱۱6 مرا 
+ علق أبن المؤلف هنا بأن هذا ورد أيضاً في ترجمة نحم الدين أيوب » قلت : انظر 


۶ وما بعدها ؛ وانظر البأهر : ١١9‏ , 


۱: 


ذكره وذكر والده وجماعة من أهل بيته - وكان صاحب همة في عمل المصالح 
الحليلة وعمارة البلاد » واسع الصدر والصبر في البذول والإنفاقات والمطاولة 
والمراجعة إذا امتنع عليه الغرض » وكانت تكريت إقطاعاً له » وكان خادم 
الساطان محمد والد مسعود المذكور » وبی في بغداد رباطاً وقف عليه وققاً 
جیداً » ومات يوم الأربعاء الثالثوالعشرين من رجب‌سنة أربعين وخمسمائة . 
وپروز : بكسر الباء الوحدة وسكون الهاء وضم الراء وسكون الواو 
وبعدها زاي » وهو لفظ عجمي » معناه يوم جيد » على التقديم والتأخير على 
عادة كلام العجم 4 

قال شيخنا ابن الأثير. : فرأى مجاهد الدين في نجم الدين أيوب عقلاة 
ورأیاً حسناً وحن سيرة » فجعله دزدار تکریت إذ هي له قلت 
دزدار ٠‏ بضم الدال المهملة وسكون الزاي وفتح الدال الهملة وبعد الألف 
راء » وهو لفظ عجمي معناه حافظ القلعة » وهو الوالي » ودزه ‏ بالعجمي 
القلعة ودار : الحافظ ‏ فسار إليها ومعه آخوه أسد الدين شيركوه» فلما ازم 
أتابك الشهيد عماد الدين زنكي بالعراق من قراجا ‏ قلت : وهي وقعة مشهورة 
خلاصتها أن مسعود بن محمد بن ملكشاه السلجوتي ء المقدم ذكره': وعماد 
الدين زنكي صاحب الموصل قصدا حصار بغداد في أيام الإمام السترشد » 
فأرسل إلى قراجا الساقي واسمه برس صاحب بلاد فارس وخوزستان » يستنجد 
به » فأناه وكبس عسكرهما وانهزما بين يديه وانکسرا . وذكر في تاريخ 
الدولة السلجوقية أنها كانت في شهر ربيع الاحر يوم انحمیس ثاني عشر الشهر 
المذكور من سنة ست وعشرين وخمسمائة على تكريت . وقال أسامة بن منقذ 
القدم ذكره في كتابه الذي ذكر فيه اليلاد وملوكها الذين كانوا في زمانه : 
إنه حضر هذه الوقعة مع زنكي ف التاریخ الذکور » ذکر ذلك في موضعين 
أحدهما في ترجمة إربل » والثاني في ترجمة تكريت - 


. ۲۰۰ : انظر چ ه‎ ١ 


رجعنا إلى ما كنا فيه : 


فوصل زنكي إلى تكريت » فخدمه نجم الدين أيوب وأقام له السفن ۰ 
فعبر دجلة هناك وتبعه أصحابه » فأحسن نجم الدين إليهم وسيرهم » وبلغ 
لك ببروز » فسیر إليه وأنکر عليه وقال له : كيف ظفرت بعدونا فأحسنت 
إليه 0 !! ثم إن أسد الدين قتل إنساناً بتكريت لکلام جری 

» فأرسل جاهد الدين إليهما فأخرجهما من تكريت » فقصدا عماد 
9 - قلت : وكان إذ ذاك صاحب الوصل - قال : فأحسن عماد 
الدين إليهما وعرف هما خدمتهما » وأقطعهما إقطاعا خسنا وصارا من جملة 
جنده . فلما فتح عماد الدين زنكي. بعلبك جعل نجم الدين دزدارها » فلما 
قتل زنكي - قلت : وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته - قال : فحصره عسكر 
دمشق ‏ قلت : وکان صاحب دمشق بومثذ عير الدين أبق بن محمد بن بوري 
ابن الأتابك ظهیر الدین طفتکین » وهو الذي حاصره نور الدنن محمود بن 
زنكي تي دمشق » وأخذها منه ‏ قال شيختا أبن الأثير : فأرسل نجم الدین 
أيوب إلى سيف الدين غازي بن زنكي صاحب الوصل » وقد قام بالملك 
بعد والده ينهي إليه الخال » ویطلب منه عسكراً ليرحل صاحب دمشق عنه » 
وكان سيف الدين في ذلك الوقت في أول ملکها » وهو مشغول ا 
ملوك الأطراف المجاورين له > فلم يتفرغ له » وضاق الأمر على من قي 
بعلبلك من الحصار » فلما رأى نجم الدين أبوب الخال وحاف أن توخذ قهراً 
أرسل في تسليم القلعة » وطلب إقطاعاً ذكره » فأجيب إلى ذلك » وحلق 
له صاحب دمشق عليه وسلم القلعة » ووفى . له صاحب دمشق با حلف 
عليه من الإقطاع والتقدم وصار عنده من آکبر الأمراء » واتصل آخوه 
أسد الدين شيركوه بالخدمة النورية بعد قتل أبيه زنكى . 

قلت : هو نور الدين مود بن زنکی صاحب حلب" » وكان يخدمه 

في أيام والده » فقربه لون الان و اق ركان بوي منة فى ارت 1ا ارا 
١‏ الختار : ملكته . 


+ زاد في المختار : یومذ . 


۱:۳ 


يعجز عنها غيره لشجاعته وجرأته » فصارت له حمص والرحبة وغيرهما » 
وجعله مقدم عسكره . 

قلت : ثم حرج شيخنا ابن الأثير بعد هذا إلى حديث سفر أسد الدين 
إلى الديار المصرية » وما تجدد لهم هناك » وليس هذا موضع هذا الفصل > 
بل نتم حديث صلاح الدين صاحب هذه الترجمة من مبدأ أمره حى نصير 
إلى آخره إن شاء الله تعالى » ويندرج فيه حديث المملكة وما صار حاهم إليه » 
وان كان قد سبق في ترجمة أسد الدين شيركوه طرف من أخبارهم » لكن 
ما استوفيته هناك اعتماداً على استيفائه ها هنا إن شاء الله تعالى . 

قلت : اتفق آریاب التواريخ أن صلاح الدين مولده سنة ائنتين وثلائين 
وخمسمائة بقلعة تكريت لا كان أبوه وعمه بها » والظاهر مهم ما أقاموا يبا 


2 5 5 5 ۱ 5 5 ۳ TT 
بعد ولادة صلاح الدين إلا مدة يسيرة » لانه قد سبق القول أن جم الدن‎ 


وأسد الدين لما خرجا من تکریت:کا شرحناه» وضلا إلى عماد الدين' زنكي 
فأكرمهما وأقبل علیهما ۰ ثم إن عماد الدين زنكي قصد حصار دمشق فلم 
محصل له © فرجع إلى بعلبك فحصرها آشهراً » وملكها في رابع عشر صفر 
سنة أربع وثلاثين وخمسمائة» كا ذكره آسامة بن متقذ 7 القدم ذكره في كتابه ' 
الذي ذكر فيه البلاد وملوكها . وذكر أبو يعلى حمزة بن أسد المعروف بابن 
القلانسي الدمشقي في تاريخه الذي. جعله ذيلا على .تاريخ آي السین هلال 
ابن الصاني ۲: أن غماد الدين حاصر بعلبك يوم امیس العشرین من ذي 
الحجة سنة ثلاث وثلاثين ثم ذکر في منتهل سنة" أربع وثلاثين 
أنه ورد الخبر بفراغ عماد الدين من ترتيب بعلبك وقلعتها وترميم ما تشعث 
منها » والله أعلم . وإذا كان كذلك فیکون قد خرجوا من تكريت في بقية 
سنة اثنتين وثلاثين الي ولد فيها صلاح الدين : أو في سنة ثلاث وثلاثين ؛ 


بيه 


لأنبما أقاما عند عماد الدين بالموصل : ثم لما حاصر دمشق وبعدها بعليك 


+ الثتار : أتعاد دمة عماد ألدين . 


۲ ذیل تاريخ دمشق + ۲۹۹ 4 ۲۷۰ . 


كنا شرحته » فيتعين أن يكون خروجهم من تكريت في المدة المذكورة تقديراً» 
والله أعلم - قلت : ثم أخبرني. بعض أهل بیتهم » وقد سألته : هل تعرف 
می خرجوا من تکریت ؟ فقال : سمعت جماعة من أهلنا يقولون : لبم 
أخرجوا منها في الليلة الي ولد فيها صلاح الدين » فتشاءموا به وتطیروا منه » 
فقال بعضهم : لعل فيه الخيرة وما تعلمون ۰ فکان كا قال » والله أعلم . 

ولم يزل صلاح الدين تحت كنف أبيه حى ترعرع . ولا ملك نور الدين 
محمود بن عماد الدين زنكي دمشق ني التاريخ المذكور في ترجمته لازم نجم 
الدين أيوب خدمته » وكذلك ولده صلاح الدين » وكانت ایل السعادة عليه 
لامة » والنجابة تقدمه من حالة إلى حالة » ونور الدين يرى له ویوثره ‏ 
ومنه تعلم صلاح الدين طرائق الخير وفعل المعروف والاجتهاد في أمور ابلحهاد» 
حی نجهز للمسير مع عمه شيركوه إلى الديار المصرية » كا سنشرحه إن 
شاء الله تعالى . 


وجدت في بعض تواريخ المصريين أن شاور - القدم ذكره'- هرب 
من الديار الصرية من الملك المنصور أي الأشبال ضرغام بن عامر بن سوّار 
الملقب فارس المسلمين اللخمي المنذري لا استولى على الدولة المصرية وقهره 
وأخذ مكانه في الوزارة کفادنهم في ذلك » وقتل ولده الأكبر طي بن شاور » 
فتوجه شاور إلى الشام مستفیاً بالملك العادل نور الدين آي القاسم محمود بن 
زنكي ۰ وذلك في شهر رمضان سنة تمان وخمسين وخمسمائة » ودخل دمشق 
في الثالث والعشرين من ذي القعدة من السنة » فوجه نور الدين معه الأمييت 
أسد الدين شيركوه بن شاذي في جماعة من عسكره كان صلاح الدين ني 
جملتهم في خدمة عمه » وهو كاره للسفر معهم . وكان لثور الدين ني إرسال 
هذا الحيش غرضان : أحدهما قضاء حق شاور لكونه قصده ودخل عليه 
مستصرخاً » والثاني أنه أراد استعلام أحوال مصر فإنه كان يبلغه أنها. ضعيفة 


من جهة ابحند وأحواها في غاية الاختلال » فقصد الكشف عن حقيقة ذلك » 


۱ أنظر سم : 4۳۹۰ 


۱1 


وکان كثير الاعتماد على شيركوه لشجاعته ومعرفته وأمانته » فانتدبه لذلك > 
وجعل أسد الدين شيركوه این" أخيه صلاح الدين مقدم عسکره» وشاور 
معهم » فخرجوا من دمشق في جمادی الأولى سنة تسع وخمسین فدخلوا 
مصر واستولوا على إلأمر في رجب من السنة . 

وقال شیخنا القاضی بباء الدين أبو الحاسن یوسف العروف باین شداد 
5-8 القدم ذکره في کتابه الذي وسمه ب «سيرة صلاح الدين» ۱ : ام 
دخلوا مصر ني ثاني جمادى الآخرة سنة مان وخمسين وخمسمائة » والقول 
الأول أصح ۽ لان الحافظ أيا طاهر الستلفي ذكر في «معجم الستّفتر» أن 
الضرغام بن سوار قتل في سنة تسع وخمسين وخمسمائة » وزاد غيره فقال : 
یوم الجمعة الثامن والعشرين من جمادی الاخرة من السنة عند مشهد السيدة 
نفيسة رضي الله عنها > فیما بين القاهرة ومصر » واحتز رأسه وطیف به 
على رمح > وبقیت جنته هناك ثلائة أيام تأكل منها الکلاب ۰ ثم دفن عند 
بركة الفيل » وعمرت عليه قبة - قلت : والقبة إلى الان باقية في موضعها 
تحت الكبش" الستجد" بناوأهء ورأيت فيها جماعة من الفقراء ابحوالقية مقيمين. 
وقد قيل إن الضرغام إنما قتل في رجب من سنة تسع وخمسين. وقد 
اتفقوا على أن الضرغام ما تل عند قدوم أسد الدين شيركوه وشاور إلى 
مصر»فما بمكن أن يكون دخولهم مصر في سنة مان وخمسين ؛لأن الضرغام 
لاخلاف في قتله في سنة تسع وخمسين » وأنه كان في أول وصوفم » والحافظ 
السلفي أخبر بذلك لأنه كان مقي في البلاد أول وصوطم» وهو أضبط هذه 
الأمور من غيره . لأن هذا فنه »> وهو من أقعد الناس به . 


ولا وصل أسد الدين وشاور إلى الديار المصرية واستولوا عليها وقتلوا 


: سيرة صلاح الدين : 5م‎ ١ 

ذكر المقريزي ( اللطط ۲ : مم( ) أن مناظر الكبش بين بركة الفيل وبركة قارون أنشأها 
الملك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك الكامل في أعوام بضع وأر بعين وستمائة » وظلت 
بعده من المنازل الملوكية حى خرب الكيش بعد سنة 758 وظل خراباً لا ساكن فيه حى 
سنة ۷۷۰ ثم بی فيه الناس دوراً لهم . 


4 


۱:5 


الضرغام » وحصل لشاور مقصوده وعاد إلى منصبه وتمهدت قواعده واستمرت 
أموره » غدر بأسد الدين شيركوه واستنجد بالفرنج عليه » وحصروه في 
بلبيس . وكان أسد الدين: قد شاهد البلاد وعرف أحواها > وألا ملكة بغير 
رجال ۰ تمشي الأمور فيها بمجرد الایهام والمحال » فطمع فيها » وعاد إلى 
الشام في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة تسع وخمسين » وقال شيخنا 
ابن شداد : في السابع والعشرين من ذي الحجة سنة مان وخمسین ٠‏ بناء على 
ما قرره أولا" أن دخوهمالبلاد كان سنة تمان وخمسين.وأقام أسد الدين بالشام 
مدة مفكراً في تدبير عوده إلى مصر ‏ محدثاً نفسه بالملك لحا » مقرراً قواعد 
ذلك مع نور الدين » إلى سنة اثنتين وستين وخمسمائة » وبلغ شاور حدیثه 
وطمعه ني البلاد فخاف عليها » وعلم أن أسد الدين لا بد له من قصدها : 
فكاتب الفرنج وقرر معهم أنهم يجيئون إلى البلاد ويمكنهم منها نمکیناً كلاً 
ليعينوه على استفصال أعدائه . 


وبلغ نور الدين وأسد الدين مكاتية” شاور للفرنج وما تقرر بينهم » فخافا 
على الديار المصرية أن علکوها وعلکوا بطريقها جميع البلاد » فتجهز أسد 
الدين » وأنفذ معه ذور الدين العساكر » وصلاح الدين ي خدمة عمه أسد الدين . 
وكان توجههم من الشام في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وستين وخمسمائة » 
وكان وصول أسد الدين إلى البلاد مقارناً لوصول الفرنج إليها . واتفق شاور 
والمصريون بأسرهم والفرنج على أسد الدين » وجرت حروب كثيرة ووقعات 
شديدة ۰ وانفصل الفرنج عن البلاد ۰ وانفصل آسد الدين. أيضاً راجعاً 
إلى الشام . 

وكان سیب عود الفرنج أن ور الدين جرد العساكر إلى بلادهم ؛ وأخذ 
النیطرة منهم في رجب من هذه الستة » وعلم الفرنج ذلك فخافوا على بلادهم 
فعادوا إليها . وكان سبب عود أسد الدين إلى الشام ضعف عسكر 0 
الفرنج والمصريين ۱ وما عانوه من الشدائد » 58 من الأهوال > 


E EAT 
بقية السنة » وقد انضاف إلى قوة الطمع في الديار المصرية شدة اللحوف‎ 
> عم فرع مب قد كشفوها کا قد كشفها وعرفوها کا عرفها‎ 
فأقام بالشام على مضضر غلك قل تفر إلى دک ند‎ 
> وهو اک ا ع في ذي القعدة من هذه السنة إلى الشام‎ 
وقيل إنه عاد في ثامن عشر شوّال من السنة » والله أعلم'.‎ 


ورأيت في بعض السودات الي بخطي » ولا أعلم من أين نقلته ۾ إن 
أسد الدين لا طمع في الديار الصرية توجه إليها في سنة اثنتين وستين » وسلك 
طریق وادي ي الغزلان » وخرج عند إطفيح > » فکانت فيها وقعه البابين عند 
الأشموتین » وتوجه صلاخ الدين إلى الاسکندرية فاحتمی بها » وحاصره 
شاور في جمادی الآخرة من السنة » ثم عاد أسد الدين من جهة الصعید إلى 
بلبيس » وتم الصلح بينه وبين المصريين ۰ وسيروا له صلاح الدين » فساروا 
م إن أسد الدين عاد إلى مصر مرة ثالثة » قال شيخنا ابن شداد؟ : ووكان 
سیب ذلك أن الفرنج جمعوا فارسهم وراجلهم 3 وخحرجوا يريدون الديار 
!1 لصرية ناکین للحميع ما استقر مع المصريين وأسد الدين طمعاً في البلاد > 
فلما بلغ ذلك أسد الدين ونور ر الدين لم يسعهما الضبر دون أن سارعا إلى قصد 
البلاد > أما نور الدين فبالال والرجال » وم يمكنه المسير بنفسه خوفاً على 
ود :- ولأنه کان قد حدث له نظر إلى جانب. الموصل يسبيب 
وفاة على بن یکتکین» -- قلت : هو زين الدين والد السلطان مظفر الدين 
كوكبوري صاحب لربل وقد تقدم ذكره في ترجمة ولده كوكبوري- - قال: 
وفإنه توق في ذي الحجة سنة ثلاث وستين وخمسمائة > وسلم ما كان ي 
يده من اللاصون لقطب الدين أتابك ما عدا إربل فانها كانت له من 07 
زنكي 0 وأما آسد الدین فبئفسه وماله وإخوته وأهله ورجاله . 


. ۳۸ = ۳۷ : وأقام أسد الدين ... أعلم : أكثره منقول عن سيرة صلاح الدين‎ ١ 


ر 3 
؟ س سيرة صلاح الذين : ۳۸ - ۶ 


۱1۸ 


قال لي السلطان صلاح الدين قدس الله روحه : كنت أكره الناس الخروج 
في هذه الدفعة وما حرجت مع عمي باختياري» وهذا معی قوله تعالی ‏ وعسی 
أن تكرهوا شيئ وهو خير لكم » (البقرة : 115) ». 


أسد الدين بستصرحه ویستنجده ۰ فخرج مسرعاً » وكان وصوله إلى مصر 
في شهر ربيع الأول سنة أربع ومين وخمسماثة . وما علم الفرنج بوصول 
أسد الدين إلى مصر .على اتفاق بينه وبين أهلها رحلوا راجعين على أعقابيم 
ناكصين > وأقام أسد الدين بها یر دد إليه شاور في الأحيان » وكان وعدهم 
بعال في مقابلة ما خسروه من النفقة » فلم يوصل إليهم شيئاً » وعلقت اليب 
نيد الدين في البلاد » وعلم أنه مى وجد الفرنج رخصة أخذوا البلاد » 
وأن شاور يلعب به تارة وبالفرنج أخرى » وملا کها فقد كانوا على البدعة 
المشهورة ۰ وتحقق أسد الدين أنه لاسبيل إلى الاستيلاء على البلاد مع بقاء 
شاور » فأجمع رأيه على القبض عليه إذا خرج إليه . وكان الأمراء الواصلون 
مع أسد الدين يترددون إلى خدمة شاور » وهو يخرج في الأحيان إلى أسد 
الدين يجتمع به » وكان يركب على عادة وزراهم بالطبل والبوق والعلم > 
ولم يتجاسر على قبضه أحد من ابلحماعة إلا السلطان بنفسه > وذلك أنه لا سار 
إليهم تلقاه راكباً > وسار إلى جانبه وأخذ بتلابيبه » وأمر العسكر بأنقصدوا 
أصحابه' » ففروا ونهبهم العسكر > وأنزل شاور إلى خيمة مفردة . وني 
الحال ورد توقيع على يد خادم خاص من جهة المصريين يقول :. لا بد من 
رأسه » جریا على عادنهم في وزرامم » فحز رأسه وأرسل الیهم » وسيروا 
إلى أسد الدين خلع الوزازة فلبسها » وسار ودخل القصر وترتب وزيراً » 
وذلك في سابع عشر ربيع الأول سنة أربع وستين وخمسمائة ».ودام آمراً 
وناهياً » والسلطان صلاح الدين رحمه الله تعالى مباشر الأمور مقرر ها لمكان 
كفايته ودرايته وحسن رايه وسياسته » إلى الثاني والعشرين من جمادی‌الاخرة 
من السنة المذكورة . فمات أسد الدین» - قلت: وقد تقدم حديث أسد الدين 


1 fe 306  يس مر‎ 1 u“ 
. ی السيرة : وأمر العسکر أن خنوا أصحابه‎ ١ 


16۹ ۳ 


وصورة موه » فلا حاجة إلى شرحها ها هنا > وكذلك وفاة شاور 4 وهذا 
كله نقلته من کلام شیخنا ابن شداد في «سيرة صلاخ الدين » ولكني أتيت 
منه بالمقصود وحذفت الباقي . 

ورأيت بخطي في جملة مسوداتي أن أسد الدين دحل القاهرة يوم الأربعاء 
سابع شهر ربيع الاخر من سنة أربع وستين وخمسمائة » وخرج إليه العاضد 
عبد الله العبيدي آخر ماوك مصر- المقدم ذکره"- وتلقام» وحضر يوم الجمعة 
التاسع من الشهر إلى الإيوان » وجلس إلى جانب العاضد وخلع عليه » وأظهر 
له شاور وداً كثيراً » فطلب منه أسد الدين مالا ينفقه في عسكره ۰ فدافعه » 
فكن على حذر منهم › فلم یکترث شاور بكلامه » وعزم أن يعمل دعوة 


يستدعى إليها أسد الدين والعساكر الشامية ويقبض عليهم » فأح. 


بذلك» فاتفق صلاح الدين وغز الدين جورذيك النوري وغيرهما علىقتل 
شاور » وأعلموا أسد الدين فنهاهم عنه . وخرج شاور إلى أسد الدين » 
وكانت خيامهم على شاطيء النيل بالقس › فلم بجده في جهته"» وکان قد 
راح إلى زيارة تربة الإمام الشافعي رضي الله عنه بالقرافة » فقال شاور : 
نمضي إليه » فالتقوه فساروا جميعاً » فاكتنفه صلاح الذين وجورديك وأنزلاه 
عن فرسه وكتفوه » فهربت أصحابة فأخذوه سرا 3 وم عکنهم قتله 
بغير إذن نور الدين» وجعلوه في خيمة ورسموا عليه جماعة» فأرسل العاضد 
يأمرهم بقتله فقتلوه» وسيتروا رأسه على رمح إلى العاضد» وذاك بوم‌السبت لسبع 
عشرة ليلة خات من شهر ربيع الاخر من السنة المذكورة . وقيل إن أسد 
الدين لم حضر ذلك » بل لما قصد شاور جهة أسد الدين لقيه صلاح الدين 
وجورديك ومعهما بعض العسکر ۰ فسلم بعضهم عن بعض وساروا » ثم 
فعلا به هذه الفعلة » والله أعلم . ۱ 


, اند الدین 


ثم إن العاضد استدعی أسد الدين عقیب قتل شاور ۰ وکان في اليم 


و انظر چ م ٠١4:‏ . ۲ رما قرثت ف السودة «خیمته ٩‏ . 


۱5۰ 


فدخل القاهرة > فرأى جمعاً كبيراً من من العامة فخافهم فقال لهم : إن 
مولانا العاضد أمركم بنهب دار شاور » فتفرقوا ومضوا لنهبها » ودخل 
على العاضد فتلقاه وأفاض عليه خلع الوزارة » ولقبه الملك المنصور أمير 
الميوش . ثم إنه مات يوم الأحد لسبع بقين من جمادى الآخرة من السنة 
المذكورة بعلة اللحوانيق» وقيل إنه مم في حنك الوزارة لما خلع عليه . وكانت 
۳ بالقاهرة ودفن بدا 0 3 9 نقل إلى الدينة النبوية على ساكنها 
فضل الصلاة والسلام > فکانت مدة وزارته شهرین وخمسة أيام . وقیل 
إن أسد الدین دحل على العاضد يوم الائنین التاسع عشر من شهر ربيع الآخر 


- الستة الک 30 وال أعا ۰ 
ص‌‌ كورة و؛ م 


قات : قد تقدم في ترجمة كل واحد من شاور وأسد سد الدير بن ذکر ثبي * 
من هذه الأمور الي ذكرتها ها هنا » وإنما آعدت الكلام فيها لأني استوفيتها 
ب ا ال اكوا هذا كله د کر سيرة رج 


الدین وتنقلاته وما جرى له من آول أمره. إن ) جره 4 فأحبيت ذكر ذلك 
مر ری اه هی کر قرف 
ذکر الورخون! أن أسد الدين لا مات استقرت الأمور بعده السلطان 


عع الدین بوسف 38 أيوب 3 وتمهدت القواعد ومشی الخال على 
آحسن الأوضاع » وبذل الأموال وملك قلوب ال الرجال. » وهانت عنده الدنيا 
فملكها + وشكر نعمة الله تعالى عليه 1 فتاب عن انلمر وأعرض عن أسباب 
اللهو » وتقمص بقمیص امد والاجتهاد > وما زال .على قدم الخير وفعل 
ما يقربه إلى الله تعالى » إلى أن مات . 


قال شيخنا ابن شداد" : «سمعته يقول رحمه الله تعالى : لا يسر لي الله 


الديار المصرية علمت أنه أراد فتح الساحل لأنه أوقع ذلك ي نفسي . ومن حين 
استب له الأمر ما زال يشن الغارات على الفرنج إلى , الكرك والشوبك وبلادهما 
اسي له 2١‏ مر ما رال سس د 7 © 


۱۱ 


وغشي الناس من سحائب الإفضال 00 مالم يورخ عن غير تلك 
لیا م » وهذا كله وهو وزير متابع القوم > لكنه يقول بمذهب أهل السنة » 
غارس" تي البلاد أهل الفقه والعلم والتصوف والدین » والناس یهرعون إليه 
من كل صوب ویفدون عليه من کل جانب » وهو لا یخیب قاصداً ولا 
يعدم وافداً إلى سنة خمس وستین وخمسمائة » . 

«ولا عرف نور الدين استقرار آمر السلطان عصر أخذ حمص من نواب 
أسد الدين وذلك في رجب سنة أربع وستن ). 


رد 


«ولا علم الفرنج ما جری من المسلمين وعسا کرهم وما م. للسلطان من 
استقامة الأمر بالدیار الصرية» علموا أنه يملك بلادهم ویخرب دیارهم ویقلع 
آثارهم » لما حدث له س القوة والملك 3 واجتمع الفر نج والروم جديعاً 
وقصدواً الديار المصرية 3 فقصدوا دمياط و معهم آلات اشصار وما أ يحتاجون 
إليه من العدد . ولا سمع فرنج الشام ذلك اشتد أمرهم 3 فسرقوا حصن 
عكار من المسلمين وأسروا صاحبها » وكان ملوکاً لنور الدين يقال له طخ 
العلم دار 3 وذلك في شهر ربيع الاخر من سنة خمس وستين 1 ولا رأى 
نور الدين ظهور الفرنج ونزوفم على دمياط قصد شغلل قلوبهم + فتزل على 
الكرك محاصراً ها في شعبان من السنة المذكورة » فقصده فر نج الساحل فرحل 
ها و 58 فلم يقفوا له » ثم بلغه وفاة عبد الدين ابن الداية » وكانت 
E‏ تور وان مه خن ونين > فاشتنل قلبه لانه كان 
صاحب آمره » وعاد يطلب الشام؛ فبلغه آمر الزلازل بحلب الي آخربت كثيراً 
من البلاد » وکانت في اني عشر شوال منها » فسار يطلب حلب » فبلغه 
خبر موت أخيه قطب الدين بالموصل قلت : وقد ذکرت ذلك في ترجمته 
واسمه مودود'- قال : وبلغه الخبر وهو بتل باشر ء فسار من ليلته طالب 
بلاد الموصل» . 


«ولما بلغ صلاح الدین قصد الفرنج دمياط استعد لهم بتجهيز الر جال وجمیع 
١‏ الظر ج ه : ۳۰۲ ۳۰۴ 


۱۲ 


الآلات إليها » ووعدهم بالامداد بالرجال إن ترلوا عليهم > وبالغ في العطايا 
امات ركان وزیا متكا لا برد مرو قي . ثم نزل الفرنج عليها 
واشتد زحفهم وقتلهم عليها » وهو رحمه الله يشن عليهم الغارات من خارج » 
والعسكر يقاتلهم من داخل > ونصر الله تعالى المسلمين به وحسن تدبيره » 
فرحلوا عنها خائبين ۰ فأحرقت مناجيقهم ونببت آلانهم » وقتل من رجاهم 
خلق كثير » واستقرت قواعد صلاح الدين » وسير طلب والده نجم الدين 
أيوب لیم له السرور وتكون قصته مشاكلة لقصة يوسف الصديق عليه اسلام» 
فوصل والده إليه في جمادى الآخرة من سنة خمس وستين - قلت : هكذا 


ذكر ابن شداد تاريخ وصوله إلى مصررء والصواب فيه هو الذي ذكرته 


جعت ويلك من الأب ی اه ارات الأدر و 
فألى أن يلبسه وقال : يا ولدي ما اختارك الله هذا الأمر إلا وأنت كفء 
له » ولا ينبغي أن بغر موضع | السعادة » قحکه و في ارائ ن كلها » ول 
يزل وزيراً حی مات لعاضد في التاريخ القدم ذكره» ‏ قلت : أكثر ما 
ذكرته في هذا الفصل منقول من كلام شيخنا أبن شداد في «سيرة صلاح 
الدين » » وفيه زوائد من غيرها . 

والذي ذكره شيخنا الحافظ عز الدين ابن الأثير الذکور قبل هذا في 
تاريخه الأتابكي" أنكيفية ولاية صلاح الدين « أن جماعة منالأمراء النورية 
الذين كانوا عصر طلبوا التقدم على العساكر وولاية الوزارة ٤‏ يعي يعد موت 
أسد الدين » منهم الأمير عين الدولة الباروي » وقطب الدين خسرو بن تيل 
وهو ابن أخي آي افیجاء اغنباني الذي كان صاحب إربل ‏ قلت 7 
صاحب الدرسة القطبية الي بالقاهرة - ومنهم سيف الدين علي بن أحمد 
افكتاري» وجده كان صاحب القلاع المكارية ‏ قلت : هو المعروف بالمشطوب 
والد عماد الدين أحمد بن الشطوب » وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة'ل 
١‏ ذكر في ترجمته أنه دل القاهرة لست بقين من رجب سنة خمس وستين و خمسماثة 


1 . (eV : ۱( 


۲ التاریخ الباهر : ١4١‏ وما بعدها . 


۳ ترجمة عماد الدین این الشطوب في ج ١‏ : ۱۸۰ . 


۱5۳ 


قال : ومنهم شهاب الدين محمؤد الحارمي » وهو خال صلاح الدين » وکل 
واحد من هؤلاء يخطبها لنفسه » وقد جمع ليغالب عليها » فأرسل العاضد 
صاحب مصر إلى صلاح الدين » وأمره بالحضور في قصره ليخلع عليه خلع 
الوزارة ويوليه الأمر بعد عمه » وكان الذي حمل العاضد على ذلك ضعف 
صلاح الدين » فإنه ظن أنه إذا ولي صلاح الدين وليس له عسكر ولا رجال 
كان في ولايته مستضعفاً يحكم عليه ولا يحسر على الخالفة » وأنه يضع على 
العسكر الشامي من يستميلهم إليه » فاذا صار معه البعض أخرج الباقين » 
وتعود البلاد إليه » وعنده من العساكر الشامية من يحميها من الفرنج ونور 
ألدين » والقصة مشهورة » أردت عمراً وآراد الله خارجة»- قلت : هذا 
المثل مشهور بين العلماء وسيأتي الكلام عليه بعد الفراغ من هذه الترجمة إن 
شاء الله تعالى ‏ . 


عدنا إلى تمام الكلام الأول : 


وفامتنع ! صلاح الدين وضعفت نفسه عن هذا المقام فألزمه وأخذ كارهاًء 
إن الله ليعجب من قوم يقادون إلى ابكنة بالسلاسل . فلما حضر في القصر 
خلع عليه خلع الوزارة: الحبة والعمامة وغيرهما » ولقب اللك الناصر وعاد 
إلى دار أسد الدين فأقام بها » ولم يلتفت إليه أحد من أولئك الأمراء الذين 
يريدون الأمر لأنفسهم ولا خدموه > وکان الفقيه ضياء الدين عيسى المكاري 
معه» - قلت : وقد سبق ذكره فيترجمة مفردة ‏ قال ابن الأثير :«فسعی 
مع سيف الدين علي بن أحمد حى بى أماله إليه» وقال له: إنهذا الأمر لا بصل 
إليك مع وجود عين الدولة والحارمي وابن تليل » فمال إلى صلاح الدين . 
ثم قصد شهاب الدين الحارمي وقال له : إن هذا صلاح الدين. هو .ابن أختك 
وملکة لك » وقد استقام الأمر له » فلا تكن أول من يسعى في إخراجه عنه » 
ولا يصل إليك» وم يزل به حى أحضره أيضاً عنده وحلفه له؛ ثم عدل إلى 


١‏ التقل” . مستمر عن التاريخ خ الأتابكي 
۲ انظر ب ۲ : 44۷ 


۱۰ 


قطب الدين وقال له : إن صلاح الدين قد أطاعه الناس » ول يبق غيرك وغير 
الياروقي » وعلى كل حال فيجمع بينك وبين صلاح الدين أن أصله من الأكراد 
فلا يخرج الأمر عنه إلى الأتراك » ووعده وزاد في إقطاعه فأطاع صلاح 
الدين أيضاً ؛ وعدل إلى عين الدولة الياروتي » وكان أكبر الحماعة وأكثرهم 
جمعاً » فلم تنفعه راه ولا تفذ فيه سحره » وقال: آنا لا أخدم يوسف آبداء 
وعاد إلى نور الدين ومعه غيرهء فأنكر عليهم فراقه» وقد فات الأمر ليقضي 


الله أمراً كان مفعولا" » . 


ووثيت قدم صلاح الدين ورسخ ملكهء وهو نائب عن الملك العادل 
نور الدين » والخطبة لنور الدين في البلاد كلها » ولا يتصرفون إلا عن أمره » 
وكان نور الدين يكاتب صلاح الدين بالأمير الاصفهسلار'» ويكتب علاءته 
في الكتب تعظماً أن يكتب اسمه » وكان لا يفرده في كتاب » بل يكتب : 
الأمير الإصفهسلار صلاح الدين وكافة الأمراء بالديار المصرية يفعلون كذا 
وكذا . واستمال صلاح الدين قلوب الناس » وبذل الأموال ما كان أسد الدين 
قد جمعه» وطلب من العاضد شيئاً يخرجه فلم يمكنه منعه» فمال الناس إليه 
وأحبوه » وقويت نفسه على القيام بهذا الأمر: والبات فيه » وضعف أمر 
العاضد » فكان کالباحث عن حتفه بظلفه » . 


[قال أن الأثير ف تاريخه الكبير؟ : وقد اعتبرت التواریخ» ورأيت كثيراً 
من التواريخ الإسلامية فرأيت كثيراً من يبتدىء الملك تنتقل الدولة عن صلبه 
إلى بعض أهله وأقاربه » منهم في أول الأسلام معاوية بن ان سفيان أؤل من 
ملك من أهل بيته» فانتقل اللك عن أعقابه إلى بي مروان من بي عمه؛ ثم 
من بعده السفاح أول من ملك من بني العباس انتقل الملك من أعقابه إلى أخيه 
التصور » ثم السامانية آول من استبد فیهم نصر بن أحمد فانتقل الملك عنه 
إلى أخيه إسماعيل بن آحمد وأعقابه » ثم یعقوب بن الليث الصفار وهو آول 


. و ۳35 = 
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من ملك من آهل بيته وانتقل الملك عنه إلى أخيه عمرو وأعقابه » ثم عماد 
الدولة بن بويه ول من ملك من أهل بيتهء ثم انتقل الملك عنهإلى أخويه معز 
الدولة وركن الدولة » ثم السلجوقية ار عله عون فرك بلك ل 
الملك إلى أولاد أخيه داود > ثم هذا شيركوه كا ذكرناه انتقل الملك إلى ولد 
أخيه نجم الدين أيوب » ولولا خوف الإطاله لذکرنا أكثر من هذا > والذي 
أظنه السبب في ذلك أن الذي يكون أول دولته يكثر القتل فيأخذ الملك وقلوب 
من كان فيه متعلقة به » فلهذ! حرم الله أعقابه) و شعا .ذلك لأحلء 


3 ع الله اعقابه» ويفعل ذلك لاجلهم عقوبة له » . 


نعود إلى ذكر صلاح الدين] ۱ 


0 وأرسل "صلاح الدين يطلب من نور الدين أن يرسل إليه [خؤته فلم څبه 
إلى ذلك : وقال : أخاف أن يخالف أحد منهم عليك فتفسد البلاد» . 

ثم إن الفرنج اجتمعوا ليسيروا إلى مصرء فسیتر نور الدين العسا کر 
وفيهم إخوة صلاح الدين» منهم شمس الدولة توران شاه بن آیوب» - قلت : 
وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة"- قال: ووهو أكبر من صلاح الدين » 
فلما أراد أن يسير قال له نور الدين : إن كنت تسیر إلى مصر وتنظر إلى 
أخيك أنه يوسف الذي كان يقوم في خدمتك وأنت قاعد » فلا تسر فانك 
تفسد البلاد » وأحضرك حينئذ وأعاقبك با تستحقه » ون كنت تنظر إليه 
صاحب مصر وقائم مقامي وتخدمه بنفسك كا تخدمئي ء فسر إليه واشدد 
أزره وساعده على ما هو بصدده » فقال : أفعل معه من الخدمة والطاعة ما 
يتصل بك إن شاء الله تعالى » فكان معه كا قال » . 


ثم قال شيخنا ابن الأثير بعد هذا بأوراق في فصل يتعلق بانقراض الدولة 
المصرية وإقامةالدولة العياسية بها في المحرم سنة سبع وستين وخمسمائةفقال؟ : 

0 يرد ثي المسودة . 

عاد إلى متابعة النقل عن التاریخ الأتابكي 8 
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« قطعت خخطبة العاضد صاحبمصر »وخطب فيها للإمام المستضيء بأمر الله 
أمير المومنين » وكان السبب ني ذلك أن صلاح الدين يوسف بن أيوب لا ثبت 
قدمه في مصر وزال المخالفون له » وضعف أمر العاضد » ول يبق من العساكر 
المصرية أحد » كتب إليه الملك العادل نور الدين محمود يأمره بقطع الخطبة 
العاضدية وإقامة اللحطبة العباسية » فاعتذر صلاح الدين بانخوف من وثوب أهل 
مصر » وامتناعهم من الاجابة إلى ذلك لیلهم إلى دولة المصريين » فلم يصغ 
نور الدين إلى قوله » وأرسل إليه يلزمه بذلك إلزاماً لا فسحة له فيه » واتفق 
أن العاضد مرض ؛ وكان صلاح الدين قد عزم على قطع اللحطبة » فاستشار 
أمراءه كيف الابتداء بالخطبة العباسية » فمنهم من أقدم على المساعدة وأشار 
بها » ومنهم من خاف ذلك ٠‏ إلا أنه لا يمكنه إلا امتثال أمر نور الدين . 
وكان قد دحل إلى مصر إنسان عجمي یعرف بالأمير العالم » وقد رأيناه بالموصل 
كثيرآ » فلما رأى ما هم فيه من الإحجام قال : آنا أبتدىء بها » قلما كان 
أول جمعة من المحرم صعد التبر قبل الخطيب..» ودعا للمستضيء بأمر الله 
فلم ينكر أحد ذلك » فلما كان الجمعة الثائية مر صلاح الدين الخطياء ,عصر 
والقاهرة بقطع خحطبة العاضد وإقامة الخطبة للمستضيء بأمر الله » ففعلوا ذلك » 
ولم یتطح فيها عنزان » وكتب بذلك إلى سائر ديار المصرية . وكان العاضد 
قد اشتد مرضه فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك » وقالوا : إن سلم فهو یعلم 
وان توفي فلا ينبغي أن ننغص عليه هذه الأیام الي بقيت من أجله' » فتوني 
يوم عاشوراء ولم يعلم . ولا توف جلس صلاح الدين للعزاء » واستولى على 
قصره وجميع ما فيه » وكان قد رتب فيه قبل وفاة العاضد بهاء الدين قراقوش 
وهو حصي محفظه»- قلت : وقد تقدم ذکره في ترجمة أيضا" ‏ قال: 
ووجعله كأستاذ دار العاضد » فحفظ ما فيه حى تسلمه صلاح الدین» ونقل 
أهل العاضد إلى مكان منفرد ووكل بحفظهم » وجعل أولاده وعمومته وأبتاءهم 
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شوق” الفرّب شرّدتسه ید" البعاد عن الوطن 
ولقد عهدتك والزما ن" بشملنا بك ما قطن 
وثراك ما اغبرتت مسا . رح وماوك ما أجن 
وظباوك الأترابث لي ٠‏ وطرٌء وتربك لي وطن 
لام العذول وما درى ‏ وجدي وبلبالي بمن 
وج و ب وأخجل الرشأ الأغن 

ضر من" هو فتنتي ٠‏ لو کان يرحم من فان 
دمعي طلیق في عب ته وقلبي مرتهن 
يا حتي أودى الصدو د بعاشق بك ممتحنن 
غادرته وقفساً على السسعترات بعدك وا رن 
کلف الفواد معذاياً بين الإقامة والظسن 
عطفاً على قرح ابلفو ‏ ن بعيد عهد بالوسن' 
لا تبخلي فالبخل” ین" هب بهجة الوجه الحسن 
ولرب ليل بت فيسسسه صريع باطية ودن 
آختال" مسن مرح وأمسب. سحب فضل ذيلي والردان 
مم ممُخلطف لدن القوا ٠‏ مإذا انشى رخص البدن 
لكني کفرت لیس لة زرته عي وعن 
اي ي 0 محمد الحسن 
الستقر مسن الحلا في الشواهق والقتن" 
ومنها 


يا جاريا في العدل من سان الني على سن 


يا اج ل لیر ة والفلافة في قسرن 


دانت يبتك الما 
بالشرفیتات الصوا 


وأتتك آسلاب اللو 


لك" والعاقل" والدن 
رم والمقفة اللدن 
لك من الصعید إلى عدن 


تب الدعي بأرض ر وال 7 في ال 5 
ما اقتساه ذو رعسسین في القديم وذو يرن“ 


وتم اسيم E‏ 


م تفن مم الخصون” ولا اشنن 


آم“ > تتا 


اقست E‏ 
خادرت عرض بلادهم 
في كل يوم من جیو 
وعدت سر الأوليا 
5 


ورحضت. مسا أيقته ' 


فكأن دعوم عبلى 


وه ه 


د آذلة قود“ 


مدنت 
مود البسد ده 


رض النوائب والمحن 


شك غارة” فيها تشن 


ء المومنين بها علسن 


ار ارالخوارج! 0 درن" 
تلك النابر لم تكن 


وهي طويلة فنقتصر منها على هذا القدر ففيه كفاية . ومدحه أبضاً بقصيدة 
أخرى أشار فيها إلى هذا العى » وليس على خاطري بو يهل الكسيدة بجو وى 


غزها فأحببت ذكره لكونه في غاية اسن واللطافة » وهو" 


أهلا بطلعة زائشر - 


سمح الزمان" بوصلها 2 فدنت 


ار :و ملكتها ورحضت ما أيقى انلوارج . 
۲ انظر دیوان التماو يني : 8۷۱۰ ۰ 


وج ula tm f!‏ 
۴ امش المسودة عخط الولف : العدواء : البعد 


« الکامل » ۱ 


فاذا دنت مفوما واذا نت يفا ہا 
لا تلتقي بدا موا عد‌ها بيوم وفالها 
الشمس” من ضَرانبا والبدرٌ مسن رقبائها 
والصیح فوق لامها والیل تحت ردالها 
ره نمی إذا ابت ال حمرائبا 
بات وآطراف الما ح تجول” حول خبائها 
فالوت دون فراقها والوت دون لقالا 
ولقد مررت بربعها 2 بعد النوى وفناجا 
والعيئن” ني الأطلال سا كنة على أطلاتها 


يا موحش العين الي أنست بطول بكاتما 
غادرت بين جوانحي نفا توت بداتها 
تشتاق عيني أن ترا ل وأنت في سوداما 
فاذا بخلت بنظرة سمحت بحمة ماما 
فكأنا كفا الفليسفة سبلت تناس 


وبعد هذا شرع ي المديح وأبدع فيها جمیمها . وسأذكر بعد هذا عند 
أواخر هذه الترجمة شيئ من مدانحه في صلاح الدين إن شاء الله تعالى » فقد 
كان یسر قصائده إليه من بغداد فتصل آولا" إلى القاضي الفاضل ء ومعها 
مديح للفاضل » وهو الذي يعرض قصائده على صلاح الدين » رحمه الله تعالى . 
ثم ذكر شيخنا ابن الأثير بعد هذا فصلا" يتضمن حصول الوحشة بين 
نور لين وصلاح الدين باطناً فقال! : و وف سنة سبع وستين أيضاً حدث 


:ربس جب والباهر + م۱ وائنقل عن ألتانيه » و انتصر 
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ار + ۵۸ : واسمل عن س چ 


ما أوجب تفئرة نور الدين عن صلاح الدين » وكان الحادث أن نور الدين 
أرسل إلى صلاح الدين يأمره يجمع العساكر الصرية والمسير بها إلى بلد الفرنج 
والتزول على الكرك ومحاصرته ليجمع هو أيضاً عساكره ويسير إليه » ويجتمعا 
هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على بلادهم ؛.فيرز صلاح الدين من 
القاهرة في العشرين من المحرم > وكتب إلى نور الدين يعرفه أن رحيله لا 
يتأخر . وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز » وأقام ینتظر ورود الخبر 
من صلاح الدين برحيله ليرحل هو > فلما أتاه ابر بذاك رحل من دمشق 
عازماً على قصد الكرك » فوصل إليه وأقام بنتظر وصول صلاح الدين إليه » 

تأرسل كتابه يعتذر فيه عن الوصول باختلال البلاد [ الصرية لأمور بلغته 
عن بعض شيعة العلويين » وأنهم عازمون على الوثوب با ]۱ وأنه یخاف 
عليها مع البعد عنها فعاد إليها > فلم يقبل نور الدين غذره . وكان سبب تقاعده 
أن اصحابه وخواصه خوفوه من الاجتماع بتور الدين . فحيث ل بمتثل أمر 
نور الدين شق ذلك :عليه وعظم عنده » وعزم على الدخول إلى مصر 
واخراج صلاح الدين عنها > قبلغ الغبر إلى صلاح الدين » فجيع 
هله » وفیهم والده نجم الدین آیوب وخاله شهاب الدين الحارمي » ومعهم 
سائر الأمراء » وأعلمهم ما بلغه عن عزم تور الدین على قصده وأخذ مصر 
منه » واستشارهم فلم يبه أحد منهم بشيء » فقام تقي الدين عمر ابن آخي 
صلاح الدين - قلت : وقد تقدم ذكره في ترجمة مستقلة'- قال : وقال : 
إذا جاء قاتلناه وصددناه عن البلاد» ووافقه غيره من أهله فشتمهم نجم الدين 
أيوب وأنكر ذلك واستعظمه > وكان ذا رأي ومکر وعقل » وقال لتقي 
الدين : اقعد » وسبه » وقال لصلاح الدين : .أن أبوك وهذا شهاب الدين 
خالك » أنظن أن في هولاء كلهم من يحبك ويريد لك الخير مثلنا ؟ فقال : 
لا فتال : والله لو رأيت آنا وهذا خالك شهاب الدين نور الدين لم يمكثا 
إلا أن نترجل له ونقبل الأرض بين يديه » ولو آمرنا أن نضرب عنقك 
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بالسيف لفعلنا » فاذا كنا نحن هكذا كيف يككون غيرنا ؟ وکل من تراه 
من الأمراء والعساكر لو رأى نور الدين وحده لم يتجاسر على الثبات على 
سرجه » ولا وسعه إلا التزول وتقبيل الأرض بين يديه وهذه البلاد له 
وقد أقامك فیها » وان أراد عزلك فأي حاجة له إلى الجيء ؟ يأمرك بکتاب 
مع تجاب حى تقصد خدمته ويولي بلاده من يريد » وقال للجماعة كلهم : 
قوموا عنا » ونحن مماليك نور الدين وعبيده يفعل بنا ما يريد » فتفرقوا على 
هذا . وكتب أكترهم إلى نور الدين بالخير» . 

«ولا خلا أيوب بابته صلاح الدين قال له : أنت جاهل قليل المعرفة » 
مجمع هذا الجمع الكثير وتطلعهم على ما في نفسك » فاذا سمع نور 
الدين آنك عازم على منعه عن البلاد جعلك أهم الأمور إليه » وأولاها بالقصدء 
ولو قصدك لم تر معلك أحداً من هذا. العسكر وكانوا أسلموك إليه » وأا 
الآن بعد هذا المجلس فسيكتبون إليه ويعرفونه قولي » وتكتب أنت إليه 
وترسل في العی ٠‏ وتقول : أي حاجة إلى قصدي ؟ يجي جناب يأخذني 
بحبل يضعه في عنقي » فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك واستعمل ما هو 
أهم عنده » والأيام تندرج » والله في كل وقت في شان [ والله لو آراد نور 
الدين قصبة من قصب سكرنا لقائلته نا عليها حى أمنعهأو أقتل ١]‏ ففعل 
صلاح الدين ما آشار به والده . فلما رأى نور الدين الأمر هكذا عدل عن 
قصده › وكان الأمر کا قال يحم الدين أيوب . وتوقي نور الدين ول يقصدهء 
وهذا كان من أحسن الآراء وأجودها » ؛ انتهى ما ذكره ابن الأثير . 

وقال شيخنا ابن شداد في ١‏ السيرة »۲ : د لم يزل صلاح الدين على قدم 
بسط العدل ونشر الإحسان ۰ وإفاضة الإنعام على الناس إلى سنة .تمان وستين 
وخمسمائة » فعند ذلك خرج بالعسكر يريد بلاد الكرك والشوبك:ء وإنما 
بدأ يبا نها كانت أقرب إليه » وكانت في الطريق تمنع من يقصد الديار 
الصرية » وكان لا يمكن أن تعبر قافلة حى يخرج هو بنفسه يعبّرها » قأراد 
۱ ل يرد في المسودة والختار والتاريخ الباهر . 
۲ السيرة : هو . 


توسيع الطريق وتسهيلها » فحاصرها في هذه السنة » وجرى بينه وبين الفرنج 
وقعات » وعاد وم يظفر منها بشيء » ولما عاد بلغه خبر وفاة والده نجم الدين 
يوب قبل وصوله إليه» - قلت : وقد ذكرت تاريخ وفاته في ترجمته - 
قال' : «ولا كانت سنة تسم وستين رأى قوة عسكره وكثرة عدده » وكان 
بلغه أن بالیمن إنساناً استولى عليها وملك حصونما » يسمى عبد التي بن 
مهدي ۰ فسيرأخاه توران شاهء فقتله وأخذ البلاد منه» - وقد بسطت القول 
في ذلك في ترجمته ‏ ثم توفي نور الدين في سنة تسع وستين حسبما شرحته 
في ترجمته فلا حاجة إلى الإعادة . 

وبلغ صلاح الدين أن إنساناً يقال له « الكنز » جمع بأسوان خلقاً عظيماً 

من السودان » وزعم أنه يعيد الدولة المصرية » 8 أهل مصر يؤثرون 
عودهم » فانضافوا إلى الکنز الذكور » فجهز صلاح الدين إليه جیشاً كنا 
وجعل مقدمه أخاه الملك العادل » وساروا فالتقوا وکسروهم ‏ وذلك ني السابع 
من صفر سنة سيعين وخمسماثة » واستقرت له قواعد اللك . 
في ترجدة أيه وكا بدشق عند وق أيه » وان تة حلب شم الدين 
علي بن الداية وشاذبخت » وكان ابن الداية قد حدث نفسه بأمور 2 سار 
للك الصالح من دمغ شق إلى حلب 5 فوضل ال ظام هرها في الحرم من مد FR‏ 
سبعين » ومعه سابق الدين ». فخرج پدر الدین حسن ابن الداية فقبض على 
سایق الدين © ولا دخل الملك الصالح القلعة قبض على شمس الدين وآخیه 
حسن المذكور وأودع اثلائة السجن ۰ وني ذلك اليوم قتل أبو الفضل ابن 
اد رك كل ريل بل كل ل قبض أولاد الداية بيوم » 


لام تولوا تدبير ذلك . 
e i ali ۳‏ وك گر E. CE ri‏ 
5 ثم" إن صلاح الدين بعد وفاة نور ألدين علم أن ولده الللث الصالح صي 
١‏ السيرة : 4٩‏ 
۲ السيرة 4 
۴ السیر 2 0 
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لا يستقل بالأمر ولا ينهض بأعباء املك » واختلفت الأحوال بالشام » وكاتب 
شمس الدين ابن المقدم صلاح الدين » فتجهز! من مصر في جيش كثيف » 
وترك بها من يحفظها » وقصد دمشق مظهراً أنه يتولى مصالح الملك الصالح » 
فدخلها بالتسليم في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الاخر سنة سبعين ونخمسمائة 
وتسلم قلعتها 2 وکان أول دخوله دار أبيه - قلت ت : وهي الدار المعروفة 
بالشريف العقيقي » وهي اليوم في قبالة المدرسة العادلية مشهورة هناك بالعقيقي- 
قال 2 واجتمع الناس زلیه وفرحوا به > وانفق قي ذلك الیوم مالا“ جلیلا"۲ 
وأظهر السرور بالدمشقيين » وصعد القلعة » وسار إلى حلب فتازل حص 
وأخذ مدینتها في جمادى الآؤلى من السنة ولم يشتغل بقلعتها » وتوجه إلى 
حلب ونازها في يوم ابغمعة سلخ جمادى الأولى من السنة » وهي الوقعة الأولى . 


eH 5 1 505‏ 0-4 
ثم إن سيف الدين غازي بن قطب الدين مودود بن عماد الدين زنکي 


صاحب الموصل لا أحس بما جرى علم أن الرجل قد استفحل أمره وعظم 
شأنه » وخاف إن غفل عنه استحوذ على البلاد واستقرت قدمه في الملك وتعدى 
الامر إليه » فأنفذ عسکراً وافراً وجيشآ عظيمآ وقدام عليه أخاه عز الدين 
مسعود بن قطب الدين مودود » وساروا يريدون لقاءه ليردوه عن البلاد » 
فلما بلغ صلاح الدين ذلك رحل عن حاب في ستهل رجب من الئة عانداً 
ی حماة > ورجع إل حمصر حمص فأخذ قلعتها »> ووصل عز الدین مسعود إلى 
حلب وأخذ ممه عسكر ابن عمه اللك الصالح بن نور الدين صاحب حلب 
ی وافاهم ا ل 
صالوء » ورآوا أذ ضرب الصاف معه ربا الوا به شرضهم ‏ واقضاء 
يحر إلى أمور وهم بها لا يشعرون » فتلاقوا فقضی الله تعالى أن انکسروا بين 
به بوا جماعة منهم فمن عليهم » وذلك في تاسع شهر رَمشان عن 


fee 


السنة عند قرون حماة . ثم سار عقيب کسرتهم ونزل على حلب ۰ وهي 
الدفعة الثانية » فصالحوه على أخذ العرة وكفرطاب وبارين » ولا جرت هذه 
الوقعة كان سيف الدين غازي يحاصر أخاه عماد الدين زنكي صاحب سنجار > 
وعزم على أخذها منه ؛ لأنه كان قد انتمی إلى صلاح الدین » وكان قد قارب 
أخذها » فلما بلغه اللبر وأن عسكره انكسر خاف أن يبلغ آخاه عماد الدين 
الخبر فيشتد أمره ويقوى جأشه » فراسله وصالحه . ثم سار من وقته إلى نصیبین 
واهم يجمع العساكر والانفاق فیها > وسار إلى البيرة وعبر الفرات » وخیم 
على الحانب الشامي» وراسل ابن عمه الصالح بن نور الدين صاحب حلب حى 
تستقر له قاعدة يصل عليها » ثم إنه وصل إلى حلب وخرج الملك الصالح إلى 
لقائه » وأقام على حلب مدة وصعد قلعتها جريدة » ثم نزل وسار إلى تل 
السلطان - قلت : وهي منزلة بين حماة وحلب - قال : ومعه جمع كبير » 
وأرسل صلاح الدين إلى مصر طلب عسكرها » فوصل إليه » وسار به حى 
نزل على قرون حماة' ء ثم تصافوا بكرة ار اللحميس العاشر من شوال 
سنة إحدى وسبعين » وجرى قتال عظيم وانکسرت ميسرة صلاح الدين بعظفر 
الدين بن زين الدين - قلت : هو صاحب إربل المقدم ذكره"- قال : فإنه 
كان على ميمنة سيف الدين » فحمل صلاح الدين بنفسه فانكسر القوم » وأصر 
منهم جمعا من كبار الأمراء فمن عليهم وأطلقهم > وعاد سیف الدين إل 
حلب فأخذ منها خزائنه وسار حتی عبر الفرات وعاد إلى بلاده . ومنع صلاح 
الدين من تتبع الوم > ونزل ي بقية ذلك اليوم في خيامهم 3 فامهم. ترکوا 
أثقالهم وانپزموا » ففرق صلاح الدين الاصطبلات ۰ ووهب انلزائن وأعطى 
خيمة سيف الدين لابن أخيه عز الدين فرخشاه ‏ قلت : هو ابن شاهان شاه 
ابن أيوب > وهو أخو تقي الدين عمر صاحب حماة وفرخشاه صاحب بعلباك 
وهو والد اللك الأعجد بهرام شاه » صاحب بعليك - . 

قال : وسار إلى منبج فتسلمها » ثم سار إلى قلعة عزاز يحاصرها » وذلك 


في رابع ذي القعدة من سنة إحدى وسبعين » وعليها وثب جماعة من الإسماعيلية 
على صلاح الدين فنجاه الله سبحانه منهم وظفتره بهم » وأقام عليها حى أخذها 
و رايع عشر دي الج من الستة + م سناو فتول عل لت في ادس اضر 
الشهر الذ کور › وأقام عليها مدة ثم رحل عنها 3 وکانوا قد أخرجوا له 
ابنة صغيرة لنور الدين سألته عزاز فوهبها ها : ثم عاد صلاح الدين إلى مصر 
ليتفقد أحواها » وكان مسيره إليها في شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وسبعین. 
وكان آخوه شمس الدولة تورات شاه قد وصل إليه من اليمن فاستخلفه بدمشق . 
م تأهب للغزاة وخرج يطلب الساحل حى وافى الفرنج على الرملة » وذلك 
في أوائل جمادى الآولى سنة ثلاث وسبعين » وكانت الکسرة على المسلمين 
في ذلك اليوم - قلت : وذلك لأمر يطول شرحه - قال : فلما انهزموا لم 
يكن لهم حصن قريب يأوون إليه ۰ فطلبوا جهة الديار المصرية وضلوا في 
الطريق » وتبددوا وأسر منهم جماعة منهم الفقيه عيسى المكاري وكان ذلك 
وهنا عظيماً جبره الله تعالى بوقعة حطين. المشهورة 

وأما الملك الصالح صاحب حلب فانه تخبط أمره » وقبض على كشتكين 
صاحب دولته » وطلب منه تسليم حارم إليه فلم یفعل » فقتله » فلما سمع 
الفرنج بقتله نزلوا على حارم طا فیها » وذلك في جمادی الاخخرة من المنة + 
قلما رأى هل قلعتها الخطر من جهة ال لفرنج سلموها إلى الملك الصا لصالح ي ني العشر 
الأواخر من شهر رمضان من السنة » فرحل الفرنج عنها . 

وأقام صلاخ الدين عضر حى لم شعله وشمت أصحابة من آثر کسرة 
لرملة + > و اجام بالتزلة وا رل 
قليج أرسلان صاحب الروم يلتمس ياتمس الصلح ويتضرر من الأرمن » فعزم على 
قصد بلاد ابن لاون - قلت قلت : وهي بلاد سيس الفاصلة بين حلب والروم 
من جهة الساحل - قال : لينصر ليج أرسلان عليه : فتوجه إليه واستدعی 
عسكر حلب لأنه كان ني الصلح أنه مى استدعاه حضر إليه > ودخل بلد 
إن لاون » وأخذ في طريقه حصنا وأخريه ء ورغوا له في املع ماش 
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ذلك » وحلف صلاح الدين في عاشر جمادى الأولى سنة ست وسبعين 
وخمسمائة » ودخل في الصلح قليج أرسلان والمواصلة وعاد بعد تام الصلح 
إلى دمشق ثم منها إلى مصر . 


م توفي اللاك الصالح بن نور الدين في التاريخ المذكور في ترجمة والده » 
وكان قد استحلف أمراء. حلب وأجنادها لابن عمه عز الدين مسعود صاحب 
الوصل DIE‏ ی يه فلما 
ماٹ سيف الدين في التاريخ الذ كور ي ترجمته قام مقامه أخوه عز الدين 
مسعود ا قال : فلما بلغ عز الدين خبر موت الملك الصالح وأنه 
أوصى له بحلب بادر إلى التوجه إليها خوفاً أن يسبقه صلاح الدين فيأخذها > 
فكان أول قادم إليها مظفر الدين بن زين الدين ‏ قلت : هو صاحب إربل > 
وكان إذ ذاك صاحب حران » وهو مضاف إلى المواصلة لأن تلك البلاد كانت 
هم قال : فوصلها مظفر الدين في ثالث شعبان سنة سبع وسبعين » وف 
العشرين منه وصلها عز الدين مسعود وصعد إلى القلعة فاستولى على ما فیها 
من الحواصل » وتزوج آم الملك الصالح ني خامس شوال من السنة . 


قلت : ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا أموراً ذکرتها في ترجمة 
عز الدين مسعود بن مو دود وترجمة أخيه عماد الدين زنكي وترجمة. تاج 
الوك بوري أخي صلاح الدين » EOE‏ ها جا » فمن أراد 
الوقوف عليها يكشفها في هذه التراجم' 


قات : وحاصل الأمر أن عز الدين مسعوداً قايض أخاه عماد الدين زنكي 


صاحب سنجار عن حلب بسنجار » وخرج عز الدين عن حلب ودخلها عماد 
الدين زنكي فجاءه صلاح الدين وحاصرهء فلم يقدر عماد الدين على حفظ 
حلب » وكان نزول صلاح الدين على حلب في السادس والعشرين من الحرم 
سنة تسع وسبعين وخمسمائة . وقال ابن شداد : نزل عليها في سادس عشر 
المحرم» والله أعلم. فتحدث عماد الدين زنكي مع الأمير حسام الذين”ظمان بن 
غازي بن يلمي بن تنجول من جبل سلور بحلب ني السر بما يفعله » فأشار 
عليه بأن يطلب منه بلاداً ویتزل له عن حلب + بشرط أن يكون له جميع ما 
في القلعة من الأموال قال لمرعماه تین اوه وم 23 نفسي . ثم اجتمع 
حسام الدين طمان بصلاح الدين في السر على تقریر القاعدة ني ذلك ٠»‏ فأجابه 
صلاح الدين إلى ما 21 » ودفع. له سنجار والخابور ونصيبين وسروج » 
ودفع لطمان الرقة لسفارته بينهما » وحلف ٠‏ صلاح الدين بن على ذلك قي سابع 
عشر صفر من السنة ٠‏ وکان صلاح الدين قد نزل على سنجار وأخذها في 
امن شهر رمضان سنة مان وسیعین وأعطاها لابن أخيه تقي الدين عمر ۰ 
فلما جری الصلح على هذه الصورة أعطاها عماد الدين > وتسلم صلاح الدين 
E‏ ار ا E‏ 
وخمسمائة » وأقام بها خی رتب آمورها ثم رحل عنها في الثاني والعشرين 

من شهر ربيع الآخر من السنة » وجعل فيها ولده الملك الظاهر - المقدم ذكره 
في ترجمة مستقلة' وكان صبياً » وولى القلعة نيف الدین اكوچ الأسدي 
وجعله رتب مصالح ولده . 1 


ثم سار صلاح الدين إلى دمشق في التاريخ المذكور ؛ قال ابن شداد : 
وتوجه من دمشق لقصد محاصرة الكرك في الثالث من رجب من السنة » وسیتر 
إلى أيه الملك العادل وهو بمصر يستدعيه ليجتمع به على الكرك ۰ فسار إليه 
مجمع كثير وجيش عظيم » واجتمع به على الكرك في رابع شعبان من السنة » 
فلما بلغ الفرنج الخبر حشدوا خلقاً كثيراً » وجاءوا إلى الكرك ليكونوا في 
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قبالة عسکر المسلمين » فخاف صلاح الدين على الديار المصرية > فسير إليها 
ابن أخيه تقي الدين عمر . ورحل عن الكرك ني سادس عشر شعبان من السنة » 
واستصحب أخاه الملك العادل معه » ودخل دمشق في الرابع والعشرين من 
شعبان من السنة > وأعطاه حلب » ودخلها في يوم الجمعة الثاني والعشرين 
من شهر رمضان من السنة » وخرج الملك الظاهر ويازكوج ودخلا دمشق في 
يوم الاثنين الثامن والعشرين من شوال من السنة . وكان الملك الظاهر أحب 
أولاده إليه لما فيه من املال الحميدة ء ول يأخذ منه حلب إلا لمصلحة رآها 
في ذلك الوقت » وقيل إن العادل أعطاه على أخذ حلب ثلثماثة ألف دينار 
يستعين بها على الحهاد » والله أعلم . 

ثم إن صلاح الدين رأى أن عود الملك العادل إلى مصر وعود اللك الظاهر 
إلى حلب أصلح ؛ قيل كان سیب ذلك أن الأمير علم الدين سليمان بن جتنتدر 
قال لصلاح الدين ‏ وکان بينهما سُوانسة قبل أن يتملك البلاد » وقد سايره 
يوماً » وكان من أمراء حلب» والملك العادل لا ينصفه. ويقدم عليه غيره » 
وكان صلاح الدين قد مرض على حصار الموصل وحمل إلى حران وأشفى 
على الحلاك » فلما عوفي رجع إلى الشام » واجتمعا في المسير » قال له وكان 
صلاح الدين » قد أوصى لكل واحد من أولاده بشيء من البلاد - : بأي 
رأي كنت نظن أن وصيتك تمْضی » كأنك كنت خارجا إلى الصيد وتعود 
فلا يخالفونك ؟ أما تستحي أن يكون الطاثر أهدى منك إلى المصلحة ؟ قال : 
وکیف .ذاك ؟ وهو یضحك ».قال : إذا أراد الطاثر أن يعمل عشاً لفراخه 
قصد أعالي الشجر ليحمي فراخه » وأنت سلمت الحصون إلى أهلك » وجعلت 
أولادك على الأرض : هذه حلب» وهي أم البلاد » بيد أخيك »> وحماة 
بيد ابن أخيك تقي الدين » وحمص بيد ابن أسد الدين » وابنك الأفضل 
مع تقي الدين بمصر يخرجه مى شاء » وابنك الآخر مع أخيك في خيمة 
يفعل به ما آراد؛ فقال له : صدقت » واکتم هذا الامر » ثم أخذ حلب من 
أخيه وأعطاها ابنه الملك الظاهر » وأعطى الملك العادل بعد ذلك حران والرها 


وميافارقين ليخرجه من الشام ويتوفر الشام على أولاده » فكان ما كان . 


قلت : وقد تقدم في ترجمة عز الدين مسعود بن قطب الدين مودود 
صاحب الموصل فصل يتعلق بتزول صلاح الدين على الموصل وحصارها ثلاث 
مرار » ول يقدر عليها . قال شيخنا ابن الأثير في تاريخه': إنه نزل عليها 
في الدفعة الثالثة وكان زمن الشتاء » وعزم على المقام وإقطاع جميع بلاد الموصل » 
وكان نزوله في شعبان من سنة إحدى وتمانين وخمسمائة » فأقام شعبان وشهر 
رمضان » وترددت الرسل بينه وبين صاحبها » فبینما هو کذلك مرض 
صلاح الدين فعاد إلى حران » ولقته الرسل بالإجابة إلى ما طلب » وتم 
الصلح على أن يسلم إليه صاحب الموصل شهرزور وأعمالها وولاية القرابلي؟ 
وما وراء الزاب من الأعمال » وأن يخطب له على المنابر وينقش اسمه على 
السكة ۰ فلما حلف أرسل صلاح الدين نوابه وتسلم البلاد الي استقرت القاعدة 
على تسليمها . وطال المرض على صلاح الدين حران » واشتد به > حى آیسوا 
منه » فحلف الناس لأولاده » وكان عنده منهم الللث العزيز عماد الدين 
عثمان » وأخوه العادل جاءه من حلب وهو ملكها يومئذ » وجعل لكل 
واحد شيئ من البلاد » وجعل الملك العادل وصيا على ابيع . ثم إنه عون 
وعاد إلى دمشق في المحرم من سنة اثنتين وثمانين ؛ ولا كان مریضاً بحران » 
کان عنده ناصر الدين محمد أبن عمه [ شيركوه ] " وله من الاقطاع حمص 
والرحية ؛ فسار ر هن عنده إلى حمص واجتاز محلب 2 وأحضر: جماعة من 
الأحداث ووعدهم و وأعطاهم مالا > ولا وصل إلى حمص راسل جماعة من 

دمشق ووعدهم على تسلم دمشق إليه إذا مات صلاح الدين » فعویي 
ولم يعض قليل حى مات ناصر الدين ليلة عيد النحر من السنة » فإنه شرب 


۱ تاريخ ابن الأثير ۱۱ : ۵۱۷ . 

۲ هي بالباء الوحدة بخط الولف > وكذلك ني تاريخ ابن الأثير » وقرآها دي سلان قرايلي 
بالياء الثاة » وقال انها مر جبلي في ولاية کرکور على الشاطی ء ء الشرتي من دجلة و اعتمد في قراءتها 
عل 3 نسخة أبي الفدا من تاره . 


زيادة من المختار . 


۱۷۲ 


الحمر فأكثر منه فأصبح ميقا » وقيل إن صلاح الدين وضع ' عليه إنساناً فحضر 
عنده > ونادمه وسقاه سمآ » فلما أصبحوا من الغد لم يروا ذلك الشخص ء 
وكان يقال له الناصح بن العميد » فسألوا عنه » فقالوا إنه سار من ليلته » 
وكان هذا ما قوى الظن ٠‏ والله أعلم . فلما توني أعطى إقطاعه لولده شيركوه 
وعمره اثنتا عشرة سنة » وخلف من الأموال والدؤاب والأثاث شيئاً كثيراً »> 
إلا ما لا خير فيه . ثم قال شيخنا بعد هذا كله : وبلغتي أن شيركوه حضر 
عند صلاح الدين بعد موت أبيه بسنة فقال له : إلى أين بلغت في القرآن ؟ 
فقال له : إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارآ 
(النساء : ۱۰) فعجب الحماعة وصلاح الدين من ذکائه » والله أعلم 
بصحة ذلك . 

قال ابن شداد" : ولا وصل صلاح الدين إلى دمشق عقيب مرضه وإبلاله 
سير طلب آخخاه الملك العادل > فخرج من حلب جريدة ليلة السبت الرابع 
والعشرين من شهر ربيع الأول من سنة اثنتين وتمانين » ومضى إلى دمشق 
فأقام في خدمة السلطان صلاح الدين » وجرت بینهما أحاديث ومراجعات 
وقواعد تتقرر إلى جمادى الآخرة من السنة » فاستقر الأمر على عود الملك 
العادل إلى مصر > وأخذت حلب منه وسار الملك الظاهر إليها فدخل قلعتها 
يوم السبت سنة اثنتين وغانین وخمسمائة ؛ وقد ذكرت في ترجمة الملك 
الظاهر أنه دحل حلب مالكا لا في مثل يوم وفاته » وعينتُ هناك التاريخ واسم 
الیوم 3 هكذا وحدته > وما أدري من أبن نقلته 5 


وسلم السلطان ولده اللك العزیز إلى العادل وجعله أتابكه » قال ابن 
شداد ۴ قال لي اللك العادل : لا استقرت هذه القاعدة اجتمعت بخدمة 


. الختار : دس‎ ١ 
. ۷۲ : السيرة‎ ۲ 
۴ ع السيرة ؛ ۲ س‎ 


۱۷۳ 


الملك العزيز والملك الظاهر وجلست بينهما » وقلت للملك العزيز 
يا مولاي أن السلطان أمرني أن أسير في خدمتك إلى مصر » وأنا أعلم أن 
المقدمين كثير » وما يخلو أن يقال عني ما لا يحوز » ويخوفوك' مي 2 
فإن كان لك عزم أن تسمع منهم فقل لي حى لا أجيء » فقال : كيف يتهيأ 
لي أن أسمع منهم أو أرجع إلى رأيهم ؟ ثم التفت إلى الملك الظاهر وقلت له : 
أنا أعرف أن أخاك ربا سمع أقوال القدمین » وأنا فما لي إلا أنت » 
وقد قنعت منك عنبج مى ضاق صدري من جانبه » فقال : مبارك » وذكر 
لي كل خر . 

وزوج السلطان ولده الملك الظاهر غازية خاتون" ابنة أخيه الملك العادل > 
ودل ما يوم الأربعاء السادس والعشرين من شهر رمضان من السنة . 

1 : اركة عا ألم ع TNS‏ اون و 9 

کانت وقعة حطين المياركة 214 ا مسلمين a E ٠‏ و نان ي 2 
السبت رابع عشر شهر ربيع الاخر سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة في وسط 
نهار الجمعة » وكان كثيراً ما يقصد لقاء العدو في يوم ابكمعة عند الصلاة 
تب ركا پدعاء ا مسلمين واللحطباء على الثابر 3 فسار في ذلك الوقت يمن اجتمع 
له من العساكر الإسلامية » وكانت تجوز العد والحصر » على تعبية حسنة 
وهيئة جميلة » وكان قد بلغه عن العدو أنه نه اجتمع في عدة كثيرة مرج صفورية 
بأرض عکا عندما بلغهم اجتماع العساكر الإسلامية » فسار ونزل على غيرة 
طبرية ثم رحل ونزل على ) طبرية على سطح ابل ينتظر قصد الفرنج له » إذا 
بلخهم نزو با موضع المذكور ٤‏ فلم یتحرکواولا خرجوا من منزلتهم » وکان 
نزوضم بالوضع المذكور يوم الاربعاء الحادي والعشرین من شهر ربیع الاخر » 
فلما رآهم لا يتحركون نزل جريدة على طبرية » وترك الأطلاب على حافا 
قبالة العدو 3 ونازل طبر ية وهجمها و أخذها ي ساعة واحدة 3 وانتهب الناس 
ما بها وأخذوا في القتل والسي واحریق » وبقیت القلمة محتمية بمن فیها . 


۱۷ 


ولا" بلغ العدو ما جرى على طبرية قلقوا لذلك ورحلوا نحوها ء فبلغ 
السلطان ذلك فترك على طبرية من يحاصر قلعتها ولق بالعسكر »فالتقى بالعدو 
على سطح جبل طبرية الغريي منها » وذلك في يوم الحميس الثاني والعشرين 
من شهر ربيع الآخرءوحال الیل" بين العسكرين قياماً ' على مصاف إلى بكرة 
يوم ابمعة الثالث والعشرين منه » فركب العسكران وتصادما » والتحم القتال 
واشتد الأمر » وذلك بأرض قرية تعرف بلوبیا » وضاق اللحناق بالعدو وهم 
سائرون كأنهم يساقون إلى الوت وهم ينظرون > وقد أيقنوا بالويل والثبور » 
وأحست نفوسهم أنهم في غد يومهم ذلك من زوار القبور » ولم تزل الحرب 
تضطرم » والفارس مع قرنه يصطدم » ول يبق إلا الظفر » ووقع الوبال على 
من كفر » فحال بينهم الليل بظلامه » وبات كل واحد من الفريقين في سلاحه 
إلى صبيحة يوم السبت ۰ فطلب كل من الفريقين مقامه » ونحقق المسلمون 
أن من ورانهم الأردن ومن بين أيذيهم بلاد العدو » وأنهم لا ينجيهم إلا 
الاجتهاد ني اللنهاد » فحملت أطلاب المسلمين من جميع الخوانب » وحمل 
القلب » وصاحوا صيحة رجل واحد » فألقى الله الرعب في قلوب 
الكافرين » وكان حقاً عليه نصر الومنین» ولا أحس القومص" باللحذلان هرب 
منهم في أوائل الأمر وقصد جهة صور » وتبعه جماعة من السلمین + فنجا 
منهج وکنی اه گنه OY‏ او بالكافرين من كل جانب » وأطلقوا 
عليهم السهام » وحكموا فيهم السیوف وسقوهم كأس الحمام » وانپزمت 
طائفة منهم فتبعها أبطال المسلمين فلم ينج منها أحد » واعتصمت طائفة منهم 
بتل يقال له تل حطين » وهي قرية عندها قبر النبي شعيب عليه السلام > 
نضایتهم السلمون وأشعلوا حوهم النيران » واشتد بهم العطش وضاق مم 
الأمر > حى کانوا يستسلمون للأسر خوفاً من القتل » ل مر بهم » فأس 


۱ السيرة : كلا . 
۲ السيرة : فتبایتا . 


55 ¬ ع 1 ل ا (Raimond)‏ 
م القومص عدصت هو ر عوند صاحب طرایلس رت 


۱۷۵ 


مقدموهم وقتل الباقون» وكان من سلم' من مقدمیهم ا ملك جفري» و أخوه": 
والبرنس أرناط صاحب الكرك والشويك» وان الهنفري" وان صاحبة طبرية» 
ومقدم الديوية » وصاحب جبیل » ومقدم الاسبتار » قال ابن شداد ٩‏ 
ولقد حکی لي من أثتی به أنه رأی وران شخصاً واحداً معه نيف وثلائثون 
مر قد ربطیم تب خيمة لا وق عليه من ان . 

ثم إن القومص الذي هرب في أول الأمر وصل إلى طرابلس > فأصابه 
ذات الحنب فهلك منها » وأما مقدما الاسبتار والديوية فان السلطان قتلهما 
وقتل من بقي من صنفهما حياً » وأما البرنس أرناط فان السلطان كان قد 
نذر أنه إن ظفر به قتله »> وذلك لأنه كان قد عبر به عند الشوبك قوم من الديار 
المصرية في حال الصلح فغدر بهم وقتلهم » فناشدوه الصلح الذي بينه وبين 
المسلمين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالني صلى الله عليه وسلم ۰ وبلغ 
السلطان فحملته حميته ودينه على أن يبدر دمه . 


ولا فتح الله تعالى عليه بنصره جلس في دهليز !ل يمة لها لم تكن نصبت 
بعد » وعرضت عليه الأسارى » وسار الناس يتقربون إليه يمن في آیلیهم 
مهو وق فرح ات اه ال غل يده تین وتيت له ای تما 
فيها شاكراً لله تعلل على ما أنعم به عليه . واستحضر الملك جفري وأخاه 
والبرنس أرناط > وناول السلطان جفري شربة من جلاب وثلج فشرب 
منها ء وكان على شد حال من العطش »ثم ناوغا البر نس؛ وقال السلطان لر جمان: 
قل للملك أنت الذي سقيته » وإلا أنا فما سقيته . وكان من جمیل عادة العرب 
وكريم أخلاقهم أن الأسير إذا أكل أو شرب من مال من أسره أمن » فقصد 
السلطان بقوله ذلك » ثم أمر بمسيرهم إلى موضع عينه هم » فمضوا بهم إليه 
فأكلو | شيا » ثم عادوا بهم » ولم يبق عنده سوى بعض الخدم فاستحضرهم > 
اه 
۲ كان حقه أن یقول : الاك ( جاي ) وجفري آخوه ( جفري- (Geoffri de Lusignan‏ 
وقد نبه دي سلان إلى ذلك » ولکن المؤلف هنا يتابع أبن شداد . 
البرنس أر ناط هو yPrince Renaud de Chatillon‏ أبن امقر Humphrey of Thorong‏ 


۾ السيرة : الالال 


4 


1۷٦ 


وأقعد الملك في دهليز الخيمة » واستحضر البرنس أرناط وأوقفه بين يديه , 
ري ا اف 0 
ا کف و يا و و جثته ورميت 
على باب الحيمة . فلما رآه الملك على تلك الخال لم يشك في أنه بلحقه 
به » فاستحضره وطيب قلبه وقال له : ل تجر عادة الملوك أن يقتلوا الملوك » 

وأما ما علا انه جارد الخد و ل اب > وات فم . ویات لان 
في تلك الليلة على أ آم سرور ۰ ترتفع اصوانهم بحمد الله وشكره وتبليله 
وتكبيره » حى طلع الفجر . . ثم نزل السلطان على طبرية يوم الأحد الحامس 
والعشرين من شهر ربيع الاخر » وتسلم قلعتها في ذلك النهار وأقام عليها 
إلى يوم الثلاثاء . 


ثم رحل طالاً عكا فكاننز وله عليها يوم الاربعاء ملخ شهر ربيع الآخرء 
وقاتلها يكرة يوم لیس مستهل جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين فأخذهاء 
واستنقذ من كان با من آساری السلمین وکانوا أكثز من أربغة آ لاف نفس » 
واستولى على ما فيها من الأموال والنخائر والبضائع لها كانت مظتة التجار» 
وتفرقت العساكر في بلاد الساحل يأخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة » 
فأخذوا نايلس وحيفا وقيسارية وصفور رية والناصرة »> وكان ذلك تخلوها من 
الرجال لأن القتل والأسر أفى كثير ا منهم . ولا استقرت قواعد عكا وقسم 
أموالها وأساراها » سار يطلب تبنين » فنزل عليها يوم الأحد حادي عشر 
جمادى الأولى» وهي قلعة منيعة» فنصب عليها المناجيق وضيق بالز حف خناق 
من فیها » وکان فیها أبطال معدودون وف دينهم متشددون ۰ فقاتلوا قتالا" 
شديداً » ونصره الله سبحانه علیهم > فتسلمها منهم يوم الأحد امن عشرم 
عنوة » وأسر من بقي فیها بعد القتل  .‏ رحل عنها إلى صيدا فتزل علیها » 
وتسلمها في غد يوم نزوله عليها » وهو يوم الأربعاء العشرون من جمادى 
الأولى » وأقام عليها ریثما قرر قواعدها . وسار حى أتى بيروت فنازها ليلة 
انحمیس الثاني والعشرين من جمادى الأولى وركب عليها )این » وداوم 


th €‏ 
از جف وال لقعال ی آخذها ق يوم امیس التأسم و والعشر, من ن الشهر لذ كور 
ر 
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۷۷ 


وتسلم أصحابه جبيل » وهو على بيروت . 

ولا فرغ باله من هذا الخانب رأى قصد عسقلان » ول ير الاشتغال 
بصور بعد أن نزل عليها . ثم رأى أن العسكر قد تفرق في الساحل وذهب 
کل واحد حصل لنفسه » وکانوا قد ضرسوا من القتال وملازمة ألخرب 
والنز ال » وکان قد اجتمع في صور من بقي في الساحل من الفرنج » فرأى 
أن قصده عسقلان آول لہا آیسر من صور » اتی عسقلان ونزل علیها يوم 
الأحد السادس عشر من جمادی الاخرة من السنة » وتسلم في طریقه إليها 
مواضع كثيرة كالرملة والداروم » وأقام في عسقلان الناجیق وقاتلها قتالا" 
شديداً » وتسلمها في يوم السبت سلخ جمادى الآخرة من السنة » وأقام عليها 
إلى أن تسلم أصحابه غزة و بيت جبريل والتطرون بغير قتال . وكان بين فتح 
عسقلان و خذ الفرنج ها من المسلمين خمس وثلاثون سنة » فام كانوا 
أخذوها من المسلمين في السابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة ان وأربعين 
وخمسمائة » هکذا ذکره شیخا.ان شداد في. و السيرة » » وذكر الشهاب 
ياقوت الحموي في كتايه الذي سماه « الشترك وضعا الختلف صقعا » أنهم 
أخذوها من المسلمين في رايع عشر جمادی الاخرة من السنة . 

قال ابن شداد! : لا تسلم عسقلان والأماكن المحيطة بالقدس شم 
عن ساق الخد والاجتهاد في قصد القدس المبارك > واجتمعت إليه 
العساكر الي كانت متفرقة في الساحل »> فسار نحوه معتمداً على الله تعالى 
مفوضاً آمره إلية » متتهزاً الفرصة في فتح باب الخير الذي خث على انتهازه 
بقوله صلى الله عليه وسلم «من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يعلم می 
يغلق دونه »؛وکان نزوله عليه في يوم الأحد الخامس عشر من رجب سنة ثلاث 
وثمانين وخمسمائة » وكان نزوله بالحانب الغريي » وكان مشحوناً بالقاتلة 
من الليتالة والرجالة » وحزر أهل الخبرة من كان معه من كان فيه من 
القاتلة فكانوا يزيدون على ستين ألفاً خارجاً عن النساء والصبيان » ثم انتقل 


۱۷۸۵ 


المناجيق » وضايق البلد بالزحف والقتال حى أحذ اللقب في السور ما یل 
وادي جهم . ولا رأى أعداء الله ما نزل هم من الأمر الذي لا مدفع له عنهم » 
وظهرت د لهم أمارات فتح المدينة وظهور المسلمين عليهم ۰ وكان قد اشتد 
7 جرى على أبطالهم وحماتهم من القتل والأسر وعلى حصوتهم من 
التخريب واشدم » وتحققوا آنهم صائرون إلى ما صار آولتك إليه » فاستکانوا 


ا ۱ با اکان ع ارت نت ااتاے 


ا .أ بال اسلة م اأعلائة 
و اسحند و۱ اش نب ار مهايا با واستعر نت القاعدة ناخ ۶ 0 ۲۶ 


الطائفتین » وکان 
تسلمه ي يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب ‏ وليلته کانت ليلة العراج 
المنصوص عليها في القرآن الكريم . فانظر إلى هذا . الاتفاق العجيب » 
كيف يسر الله تعالى عوده إلى السنمین في مثل زمان الإسراء بنبيهم صلى الله 
عليه وسلم » وهذه علامة قبول هذه الطاعة من الله تعالى . وكان فتحه عظيماً 
شهده من أهل العلم خلق » ومن أرباب الحرق والزهد عالم » وذلك أن الناس 
لا بلغهم ما يسره الله تعالى على يده من فتوح الساحل وقصده القدس» قصده 
العلماء من مصر والشام » بحيث لم يتخلف أحد منهم ء وارتفعت الأصوات 
بالضجیج بالدعاء والتهليل والتكبير » وصليت فيه الجمعة يوم فتحه وخطب 
الحطيب - قلت : وقد تقدم في تر جمة القاضي محبي الدین محمد بن علي 
المعروف ابن الي ذکر القلبة الي خطب بها نفك الیرم > كفت ننه . 
ورأيت ني رسالة القاضي الفاضل المعروفة بالقدسية أن الخطبة أقيمت يوم 
الجمعة رايع شعبان > والله أعلم. . 


[ وإذ قد ذكرنا فتوح القدس » وقد تقدم ذكر الخطبة لني خطب يوم 
الجمعة بها ۰ يليق أن نذكر الرسالة الي كتبها القاضي: الفاضل إلى الإمام 
الناصر لدين الله أني العباس أحمد ابن الإمام المستضيء. بأمر الله » تتضمن 
الفتوح فإنها بديعة بليغة في بابها » ولم أذكرها بكماها بل اخترت منها أحسنهاء 
وتركت الاي لا طويلة » وهي : 


۱۷۹ 


أدام الله. تعالى أيام الديوان العزيز النبوي » ولا زال مظفر الحد بكل 
جاحد › غنياً بالتوفيق عن رأي كل رائدء موقوف المساعي على اقتناء ٠طلقات‏ 
الحامد » مستیقظ النصر والنصل” في جفته راقد » وارد مود والسحاب على 
الأرض غير وارد » متعدد مساعي الفضل ون كان لا يلقى إلا بشکر و احد » 
ماضي حکم العدل بعزم لا عضي إلا بتبل غوي وریش" راشد » لا زالت 
غیوث فضله إلى الأولياء آنواء إلى الراتع وأنواراً إلى الساجد » وبعوث رعبه 
إلى الأعداء خيلا إلى المراقب وخيالا” إلى المراقد . 


کتب . لخادم هذه الخدمة ع تل ما ده مما كان 90 
خادم هذه الخدمة » تلو ما صدر ٠‏ عنه ما کان يجري محرى التباشیر 


لصبح هذه العزمة » والعنوان لكتاب وصف النعمة » فانها بحر للأقلام فيه 
ا الشکر فيه عبء ثقيل » وبشرى للخواطر في 
شرحها مارب ۰ ويسرى للأسرار تي إظهارها مسارب » وله تعالى في 1 
كر رما واقع لاقي دواع لا كان و و رت 
آمور الإسلام إلى أحسن مصايرها » وقد استتبت عقائد آهله على آبین بصائرهاء 
وتقلص ظل رجاء الكافر البسوط » وصدق الله أهل دينه فلما وقع الشرط 
3 الشروط » وکان الدين غريباً فهو الآن في وطنه > والفوز معروضاً فقد 
لت الأنفس في ننه » وآمر آمر الحق وكان مستضعفاً » وأهل” ربعه وكان 
0 عأ » وجاء مر له وأنوف آهل الشركة راغمة » وأدفخت 
" السيوف إلى الاجال وهي نائمة » وصدق وعد الله في إظهار دینه على كل دين» 
واستطارت له أنوار آبانت أن الصباح عندها جنان اللحنين » واسترد المسلمون 
تراثا كان عنهم آبقآ > وظفروا يقظة با م يصدقوا أنهم يظفرون به طيفاً على 
4 طارفا واستقرت على الأعلى أقدامهم » وخفقت على الأقصى ا 
قت على الصخرة قبلهم » وشفيت بها وإن كانت صخرة كا تشفى بالماء 
۳ » ولا قدم الدين علیها عرف منها سویداء قلبه » وهنا ۳9 الجر 


الأسود بيت عصمتها من الکافر عربه . 


عادة 


وكان الحادم لا يسعى سعيه إلا هذه العظمی > ولا يقامي تلك البومى 
إلا رجاء هذه النعمى » ولا يناجز من يستمطله في حربه' » ولا يعاتب بأطراف 
القنا من يتعادى تي عتبه » إلا لتكون الكلمة مجموعة فتكون كلمة الله هي 
العليا » وليفوز يجوهر الآحرة لا بالعرض الأدنى من الدنیا ؛ وكانت الألسن 
ربما سلقته فأنضج قلوبها بالاحتقار » وكانت الحواطر ریا غلت عليه مراجلها 
فأطفأها بالاحتمال والاصطبار » ومن طلب خطيراً خاطر » ومن رام صفقة 
راحة جاسر"ء ومن سما لأن يمل غمرة غامر » ولا فان القعود يلين تحت 
نيوب الأعداء المعاجم فیعضها ‏ ويضعف في أيديها مهز القوام فيفضها › 
هذا إلى کون القعود لايقضى به فرض الله ني احهاد”: ولا يرعى به حقه في العباد » 
ولا يوق به واجب التقليد. الذي یطوق الحادم من أثمة قضوا بالحق وبه کانوا 
يعدلون » وخلفاء كانوا في مثل هذا اليوم يسألون» لا جرم آم آورئوا سرهم 
وسريرهم خلفهم الأطهر » ونجلهم الا کبر » وبقيتهم الشريفة » وطليعتهم 
المئيفة » وعنوان صحيفة فضلهم لا عدم م سواد القلم وبياض الصحيفة ع فما 
غابوا لا حضرء ولا غضوالما نظر » > بل وصلهم الأجر لما کان؛ به موصولا » 
وشاطروه العمل لا کان عنه منقولا » ومنه مقبولا" 3 وخلص إليهم إلى المضاجع 
فاطمأنت به جنویها » ول الصحائف ما عبقت به جيوبها > وفاز منها بذكر 
لا يزال الليل به سميراً » والنهار به بصيراً 0 والشرق يبتدي بأنواره » بل 
إن بدا نور من ذاته هتف به الغرب بأن واره > فإنه نور لا تکنه أغساق5 
السدف » وذكر لا توازيه أوراق الصحت. . 


رکب دم هذا وقد أطفر له بالعدو الني تشغتت قناته شققا » وطارت 


۱ س : ولا محارب من يستظلمه إلا لتكون الكلمة ...الخ 5 
۲ س : خامر . 

۳ ق والختار : لا يقفى به فرض الحهاد . 

0 بل وصلهم ما كان 55 

و الختار : پا . 

د الا ۰ أن[ 

5 : توا 


تاز 


۱۸۱ ۷-۳ 


فرقه” فرقاً » وفل سيفه فصاز عصا ء وصدعت حصاته وكان الأكثر 
عدداً وحصى » وکلت حملاته وكان قدراً يضرب فيه.العنان بالعنانا» وعقوبة 
من الله ليس لصاحب يديها يدان » وعترت قدمه وکانت الأرض ها حليفة » 
وغضت عينه وكانت عيون السيوف دوا كثيفة » ونام جفن سيفه وكانت 
يقظته تريق نطف الكرى من اللحفون » وجدعت أنوف رماحه وطالا كانت 
شاعة باللی أو راعفة بالنون » وأصبحت الأرض القدسة الطاهرة ٠‏ وكانت 
الطامث » والر ب الفرد الواحد وكان عندهم الثالث » وبيوت الكفر مهدومة» 
ونيوب الشرك مهتومة » وطوائفه المحامية » مجمعة على تسليم القلاع الحامية » 


و اة اك افة نل اد ااء 


سجعائه المتواعية »> مذعنة لیڈں اعطانع الوافة 4 لا يرون ف ماع اسلیدید 
لهم عصرة ؛ ولا في نار الأنفة' لهم نصرة» قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة » 
وبدل الله مكان .السيئة الحسنة » ونقل بيت عبادته من أيدي أصحاب المشأمة 


إل آيدي أصحاب الميمنة . 


قد کان الاد 3 e 26 ¢ FH ott‏ ۳۳ 5 رس 
و ن اسا م لعيهم اللقاة الاو فامده الله عدارکته » وامجده علائکی 


فكسرهم كسرة ما بعدها جير » وصرعهم صرعة لا ينتعش بعدها بمشيئة 
الله كفر » وأسر منهم من أسرت به السلاسل » وقتل منهم من قتلت به 
سمل 2 وأجات المعركة عن صرعى من الحيل والسلاح والكفار > وعن 
أصناف بخیل بأنه قتلهم” بالسیوف الأفلاق والرماح الأكسار » فنيلوا بثار 
من السلاح ونالوه أيضا بثار » فكم أهلة سيوف تقارضن الضراب بها حتی 
عادت كالعراجين » وكم آم قنا تبادلت الطعان حى صارت کالطاعین » 
وكم فارسية ركض عليها فارسها الشهم إلى أجل فاختلسه » وفغرت تلك 
القوس فاها فاذا فوها قد بش القرن على بعد المسافة وافترسه > فكان اليوم 
مشهوداً » وکانت اللائكة شهوداً » وکان الضلال صارخ) وکان الاسلام 
۱ س : وکانت قدراً يصرف فيه العنان . 

- ۷ ق والخار : الأكفة 4 س : الاثف . 

+ وعن أصناف ييل يأنه قتلهم : هذه هي قراءة ر » وقد جامت مضطربة في ساثر النسخ ؛ 


ور مما فرثت «وعن أنصاف » 
ورعا فر و وعن کا 


1A۲ 


مولوداً » وكانت ضلوع الكفار لنار جهم وقوداً . وأمر الملك وبيده أوثق 
وثائقه » وآ كد وصله بالدين وعلائقه » وهو صليب الصلبوت » وقائد أهل 
الخيروت ء ما دهموا قط بأمر إلا وقام بين دهمانهم ببسط هم باعه ۰ وكان 
مد اليدين في هذه الدفعة' وداعه » لا جرم أنهم يتهافت على ناره فراشهم > 
ويجتمع في ظل ضلاله خشاشهم » ويقاتلون تحت ذلك الصليب أصلب قتال 
وأصدقه » ويرونه ميثاقاً يبنون عليه أشد عهد وأوثقه » ويعدونه سوراً 
23 أ ا1 مد ۳ ۲ + رز ۶ 
نحفر حوافر الحيل خندقه » وي هذا اليوم آمرت‌سرامهم : ود هيت دهامم : 
ولم يفلت منهم معروف إلا القومص » وكان لعنه الله ما يوم الظفر بالقتال» 
وملياً يوم الحذلان بالاحتيال » فنجا ولكن كيف » وطار خوفاً من أن يلحقه 
منسر الرمح أو جناح السيف ء ثم .أخذه الله تعالى بعد أيام بيده » وأهلكه 
لوعده » فكان لعدنهم فذلك "2 وانتقل من ملك الوت إلى مالك . 

وبعد الكسرة مر الحادم على البلاد فطواها با نشر علیها من اثراية العباسية 
السوداء صبغآء البيضاء صنعاً > الخافقة هي وقلوب أعدالها الغالبة هي وعزائم 
أوليائها » المستضاء بأنوارها إذا فتح عينها النشر » وأشارت بأنامل العذيات 
إلى وجه النصر ۰ فافتتح يلاد كذا وكذا » وهذه كلها أمصار ومدن » وقد 
تسمی البلاد بلاداً وهي مزارع وفدن ؛ كل هذه ذوات معاقل ومعاقر » وحار 
وجزاثر » وجوامع ومنابر » وجموع وعساكر › بتجا وزها الحادم بعد آن 
حرزها » ویترکها وراءه بعد أن ینتهزها » ومحصد منها كفراً ویزرع إاناً » 
وحط من جوامعها صلباً ویرفع أذاناً » ویبدل المذابح منابر والکنائس مساجد » 
ویبویء أهل القرآن بعد أهل ااصلبان للقتال عن دين الله مقاعد » ویقر عينه 
وعیون أهل الاسلام أن يعلق النصر منه ومن عسکره جار وجرور » وأن يظفر 
بكل سور » ما کان یخاف زلزاله ولا زیاله إلى يوم النفخ في الصور . 


i هد اجه‎ a N 
0 1 


قد اجتمع إليه كل طريد منهم وشريد » واعتصم 


1 
: 


1A۳ 


بمنعتها کل قريب منهم وبعيد » وظنوا آنا من الله مانعتهم ۰ وأن كنيستها 
إلى الله شافعتهم » فلما نزها الحادم رأى بلدا کبلاد » وجمعاً كيوم التناد » 
وعزائم قد تألبت وتألفت على الوت فنزلت بعرصته » وهان عليها مورد السيف 
وأن تو نموت بغصته » فزاول البلد من كل جانب » فاذا أودية عميقة » وباج 
وعر غريقة » وسور .قد انعطف: عطف السوار » وأبرجة قد نزلت مكان 
الواسطة من عقر الدار » فعدل إلى جهة أخرى كان للطالع عليها معرج » 
وللخيل في فیها متولج! > فترل علیها وأحاط بها وقرب منها ؛ وضرب خمته 
بحیث یناله السلاح بأطرافه » ویزاحمه السور با کنافه » وقابلها ثم قاتلها ۰ 
ونزطا ثم نازها [ وبرز الیها ثم بارزها ]۲ » وحاجز ها .ثم ناجزها؛ وضمها ضمة 
رف 1 ی و ا 
الصفح » فراساوه ببذل قطيعة إلى مدة» وقصدوا نظرة من شدة والتظاراً لنجدة: 
فعرفهم الخادم في لحن القول وأجابهم بلسان الطول »وقدم المنجنيقات "الي تتولى 
عقوبا ٿ؟ الصو ون عصيها وحباها › واو ETE‏ لا جوا قنا 


وار کج كسيها اسي برجي وه نشار مها 


سهامها ولكن تفارق سهامها نضاها » فصافحت السور فإذا سهمها في ثنايا 
اج من المنجنيق يخلد إخلاده إلى الأرض ويعلو 
علوه إلى تساه تنم مرادع آبراجها » وأسمع صوت عجیجها صم آعلاجها: 
ورفع منار عجاجها؟. فأخیی السور من السيارة » والحرب من النظارة : 
وأمكن اللقّاب أن يسفر للحرب النقاب » وأن يعيد الحجر إلى سيرته الأولى 
من ال اب » فتقدم إل الصخر فمضغ سر ده بأنياب معوله » وحل عقده 
بضر به الأخرق الدال على لطافة آنمله > واسیع الصكرة الشريفة أنينه و استخائته 
إلى أن كادت ترق لقتله » وتبراً بعض الحجارة من بعض : وأخذ الراب 
عليها موثقاً فلن تبرح الأرض > وفتح من السور باب سد من نجاتهم أبواباً » 
١‏ متولج : هذه قراءة ر ع س » وی ق والمختار : متوج . 


۲ زيادة من س ر . 
۳ خ بها مش المختار : المجانيق . 


وأخذ يتقب في حجره فقال عنده الكافر : يا ليتي كنت ترابا » فحينئذ يئس 
الكفار من أصحاب الدور » كا يئس الكفار من أصحاب القبور » وجاء 
أمر الله وغرهم بالله الغرور » وني الحال خرج طاغية كفرهم » وزمام أمرهم » 
ابن بارزان'سائلاً أن يوُخذ البلد بالسلم لا بالعنوة» وبالأمان لا بالسطوة» وألقى 
بيده إلى التهلكة » وعلاه ذل الملكة بعد عز المملكة »وطرح جنبه على المراب‌وکان 
جنا لا يتعاطاه طارح » وبذل مبلغاً من القطيعة لا يطمح إليها أمل” "طامح + 
وقال : ها هنا أسارى مسلمون يتجاوزون الألوف › وقد تعاقد الفرنج على 
آم إن هجمت عليهم الدار » وحملت الحرب على ظهورهم الأوزار » 
بدىء بهم فعجلوأء وثني بنساء الفرنج وأطفالهم فقتلواء ثم استقتلو! بعد ذلك» فلا 
يقتل خصم إلا بعد أن يتتصف > ولا یفل" سيف من يد إلا بعد أن تقطع أو 
ينقصف » فأشار الأمراء بأحذ ايسور » من البلد الأسور > فانه لو آخذ حرباً 
فلابد أن يتقحم الرجال الأنجاد» ویقال كفوا عنها" ني خر أمر قد نيل من أوله 
الراد » وکانت الحراح في العساكر قد تقدم منها ما اعتقل الفتكات » وأثقل 
احرکات » فقبل منهم المبذول عن يد وهم صاغرون » وانصرف آهل الحرب 
عن قدرة وهم ظاهرون » وملك الإسلام خطة کان عهده بها دمنة سکان » 
فخدمها الكفر إلى أن صارت روضة جنان » لا جرم أن الله تعالى أخرجهم 
منها وأهبطهم » وأرضى أهل الق وأسخطهم » فانهم » خذهم الله > حموها 
بالأسل والصفاح »> وینوها بالعمد والصفاح » وأودعوا الكنائس بہا وبیوت 
الديوية والاسبتارية فيها بكل غريبة من الرخام الذي يطرد ماوه > ولا ينطرد 
لألاه » قد لطف الحديد في تجزيعه » وتفن في توشيعه » إلى أن صار الحديد 
الذي فيه بأس شديد » كالذهب الذي فيه نعم عتيد» فما ترى إلا مقاعد كالرياض 
ها من بياض الترخيم رقراق > وعمداً كالأشجار ما من التنبيت أوراق . 
وأوعز الخادم برد الأقصى إلى عهده العهود ‏ وأقام له من الأنمة من 
۱ يعي هنا : Baléan dIbelin‏ 
۲ س : طرف آمل . 


۳ س : وتبذل تقوسها . 


يوفيه ورده المورود » وأقيمت الخطبة يوم ابمعة رابع شعبان فكادت السموات 
يتفطرن السجود لا للوجوم » والكواكب منها تنتار الطرب لا للرجوم » 
ورفعت إل الله كلمة التوحید وکانت طريقها مسدودة )2 وطهرت قبور 
الأنبياء وكانت بالنجاسات مكدودة ۰ وأقيمت انحمس وكان الثليث يقعدها » 
الومنین في وطنه الأشرف من امير » فرحب به ترحيب من بر يمن پر » 
وخفق علماه” في حفافيه » فلو طار سروراً لطار يجناحيه . 


وكتاب الخادم وهو عجد" في استفتاح بقية لتغور » واستشراح ما ضاق 
بتمادي الحرب من الصدور » فان قوى العساكر قد استتفدت مواردها » وأيام 
الشقاء قد مردت' مواردها » والبلاد المأخوذة المشار إليها قد جاست العساكر 
خلاها » ونهیت ذخاثرها وأکلت غلافا » فهي بلاد ترفد ولا تسترفد » 
ونجم" ولاتستنفد » ينفق علیها ولا ينفق منها » ونجهز الأساطيل لبحرها .» 
وتقام الرابط بساحلها » ویدآب ني عمارة آسوارها ومرمات معاقلها » وکل 
مشقة بالإضافة إلى نعمة الفتح محتملة » وأطماع الفرنج بعد ذلك غير مرجة 
ولا معتزلة » فان يدعوا دعوة يرجو انحادم من الله أنها لا تسمع » ولن يكفوا" 
أيديهم من أطراف البلاد حى تقطع » وهذه البشائر لها تفاصيل لا تكاد من 
غير الألسنة تتشخص ۰ ولا ما سوى المشافهة تتخلص > فلذلك نفذ الخادم 
لساناً شارحاً » ومبشراً صادحا" » يطالع بابر علی سياقته » ويعرض جيش 
المسرة من طليعته إلى ساقته » وهو فلان » والله الموفق . 


هذا آخر الرسالة الفاضلية » وكان في عزمي اختصارها والاقتصار على 
محاسنها فلما شرعت فيها قلت في نفسي : عسی أن يقف عليها من يوثر 
الوقوف على جميعها فأكلتها ورجعت عن الرأي الأول » وهي قليلة الوجود 


في أيدي الناس ۰ وكانت النسخة الي نقلتها منها سقيمة » ولقد اجتهدت في 
حریرها حى صحت على هذه الصورة حسب الإمكان . 

وقد عمل عماد الدين الأصبهاني الكاتب رسالة في فتح القدس أيضاً فلم 
أر التطويل بکتابتها فتركتها » وجمع کناب سماه «الفتح القسي في الفتح 


وا ی و اس 
منذ زمان رسالة مليحة أنشأها ضیاء الدين أبو سل فيد بابن 
الأثير الحرري رحمه الله تعالى - القدم ذكره في حرف النو ون ن فتح 
القدس اب 3 وكل واحد من أرباب صناعة الإنشاء كان يريد عتحن 
خاطره بما يعمل ني ذلك » والقاضي الفاضل رئيس هذا الفن » وإذا شرع 
رسالته ورفضت غيرها خوف الإطالة . 


وكان قد حضر الرشيد أبو محمد عبد الرحمن بن يدر بن الحسن بن مفرج 
النابلسي الشاعر المشهور » هذا الفتح » فأنغد السلطان صلاح الدين قصيدته 
الي وها - 

هذا الذي كانت الامال تنتظر فليوف لله أقوام با نذروا 

وهي طويلة تزيد على مائة بيت » يعدحه ويهنيه بالفتح . 

وإذ قد نجز الطلوب من هذا الامر فلر جع إلى تتمة ما ذكره شيخنا 
بهاء الدين بن شداد في و السيرة الصلاحية [J ٠‏ : ونكس الصليب" الذي 
كان على قبة الصخرة » وكان شکلا" عظیماً » ونصر الله الاسلام على يده 
نصراً عزيزاً ۰ 


؛ انظر جه : وم" , 
۲ ما بين معقفين معقفين لم يرد فالمسودة » وهو ثابت في المختار و النسخ قاع راس » وقد تأخر 


في ر عن هذا الموضع > وورد بعد الأييات الي مطلعها «الله أكبر جاء القوس ياريها» . 


ا ٠. HMH Ff‏ ا ود 
۳ السيرهة : وحط الصليب ز ص : ۱۸۲ , 


۱۸۷ 


قلت : وقد تقدم في ترجة أرتق طرف من آخبار القدس وأن الأفضل 
أمير ايوش عصر أخذه من ولديه سقمان وإيل غازي » ثم إن الفرنج استولوا 
عليه يوم الجمعة الثالث والعشرين من شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة » 
وقيل في اني شعبان » وقيل یوم الجمعة السادس والعشرين من شهر 
رمضان من السنة ؛ ول يزل ای ا وت ی 
التاريخ الذ كور . 


نعود إلى کلام ابن شداد' : وکانت قاعدة الصلح آنهم قطعوا على 
نفسهم عن كل رجل عشرین ارا رع قل راخ ی صورية > 
عن كل صغير ذكر أو آنی ديناراً واحداً » فمن أحضر قطيعته جا بنفسه > 
وإلا أخذ أسيرء وأفرج عمن كان بالقدس من أسارى المسلمين » وكانوا 
خلقاً عظيما » وأقام به ممع الأموال ويفرقها على الأمراء والرجال » وبر 
بها الفقهاء والعلماء والز هاد والوافدين عليه 0 وتقدم بايصال من قام بقطيعته 
إلى مأمنه : وهي مدينة صور » وم يرحل عنه ومعه من الال الذي جي 
له ثي ء » وکان بقارب مائي ألف دينار وعشرين ألفاً » وكان رحیله 


عنه يوم ابحمعة انلامس والعشرین من شعبان من السنة . 
وا فتح القدس حسن عنده قصد صور » وعلم أنه إن آحر آمرها رعا 
بر عليه » فسار نحوها حبى اتی عکا فنزل علیها ونظر ني آمورها » ثم 
ا إلى صور ي بوم ابمعة_خامس شهر رمضانه من الستة» 
فنزل قريباً منها » وسیتر لاحضار آلات القتال » ولا تكاملت عنده نزل 
علیها في ثاني‌عشر الشهر الذ كور » وقاتلها وضایقها قتالا" عظيماً » واستدعی 
أصطول"مصر فکان بقاتلها في البر والبحر . ثم سیتر من حاصر هوتين فسلمت 
في الثالث والعشرین من شوال من السنة . 
ثم خرج أصطول صور ني الیل » فکبس أصطول السلمین ۰ وآخذوا 
! السيرة : ۸۲ . 
۲ اصطرل : يكتبها الولف بالصاد . 


۱۸۸ 


القدم ولریس وخمس قطع للمسلمين» وقتلوا خلقاً كثيرآ من رجال السلمین» 
وذلك في السابع والعشرين من الشهر المذكور » وعظا عظم ذلك على السلطان وضاق 
صدره » وكان الشتاء قد هجم وترا كت الأمطار > وامتنع تن بهن القتال 
لکثرة الأمطار > فجمع الامراء واستشارهم فیما یفعل فآشارو! عليه 
بالرحيل لتستريح الرجال ويجتمعوا لقتال » فرحل عنها . وحملوا 

من آلات الحصار ما أمكن وأحرقوا الباقي الذي عجزوا عن حمله لكثرة 
الوحل والطر » وكان رحيله يوم الأحد اي ذي القعدة من السنة » وتفرقت 
لساكر :وال كل طاقة مها توا ومار كل قرم إل دمم" 


وأقام هو مع جماعة من خواصه بمدينة عكا إلى أن دخلت سنة آریع وغانین 


وخمسمائة . 


ثم نزك على كوكب في أوائل الحرم من السنة » وم يبق معه من العسكر 
إلا الیل » وكان حصت حصي وفيه الرجال والأقوات > فعلم أنه ابر 
إلا بقعال ليد » أرجت إل جد تی ودخلها فى في سادس عشر شهر ربيع الأول 
من السنة . قال ابن شداد ۱ : ولا كان على کرکب وصلت إلى خدمته » 
ثم فارقته ومضيت لزيارة القدس واللحليل عليه أفضل الصلاة والسلام » ودخلت 
دمشق يوم دخولالسلطان إليها ‏ قلت : وقد ذكرت هذا في ترجمته . 


قال : وأقام بدمشة مشق خحمسة أيام» ثم بلغه أن الفرنج قصدوا جيل واغتالوهاء 
فخرج 0 وکان قد سير بستدعي العسا لعساکر من جمیع المواضع وسار 
يطلب جبیل » فلما عرف الفرنج بخروجه کفوا؟ عن ذلك. 

وکان بلغه وصول عماد الدين صاحب سنجار ومظفر الدين بن زین الدین 
وعسكر الوصل إلى حلب قاصدين خدمته والغزاة معه ع فسار نحو حصن 


الأكراد 3 
٩‏ السيرة Ao‏ 
۲ ورد في س ق والمسودة کف 


۱۸۹ 


قال ابن شداد ثي السيرة' : إنه اتصل بخدمة السلطان في مستهل جمادى 
الأولى من سنة آربع وثمانين > وجمیع ما ذكرته ته فهو بروايي عمن أثق به 2 
ومن ها هنا ما أسطر إلا ما شاهدته أو آخبرني به من أثق إليه خبر يقارب العيان. 

قال : لما كان يوم الجمعة رابع" جمادى الأولى دخل السلطان بلاد 
العدو على تعبية حسنة ورتب الأطلاب » وسارت اليمنة أولا" ومقدمها عماد 
الدين زنكي والقلب في الوسط ء واليسرة في الأخير ومقدمها مظفر الدين 
ابن زین الدين » فوصل إلى انطرسوس ضاحي بہار الأحد سادس جمادى 
الأولى » فوقف قبالتها ينظر إليها لأن قصده كان جبلة » فاستهان بأمرها 
وعزم على قتالحاء فسير من رد الميمنة وأمرها بالتزول على جانب البحر ‏ واليسرة 
على الحانب الآخر » ونزل هو موضعه » والعساكر محدقة بها من البحر إلى 
البحر » وهي مدينة راكبة على البحر وما برجان كالقلعتين » فركبوا وقارپوا 
البلد وزحفوا واشتد القتال راگنا ۰ فنا استم نصب الحيام حى صعد 
اسلمون سورها » وأخذوها بالسیف » وغم السلمون جمیع من بها وما 
بها » وأحرق البلدء وأقام علیها إلى رابع عشر جمادی الأولى ؛ وسلم أحد 
البرجين لل مقر قاين فنا وال غر خی أخريه .وا جهن ید وت لل 
الظاهر ر لأنه كان قد طلبه » فجاءه في عسكر عظم . 

ثم سار يريد جبلة ؛ وكان وصوله إليها في ثاني عشر جمادی الأول » 
وما ا استم نزول العسكر عليها حى أخط البلد + وكان فيه مسلمون مقيمون 
وقاض يحكم بينهم » وقوتلت القلعة قتالا" شديداً » ثم سلمت بالأمان في يوم 
السبت تاسع عشر جمادى الأولى من السنةء وأقام عليها إلى الثالث والعشرين منه. 

ثم سار عنها إلى اللاذقية » وكان نزوله عليها يوم انخمیس الرابع والعشرين 
من جمادى الأولى » وهو بلد مليح خفيف على القلب » غير مسور © وله ميناء 
مشهور » وله قلعتان متصلتان على تل يشرف على البلد . واشتد القتال إلى 


آخر النهار » فأخذ البلد دون القلعتين » وغم الناس منه غنيمة عظيمة لأنه 
كان بلد التجار » وجدوا تي أمر القلعتين بالقتال والنقوب حى بلغ طول 
النقب ستين ذراعاً وعرضه أربعة أذرع ۰ فلما رأى أهل القلعتين الغلبة لاذوا 
بطلب الأمان » وذلك في عشية يوم الجمعة الحامس والعشرين من الشهر » 
والتمسوا الصلح على سلامة نفوسهم وذراريهم ونساهم وأمواهم > ما خلا 
الغلال والذنخائر والسلاح وآلات الحرب » فأجابهم إلى ذلك ۰ ورفع العلم 
الاسلامي عليها يوم السبت ۰ وأقام عليها إلى يوم الأحد السابع والعشرين 
من الشهر . 


فرحل عنها إلى صهيونء فنزل عليها يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من الشهر 
واجتهد ني القتال ۰ فأخذ البلد يوم الجمعة ثاني جمادى الاخرة . ثم تقدمو 
إلى القلعة » وصدقوا القتال » فلما عاینوا اللاك طلبوا الأمان » فأجایهم إليه 
بحيث يؤخذ من الرجل عشرة دنانير ومن المرأة خمسة دنانیر ومن كل صغير 


ديناران ء الذكر والأنه, سواء . وأقام السلطان ذه المية سى 
ينار ر والایی سواء . و م السلطال بپده اجهه حی 


قلاع منها بلاطتّس وغيرها من الحصون النيعة المتعلقة بصهیون . 


أذ عدةا 


ثم رحل عنها وأى بكاس وهي قلعة حصينة على العاصي وها نهر يخرج 
من تحتها » وكان التزول عليها يوم الثلاثاء سادس جمادى الآخرة » وقاتلوها 
قتالا” شديداً إلى يوم الجمعة ناسع الشهر ۰ ثم يسر الله فتحها عنوة » فقتل 
أكثر من بها وآمر الباقون » وغم السلمون جميع ما كان فيها » ولا قليعة 
تسمى الشغتر ء وهي في غاية المنعة يعبر إليها منها يحسر وليس عليها طريق » 
فسلطت الناجیق عليها من جميع ابموانب » ورأوا ألهم لا ناصر لهم فطلبوا 
الأمان » وذلك يوم الثلاثاء ثالث عشر الشهر » ثم سألوا المهلة ثلاثة أيام 
فأمهلوا : وكان تام فتحها وصعود العلم السلطاني على فته يوم الخمعة سادس 
عشر الشهر . 


لمال في يلاد الفرنج حيط بها أودية' من جميع جوانبها » وعلوها خمسمائة 
ونيف وسبعون ذراعاً » وكان نزوله عليها يوم السبت الرابع والعشرين من 
الشهر ۰ ثم أخذها عنوة يوم الثلاثاء السابع والعشرين منه . 

م سار إلى دربساك فنزل عليها يوم الجمعة ثأمن رجب » وهي قلعة 
منيعة » وقاتلهآ تالا" شديداً » ورتي العلم الاسلامي عليها يوم ابلمعة الثاني 
والعشرين من رجب » وأعطاها الأمير علم الدين سليمان بن جتندار » وسار 
عنها بكرة يوم السبت الثالث والعشرين من الشهر . 

ونزل على بشراس » وهي قلعة حصينة بالقرب من أنطاكية » وقاتلها 
مقاتلة شديدة » وصعد العلم" الاسلامي عليها ني ثاني شعبان . وراسله أهل 
أنطاكية في طلب الصلح » فصالحهم لشدة ضجر العسكر من البیکار » وکان 
اأمك مع لا غم »عا أن ما ا ا لس عنده : د الصا إل سعة آي > 
الصلح معهم لا غير » على أن یطلقو! كل أسير عندهم + والصلح إلى سبعة شهر ؛ 
فإن جاءهم من ينصرهم ء وإلا سلموا البلد . 

ثم رحل السلطان » فسأله ولده الملك الظاهر صاحب حلب أن يجتاز به » 
فأجابه إلى ذلك * فوصل حلب في حادي عشر شعبان وأقام بالقلعة ثلاثة أيام : 
وولده يقوم بالضيافة حق القيام . 

وسار من حلب » فاعتر ضه تقي الدين عمر ابن أخيه وأصعده إلى قلعة 
حماة وصنم له طعاماً » واحضر له سماعاً من جنس ما تعمل الصوفية ۰ 
وبات فیها لبلة واحدة » وأعطاه جبلة واللاذقية . 

وسار على طریق بعليك ودخل دمشق قبل شهر رمضان بآیام يسيرة . 

ثم سار في آوائل شهر رمضان يريد صفد فتزل علیها » وم یزل القتال 
حی تسلمها بالأمان في رابع عشر شوال . 

وني شهر رمضان ال کور سلمت الكرك » سلمها نواب صاحبها » 
وخلصوه بذلك > لأنه كان في الأسر من نوبة حطين . 


1549 


قلت : هكذا ذكره » وهذا لا ينتظم مع ما قبله » فقد تقدم قبل هذا 
أن البرنس أرناط صاحب الكرك والشوبك أسر ني وقعة حطين » ثم قتله 
السلطان بيده » فيكشف عن ذلك في مكان آخر ليحقق . 

[قال ] : ثم سار إلى كوكب وضايقوها وقاتلوها مقائلة شديدة » والأمطار 
متواترة والوحول متضاعفة والرياح عاصفة » والعدو متسلط بعلو مكانه » فلما 
تيقنوا أنهم مأخوذون طلبوا الآمان فأجابهم إليه » وتسلمها منهم في منتصف ذي 


“= 0 | ۱2۰ 
الفعده الستة . 


ثم نزل إلى الغور » وأقام بالمخيم بقية انشهر وأعطى ابحماعة دستورا » وسار 
مع أخيه الملك العادل يريد زيارة القدس ووداع أخيه لأنه كان متوجهاً إلى 
مصر > ودخل القدس في امن ذي الحجة وصلى با العید . 

وتوجه في حادي عشر ذي الحجة إلى عسقلان لینظر في آمورها » و 
من أخيه العادل » وعوضه عنها الكرك . 

ثم مر على بلاد الساحل یتفقد أحواها > ثم دحل عکا فأقام بها معظم الحرم 
من سنة خمس وثمانين یصلح آمورها» ورتب بها الأمير بهاء الدين قراقوش! 
وال وأمره بعمارة سورها . 


آذه 


اجب 


وسار إلى دمشق فدخلها ني مستهل صفر من السنة » وأقام با إلى شهر 


ثم حرج إلى شقيف آرنون » وهو موضع حصین فخم في مرج عیون 
بالقرب من الشقيف » في سابع عشر شهر ربيع الأول » وأقام آيااً يباشر قتاله 


١‏ علق صاحب الختار هنا بقوله : « قلت > آعي كاتبها مومى بن أحمد لطف الله به : وکتب 
القاضي الفاضل بطاقة إلى بعض اللهات يبشر فيها يفتح كوكب هذه » فمن جملتها ... » وقد 
وردت القطعة في ترجمة القاضي الفاضل ۴ : ١١9‏ . 

H1 


2 5 1 ۱-۶ 
۴ زاد فى اخختار : الخصي . 
۲ قن ی 


14۳ 


في دخوله إليه وأكرمه واحترمه » وكان من أكبر الفرنج وعقلائهم » وكان 
يعرف بالعربية وعنده اطلاع على شيء من التواريخ والأحاديث » وكان حسن 
التأتي لما حضر بين يدي السلطان وأكل معه الطعام » ثم خلا به وذكر أنه 
ملوکه وحت طاعته ۰ وأنه یسلم ليه | ان من غيز: تعب » واشترط أن 
يعطى موضعاً يسكنه بدمشق فإنه بعد ذلك لا يقدر على مساكنة الفرنج » 
وإقطاعاً يقوم به وبأهله ء وشروطاً غير ذلك » فأجابه إلى ذلك . 


وني أثناء شهر ربيع الأول وصله الحبر بتسليم الشوبك ء وكان السلطان 
قد أقام عليه جمعاً يحاصرونه مدة سنة كاملة إلى أن نفد زاد من كان فيه » 
فسلموه بالأمان . 

م ظهر للسلطان بعد ذلك أن جمیع ما قاله صاحب الشقیف كان خديعة » 


م بلغه أن الفرنج قصدوا عكا » ونزلوا عليها يوم 
رجب سنة خمس .وثمانين . وي ذاك الیوم سير صاحب الشقیف إلى دمشق 
بعد الاهانة الشديدة . 


وأنى عكا : ودخلها بغتة لتقوى قلوب من بها » وسیّر استدعى العساكر ٠‏ 
من كل ناحية فجاءته . وکان العدو عقدار ال , فارس وثلاثين ألف راجل > 
ثم تکاثر الفرنج واستفحل أمرهم وأحاطوا بعكا » ومنعوا من یدخل إليها 
ويخرج : وذلك يوم الحميس سلخ رجب ء فضاق صدر السلطان لذلك > 
ثم اجتهد في فتح الطريق إليها لتستمر السابلة بلميرة والنجدة » وشاور الأمراء 
فاتفقوا على مضايقة العدو لینفتح الطريق ۰ ففعلوا ذلك ٠‏ وانفتح الطريق 
وسلكه المسلمون » ودخل السلطان عكا فأشرف على أمورها » ثم جرى بين 
الفريقين مناوشات في عدة أيام » وتأخر الناس إلى تل العياضية » وهو مشرف 
على عكا . وتي هذه المنزلة توفي الأمير حسام الدين طمان -- المقدم ذكره 
في هذه الترجمة ‏ وذلك ليلة نصف شعبان من سنة خمس ومانین وخمسمائة > 
وكات ينه ا 


4 
كال من الشجحان . 
له 


ثم إن شيخنا ابن شداد ذكر بعد هذا وقعات ليس لنا غرض في ذكرها » 
وتطول هذه الر جمة باستيقاء الكلام فيها 3 إذ ليس الغرض سوى المقاصد 
لاغبر » وإثما ذكرت فتوحات هذه الحصون لأن الحاجة قد تدعو إلى الوقوف 
على تواريخها » مع أني لم أذكر إلا ما يكثر التطلع إلى الوقوف عليه وأضريت 
عن الباي ۰ 

0 ن. شداد ۱ : سمعت السلطان ينشد وقد قيل له : إن الوخم قد 


اقلا ومالكا و اقتلا مالکا مع 
معي 


فى ومالح سا وأثتار مالحا 


يريد بذلك أنه قد رضى أن يتلف إذا أتلف الله أعداءه . 


ما a‏ واد ام تا ع إلى هش : وذلك أن مالك م إلا ره 
قلت : وهلا ایت له سيب اتاج إل شرح + ودا ال مانت ين اخازت 


العروف بالأشتر التخعي : كان من الشجعان والأبطال الشهورین . وهو 
من خواص أصحاب علي بن أني طالب رضي الله عنه : تماسك في يوم وقعة 
احمل المشهورة هو وعبد الله بن الزبير بن العوام » وكان أیضاً من الأبطال › 
وابن الزبير یومثذ مع خالته عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
أجمعين . وكانوا يحاربون علياً رضي الله عنه : فلما تماسكا صار كل واحد 
منهما إذا قوي على صاحبه جعله نحته ورکب صدره › وفعلا ذلك مراراً : 
وابن الزبير ينشد : 
اققلاني ومالكاا واقتلا مالك معي 
يريد الأشتر النخعي »> هذه خلاصة القول في ذلك وان كانت القصة 
طويلة » وهي في التواریخ مبسوطة . ۱ 
وقال عبد الله بن الزبیر : لاقیت الأشتر النخعي يوم احمل ۰ فما ضربته 
ضربة حي اھر با اوا م أعة برنن فقاي التق رقال.: 


۱۹۵ 


ها 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة : أعطت عائشة رضي الله عنها الذ 
بسلامة ابن الزبير لا لاقى الأشتر عشرة آلاف درهم . 


1 


£ 
۰ 


وقيل أيضاً إن الأشتر دخل على عائشة رضي الله عنها بعد وقعة احمل » 
فقالت له : يا آشتر أنت الذي ردت قتل ابن أختي يوم الوقعة > فأنشدها : 
أعائش » لولا أني كنت طاویا لا لألفيت اب" أختك هالكا 
غداة ينادي والرماح تنوشه بآخر صوت اقتلوني ومالكا 
فنجاه مي أكله وشبايه وخلوة جوف لم يكسن متماسكا 
وقال زجر بن قيس : دخلت مع عبد الله بن الزبير الحمام » فاذا في 
رأسه ضربة لو صب فیها قارورة دهن لاستقر » فقال لي : أتدر رز و 


هذه الضربة ؟ قلت : لا » قال : این عمك الأشتر النخعى . 
رجعنا إلى ما كنا عليه : 


قال ابن شداد': ثم إن الفرنج جاءهم الأمداد من داخل البحر واستظهروا 
على الحماعة الإسلامية بعكا > وكان فيهم الأمير سيف الدين علي بن أحمد 
العروف بالشطوب افكاري » والأمير بهاء الدين قراقوش الخادم الصلاحي » 
وضايقوهم آشد مضايقة إلى أن غلبوا عن حفظ اليلد . فلما كان يوم ابلحمعة 
سابع عشر جمادى الاخرة من سنة سبع وثمانين وخمسمائة حرج من عكا 


وصليب الصلبوت ۰ على أن يخرجوا بأنفسهم سالمين» وما معهم من الأموال 
E E‏ ارت وا > وضمنوا المركيس لأنه كان 
الواسطة في هذا الأمر Ns‏ . ولا وقف السلطان على الكتب 
الشار إليها أنكر ذلك إذ ارا عظیماً وعظم عليه هذا الأمر > وجمع أهل 
الرأي من أكابر دولته وشاورهم فيما يصنع » واضطربت آراوه وتقسم 
فكره وتشوش حاله » وهزم عل أن يكتب في تلك اقيلة مع العام ويك 
عليهم المصالحة على هذا الوجه » وهو يتردد في هذا ۰ فلم يشعر إلا وقد 
ارتفعت أعلام العدو وصلبانه وناره وشعاره على سور البلد » وذلك في ظهيرة 
يوم الجمعة سابع عشر جمادى الآخرة من السنة » وصاح الفرنج صيحة عظيمة 
واحدة » وعظمت المصيبة على المسلمين وأشتد حزمم ء ووقع فيهم الصياح 
والعويل والبكاء والنحيب . 

م ذكر ابن شدادا بعد هذا أن الفرنجخرجوا من عكا قاصدين عسقلان 
ليأخذوها : وسارو! على الساحل ؛ والسلطان وعساكره في قبالتهم » إلى أن 
وصلوا لوف » فكان بينهما تال عظيم » ونال السلمین منه وهن شدید. 
ثم ساروا على تلك افيئة تتمة عشر منازل من مسيرهم من عكا » » فأتى السلطان 
الرملة » وأتاه من أخبره بأن القوم على عزم عمارة يافا وتقويتها ارال 
والعدد والالات > فاح احضر الساطان أرياب مشورتد + وشاورهم في أمر 
دس لسرت عر ا بقاؤها ؟ فاتفقت آراوهم أن يبقى اللك لعادل في 
بالا ار ر عر بت ريط يا عونا أل س کو ا 
عليها وهي عامرة » ويأخذ بها القدس وتنقطع بها طريق مصر . وامتنع العسكر 

سس اتخول, ونوا ما ري عن لالت ا رار اد یر 
آول » فتعين خرابها من عدة جهات » وکان هذا الاجتماع یوم الثلاثاء سابع 
مش شان مسج وم وخمسماة » فسار إليها سحرة الأربعاء ثامن 

عشر اشهر . لكان ناوه : وتحدث معي ني معی خرابها بعد أن تحدث 


عسقلان 


5 0 5 


۲ السيرة : ۸5 . 


۱۹۷ ۷-۳ 


مع ولده الملك الأفضل في أمرها أيضا ثم قال : لان أفقد ولدي جميعهم 
أحب إلي من أن أهدم منها حجراً » ولكن إذا قضی الله تعالى ذلك وكان فيه 
مصلحة للمسلمين فما ال حيلة في ذلك ؟ قال : ولا اتفق الرأي على إخرايما 
أوقع الله تعالى في نفسه ذلك » وأن المصلحة فيه » لعجز المسلمين عن حفظها . 
وشرع في إخرابها سحرة يوم الخميس التاسع عشر من شعبان من السنة » 
وقمم | السور على الناس »> وجعل لكل أمير وطائفة من العسكر بد نة معلومة 
وبرجا معيناً يخربونه » ودخل. الناس البلد ووقع فيهم الضجيج والبكاء 0 
وكان بلدأ خفيفاً على القلب محكم الأسوار عظم البناء » مرغوباً في سكنه > 
فلحق الناس” على خرابه حزن عظيم » وعظم عويل أهل البلد عليه لفراق 
آوطانهم » وشرعوا في بيع ما لا يقدرون على حمله » فباعوا ما يساوي عشرة 
دراهم بدرهم واحد » وباعوا ائي عشر طير دجاج بدرهم واحد » واختبط 
ابلد » وخرج الناس بأهلهم وآولادهم إلى المخيم وتشتتوا > فذهب قوم منهم 
إلى مصر وقوم إلى الشام > وجرت علیهم أمور عظیمة . واجتهد السلطان 
وآولاده في خراب البلد كي لا يسمع العدو فيسرع إليه ولا يمكن من إخرابه » 
وبات الناس على أصعب حال وأشد تعب مما قاسوه في خرابها . وني تلك 
الليلة وصل من جانب الملك العادل من آخبر أن الفرنج تحدثوا معه ني الصلح 
وطلبوا جميع البلاد الساحلية » فرأى السلطان أن ذلك مصلحة لما علم. من 
نفس الناس 7 من الضجر من القتال وكثرة ما علیهم نیون که ريك له 
يأذن له في ذلك » وفوض الأمر إلى رأيه » وأصبح يوم الجمعة العشرين من 
شعبان وهو مصر على الحراب : واستعمل الناس عليه : وحثهم على العجلة 
فيه » وأباحهم ما في افّري الذي كان مدخرا لمیر خوفاً من هجوم الفرنج 
والعجر عن نقله . وأمر باحراق البلد فأضرمت النيران ي بيوته » وكان 
سورها عظيماً » ولم يزل الحراب يعمل ني البلد إلى سلخ شعبان من السنة > 
وأصبح يوم الاثنين مستهل شهر رمضان أمر ولده الملك الأفضل أن يباشر 
ذلك بنفسه وخواصه » ولقد رأيته حمل انلشب بنفسه لأجل الاحراق . 


0 شا و 
+ المختار : للميرة مدخرا . 


۱۹۸ 


وني يوم الأربعاء ثالث شهر رمضان أنى الرملة ثم خرج إلى لد" » وأشرف 
عليها وأمر باخرایها وإخراب قلعة الرملة » ففعل ذلك » وقي يوم السبت 
ثالث عشر شهر رمضان تأخر السلطان بالعسكر إلىجهة الحبلليتمكن الناس‌من 
تسیر تسيير دوابهم لاحضار ما حتاچون إليه' » ودار السلطان حول النظرون » وهي 
قلعة منيعة » فأمر باخرابها » وشرع الناس في ذلك . 

ثم ذكر ابن شداد ۲ بعد هذا أن الانکتار » وهو من أكابر ملوك الفرنج» 
سير رسوله إلى الملك العادل يطلب الاجتماع به > فأجابه إلى ذلك واجتمعا 
يوم الجمعة ثامن عشر شوال من السنة وتحادثا معظم ذلك النهار » وانفصلا 
عن مودة أكيدة . والتمس الانکتار من العادل أن بسأل السلطان أن يجتمع 
به : فذكر العادل ذلك للسلطان » فاستشار أكابر دولته في ذلك » ووقع الاتفاق 
على أنه إذا جری الصلح بيننا یکون الاجتماع. بعد ذلك » ثم , وصل رسول 
الانكتار » وقال : إن اللاك يقول : إني ات صداقتك ومودتك » وأنت 
تذكر أنك أعطيت هذه ال لاد الساحلية لاخيك » فأريد أن تکون حكماً بيني 
وبینه وتقسم البلاد بي وبينه ولا بد أن يكون لنا علقة بالقدس + وأطال 
الحديث ني ذلك » فأجابه السلطان بوعد جميل » وأذن له قي العود تي الحال 
وتأثر لذلك تأثراً عظيماً . 

قال ابن شداد : و بعد انفصال الرسول قال في السلطان : مي می صالحناهم لم 
تومن غائلتهم > ولو حدث ني حادث الموتما کات اب هذه العساكرء 
وتقوی الفرنج » وااصلحة أن لا نزول عن ابلهاد حی نخرجهم من الساحل 
أو يأتينا اموت ء هذا كان رأيه وإتما غلب على الصلح . 


قال ابن شداد : ثم ترددت الرسل بینهم في الصلح » وأطال القول في 

ذلك فركته إذ لا حاجة إليه .وجرت بعد ذلك رمات اریت عن ذكوها 

0 ۳ فيها » وحاصل الأمر أنه تم الصلح بينهم » وكانت الأعان يوم 
اة ب اناس من انفاذ دوایهم إلى العلوفة . 


۲ السيرة : 1۹۴ . 
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الار بعاء الثاني والعشرين من شعبان سنة ثمان وثمانين وخمسمائة » ونادى 
التادي بانتظام الصلح ‏ وأن البلاد الاسلامية والنصرانية واحدة في الامن 
والمسالمة » فمن شاء من کل طائفة يتردد إلى بلاد الطائفة الأخرى من غير 
خوف ولا محذور > وكان يوماً مشهوداً نال الطائفتين فيه من المسرة ما لا يعلمه 
إلا الله تعالى. وقد علم الله تعالى أن الصلح لم يكن عن مرضاته وإيثاره » ولكنه 
رأي الصلحة في الصلح لسآمة العسكر ومظاهرتهم بالمخالفة » وكان مصلحة” 
في علم الله تعالى » فانه اتفقت وفاته بعد الصلح ۰ فلو اتفق ذلك في أثناء 
وقعاته كان الإسلام على خطر . ' 

ثم أعطى للعساكر الواردة عليه من البلاد البعيدة برسم النجدة دأسلتورا 
فساروا عنه » وعزم على الحج لا فرغ باله من هذه الحهة . وتردد السلمون 
إلى بلادهم » وجاءوا هم إلى بلاد المسلمين > وحملت البضائع والتاجر إلى 
البلاد » وحضر منهم خلق كثير لزيارة القدس . 

وتوجه السلطان إلى القدس لیتفقد أحوالها » وأخبوه اللك العادل إلى 
الكرك ؛ وابنه املك الظاهر إلى حلب » وابته الأفضل إلى دمشق . وأقام 
السلطان بالقدس ينقطع الناس ويعطيهم دستوراً ۰ ويتآهب للمسير إلى الديار 
المصرية » وانقطع شوقه عن الحج » وم يزل كذلك إلى أن صح عنده مسير 
مركب الانكتار متوجياً إلى بلاده في مستهل شوال ٠»‏ فعند ذلك قوي عزمه 
أن يدخل الساحل جريدة يتفقد القلاع البحرية إلى بانیاس » ويدخل دمشق 
ویقیم بها أياماً قلائل » ويعود إلى القدس ومنه إلى الديار المصرية . 

قال شيخنا ابن شداد' : وأمرني بالقام في القدس إلى حين عوده لعمارة 
مارستان أنشأه به » وتكميل المدرسة الي أنشأها فيه . وسار منه ضاحي 
جار الخميس السادس من شوال سنة تمان وثمانين وخمسمائة . ولا 
فرغ من افتقاد" أحوال القلاع وإزاحة خللها دحل دمشق بكرة 

. ۲۳۹ : السيرة‎ ١ 


5 ۳۹ مر ور 
۲ المختار : تففة ۾ 


الأربعاء سادس عشر شوال ۰ وفيها أولاده : الملك الأفضل » والملك 
الظاهر ٠.‏ واللك الظافر مظفر الدين اللحضر المعروف بالمشمر › وأولاده 
الصغار . وكان يحب البلد ويوثر الإقامة فيه على سائر البلاد . وجلس للناس 
في بكرة يوم الخميس السابع والعشرين منه» وحضروا عندهم وبلوا شوقهم منه» 
وأنشده الشعراء » ولم يتخلف أحد عنه من اللحاص والعام 3 وأقام ينشر جناح 
عدله ويبطل سحاب إنعامه وفضله » ويكشف مظالم الرعايا . فلما كان يوم 
الاثنين مستهل ذي القعدة عمل الملك الأفضل دعوة للملك الظاهر ٠‏ لأنه لما 
وصل إلى دمشق وبلغه حركة السلطان أقام بها لیتملی بالنظر إليه ثانياً > وكأن 


لے کا تن أ ا عه فى تلك إل 1 
نفسه كانت قد أحست بدنو اجله » فودعه في تلك الدفعة مرار! متعددة . 


ولا عمل الملك الأفضل الدعوة أظهر فيها من الهمم العالية ما يليق بیمته » 
وكأنه أراد بذلك مجازاته عما خدمه به حين وصل إلى بلده » وحضر الدعوة 
المذكورة أرباب الدنيا والاخرة » وسأل السلطان احضور فحضر جبراً لقلبه » 
وكان يوماً مشهوداً على ما بلغي . 

لما تصفح اللك العادل أحوال الكرك وأصلح ما قصد إصلاحه فيه » سار 
قاصداً إلى البلاد الفراتية» فوصل إلى دمشق في يوم الأربعاء سابع عشر ذي القعدة 
وخرج السلطان إلى لقائه » وأقام يتصيد حوالي غباغب إلى الكسوة حى لقيه » 
وسارا جميعاً يتصيدان . وكان دخوفما إلى دمشق آخر بار يوم الأحد حادي 
عشر ذي خجة ۲ سنة مان وگانین 2 وأقام السلطان بدمشق يتصيد هو وأخوه 
وأولاده » ویتفرجون ني أراضي دمشق ومواطن الصيا » وكأنه وجد راحة 
ما كان به من ملازمة التعب والنصب وسهر اليل » وکان ذلك كالوداع 
لأولاده ومراتع نزهه » ونسي عزمه إلى مصر ؛ وعرضت له آمور آخر وعزمات 
غير ما تقدم . 

قال ابن شدادا: ووصلي کتابه إلى القدس پستدعيي لدمته » وکان شتاء 
شديداً ووحلا عظیماً » فخرجت من القدس ني يوم الجمعة الثالث والعشرين 

. كتب فوقها في المسودة : القعدة ؛ وهو لايتفق مم ما تقدم‎ ١ 


۲ السيرة ؛ ۲۸۱ , 


من الحرم سنة تسع وثمانين ۰ وكان الوصول إلى دمشق في يوم الثلاثاء ثاني 
عشر صقر من السنة . وركب السلطان للتقی الحاج يوم الجمعة خامس عشر 
صفر » وكان ذلك آخر ركوبه . 

ولا كان ليلة السبت وجد كسلا عظيماً » وما تنصف الليل حى غشيته 
حمى صفراوية » وكانت في باطنه أكثر منها في ظاهره » وأصبح يوم السبت 
متكسلا عليه أثر الحمى » ولم يظهر ذلك للناس ۰ لكن. حضرت عنده أنا 
والقاضي الفاضل » ودخل ولده الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده > وآخذ 
يشكو قلقه في الیل » وطاب له الحديث إلى قريب الظهر » ثم انصرفنا وقلوبنا 
عنده » فتقدم إلينا بالاضور على الطعام في خدمة ولده الملك الأفضل » ول 
تكن للقاضي الفاضل ني ذلك عادة فانصرف ۰ ودخلت إلى الإيوان القبلي وقد 
مد السماط » وابنه الملك الأفضل قد جلس في موضعه »> فانصرفت » وما 
كانت لي قوة ني الحلوس استيحاشاً له » وبکی ني ذلك اليوم جماعة تفاولاة 
لخلوس ولده ني موضعه . ثم أخذ المرض يتزيد من حيتئذ ونحن نلازم التردد 
طرفي النهار »وندخل إليه آنا والقاضي الفاضل في النهار مراراً » وكان مرضه 
في رأسه » وكان من أمارات انتهاء العمر غيبة طبيبه الذي كان قد عرف 
مزاجه سفراً وحضرا ء ورأی الأطباء فصده ففصدوه في الرابع فاشتد مرضه 
وقلت رطوبات بدنه > وكان يخلب عليه اليبس > ول يزل المرض يتزايد حى 
انتهی إلى غاية الضعف . واشتد مرضه في السادس والسايع والثامن » ول يزل 
يتزايد ويغيب ذهنه . ولا كان التاسع حدثت له غشية وامتنع من تناول الشروب. 
واشتد الحوف في البلد » وخاف الناس ونقلوا أقمشتهم من الأسواق + وعلا 
الناس من الكآبة والحزن ما لا تمكن حكايته . ولا كان العاشر من مرضه 
حنقن دفعتين » وحصل من الحقن بعض الراحة وفرح الناس بذلك » ثم اشتد 
مرضه وأيس منه الأطباء » ثم شرع الملك الأفضل في تحليف الناس . 


ثم إنه توفي بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر 


سنة تسع وثمانين وخمسمائة . وكان يوم موته يوماً لم يصب الإسلام والمبلمون 
عثله منذ فد الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم » وغشي القلءة والملك والدنيا 
وحشة” لا يعلمها إلاالله تعالی . وبالله لقد كنت أسمع من الناس أنهم يتمنون 
التجوز والترخص ۰ إلى ذلك اليوم فاني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو 
قبل الفداء لفدي بالأنفس . 

ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء > وغسله الدولعي . 

(381) قلت :الدولعي المذكور' » هو ضياء الدين أبو القاسم عبد الملك بن زيد 
اين ياسين بن زيد بن قائد بن جما التغلبي الأرقمي الدولعي الشافعي » خطيب 
جامع دمشق . توفي في ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة مان وتسعين وخمسمائة 
وسئل عن مولده فقال : في سنة سبع وخمسمائة » ثم ذكر غير هذا » والله 
أعلم ؛ ودفن بمقابر الشهداء بباب الصغير . 

قال : وأخرج بعد صلاة الظهر » رحمه الله » في تابوت مسجى 
شرب فوط > فارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم الضجيج وأخذ 
الناس تي البكاء والعويل » وصلوا عليه أرسالا » ثم أعيد إلى الدار الي في 
البستان » وهي الي كان متمرضا بها » ودفن في الصفّة الغربية منها > وكان 
نزوله في حفرته قرباً من صلاة العصر . 

ثم أطال ابن شداد القول في ذلك فحذفته خوفاً من الملالة » وأنشد في 
آخر « السيرة ۲۰ بيت أبي تمام الطائي » وهو : 


ثم انقضت تلك السنون" وأهلها فکانبا وكأئيم" أحلام 


: 4 ترجمة الدولمي ني معجم البلدان ( دولع ) والذيل على الروضتين : ۴۱ وعبر الذهبي‎ ١ 
والاسنوي ۱ : ١ه وشذرات‎ ۸۱ : ١ والبداية و النهاية ۱۳ : ۳۳ و النجوم الزاهرة‎ ۳ 
. ۱۵۱ : واين قاضي شهبة‎ ۳۳٩ : 4 الذهب‎ 

۲ ألسيرة : ۲۵۷ 
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رحمه الله تعالى وقدس روحه » فلقد كان من عاسن الدنيا وغرائبها . 

وذكر سبط ابن الحوزي في تاريخه في سنة تمان وسبعين وخمسمائة 
ما مثاله ١‏ : وف خامس المحرم حرج صلاح الدين من مصر > فنزل البركة 
قاصداً الشام » وخرج أعيان الدولة لوداعه » وأنشده الشعراء أبياتاً في الوداع » 
فسمع قائلا" يقول في ظاهر انليمة : 

فطلب القائل فلم يوجد » فوجم السلطان وتطير الحاضرون ٠‏ فكان كا 
قال » فإنه اشتغل ببلاد الشرق والفرنج » وم يعد بعدها إلى مصر . 

قلت : وهذا البيت من جملة أبيات في «الحماسة » في باب النسيب "۲ . 


متعم مسن شميم عرار جد فسا بعد العشية من ع رار 


4 


وذكر شيخنا عز الدين ابن الاثیر في تاريخه الكبير . هذه القضية على 
صورة أخرى ۰ فقال؟: ومن عجيب ما يحكى من التطير أنه لما برز عن 
القاهرة أقام بخيمته حى تجتمع العساكر » وعنده أعيان دولته والعلماء وأرباب 
الآداب » فمن بين مودع له وسائر معه » وکل واحد منهم يقول شيئاً في 
الوداع والفراق » وتي الحاضرين معلم لبعض أولاده » فأخرج رأسه من بين 
الحاضرين » وأنشد هذا البيت ۰ فانقيض صلاح الدين وتطير بعد انبساطه 
وتنكد المجلس على الحاضرين » فلم يعد إليها إلى أن مات مع طول المدة . 
وذکر ابن شداد أيضاً في أوائل « السيرة » أنه مات ول یخلف في خزانته 
من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهماً ناصرية » وجرماً واحداً ذه 
صوريا » ولم يخلف ملكا : لاداراً ولا عقاراً ولابستاناً ولا قرية ولا مزرعة . 
وني ساعة موته كتب القاضي الفاضل إلى ولده اللك الظاهر صاحب 
حلب بطاقة مضمونهاط لقدكان لكم فيرسول الله أسوة حسنة » (الأحزاب : 
۱ عرآة الزمان : ۳۹۸ - ۳۹4 . 
۲ الحماسية رقم : وه ( شرح المرزوي) . 


۳ تاريخ أبن الآثير ۱۱ : ٩۷۸‏ . 
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1ن زلزلة الساعة شي ء عظيم 4 ( الحج : ۱) کتبت إلى مولانا السلطان 
الملك الظاهر أحسن الله عزاءه وجبر مصابه » وجعل فيه الخلف في الساعة 
المذكورة » وقد ز لزل المسلمون ز لز الا متبط راوح انين المي 
وبلغت القلوب اناجر ‏ وقد ودعت أباك وحدومي وداعاً لا تلاي بعده » 
وقد قبتلت وجهه عني وعنك ء وأسلمته إلى الله تعالى مغلوب اليلة ضعيف 
القوة » راضياً عن الله »> ولا حول ولا قوة إلا بال » وبالباب من 
الحنود المجندة و الأسلحة العدة ما لم يدفع البلاء » ولاملك" يرد القضای 
و تدمع العين ويخشع القلب ۰ ولا نقول إلاما يرضي الرب ٠‏ وإنا عليك 
لحزونون يا يوسف . وأما الوصايا فما حتاج إليها » والاراء فقد شغلي 
الصاب عنها » وأما لائح الامر فإنه إن وقع اتفاق فما عدمتم إلا شخصه 
الكريم » وان كان غيره غالمصائب بال آهونا موته وهو امول العظم » 
و السلام » ۱ ۲ 


ی وات في هذه الرسالة الوجيزة » مع ما تضمنته 
من القاصد السديدة » في مثل تلك االة الي يذهل فیها الانسان عن نفسه . 


قلت : وقد ذكرت كل واحد من أولاده المذكورين ۰ وهم الأفضل 
E‏ ز في ترجمة مستقلة » وعينت تاريخ مو لده وموته » سوى 

للك الظافر المشهور بالمشمر » فاني لم أذكر له ترجمة مستقلة » وقد ذكرته 
ی ذكر شيء من أحواله » فأقول : 

(392) لقبه مظفر الدين وكنيته أبو الدوام» وأبو العباس 
المشمر لأن أبام» رحمه الله تعالى » لما قسم البلاد بين أولاده الكبار قال : 
مشمر ۰ فغلب عليه هذا اللقب وکات مولدة بالقاهرة 0 
وخمسمائة » في خامس شعبان » وهواث شقيق الملك الأفضل » وتوف في جمادى 
الأولى سنة سبع مي ع 
ا يكن الأشرف يومئذ ملكا وإِنما كان عبتازاً بها عند دخو له 


قال غير ابن شداد : ثم إن السلطان صلاح الدين » رحمه الله تعالى » بقي 
مدفوناً بقلعة دمشق إلى أن بنيت له قبة في شمالي” الكلاسة الي هي شمالي 
جامع دمشق مشق » وا بابان أحدهما إلى الكلاسة والآخر في زقاق غير نافذ » 
وهو اور الدرسة العزيزية ‏ قلت قلت : ولقد دخلت إلى هذه القبة من الباب 
الذي ني الكلاسة 2 وقرأت عنده وترحمت عليه » وأحضر لي القهم ومتولي 
القبة بقجة فيها ملبوس بدنه وكان في جملته قباء أصفر قصير ورأس كيه 
بأسود فتبرکت به - قال : ثم نقل من مدفنه بالقلعة إلى هذه القبة في ي يوم 


اشوا ركان المي مو ا ات ونر وخا زرفت عنده 
القراء ومن يخدم المكان . ثم إن ولده الملك العزيز عماد الدين عثمان - المقدم 
ذكره' لما آحذ دمشق من أخيه اللاك الأفضل بى إلى جانب هذه القبة الدرسة 
العزيزية"» ووقف عليها وقفاً جیداً . وللقبة المذكورة شباك إلى هذه المدرسة » 
وهي من أعيان مدارس دمشق . 

وزرت قبره في أول جمعة من شهر رمضان سنة انين وستمائة فقرأت 
على صندوق قبره بعد تاريخ وفاته ما مثاله : اللهم فارض عن تلك الروح » 
وافتح له أبواب الحنة فهي آخر ما كان يرجوه من الفتوح ؛ وذكر قم | المكان 
أن هذا من كلام القاضي الفاضل . 

قلت : ولا ملك الساطان صلاح الدين الديار المصرية ۸ يكن 
من ارس + قاس ان ها ملعب نام کر 
يقولون بهذه الأشياء > فعمر ثي القرافة الصغری الدرسة الجاورة لضریح الا مام 
الشافعي رضي الله عنه - وقد تقدم ذكرها في ترجمة نجم الدين الحبوشاني - 
وبی مدرسة بالقاهرة قي جوار الشهد المنسوب إلى الحسين بن علي رضي الله 
عنهما » وجعل عليها وقفاً كبيراً » وجعل دار سعید السعداء خادم المصريين 
خانقاه » ووقف عليها وقفاً طائلا” » وجعل دار عباس المذكور في ترجمة 
الظافر العبيدي والعادل ابن السلار مدرسة للحنفية » وعليها وقف جيد أيضاً » 


. ¥ 


۱ انظر جح : 


sg بو ص‎ tef 
ه‎ TAT : ١ أنظ عه هده المدرسة کتاب الذارس‎ ۲ 
؟ انطر عن 2 0 سن‎ 


۲۰۹ 


والمدرسة الي بمصر المعروفة بزين التجار وقفاً على الشافعية ووقفها جيد أيضاً » 
وبی بالقاهرة داخل القصر مارستانا » وله وقف جید » وله بالقدس مدرسة 
أيضاً » وقفها كثير > وخانقاه بها أيضاً » وله عصر مدرسة للمالكية . 


ولقد فكرت في نفسي ني أمور هذا الرجل وقلت : إنه سعيد في الدنيا 
والاخرة ۰ فإنه فعل في الدنيا هذه الأفعال المشهورة من الفتوحات الكبيرة 
وغيرها » ورتب هذه الأوقاف العظيمة » وليس فيها شيء منسوباً إليه في 
الظاهر » فإن المدرسة الي في القرافة ما يسميها الناس إلا بالشافعی » والمجاورة 
المشهد لا يقولون إلا الشهد » وانلانقاه لا يقولون إلا خانقاه سعيد السعداء » 
والدرسة الحنفية لا يقولون أيضاً إلا مدرسة السيوفية » والي بمصر لا يقولون 
إلا مدرسة زین التجار » والي بمصر مدرسة المالكية > وهذه صدقة السر على 
الحقيقة . والعجب أن له بدمشد ق ي جوار الییمارستان التوري مدرسة يقال 
فا الصلاحية فهي منسوبة إليه وليس لها وقف » وله بها مدرسة للمالكية أيضاً 
ولا تعرف به » وهذه النعم من ألطاف الله تعالى به . 

وکان » مع هذه المملكة المتسعة والسلطنة العظيمة » + كثير التواضم واللطف 
قريياً من الناس رحيم القلب كثير الاحتمال والمداراة » وكان يحب. العلماء 
وأهل الخير ويقربهم ويحسن إليهم » وكان ييل إلى الفضائل » ويستحسن 
الأشعار الحيدة » ويرددها في مجالسه » حى قيل إنه كان كثيراً ما ينشد قول 
آي منصور محمد بن الحسين بن أحمد بن الحسنين بن إسحاق الحميري » وقيل 
با لأبي محمد أحمد بن علي بن خيران العامري ۰ كان أميرا بالرية من بلاد 
الأندلس » وكان جده خيران من سبي المنصور بن أني عامر فنسب إليه » 
والله أعلم » وهي هذه : 
وزارني طيف من" أهوى على حار من الوشاة وداعي الصبح قد هتفا 
فکدت اظ من" حول به فرح رد یهت سر الحب بى شعفا 
ثم اتبیت وآمالي تخل لي نيل المى فاستحالت في أسفا 


۶11 


بل إنه کان ابضا نعحبه قول نشۇ الملل ی اخسن علي بن مفرج 


المعروف بابن النجم المعري الأصل المصري الدار والوفاة » وهو ثي خضاب 

الشيب ٠‏ ولقد أجسن فيه : 

وما خضب الناس” البياض” لقبحه وأقبح منه حين يظهرٌ ناصله 

ولكنه مات الشباب فسودت ١‏ على الرسم من حزن عليه منازله 
قالوا : فکان إذا قال ولکنه مات الشیاب سك کرعته وینظر إليها 


و من والله مات الشباب 


وذکر العماد الکاتب الأصبهاني في کتاب « انحريدة ‏ أن السلطان صلاح 
الدین في أول ملکه کتب إلى بعض أصحابه بدمشق هذین البيتين : 


ات لغاسون عنا وان کسنسسم لقليي بذکرکم جيرانا 

ني مل 0 لأراكم بعيون الضمیر عندي عيانا 
ليبا سا ل كا عر ا ا ال 
منها أبياتاً في ترجمة الوزير الكنندري » وأوها : 

أكذا يحازى ود کل قرين 

وقصيدة سبط ابن التعاويذي أوها ؟ : 
إن كان دينك في الصبابة ديسي ٠‏ فتف الطي برملتي بسبرسن ‏ 
والم ری لو شارفت بي فب آيدي الطي شتسه يجفوني 
وانشد" فوادي في الظباء معرضاً 2 فغیر خزلان الصريم جنوي 
ونشيدتي بين اللیام » وإنما غالطت عنها بالظياء. العسين 
لولا العدا 0 أكن عن آخاظها وقدود هأ موازیء ‏ وغصون 


۳۰۸ 


لله ما اشتملت عليه قباببم" 
من کل تائهة على أترابها 
خنود ترى قمر السماء إذا بدت 
غادين” ما لمحت بروق" ثغورهم 
إن تنكروا تفس" الصبا فلأنها 
وإذا الركائب في الحسال تلفست 
يا سلم إن ضاعت عهودي عند کم 
أو عدت مغيوناً فما أنا في وى 


رفقاً فقد عسّف الفراق” ‏ مطلق العبرات و 


ما لي ووصل الغانیات آرومه" 
وعلام أشكو والدماء مطاحة” 
هیهات ت ما للبيض ي ود أمسرئة 
ومن البلية أن تکسون مطالتی 
یت القت عل لح يوبا 
وأما القصيدة الثانية فهي ١‏ 
حتام" أرضى في هواك وتغفضب 
ما كان لي لولا ملاللك زلة” 
خذ' في أفانين الصدود فان" لي 


يوم التوی من" لولو مكنسون 
3 الحسن غانیستر عن التحسين 
۳ بين سال ۳۹ وجبين 
لا استهلت 0 شؤوني 
الحزون 


وحنيسبي 


مرت بزفرق 
فحنينها ی 


فأنا الذي استودعت غير أمنين 


نکم بأول عاشق مغيسون 

1 في اسر الغر أم رهين 
ولقد بخلن .علي بالاعون 
بلحاظهن. إذا. لوين . ديوني 


جدوی بخيل أو وفاء خوون 
لقن السماحة من صلاح الدين 


ولل مى نجي علي وتعتسب" 
لا مللت" زعمت أن مذنب 
قباً على العلات لا بتقلب 
هیهات عطفك من سلوي آقرب 
حرفا وماء" مداسع ما تنضب 
للفو فيا 


ولي عليك ولا العذول” ي 


و الطالة ملم 
و دعص 


قد كنت تتصفي المودةة راكبآ 


والیوم" آقع أن مسر عضجعي 
ما حلت أن جسدیسد" يام الصبا 


حى انجل ليل” الغواية واهتدی 


في الب من أخطاره ما أركب 
في النوم طيف خيالك المتأوب 
يبل ولا ثوب اشبيبة يسلب 
ساري الدجى وانجاب ذاك الغيهب 


وتنافر البيض” السان" فأعرضت ‏ عني معاد" وأنكرتي زينب 
قالت وريعت من بياض مفار ونحول جسمي : بان منك الأطيب 


كد 


إن تتقمي سقمي فخصرك ناحل” أو تتكري شيبي فثغرك أشتب 

قلت : لله دره » فلقد أجاد في هذا العی كل الإجادة » غير أنه قد ظن 
ب ل الا ES‏ يا 
لما عيرته بالسقم قابلها يتحول ۽ الحصر > فقال لما : إن كنت محيلا فخصرك 
أيضا نميل » فلما آرت شیب قابلها بأن ثغرها أشنب » فكأنه قال لها : بياض 
شيي في مقابلة ثغر ك الأشنب » ولیس الأمر كا ظن » فان الشنب قي اللغة 
ليس البياض » وتا هو حدة الأسنان » ویقال : بردها وعذوبتها » والصحیح 
أنه حدتها » وهو دلیل على الحداثة » لگن الأسنان في آول طلوعها تکون حادة » 
فاذا مرت عليها السنون احتكت وذهبت حدتما . وهنا العی ينظر إلى قول 


النايغة الذبيائي ف ج جملة قصیدته الشهورة وهو" 


ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم ‏ بهن" فلول من قراع 

وقد تقدم ذكر هذا البيت في ترجمة عروة بن الزبير فيكشف هناك". 
ومثله أيضاً ما أنشدني بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب - المقدم کرو ب 
لنفسه من جملة أبيات » وهو قوله" : 


ما فيه من عيب سوی فتور عيئيسه فقط 
١‏ ديوات الثابغة : ۱۰ . 
۲ انظر ب" : ۲۵۷ , 
۴ دیوان لها زهير : ۱۹۰ وترجمته ۲ : ۳۲۲ 


رجع : 
يا طالباً يعد المشيب غضارة 
أتروم” بعد الأربعين تعداها 
ومن السفاه وقد شآك طلابنه" 
لولا اشوی العذري يا دار افوی 
كلا ولا استجديت أخلاف اليا 


من عيشه ذهب الزمان" المذهب 
وصل الدم ۶۱ هیهات عز المطلب 
يفعاً 7 كت تطليه” تطلبه وفودله آشیب 
ملاعل را رف ن 
وندى صلاح الدين هام صيكب 


عون SS E‏ و د فمنهم العلم الشاتاني» 


أيه الحسن وقد تقدم ذكره" مدحه شصدته ال اثة ال أولا ٠»‏ 
واسمه وقد تقدم ذکره؟ مدحه بقصيدته الرائية الي اوها : 


أرى النصر مقرونا برايتك الصفرا سر واملكٍ اندنیا فأنت بها أحرى 


ومدحه المهذب أبو حفص ) عمر بن محمد معا 1 نص إلى 


اج ن الي نصر المعرو 


الشحنة الموصلي الشاعر الشهور" بقصيدته الي أوها : 1 

سلام” مشوق قد بسراه التشوق” على جيرة الي الذين تفرقسوا 
وعدة آبیانها مائة وثلائة عشر بيتاً » وفيها البيتان السائران » أحدهما : 

وإفي امرو” أحببتكسم م لکادم 
وقد أخذه من قول 9 رین ذکره - وهو : 

با قوم أذني بعض الي عاشقة والأذن تعشق” قبل العين أحيانا 
والبيت الثاني من قصيدة ابن الشحنة قوله : 
وقالت لي الامال إن كنت لاحقاً 
[وما قيل فيه لبعض أهل اشرق : 


سمعت ۵ بها»والاذن كالعين تعشق 


سا ق 


ناه آیوب فأنت الوفق 


و من العاج ونجوه . 
۲ + ۲ : ۰۱۱۳ وانظر الروضتين 141:۲/۱ . 


۳ البدر السافر : باع وی ها 


۶ ی 


۱۳۱۱۱ 


الله أكبر » جاء القوس بارا ورام أسهم دين الله . رامیها 

فكم لصر على الأمصار من شرف بالیوسفین فهل أرض تدانيها 

فبان يعقوب هزت جيدها طريا 2 وباين أيوب هزت عطفها تيها 

قل للملوك تخلى عن مالكها ققد أتي آخذ الدنیسا ومعطيها 
فلما أنشدها إياه أعطاه ألف دينار ]۲ . 


ومدحه ايبن قلاقس وان الذروي واین النجم وان ستاء الملك وان 
الساعاتي والبحراني الاربلي » وابن داهن الحصى الموصلي"» ومحمد بن إسماعيل 
ابن حمدان الحيتزاني وغير هولاء » وقد ذكرت آکر هذه الحماعة في هذا 
التاريخ . وعذري ف تطویل هذه الر جمة قول التني ۳ 


۱ ۲ tall ot CORA و‎ e hE 
منبال‎ ٠ ل تاي طول لابسه إله الثناء  عى التقنبال‎ 


التنبال : الرجل القصير » وهو بكسر التاء المثناة من فوقها وبغدها نون 
ساكنة وباء موحدة وبعد الألف لام 3 

قلت : قد تقدم في هذه العرجمة عند ذكر إرسال العاضد إلى صلاح الدين 
وطلبه إياه ليخلع عليه ويوليه الوزارة ذكز المثل المشهور » وهو « أردت عمراً 
وأراد الله خارجة » وقد يقف عليه من لا يعرف سيب هذا المثل » ولا المراد 
منه ء فأحببت أن أشرحه كيلا يحتاج من" يقف عليه إلى كشفه من مكان 

(393) عمرو المذكور”هوعمرو بن العاصي بن وائل بن هاشم بن سعد بن 
سعد بن سهم بن عمرو بن هصیص رن كعب إن لوي القرشي السهمي » 


. يرد في المسودة والمختار‎ ۸ ١ 

۲ أبن دهن الحصى : الحسن بن هبة الله بن دهن الحصى الموصلي » كان بالموصل عدح صاحيها > 
قلما حاصرها صلاح ألدين مدحه بقصيدة » فتغير عليه صاحب الموصل » فهرب و لق بصلاح 
الدین وكانت وفاته سنة ۰۳ ( انظر الغصون اليائمة : ۸۱ - ۸۲) . 


۳ له ترجمة في كتب الصحابة » وأخباره في كتب التاريخ العامة . 


۳۱۲ 


كنيته أبو عبد الله » وقيل أبو محمد » أحد الصحابة رضي الله عنهم » أسلم 
سنة تمان من الهجرة قبل فتح مكة » ومكة فتحها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في شهر رمضان من هذه السنة » وقيل بل أسلم بين الحديبية وخيير » 
والأول أصح » وقدم هو وخالد بن الوليد المخزومي وعثمان بن طلحة بن أبي 
طلحة القرشي العبدري .على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة مسلمين » 
لما دخلا عليه ونظر ام قال لهم : قد رمتكم مكة بأفلاذ كبدها . وقال 
الواقدي: : قدم عمرو بنالعاصي مسلماً على رسول قصل الله عليه وسلم ءقد أسلم 
عند النجاشی ملك الحبشة ' » وقدم معه عثمان بن طلحة وخالد بن بن الوليد + 
تسوا اللي نی عیفر سه كان من اکر وقیل نم بأكامن ارصن ان 
إلا معتقدا الإسلام > وذلك أن النجاشي قال له م كف يناب 
عنك أمر ۱ ابن عمك ؟ فوالله إنه لرسول الله حقاً » قال : تحقق ذلك ؟ قال : 
00 
وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية إلى الشام يدعو أخوال 
أبيه إلى الإسلام » فبلغ السلاسل مر لاد لقاع > هو تاه بار ی تام 
ل و د 
> فکتب إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم يستمدة » فأمده يجيش 

۳1 فارس من المهاجرين والأنصار أهل الشرف »© فيهم أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما »> وأمر ‏ علیهم أبا عبيدة بن اراح رضي الله 
عنه » فلما قدموا على عمرو بن العاصي قال : آنا أميركم وما نم مددي » 
فقال أبو عبيدة : بل آنت أمير من معك وأنا أمير من معي › فأ عمرو ؛ 
فقال أبو عبيدة : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ال إذا قدمت على 
عمرو فتطاوعا ولا تختلفا » فان خالفتني أطعتك » قال عمرو : فاني أخالفك » 
فسلم له آبو عبيدة » وصلی خلفه في الیش كلف واو جیا وول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاصي على ععمان ۰ فلم يزل عليها 
GS‏ 


ابن أني سفيان الأموي 2 وأا عبيدة بن الجراح »> وش رحبيل بن حستة » إلى 
الشام » وسار إليهم خالد , بن الوليد رضي الله عنه من العراق » وأول شيء 
فتحوا من الشام بصرى صلا . وتوي أبو بكر رضي الله عنه » واستخلف 
عمر رضي الله عنه فولى أبا عبيدة على امیش وفتح الله تعالی عليه الشام » 
فولى يزيد بن أي سفيان على فلسطين » وهي كورة قصبتها الرملة . ولا مات 
أبو عبيدة استخلف معاذ بن جبل » ومات معاذ فاستخلف يزيد بن أني سفيان» 
ومات يزيد فاستخلف أخاه معاوية .بن أي سفيان » وكتب إليه عمر رضي 
الله عنه بعهده على ما كان عليه أخوه يزيد » وكان موت هؤلاء كلهم في 
طاعون عَمواس » في سنة عاني عشرة للهجرة . 

وعمنواس : بفتح العين المهملة والميم وني آخرها سين مهملت وهي ة 
بالشام ن ناپلس والرملة 0 وكان الطاعون ببا في العام المذكور . وقيا ل بل 
مات يزيد بن أني سفيان في ذي الحجة من سنة تسع عشرة بدمشق تی » والله 
أعلم ۰ وذلك بعد فتح قيسارية . 


بح" 


وكان عمر رضي الله عنه قد ولى.عمرو. بن العاصي بعد موت یزید بن 
أي سفيان فلسطين والأردن ٠»‏ وولى معاوية دمشق وبعلبك والبلقاء » وولى 
سعيد بن عامر بن حذيم حمص ۰ ثم جمع الشام كلها لمعاوية » وكتب إلى 
یرو قار إلى عن انوا ی ا مرن لهج ؛ فلم بزل عليها ول 
یات رر میالع فأقره عثمان رضي الله عنه عليها اربع سنين أو 
نحوها » ثم عز له وولى عبد الله بن سعد بن أي سرح العامري » وکان أخا 


عثمان رضي الله عنه من الرضاعة ۰ فاعتزل عمرو بن العاصي في ناحية فلسطین 
وکان يأني الدينة أحياناً . 


فلما قتل‌عثمان رضي الله عنه سار إلىمعاوية باستجلاب معاوية ایاه» وشهد 
صفین مع معاوية وکان منه في صفین وقضية التحكيم ما هو مشهور عند آهل 
موري الي وكات E‏ آله قم ,له الم يوليه مصر » 


i4 


معاوي لا أعطيك ديي ول آنل ' به منك دنيا فانظرن" كيف تصنم 


مصر » فلم بولسا اال لاك تن ها و 
ثلاث وأربعين للهجرة » وقیل سنة اثنتين وأربعين » وقیل سنة تمان وأربعين » 
وقيل سنة (حدی وخمسین وا ول أصح » وعمره تسعون سلة . ودفن 

بسفح القطم » وصلى عليه ابنه عبد الله . . ولا رجع صلى بالناس العيد 0 

ل د ال علوي لامي و سفيان » 
فمات عتبة بعد سنة أو نحوها فولى معاوية مسلمة بن ملد . 


وكان عمرو بن الغاصي من فرسان قر يش وأبطاهم في الحاهلية » وكان من 
الدهاة في أمور الدنیا اقفن في فرآی . وکا عمر رفي الله عنه إذا استضعف 
رجلا في رأبه قال آشهد آن خالقك وخالق عمرو واحذ 3 برد خالق 
الأخداد 


لاد .. 


وذكر آبو العباس البرد في کتاب الكامل »۱ أن عمرو بن العاصي لا 
حضرته الوفاة دخل عليه ابن عباس رضي الله عنهما » فقال له : يا آبا عبدالله » 
كنت أسمعك كثيراً ما تقول : وددت لو رأيت رجلا عاقلا" حضرته الوفاة 
حی أسأله عما يحد ۰ فكيف تنجد ؟ فقال : أجد كأن السماء مطبقة على الأرض 
وكأني بينهسا » وكأنما أتنفس من خبرّت إبرة » ثم قال : اللهم خذ مني حى 
ترضى . فدخل. عليه ولده عبد الله فقال له : يا ولدي » خذ ذلك الصندوق 
قال : لا حاجة لي به » فقال : إنه مملوء مالا » فقال : لا حاجة لي به : 
فقال : ليته مماوء بعراً > ثم رفع يديه وقال : اللهم إنلك أمرت فعصينا : 
ونبيت فارتكبنا » فلا بريء فأعتذر » ولا قوي .فأنتصر ؛ ولكن لا إله إلا 
أنت ء ثم فاظ . 


قلت : يقال فاظ وفاض » بالظاء والضاد » أي مات : قال الشاعر : 


۳۹۵ 


لا يدفنون منهم من. فاظا 

(394) وأما خارجة المتكورني هذا المثلفانه خارجة بن حذافة بن غانم بن عبد 
1 الله بن عوط بن عتبيد بن عتوبج بن عدي بن كعب القرشي العدوي؛شهد فتح 
مصر واختط عصر ؛ وکان أمير ربع الدد الذي آمد بهم عمر بن اللحطاب رضي 
ألله عنه عمرو بن العاضي في فتح مصر » وکان على شرط مصر في إمرة عمرو 
أبن العاصي لعاوية بن أي سفیان الأموي . قتله خارجی بمصر سنة أربعين 
لهجرة » وهو يحسب أنه عمرو بن العاصي » هکذا قاله ابن يونس في« تاريخ 
مصر ) . 

وذکره في کتاب « الاستيعاب ۱ لابن عبد البر » وساق نسبه على هذه 
الصورة . ثم قال : .يقال إنه كان يعد بألف فارس ؛ ذکر بعض أهل النسب 
والاخبار رأن حمر و إن العاصی کتب إلى عمر رضي أله عته ستمده بثلاثة 
آ لاف فارس ۰ فأمده بخارجة بن حذافة والزبیر بن العوام والقداد بن الأسود 
الكندي » وشهد خارجة فتح مصر. وقیل إنه كان قاضياً لعمرو بن العاصي 
با » وقيل إنه كان على شرطة عمرو ۰ ول بزل با إلى أن قتل » 
قتله أحد الحوارج الثلاثة الذين کانوا انتدبوا لقتل علي بن أني طالب » 
رضي الله عنه 3 ومعاوية بن أني سفیان وعمرو بن العاصي 3 فأراد الخارجي 
قتل عمرو فقتل خارجة هذا وهو يظنه عمراً ¿ وذلك أنة كان استخلقه 
عمرو بن العاصي على صلاة الصبح ذلك اليوم » فلما قتله أخذ وأدخل 
عن عمرو فقال : من هذا الذي أدخلقموني “عليه : فقالوا : عمرو بن 
العاصي » فقال : ومن قتلت ؟ فقالوا : خارجة » فقال : آردت عمرا 
وأراد الله خارجة . وقد قيل إن الخارجي الذي قتله لما آدخل على عمرو » قال 
له عمرو : أردت عمراً وأراد الله خازجة » والله أعلم من قال ذلك منهما . 
والذي قتل خارجة هذا رجل من بي العنبر بن عمرو بن غم » يقال له “داذويه + 
لله بوني افر قيل إن خارجة الذي قتله الخارجي بمصر ۰ 


على أنه عمرو بن العاصي » رجل يسمى خارجة من بي سهم رهط عمرو بن 
العاصي »> ولیس بشيء ؛ انتهی ما قاله صاحب ١‏ الاستیعاب ۰4 

وقال غيره : إن عمرو بن العاصى أصابه شي ء في بطنه فتخلف في منزله 
تللك الليلة . وكان خارجة يعشي الناس ‏ فضربه الخارجي » وكان عمرو يقول: 
ما نفعني بطي قط إلا تلك الليلة . 

قلت : فهذا أصل المثل ني قوهم وأردت عمراً وأراد الله خارجة » . 
وإلى هذا أشار أبو محمد عبد المجيد بن عبدون الأندلسي في قصيدته الي ری 


بها بي الأفطس ملوك بطليوس وأوها : 


الدهر ینجع بعد العين بالأثر 


زر ۲ ۳ و ۰ 
وليتها لد قدت عم أ بخارجة فدت علا عن شاءت من البشر 


وهي من غرر القصائد جمعت تاربخ كثيراً »> وشرحها الأديب أبو مروان 
عبد الملك بن عبد الله بن بنّدارون الحضرمي الشلي » شرحاً مستوفی . 


وهذا البيت حتاج إلى شرح أيضاً وهو من تتمة الكلام على المثل انذ کور 
لكتي أذكره مختضراً فانه طويل : 

ذكر آمل علم التاريخ آن عل بن آي طالب رضي الله عنه لما اسع بالخلافة 
و لله ويك وقد کرت ET‏ ل 
المزرّع »ساقها الكلام هناك فذكرت المقصود منه - ثم كانت وقعة صفين 
عند خروج معاوية بن ألي سفيان الأموي » وعمرو بن العاصي » على علي بن 
أي طالب » رضي الله عنه فتوجه إليهم من العراق » وجاءوه من الشام ؛ 
والتقوا على صفين > وهو مع ی شاطىء + الغرات بالارب من الرحبة » 


م 4¢ > ٩‏ , 51 4 یب 
0 وا أقعة مشهورة + وكات ي سنه سیم وئلاد من اجره . وا علب 
شي - نين 0 


أهل الشام طلبوا من علي" بن أني طالب رضي الله عنه التحكيم » فأجابهم إليه 
بعد معاودات كثيرة » فخرج على علي جماعة من أصحابه » وقالوا : 
حكتمتفي دين الله » ولا حكم إلا لله » ورحلوا إلى النهروان » فمضى إليهم 
وقاتلهم واستأصلهم إلا اليسير منهم» وهي أيضاً واقعة مشهورة بقتال الحوارج. 
ونا طال الأمر في ذلك اجتمعوا وقالوا : إن عليآ ومعاوية وعمرو بن العاصي 
قد أفسدوا أمر هذه الأمة » فلو قتلناهم لعاد الأمر إلى حقه » فقال عبد الرحمن 
ابن مجم المرادي : أنا أقتل علياً » قالوا : فكيف لك بذلك ؟ قال : 
أغتاله » وقال الحجاج بن عبد الله الصرعي : أنا أقتل معاوية » ويعرف هذا 
الصريمي بالبر له » وقال داذويه » وقيل زاذويه ‏ وقد تقدم الكلام عليه في 
الكلام على خارجة بن حذافة - : آنا أقتل عمراً » وأجمعوا آراءهم على أن 
يكون ذلك ني ليلة واحدة » فدخل ابن ملجم الكوفة » وعلي" رضي ألله عنه 
بها ء فاشترى سيفاً بألف درهم وسقاه السم حى لفظه ۰ فلما خرج علي" 
لصلاة الصیح: ۰ كان ابن ملجم قد كن له فضربه على رأسه وقال : الحكم 
لله يا علي » لا لك ۰ وقیل إنه ضربه وهو في صلاة الصبح » وذلك في صبيحة 
الجمعة لسبع عشرة ليلة مضت من شهر رمضان من سنة أربعين للهجرة » 
وقيل غير هذا التاريخ . 

ك الصريمي على معاوية بدمشق فضربه فجرح أليته » و 
الصلاة » ويقال إنه قطع عرق النسل » فما أحبل بعدها . 


وأما عمرو فقد سبق الكلام عليه عند قتل خارجة » وهذا تفسير امثل 
والبيت الشعر على سبيل الاختصار » والله أعلم . 


۳۸ 


۸:۷۲ 
الوفق بن الخلال الکاتب 


أبو احجاج یوسف بن محمد العروف بابن الخلال » اللقب بالوفق » 
صاحب دیوان الانشاء کصر ی دولة الحافظ أبي الیمون عبد المجيد اند ي 
- المقدم ذکره! سومن بعده ۽ قال عماد الدین الکاتب الأصبهاني ل کاب 
0 حقه۲ : « هو ناظر مصر وانسان ناظره » وجامع مفاخره ؛ 
كان إليه الإنشاء > وله قوة على الترسل يكتب كا يشاء » عاش كثيراً 
عل آعر عمره وأضر » وازم بيت ل أن عوض من ار وتو 
بعد مك الملك الناصر مصر بثلاث أو أربع سنين » وذكر له عدة مقاطيع من 
الشعر نورد شیثاً منها بعد هذا إن شاء الله تعالى . 


وذكره ضياء الدين أبو الفتح نصر الله المعروف بان الأثير الحزري ثم 
الوصلي - القدم ذكره" ني الفصل الأول من کتابه الذي سماه « الوشي 
المرقوم في حل المنظوم » فقال : حدثي القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي 
البيساني » رحمه الله تعالى » بدينة دمشق في سنة ثمان وتمانين وخمسمائة » 
وكان إذ ذاك كاتب الدولة الصلاحية فقال : كان فن الكتابة بمصر في زمن 
لحرا اي او المكاتيات من رأس, براض 


AY‏ ا ار مصر) ١‏ : ۲۳۰ ونكت اشمیان : ۳۱۵ وومرآة اتان 
۳ . ۳۷ و الگذر ات ٤‏ : ۲۱۸ وحسن المحاضرة١‏ : ۳۲4 . 

۲۳۵ : ۳ انظر‎ ١ 

۲ الريدة ۱ : ۲۳۵ . 


5 hef o 
۲۸٩۸ : انظر ج ة‎ ۴ 


۳۹ 


مكانا وبيانا » ويقيم لسلطانه بقلمه سلطانا » وكان' من العادة أن كلا من 
أرباب الدواوين إذا نشأ له ولد وشدا شيا من علم الأدب أحضره إلى ديوان 
. الکابات ليتعلم فن الكتابة ويتدرب ويري ويس" قال : فأرسلي والدي » 
وكان إذ ذاك قاضياً أ بثغر عسقلان » إلى الديار المصرية في أيام الحافظ » وهو 
أحد خلفاتها 2 ون بالصیر إلى دیوان الکاتبات » وكان الذي يرأس به 
في تلك الأيام رجلا“ يقال له «ابن الخلال » ؛ فلما حضرت الديوان ومثلت 


س 
00 1 ماع وتو 


بين يديه وعرفته من آنا وما طلبي » رحب ني وسهل » ثم قال لي : ما 
الذي أعددت لفن الکتابة من الا لات ؟ فقلت : ليس عندي شي ء سوی 
أني أحفظ القرآن الكريم » وکتاب «الحماسة » فقال " : في هذا بلاغ 
ثم أمرني علازمته » فلما ترددت إليه وتدربت بين يديه + أمرني بعد 
ذلك أن أحل شعر الحماسة » فحللته من آوله إلى آخره > ثم أمرني أن 
أحله مرة ثانية فحللته ؛ انتهى ما ذكره ابن الأثير . 

قلت : وبعد أن نقلت ما قاله ضیاء الدين ابن الأثير علىهذه الصورة» 
. اجتمع بي من له عناية بالأدن خصوصاً هذا الفن » وهو من أعرف الناس 
بأحوال القاضي الفاضل» وقال لي: هذا الذي ذكره اب نالأثير ما يمكن تصحیحه 
ولعله قد غلط في النقل ؛ فان القاضي الفاضل لم يدخل إلى الدیار الصرية الا 
2 أيام الظافر ابن الحافظ » وكان وصوله إليها مع آبیه في أمر يختص 
f‏ . ثم إني وجدت في بعض تعاليقي بخطي » وما أدري من أين نقلته » 
أن القاضي الأشرف والد القاضي الفاضل كان من. آمل عسقلان » ..وكان 
ينوب في الحكم والنظر ‏ بعدينة بيسان » فدخل إلى مصر في زمان الظافر بن 
الحافظ لكلام جرى بينه وبين والي الناحية من أجل کنند * كبير كان عندهم 


١س‏ :. فكان 
۲ زاد في المطبوعة المصرية هنا : أشياء من علي الأدب ؛ ولا وجود هذه العبارة في المسودة 
وساثر المخطوطات . 


له قيمة كثيرة » فداجى الوالي في حقه وأطلقه » فاستدعي الوالي إلى مصر 
لذلك وطولب بال طائل » فاحتمى ببعض أمراء الدولة » وجعلوا الأقاويل 
في حق القاضي الأشرف » فاستدعي وصودر إلى أن لم يبق له شيء » ول يكن 
معه من الأولاد سوى القاضي الفاضل » فحمل على قلبه وتوثي بالقاهرة ليلة 
الأحد حادي عشر شهر زبيع الأول من .سنة ست وأربعين وخمسمائة 2 
ودفن بسفح 0 . ثم توجه القاضي الفاضل إلى ثغر الإسكندرية » رر 
عند ابن حدید قاضي البلد وناظره » فعرفه بوالده » فعرفه بالسمعة و واستکتبه 

وأحذ الفرنج عسقلان فحضر إخوته إليه . وکانت مکاتبات ابن حدید ترد 
إلى مصر بخطه » وهي تي غاية البلاغة » فحسده كتاب الإنشاء با على 
فضله وخافوا من تقدمه عليهم » فسعوا إلى الظافر به فقالوا : إنه قصر في 
المكاتبة » وكان صاحب ديوان الإنشاء القاضي الأثير ابن بننان » فيحكى انه 
دخل على الظافر فقال له : تكتب إلى ابن حديد بقطع يد کاتبه » فتعصب 


له ابن بئان وقال ۰ با م لانا هذا أل حا ما مند قصب » واا حسدة ها لاء 
له ابن بنا این کی ایی ای کک ر 2 2 
الکتاب فسعوا به ليؤذيه مولاناء قال له الظافر : فتكتب إلى ابن حديد ليرسله 


إلينا ويكتب لنا . 


قال ابن ینان 000000 لسر 


ك 


الظافر > فرأيت القاضي الفاضل 


وقد حضر وهو قائم بين يديه : ثم استخدمه ۰ والله أعلم . 


وقال العماد في « الخريدة » ؛ أنشدني مرهف بن أسامة بن منقذ قال » 
أنشدني الموفق بن الخلال لنفسه من قصيدة : 


عذبت ليال بالعذایب حوالي . وخلت‌مواقف بالوصال وال" 


= اللفظة غير معجمة في : من ؛ ول آعرف معی الكلمة بالضبط » ولكن دي سلان وضع في 

ترجمتها كلمة مهاو ؛ والمعروف أن كلمة « كند» تعريب للفظة « كونت » وهي 

لقب لبعض أمراء الفرنئجة ؛ وقوله « أطلقه » رما عى أن ذلك الكند كان يرآ عندهم . 
۱ من : کتاب انشائها . 


وه ی وه ی ای 
+ الخريدة ١‏ : ۲۳۵ ؟ وها ألبيت جاء ثأنيا في س . 


۳۳۱ 


ومضت لذاذات تقضّى ذكرها 
وجلت موردة” الحدود فأوشت 
قالوا سراة" بتي هلال أصلها 


قال العماد في «الحريدة » أيض] ١‏ 


تصي اللي وتستهم " السالي 


في الصبوة الحالي بحسن الال 


صدقوا كذاك البدر فرع هلال 


: ونقلت من كتاب وجنان الحنان 


ورياض الأذهان  »‏ قلت : وهو تأليف الرشيد بن الزبير القدم ذکره"- 


من شعر ابن الخلال قوله : 


وشن" سیف حاظه ` 


فضح الصوارم واللدا 


يفنري الحسام حده 


ن" بقده وبقده 


0 0 
عجب الورى لما حييست وقد منيت " ببعده 


وقوله؟ : 
أما اللسان” فقد أخفى وقد کتما 
۳ بسهام الحصظ مهجته" 
فما على صامت آبدی لصد کم" 
وأورد له في الشمعة* : 


7 یصل بوقّدة صده 


. 0 3 0 
قي ار صفحة خد ه 


لوأمكن لحفن” كف الدمع حين همی 
فهل یلام" إذا أجر ى الدموع دما؟ 
ولم يبح بالذي من جورکم علما 
في کل" جارحة منه السقام فما 


صبحاً وتشفي الناظرین بدالا 


شابت ذوائبها أوانة شبابها واسود" مفرقها أوان” فناا 
كالعين في طقانبا ودموعها وسوادها وبياضها وضیابا 
وذكر العماد في ١‏ الحريدة » أيضاً في ترجمة القاضي أبي العالي عبد 
العزيز بن الحسين بن اخبتاب' أبياتاً کتبها ابن ابفیتاب الذکوز إلى الرشيد 
ابن الزبير في نكبة جرت للموفق' بن اللحلال المذكورء وقال العماد : كان 
خاله ‏ ول یذ کر أيهما خخال الآحر - وکان ابن ابلیتاب قد حصل له يسبب 
نكبة ابن الفلال صداع » والأبيات الشار إليها" 


سا سه © یرت 


تسم متا" يا ان الزبير ٠‏ فأنت خلیسق" بأن تسمعه" 
بلینسا بذي تسب شابك قيل ادى في زمان الداعسه" 


بو و و 


إذا ناله اللير م ترجه واه صفعوه صغعتا معه 


وهذا من قول حصين بن ختّصفة السعدي الخارجي يخاطب قطري بن 
الفجاءة رئيس انفوارج - المقدم ذكره؟ ‏ : 
وأنت الذي لا نستطیع فراقه حياتك لا نفع وموتك ضائر؛ 
إني کشفت عن قول‌العماد: كان خاله» ول يبينه» فوجدت این‌اللال 
المذكور خال ابن اباب الذکور . وذکر العماد أيضاً في کتاب و السیل 


والذیل » الذي جعله ذيلا على كتاب ١‏ الختريدة 4 ابن الالال .ایض > وأورد له: 


وغزالر نار وجنته أذكت النيران ي كبدي 

وله طرق للواحظه مرت شوق على جلدي 
١‏ ورد ها الاسم في الخريدة (۱ : 184) اين أحياب - الب - وكلاك هو في 
بعض فسخ الوفیات . والشكل الذي أثبته هنا بخط المؤلف > أي بالحيم والباء المقددة . 
۲ الحريدة ۱ : ۱۹۱ . 
۳ انظر ج ٩۳ : ٤‏ 


9 رد 4 ۱ ۳۹ i 4 se‏ 
۶ و فد؛ من قول ... صاتر : م یرد قي س : واتظر سعر لا ر ۶ ۶ 
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وه 


والبيت الأخير مأحوذ من قول أني محمد الحسن بن جكينا ۱ البغدادي 
الشاعر المشهور : 
طر فك برعي قلسي بأسهمه فما الحدايلك” تلبس الزردا 

وقد روي لغيره أيضاً » والله أعلم : 

ثم وجدت في كتاب « خريدة القصر » تأليف عماد الدين الكاتب الأصفهاني 
لعبد السلام بن ابلمکتر" المعروف بابن الصواف الواسطي : 
لو كان أمر ي الي أو بيسدي أعددت لي قبل بينك العند د۲ 
طرفك" يرمي قلي بأسهمه ‏ فما لحديك تلبس الزردا 
ريقعه الشهد والالیل على ذلك تنل" بختده صعدا 

وذکر أبو اخسن علي بن ظافر الأز دي الصري في کتاب « بدائع البدائه»۲ 
أن أبا القامم ابن هانىء؛ الشاعر المتأخر هجا ابنالخلال المذكور » وبلغه هجوه 
فأضمر له حقداً » واتفق بعض الموامم الي جرت عادة ملوك مصر بالحضور 
فيه لاستماع الدائح » فجلس الحافظ أبو الميمون عبد المجيد ملك مصر إذ ذاك» 
فأنشده الشعراء » وانتهت النوبة إلى ابن هانیء المذاكورء. فأنشد وأجاد فيما 
قاله» فقال الحافظ للموفق المذكور : كيف تسمع ؟ فألّی عليه واستجاد شعره 
وبالغ في وصفه» ثم قال له : ولو م يكن له ما عت به إلا انتسابه إلى أب القاسم 
ابن هانىء شاعر هذه الدولة ومظهر مفاخرها وناظم مآثرهاء لولا بيت أظهره 
منه الضجر عند دخوله هذه البلاد» فقال له الحافظ : ما هو؟ فتحرج من إنشاده» 
فأى الحافظ إلا أن بنشده > وني أثناء ذلك صنع بیتاً » وهو : 


, ثابت بالحيم خط المولف > وقد ضبطه الزبيدي في التاج ۹ بالاء المهملة‎ ١ 

۲ من : الکر . 

۳ بدائع آلیدائه : ۳۸۹ س مهو 

4 ترجم العماد في الحريدة ١‏ : ۲4۸ ( قسم مصر ) لمحمد بن هانیء ولکنه جعل كنيته « أيا 
عبد الله » وهو أندلسي الأصل » سكن مصر وتوني في آخر أيام الصالح بن رزيك قبل 
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تباً لمصر فقد صارت خلافتها عظما تنقتل" من كلب إلى کلب 
فعظم ذلك على الحافظ » وقطع صلته وكاد يفرط في عقوبته » والله أعلم . 
و يزل ابن الحلال. بدیوان الإنشاء إلى آن طعن في السن وعجز عن 
الحركة » فانقطع في بيته . ویقال إن القاضي الفاضل كان يرعى له حق الصحبة 
والتعليم » فکان يجري عليه ما يحتاج إليه إلى أن مات في الثالث والعشرین من 
جمادى الآخرة سنة ست وستين وخمسمائة » رحمه الله تعالى . 


أبو عمريوسف بن هارون الكنديء المعروف بالرمادي » الشاعر المشهور؛ 
ذكره الحافظ آبو عبد الله الحميدي. ني کتاب « جذوة المقتبس » فقال" : 
أظن أحد آبائه كان من أهل رمادة » موضع بالمغرب ؛ شاعر قرطي كثير 
الشعر سریع القول مشهور عند ام والعامة هنالك لسلوكه في فنون من 
الط سالك ب عند الكل > حی كان كثير من شیوخ الأدب في وقته 
يقولون : فتح الشعر بكندة وخم ثم بکندة »> يعنونث امرأ القیس والمتني 
ویوسف بن هرونء وکانا متعاصرین » واستدللت علی ذلك بمدحه آبا علي 


۸ - لرجمته ي بغية الملتمس رقم : ۱۵۵۱ والصلة : ۱۳۷ والطرب : 4 والمطمح : 
4 والفرب :۱ : ۳۹۲ ومسالك الأبصار ۱۱ : ۱۷۵ واليثيمة ۲ : ۲۱۲ ۱۰۰ 
والمقتبس: 4لا ء ۷١‏ ومعجم الأدباء ۲۰ : ٩۲‏ وله أشعار في البديع في وصف الربيع 
لحميري وي التشبيهات من أشعار آهل الأندلس والتفح وشرح الشريشي على المقامات»وني 
كتابي «تاریخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة »: ۱۵۵ - ۱۹۹ (الطبعة الأولى ) 


در اسة عنه 0 


اطلوة : ۳۵۱ . 


إسماعيل بن القاسم القالي عند دخوله الأندلس بالقصيدة الي أوها : 
من حاكم بيني وبين عذولي الشجو شجوي. والعويل” عويلي 
وكان وصول أي علي القالي إلى الأندلس في سنة تلائین وثلثماثة قلت : 
وقد سبق ذكر ذلك في ترجمته' ثم ذكر له الحميدي وقائع وعدة مقاطيع من 
الشعر 3 وأنه آلف كتاباً ي الطير > وسجن مد . 
قلت : وقد ذکر آبو منصور الثعالي في کتاب «يتيمة الدهر "٠‏ الأبيات 
الي مدح بها يوسف بن هرون أبا علي القالي » وأورد له بعد البيت المذكور 
قوله : 
قي أي جارحتر آصون معذاني سلمت من التعذیب والتدكيل 
إن قلت ني بصري فت مدامعي . أو قلت ني كيدي قم غلبيل 
وثلاث شییات نزلن" عفرني فخلمت أن ف و نوا 
طلعت لاا في نزول ثلائة 2 واش ووجه" مراقب وثقيل 
فعزلنني عن صبوتي فلن ذالست لقد سمعتة بذلة المعسزول 
قلت : ثم خرج بعد هذا إلى المدح ». وكان قد وصف الصيد والروض 


فقال : 

روض" تعاهده السحاب كأنه متعاهّد” مسن عهد إسماعيل ٠‏ 
قسه” إلى الأعراب تعلم' أنه 2 أولى من الأعراب بالتفضيل 
حازت قبائلهم لغات فرقت فيهم » وحاز لغات كل قبيل 
فالشرق” خال بعده فكأتما 2 نزل اللحراب بربعه الأهول 
وكأنه شمس بدت في غربنا ‏ وتغیبت عن شرقهم” بأفول 


۳۳۹ 


ای هنا اي ۸ آقل 
من كان یأمل نائلا" فأنا امرو 


لا الراء تطمع فيالوصالولا أنا 
فاذا خلوت كتبتها في راحي 
وله فيه أيضاً : 


TOI‏ م ۲ بر 
اعد لمعه في الراء لو أل وا 


ل أن رالد 
ف 


زور ولا عضت بالتنويل 
م أرج غير القرب في١‏ تأميليٍ 


امجر يجمعنا فنحن سواء" 
ونكت منتحياً آنا والیر اء 


قلت : وهذا واصل هو واصل بن عطاء - المقدم ذكره في حرف الواو 
وقد ذكرت هناك هذا الشاعر وشيثاً من شعره" . 

: وذكره ابن بشكوال في كتاب « الصلة »» فقال : «یوسف بن 
هرون الرمادي الشاعر من أهل قرطبة > یکی أبا عمر »> کان شاعر آهل 
الأندلس الشهور القدم على الشعراء > روى عن أني علي البغدادي - يعي 
القالي -. كتاب « النوادر » من تأليفه » وقد أخذ عنه أبو عمر ابن عبد البر 


“| 


قطعة من شعره رواها عنه وضمنها بعض تواليفه . قال ابن حيان : وتوي 
7 2 ۳ ا و قرو و ی اه 
سنة ثلاث وأريعماثة يوم العنصرة ٠‏ فقير! معدما؛ ودفن عميرة كلع و . 
انتي کلامه . ١‏ 


قلت : يوم العنصرة يوم مشهور ببلاد الأندلس 2 وهو موسم للنصارى 2 
کالیلاد وغيره » وهو اليوم الرابع والعشرون من حزيران » فيه ولد يحبى بن 
زكريا عليهما السلام - والعنصرة : بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح 
الصاد الهملة والراء وني آخرها هاء ‏ وني هذا اليوم حبس الله تعالى الشمس 
عليه الصلاة والسلام 3 وكان 


كه" وه فم هد 


جں بح 


يوشع ابن أحته › إلى أرعا لقتال الحبابرة فقتلهم وبقیت منهم بقية » فخثي 
أن يحول الیل بینه وبينهم » فسأل الله تعالى أن يحبس عليهم الشمس حى 
يفرغ ع فحبسها بدعائه» وقد ذكر الشعراء ذلك ني أشعارهم کثیراً > فقال 
أبو تمام الطائي الشاعر المشهور من جملة قصيدة طويلة؟ : 
فردت‌علیناالشمس" والليل” راغم" بشمس هم من جانب الحدر تطلع 
نضا ضوةها صبخ الد جنة وانطوی لبهجتها ثوب السماء المجزع 
فوالله ما أدري أأحلام” ناتم آلت بناأم كان في الرکب یوشع 
وقال أبو العلاء العري من جملة قصيدة طويلة آیض۲ : 
ویوشع رد" بوصا بعض یوم وأنت مى سفرت رددت بوحا 
وبوح . بألباء الموحدة وسکون الواو ويعذها حاء مهملة 3 أسم من آسماء 
الشمس ۰ وكذلك «یوح » بالياء المثناة من محتها . 
وأريحا : بفتح الهمزة وكسر الراء ثم ياء ساكنة وبعدها حاء مهملة ثم 
آلف مقصورة » بلدة بين القدس والشريعة من أرض الشام » وهي قريبة من 
والرمادي : بفتح الراء والیم وبعد الالف دال مهملة وبعدها ياء اسب » 
هذه النسبة إلى الرمادة » قال ياقوت الحموي ني کتابه الذي سماه ف الشتر له 
وضعا المختلف صقعا ١+‏ 2 باب الرمادة : الرمادة عشرة مواضع »> وعدها 


۳۲۰ : ۲ دیوان ابي عام‎ ١ 

۲ شروح السقط : ۲۷۸ ؛ وقال التبريزي : وهذه الكلية صحف فيها ابن الأنباري فقال 
«بوح » بالباء » فرد عليه أبو عمر الزاهد وقال : هي يوح + بالياء » فأبى أن يقبل مته » 
وبقیت الرو اية عته بوح > والصحيح بنقطتين , 

۳ المشترك : ۲۰۹ ؛ قلت : ورمام يكن هذا سوی وهم : فالرمادة الي في المغرب إلى 
الشرق من عقبة السلطان برقة . واعا الرمادي ترجمة لكنيته أبو جنيش ؛ وجنيش 


بالاسبانية تعبى الرماد 


2 E 
, نحي الرعاد‎ 


۳۳/۸ 


فقال : الثالث رمادة المغرب 4 ينسب إليها يوسف بن هارون الكندي 
الرمادي الشاعر القرطي . 


وكلع : بفتح الكاف واللام وبعدها عين مهملة » وهي مقبرة قرطبة 
والله أعلم ١‏ 

وذكر ابن سعيد' في كتاب « الغرب نيأشعار أهل المغرب » أن الرمادي 
المذكور اكتسب صناعة الأدب من شيخه ألي بكر عيى بن هذيل الكفيف ۱ 
علم أدباء الأندلس » وهو القائل : 

لا تلمي على الوقوف بدار أهلها صيروا السقام ضجيعي 

جعلوا لي إلى هواهم سبیلا . ثم سدوا علي باب الرجوع_ 


۳ 06 5 3 5 5 5 5 
م قال : فو کی اع هذیا الکو ی تة مت او مس و انیم 
0 مو مکی ۰ 32 زر ي و س و ایس 


۽ أضاف المؤلف هذا النص في هامش المسودة > وخطه يدل على أنه متأخر ني التاريخ » ول 
يعودنا الولف النقل عن اين سعيد المغربي » مع أنه معاصره ؛ ومن الغريب أن س آوردت 

هذا اتص أيضاً . 

ولد بحبى بن هذيل سنة ۳۰۵ وتتلمذ على علماء قرطية ثم غلب عليه الشعر » و طال عمره 

وكف بصره وتوني سنة ۳۸۹ حسب قول ابن الفرضي » وهو أدق في هذا من أبن سعيد 

الذي نقل عنه المولف ( انظر المذوة : ۳۵۸ وبغة الملتمس رقم : ۱۹۵۰ وابن الفرضي 

۱٩۲ : ۲‏ ونكت الميان : ۳۰۷ ومعجم الأدياء ۲۰ : #4 ) ولابن هذيل شعر في التيمة 


الل ال ۱ N‏ اج اه SE FET.‏ الع مهو 
و مسائت از بصار و عنوات اغرفصات و اللشبیهات من أسعار اهل الاندلس , 


۲۳۹ v٥ 


۸:۹ 
ابن الدزی 


يوسف بن درة » الشاعر العروف بابن الدرتى » الموصلي الأصل ؛ كان 
شاباً ذكياً » ذكره أبو شجاع محمد بن علي بن الدهان في تاريخه وقال : 
إنه هلك مع احاج سنة خمس وأربعين وخمسمائة لما خرجت عليهم زعب » 
وقد ذكره عماد الدين الكاتب الأصبهاني في كتاب « خريدة القصر » وذكره 
أبو المعالي سعد بن علي الظيري - القدم ذکره"- في كتاب «زينة الدهر » 
ومن مشهور شعره قوله في رجل أرجتل وقد أحسن فيه" : 
ع سب و ور ره و ال واس 
مد ور الکعب فاتخلاه لتل غرس وثل عرش 
لو نظرّت" عينه الر يا آخرجها في بسات نعش؟ 
وله غير هذا أشياء حسنة . 


قال شيخنا الحافظ عر الدين أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن الأثير 

الخزري في مختصر كتاب الحافظ أني سعد عبد الكريم بن السمعاني الذي عمله 

۹ ترجمته في الخريدة ( قم العراق ) ۲ : ۳۲۱ - ۳۲۹ وفيه ابن الدر . 

١‏ انظر + ۲ : ووم 

۲ الحريدة ۲ : ۳۲۷ . 

۳ الحريدة : رمقت . 

4 علق صاحب آلختار هنا بقوله : «قلت أعي کاتبها موسی بن آحمد > لطف الله به : ومثل 
هذا المعى قول بعض الأدياء الصریین في الصلاح أبن بهاء الدين زهير الکاتب المقدم ذکره » 
وک أرجل » من جملة أبيات : 


في الأنساب » ما مثاله': قلت : الزعبي : بكسر الزاي وسكون العين المهملة 
وآخره باء موحدة » نسبة إلى زعب بن مالك بن خفاف بن امریء القيس بن 
بهثة بن سلیم » بطن مشهور من سليم » وهله زعب هي الي أخذت الحاج 
سنة خمس وأربعين وخمسمائة » فهلك منهم خلق كثير قتلا وجو عا وعطشاً » 
ثم إن الله تعالى رمی زعا بالقلة ا يعده إلى الآن 


ودارة : بضم الدال الهملة > والدارى : بفتحها وتشديد الراء وبعدها 
ألف مقصورة . 


۸0۰ 
أبو الحاسن الشواء 


أبو المحاسن يوسف بن إسماعيل بن علي بن أحمد , بن الحسين بن إبراههم 
المروف بالشواء » الملقب شهاب الدين » الکوني الأصل الحلي الوا 
والنشاً والوفاة ؛ كان أديباً فاضلا متقناً لعلم العروض والقواي شاعراً » بقع 
له في النظم معان بديعة في البيتين والثلاثة » وله ديوان شعر كبير يدخل في 
أربع مجلدات » وكان زيه على زي الحلبيين الأوائل في اللباس والعمامة المشقوقة 
وکان كت الملازمة لخلقة سح قاج الدين آي 1 أخمد إن هبة الله بن 
١‏ اللاب 11 08 3 05 
۰- ترجمته في ابن الشعار ٠١‏ : ۲۳۷ قال : قصد الملك الناصر صلاح الدين مادحاً و بعده 
و لدء الملك الظاهر غازي ثم الملك العزیز ولده » ول يكن من يرتزق بشمره عل عادة الشعراء 
إلا یقوله تولعاً » وکانت نفسه ترفعه عن الاستجداء به والاستماحة » ودیوان شعره حتوي 
على عشرین آلف بيت ؛ وانظر .این العديم ٩‏ : ۱۸۸ » وإنباء الأمراء : ۱۳۳ ومرآة 
الحنان £ : هم . 


0 
۲ س : الخحلبي الدار 


۳۳۹۱ 


اللغوي الفاضل ۰ وأکتر ما خذ الأدب عنه وبصحبته انتفع » وعاشر التاج 
أبا الفتح مسعود بن أني الفضل النقاش الحلبي ' الشاعر الشهور زماناً » 
وتخرج عليه ف عمل الشعر ۰ 


وكان بيني وبين الشهاب الشواء مودة أكيده وموانسة كثيرة » ولنا 
اجتماعات في جالس نتذاكر فيها الأدب ٠‏ وأنشدني كثيراً من شعره » 
وما زال صاحبي منذ آواحر سنة ثلاث وثلاثين وستمائة إلى حين وفاته » 
وقبل ذلك كنت أراه قاعداً عند ابن الخبراني المذكور ني موضع تصداره 
جامع حلب » وكان يكثر التمشي في الخامع أيضاً على جاري عادتهم في ذلك 
کا يعملون" في جامع دمشق » ول يكن بيننا إذ ذاك معرفة . وكان حسن 
المحاورة مليح الإيراد مع السكون والتأني وجميل التأقيء وأول شي ء أنشدني 


0 قوله : 
م" سعره6 فو - 
ب 3-2 و 


هاتيك يا صاح ربا لعلع ناشدتلك الله فعرج معي 
وانزل" بنا بين بيوت النقا . فقد غدات آهلة المسربع 
حى نطیل اليوم وقفاً على الساكن أو عطلفاً على الموضع 


١‏ النقاش الحلبي : هو مسعود بن أبي الفضل بن أبي الحصين بن كامل بن آبي الفتح بن 
أبي غاتم بن أبي المجد بن أبي النار علي » يعرف بابن فطيس » لقيه سبط أبن الحوزي 
سنة ٩۰۳‏ وأنشده مقطعات من شمره. وکتبها له وأخيره أن عولده سنة ۵4۰ + وکان من 
مدانح الملك الأمجد صاحب بعليك »قال سبط ابن الحوزي- :- وعهدي باللقافن في سنة.م.> 
في الحياة» وقدم دمشق في سنة ٠٠۹‏ وأنشد الماعة قطماً من قصائده وأفادهم من فز ائد فوائده » 
إلا أنه كان باطنه كالزناد الوقاد » وظاهره كالخليد والحماد » ومن رآه نسيه إلى اليلاهة 
وعدم الذكاء والفقاهة » فإذا أنشد تساقط من ألفاظه مثل الحمان (هرآة الزمان: ۰۳۰ - 
۱ ) وقد ترجم له الزركثي أيضاً في عقد المان ( الورقة ۳۲۹ ب) وأثى عل شعره 
وقال إنه وقف على ديوانه وهر تي مجلدين » قال : وكان من أكابر الشيعة » ثم صار حنبلاً » 
وكان ينقش سكك الدراهم وغيرها » أخذ الادب عن التاج الكندي ومدح الملك المعظم 
وطلب منه العماد الكاتب شيئاً من شعره ليضمنه تصنيفه المسمى بذيل انفريدة وسيل الحريدة 
فاختار له آلف بيت من شعره ؛ توني محلب في شوال سنة ٩۱۲‏ ( باختصار ) . 


۲ س : یفعلود . 


ضف 


ومهفهف عني الزمان بخده فكساه وي ليله ونبساره 
لا مهدت عذري محاسن” وجهه 2 إن غض" عندي منه غض” عذاره 

وأنشدته يوماً في أثناء مناشدة جرت بیننا قول شرف الدين أي المحاسن 
محمد المعروف بابن عنين الدمشقي - المقدم ذكره' في صدر جهان العروف 
بابن مازه البخاري وقيل السرخسي" : 
مال ابن مازة دونه لعفاته حرط القتادة أو منال الفرقد 
مال" لزوم الجمع بمنم صرق ني راحة مثل النادى المفرد 

فقال : هذا ليس یجید » فقلت له : ولم ذاك ؟ فقال : ليس من شرط 
المنادى المفرد أن يكون مضموماً » ولا بد » فقد يكون النادی مفرداً ولا 
یکون مضموماً بأن يكون نكرة غير معين كنا تقول : يا رجلا » ولكن أنا 
أعمل في هذا شب . ثم نا اجتمعنا بعد ذلك في ابحامع فقال : قد عملت في 
ذلك العی شيئاً فاسمعه > ثم أنشد : 

لنا خليل له خلال تعرب غن أصله الأختس” 

3 خت له مث حيث كف" وددت لسو أنما كأمس 

فقلت له: وهذا أيضاً فيه كلام » فقال : وما هو ؟ فقلت : حيث فيها 
لغات » فمن العرب من یبنیها على الضم »: ومنهم من يبنيها على الفتح » ومنهم 
من يبنيها على الكسر » وفيها لغات أخر غير هذه » وأما أمس فمنهم من 
يبنيها على الكسر + ومنهم من يقول : نها امم معرب لكنه لا ينصرف > 
وأنشدوا على هذه اللغة : 

لقد رأيت عجباً مذ أمسا عجائزاً مثل السعالي حمسا 


۱ انظر ب ه : ۱4 . 


۲ دیوانه : ۲۲۱ ۰ وأين مازة هو محمد بن احمد بن عبد المزیز البخاري ( اين الاثیر » 
ر دی ٣ء۹‏ 
حرادث 0689 . 


۱۳۳ 


هذا إذا كانت' معرفة » فأما إذا كانت نكرة فانها معربة قولا واحداً » 
03 وكان كثيرا ما يستعمل العربية في شعره » فمن ذلك قوله ؛ ولا أدري 
هل أنشدنيه آم لا ۰ فانه أنشدني شيثئاً كثيراً من شعره وما ضبطت كل ما 
أنشدني » وكذلك كل شيء أذكره بعد هذا لا أتحقق ال حال في سماعي منه » 
فأورده مهملا فمنه : 
وكنا خمس" عشرة في التشام على رغم الحسود بغير آقه" 
فقد أصبحت تنويناً وأضحی حبيي لا تفارقه. الإضافه 


وله أيضاً في غلام أرسل أحد صدغيه وعقد الآخر : 


E f ET 5‏ و 
آرسل صدغاً ولوى ات صدا فاعیا بيا واصفه 
5 . ۰ - 23 5 ۹ وه 
فخلت ذا ی خحده حية تسعى وهذا عقربلا واقفه 


ذا آلف ليست لوصل » وذا واو ولكن ليست العاطفه 
ومن هذا النمط ما أنشدنيه بهاء الدين زهير بن محمد الكاتب - المقدم 
ذکرهآ رحمه الله تعالى » لنفسه من جملة أبيات وهو : 
عبى عطفة” بالوصل يا واو صداغه ‏ علي" فإني أعرف الواو تعطف 
ولا الحاسن الشواء أيضاً قوله : ج کر 
اديت وهو الشمس” تي شهرة ولمم" للخفية كالفيء 
وله في المديح" 5 0 
س : كانت أمس 7 


۲ انظر ج ۲ : ۳۳۲ . 


۳ أبن الشعار ۱۰ : ۲۷۵ , 


۳۳۶ 


فی فاق الوری كرما وبأسا 


ترى في السلم منه غيث جود 


إذا ما سل صارمه فرب 


عزيرٌ ابفار مخض ابلناب 
وی يوم الكريبة ليث غاب 
أراك البرق” في كف السحاب 


وله أيضاً في شخص لا يكم السر': 
ل صدیق غدا واه کان لا ينطق إلا بغيية أو محال 


۸ 


وله أيضا " ۳ 
قالوا حبيبك قد تضرع نشره 


فأجبتهم واللحال” بعلو تیا وا 


الى 1 


أشبه” الناس بالصدى ان 6 اه م حدر أعادة 5 أخضال 


حى غدا منه الفضاء معطرا 
أو ما ترون النارّ تحرق" عنيرا 


قلت وقد هنم في ترجمة يحبى بن نزار المنبجي" عله مقاط من ي 


العماد الحلي وغيره وفيها إلام بهذا 
هواك يا من له اختيال” 
قسمة أفعاله حيتي 
وعدك مستقبل» وصيري 
"AN‏ 
فدیت بنفسي رأس" عين ومن فيها 
إذا راقي منها جواري عیوها 
وله أيضاً : 
إن كان قد حجبوه + عي غيرة” 


ااا ۰ ۰ ۲۹۱۲ © 
؟ اين الشعار ٩۰‏ : ۲۵۰ . 
۳ انظر + ٩‏ : ۷4۹ . 


الى . ولي الحاسن أيضاً : 
ما لي على مثله احتيال” 
ثلاثة” مالسا انتقضال 
ماض » وشو إليك حال 


وبیض السواي حول زرق سواقیها 
آراق دمي منها عیون" جواریما 


e 


کالسك ضاع لنا وضاع مکانه عنا فأغی نشره عسن نشره 
وله في غلام قد خن : 


هنأت مسن أهواه عند ختانه فرحا وقلي قد عراه وجوم 
يفديك من أم ألم بك امرو يخشى عليك" إذا ثناك نسم 
أمعذي كيف استطعت على الأذى جلداً » وأجزع ما يكون الريم ؟ 
لو لم تکن" هذي الطهارة” سنة” قد ستها من قبل' إبراهم 
لفتکت جهدي بالزین إذ غدا في که موسی وأنت کلم 
ومعظم شعره على هذا الأساوب » وقد أوردت منه أتموذجاً فيه كفاية . 


وأكثر أهل حلب ما کانوا یعرفونه إلا عحاسن الشواء > والصواب فيه 
هو الذي ذكرته ها هنا » وأن اسمه يوسف ء وكنيته بو الحاسن . وبعد هذا 
رأيت في کتاب «عقود الخمان:» الذي وضعه صاحبنا الكمال ابن الشعار 
الوصلي » وقد بى ترجمة الذکور على يوسف > وكنيته أبو المحاسن » 
وكان صاحبه وأخذ عنه كثير آمن شعره » وهو من أخبر الناس يحاله وأعلم 


ذلك في وقته" . 

وكان مولده تقديراً في سنة ائنتین وستين وتحمسمائة » فإنه كان لا يحقق 
مولده . وتوي یوم الجمعة تاسع عشر المحرم سنة حمس وثلاثين وستمائة ؛ 
محلب » ودفن ظاهرها عقبرة باب أنطاكية غرلي البلد ‏ ولم أحضر الصلاة 
عليه لعذر عرض لي في ذلك الوقت » رحمه الله تعالى » فلقد كان نعم الصاحب. 


, امش س : خ للام‎ ١ 
2 5 


۲ وبعد هذأ ... في وقته : یرد في س . 


۳۳۹ 


(385)وأما شيخه ابن الحبراني الذ کورا : فهو طائي يحتري» وکان من قرية 
من أعمال عزاز » يقال ها جبرين قنورستطایا » نسب إليها » هكذا أخبر 
O‏ ا ل غالبة 
عليه » وكان متبحراً فيها > وكان له تصدر في جامع حلب في المقصورة 
الشرقية على صحن الجامع قبالة المقصورة الي يضلي فیها قضاة حلب یوم 
الجمعة . ولقد كنت يوماً قاعداً في هذه المقصورة ۰ عند الدرابزين الذي إلى 


جهة الصيحن » وإذا به قد حضر ومعه جماعة من أصحابه 3 وفيهم الشهاب 


أبو المحاسن الشواء المذكور » وجلس إلى المحراب الصغير الذي في هذه 
القصورة » وهو موضع تصدره ء فجعلت بالي من كلامه > وأنا في ذلك 
الوقت مشتغل بالأدب » فسمعته يتكلم ني قاعدة الأفعال الثلائية التي أوها 
واو > وهي على فعل" > بكسر العين » مثل وجل وغيره » وأن مضارعه 
فيه فيه أربع لغات : يوجتل » ویینجل ‏ وباجل + وییجل ‏ لا ما شذ 
من . الأفعال الثمانية الي نش , لي : ورم » وورت » وورع 4 ۽ ووري » ووعق > 
ووثق » ووفق » وول > فان مضارعها أيضاً بالکسر کاضیها » وشذ من 
ذلك قوم : وسع يسع » ووطىء ء طا 3 ۳۳ انفتح هذان الفعلان في 
المضارع لأجل حرفي الحلق > وأطال الكلام في ذلك بما لم أقدر على حفظه 

في ذلك ااوقت » وم آسمع منه غير هذا الفصل . 
وکان مولده یوم الاربعاء الثاني والعشرین من شوال سنة إحدى وستین 

وخمسمائة » وتوفي يوم الاثنين سابع "رجب من سنة مان وعشرین وستمائة 

بحلب ۰ ودفن في سفح جبل جنوشن » رحمه الله تعالى . 

١‏ ترجمة E‏ الحبر اني في بغية الوعاة : ۱۷۲ وابن الشمار ۱: ۲۸۱ وقال ابن الشعار : كان 
رجلا فاضلا مقرثاً مجوداً عارفاً بعلوم القرآن العزيز واللغة والنحو معرفة جيدة » وذكره 
القفطي في كتاب النحاة من تصنيفه ( قلت : لم يرد له ذكر في الإنباه المطبوع ) وكان شديد 
الكلب للدنيا يدخل في دنيات الأمور ويعامل العاملات المخالفة لشريمة » ويحتمل من ضيق 
العيش والمأكل والمشرب واللبس ما لا يوجد من مثله » إلى أن حصل له جملة من الدنيا 
ما أنتفع بها » وخلفها لولده » وكان خيلا ما عنده فبا استفاد منه أحد » ولا صار له 
تلميذ معروف » وكان إذا لوحح في السؤال تضجر وتشيط لضيق عطله . 


9 
؟ إبن الشعار 


36 غير عه 
: بع عكر . 


۳۳۷ 


0١ 
البياسي صاحب الحماسة‎ 


الأندلس وحفاظها المتقنين ؛ كان أديباً بارعاً فاضلا » مطلعاً على أقسام كلام 
العرب من النظم والثر » وراوباً لوقائعها وحروبها وأيامها » بلغي أنه كان 
محفظ كتاب « الحماسة » تأليف آي تام الطاني » والأشعار الستة » وديوان 
أي عام الذ کور 3 وديوات أبي الطیب التني و و سقط الز ند » ديوان 
أني العلاء المعري » إلى غير ذلك من الأشعار من شعراء الماهلية والإسلام. 


وتتقل في بلاد الأندلس وطاف بأكثرها . ولا قدم من جزيرة الأندلس 
إلى مدينة تونس » جمع للأمير أني زكريا يحيى بن أبي محمد عبد الواحد بن آي 
حفص عمر ء صاحب إفريقية » رحمهم الله أجمعين » كتاباً سماه 


« الاعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام ۱۸ ابتداً فيه بمقتل عمر بن 


الخطاب رضي ألله عنه » وختمه بخروج الوليد بن طريف الشاري على هرون 
الرشيد ببلاد الخزيرة الفراتية ‏ وقد ذكرت ترجمة الوليد المذكور وخبره 
وما جرى له ومقتلة على يد يزيد بن مزيد بن زائدة الشيباني وذكرت يزيد 
المذكور في ترجمة مستقلة أيضاً قبل هذا » واستوفيت القصة في الترجمتين'- 
ورأيت هذا الكتاب وطالعته » وهو في جلدین » أجاد ي تصنيفه وكلامه 
فيه كلام عارف ببذا الفن . 
- ترجمته في اختصار ادخ : ۹۶ و التفح ۳ : ۳۱۰ 6 ۳۹۰ والمغرب م ۷۳ 
وبنية الوعاة : ۳۲6 ومرآة الحنان 4 : ۱۷۲۹ . 
۱ بقيت من هذا الكتاب قطعة محفوظة بدار الكتب المصرية . 
۲ انظر ب 3 : أ٣‏ ۶ ۳۲۷ . 


۳۳۸ 


ورأيت له أيضاً كتاب « الحماسة » في مجلدين » وقد قرئت النسخة عليه 
وعليها خطه » كتبه في أواخر شهر ربيع الآخر سنة خمسين وستمائة » وقال 
في آخر الكتاب : وكان الفراغ من تأليفه وترتيبه بمدينة تونس » حرسها 
الله تعالى » في شوال سنة ست وأربعين وستمائة ؛ ونقلت من أوله بعد الحمدلة 
ما مثاله : : أما بعد فاني قد كنت ني أوان حدائتي وزمان شبيبي » ذا ولوع 
بالأدب وبة في كلام العرب »2 ولم أزل متتبعاً المعانيه» ومفتشاً عن قواعده 
ومبانيه » إلى أن حصلت لي جملة منه لا بع الاك ۱ رلا 
يصلح بالناظر في هذا العلم إلا أن يكون عنده مد مثلها » وحملتي المحبة في ذلك 
العلم والولوع به على أن جمعت هما اخترته واستحستته من أشعار العرب : 
جاهليها ومخضرميها وإسلاميها ومولدها » ومن آشعار المحدثين من أهل ا ق 
والأندلس وغيرهم » ما تحسن به الحاضرة وتجمل عليه الناظرة . ثم إني 
ریت آن ها دون آن تدخل نت قانون ا ودیوان یلها ءموتن 
بذهایها ومودر إلى فسادهاء فرأيت أن أضم مختارها وأجمع مستحسنها » نحت 
بوا ب تقيد تافرها وتضم نادرها» ونظرت في ذلك » فلم آجد آقرب تبویب » 
ولا أحسن ترتیب » مما بوبه ورتبه بو تمام حبيب بن أوس رحمه الله تعالى 
في كتابه العروف پکتاب « الحماسة » وحسن الاقتداء به والتوخى آذهبه » 
لتقدمه ني هذه الصناعة» وانفراده منها بأوفر حظ وأنفس يضاعة» فاتبعت 
في ذلك مذهبه ونزعت منزعه » وقرنت الشعر با جانسه » ووصلته عا يناسبه ١‏ 
ونقحت ذلك » واخيرته على قدر استطاعي » وبلوغ جهدي وطاقي 1 

قلت : وأطال القول بعد هذا با لا حاجة بنا إلى ذکره . ونقلت منه 
شيئاً » فمن ذلك ما ذکره في باب الرالي : قال أبو على القالي البغدادي » 
أنشدنا أبو بكر ابن درید قال : أنشدنا آبو حاتم السجستاني" 


بطون الثرى واستود ع اللد العف 
بطون البری واستود ع البلد القفر 


۱ إلى هنا ينتهي ما هو مقيد بخط المؤلف ء رحمه الله » وكل ما يجي ء من بعد حى لهاية الکتاب 
فائه لیس مخطه » وقيمته في ذلك قيمة ساثر النسخ الي اعتمدناها في التحقيق . 
۲ الأمالي ۲ : ۱۱۵ . 


۲۳۹ 


بدور إذا الدنيا دجت أشرقت هم ٠‏ وان أجدبت يوماً فأيديهم” القطر 
فيا شامتاً بالوت لا تشمتن بهم حیانهم فخر وموتهم ذکر 
حياتهم” كانت لأعدائهم عمی ومونهم" للفاخرين بهم فخر 
أقاموا بظهر ‏ الأرض فاحضر عودها 

وصاروا ببطن الأرض فاستوحش الطهر' 


ونقلت من باب النسيب قول العباس بن الأحنف" - المقدم ذکره" - : 


سل" عظیم" الذنب من تبه وان كنت مظلوماً فقل أنا ظال" 
فانك إن لم تغفر الذنب في افسوی يفارقلك” من موی وأنفك راغم 

وقول الوأواء الدمشقى » هکذا قال » وغالب ظی آنبا لأبي فراس ابن 
حمدان » والله أعلم* : ۱ 


باه ربكما عوجا على سكي وعاتياه لعل العتب یعطفه" 
وعرضا بي وقولا فی‌حدیتکما . ما بال عبدك بامجران تلفه 
فإن تيسم قولا في سلاطفت, ما ضر لو بوصال منك تسعفه ‏ 
ون بدا لکما من سيدي غضب نغالطاه وقولا لیس نعرفه 


وقول الجنونه 


0 
EN: 1 


1 ۳ 520 زر 
قت ليل وهي بکر" صغيرة وم يبد للاتراب من تديها حجم. 


صغيرين نرعى الهم" يا ليت آنا إلى الیوم لم تکبر ۵ تکبر ر لبم 
البهم : الصغار من ن أو لاد الضأن » الواحدة بهمة » بفتح الباء الموحدة 


E 
. ۲4۲ : دیوانه‎ 
0 ۲ أنظر د‎ 
۱4٩ : انظر ديوان الوأواء‎ 


دیوان الجنون : ۲۳۸ . 


اسك ايت چ ماه وی ر کر 


۱:۰ 


وسكون اماء . وهذان البيتان يستدل ببما النحاة على انتصاب الحال١‏ من 
الفاعل والمفعول به معاً بلفظ واحد » فان « صغيرين » انتصب على الخال من 
التاء في قوله « تعلقت » وهی فاعلة › ومن ليلى ¢ وهى مفعولة 6 ومثله قول 
عنترة العبسي" : 
مى ما تلقي فردين ترجف روانف أليتيسك وتستطارا 

نصب 0 فردین 3 على العال من ضمير الفاعل والمفعول 5 « تلقي ۰ 
ذكره ابن الأنباري في کتاب « آسرار العربية » في باب الحال". 

وقال الوأواء الدمشقي أيضآء ذكره في حماسته البيامي الذکور أيضا؛: 


وزائر راع کل الناس منظراه” 2 أحلى من الأمن عند اللحائف الوجل, 


۳11 1 از شالك یره نما و از 9 EE‏ 
الى على الیل ليلا من دوانبه فهابه الصیح. ال يبدو من اخحجل 
۳1 ۳ 4 5 5 ۰ 

أراد بالقتل هجري فاستجرت به فاستل بالوصل روحي من يدي أجلي 


فصرت فيه أمير العاشقين فقد صارت ولاية أهل العشق من قبل 
وقال علي بن عطية البلنسي ابن الرقاق؟ 

ومرتجة الأعطاف أما قوامها فلدن" وآما ردفها فرداح 
ألمت فبات الیل من قصر بها یطیر وما غير السرور جناح 
وبت وقد زارت بأنعم ليلة 2 تعانقي حى الصباح صباح 
على عاتقي‌من ساعدیبا حمائل”2 وني خصرها من ساعدي وشاح 
وقال أحمد بن الحسين بن خلف العروف بابن البي اليعمري - قلت : 
س : القعل ؛ وهو خطأ . 

دیوان عنثرة : ۷۵ . 


انظر أسرار العربية : ۱۹۰ = ۱۹۱ . 


دیوان الوأواء : ۱۸۰ . 


س هد يس اعم 


ديوان ابن الرقاق : 4 


o 


هو القدم ذكره في ترجمة يوسف بن عبد الومن صاحب المغرب١ ‏ وکان 
قد أخرجه صاحب ميورقة » وسيره في البحر » فساروا يومهم + فهبت عليهم 
الريح فردهم فقال : 
أحبتنا الأول عتبوا علينا 
لقد كنم" لنا جذلا" وأنسآ 
۱ 
اقول وقد صدرنا بعد یوم 
إذا طارت بنا حامت عليكم 
وقال الوائق بالله وله فيه غناء : 


فأقصونا وقد أف الوداع 
فهل في العيش بعد کم انتفاع ؟ 
أشوق” بالسفينة آم نزاع 
کأن قلوبنا فيها شراع 


حی تنادوا بان" قل جي* بالسفن 


کس ا ا ت 
دعبى والدمع يغلبها جمجمت بعض 


مالت علي تفد يي وترشفي كا يميل سے الريسح بالغصن 
يا ليت معرفتي إياك لم تكن 
جعفر بن إبراهيم بن الحاج اللورق ۲ 


ما قالت وم تن 


عجياً لمن طلب الصا مد" وهو نع ما لديه 


والضیف يأ کل رزقه 


آرتاح من طرب إليه 
عندي ويمحمدني عليه 


وما ينسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال حين کف 


بصره" : 
انظر ما تقدم ص : ۱۳۲ . 
۲ المختار : 
والقلائد : ۱۲ . 
۴ نكت أهميأن : ۱ . 


ابن الحجاج اليورتي ؛ وانظر الأبيات 1 


النفص ۳ : كوه و الفرب لم : ۲۸۰ 


تا 


إن یأخذر الله من عبي نورهما فقي لساني وقلي منهما نور 
قلي ذكي وذهي غير ذي دل وي فمي صارم" کالسیف مطرور 
وذكر في باب الحجاء والعتاب وما يتعلق بهما لأبي العالية أحمد بن مالك 
الشامي ' : 
أذم بغداد" والمقام بسا من بعد ما خبرة وتجریب 
ما عند أملاكها لرتقب رفد ولا فرجة” لمكروب 
خلوا سبيل العلى لغفيرهم . ونازعوا في الفسوق والحوب 
تاج راجي النجاح عندهم" . إلى ثلاث من بعد تقريسب 
كنورٌ قارون" أن تكون له وعمرٌ نوح وصبيرٌ آیسوب 
وأنشد أبو بكر محمد بن محبی الصولي لأ العطاف الكوني صالح بن 
عبد الرحمن بن نشيط : ١‏ 3-00 
يا ابن الوليد أبن" لنا إن البيان له حدود" 
مالي أر 5 مسيباً أين السلاسل” والقيود” 
آغلا الحديد بارضکم أمليس یبط الحديد 
قلت : إلى هنا نقلت من كتاب (الحماسة » الذ کور » وفيه كفاية » 
إذ كان الغرض إيراد شىء من أخبار هذا الرجل ليستدل به على معرفته 
في الشعر . ۱ 
وكان مولده يوم الحميس الرابع عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وسبعين وخمسمائة . وتوني يوم الأحد الرابع من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين 
وستمائة » بمدينة تونس » رحمه الله تعالى . 
البيابى : بغت الباء | 


والبياسي : بفتح 


۱ وردت الأبيات في معجم البلدان 54١ : ١‏ دون سبة وجاء پمدها ص 547 أبيات أخرى 


2 كع كن بر ميو 
لان العاليه ف دم بفداد , 
تي به ا دم یب 


إلى بياسة' » وهی مدينة كبيرة بالأندلس معدودة في كورة جيئّان » هكذا 
قاله ياقوت الحموي. ني كتابه « الشترك وضعا »۲ . 
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یوسس بن حبيب 


أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب النحوي ؛ قال أبو عبيد الله الرزباني 
في كتابه « القتبس في أخبار النحویین ” : هو مولى ضبة » وقيل هو مولى 
بي ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة » وقيل مولى بلال بن هرمي من بي 
ضبيعة بن يحالة » وهو من أهل جيل » ومولده سنة تسعين ومات سنة اثنتين 
و مانین ومائة » وكان يقول : أذكر موت الحجاج » وقيل مولده سنة انين 
وانه رأى الحجاج وعاش مائة سنة وستتين » وقیل عاش انیا وتسعين سنة . 

وقال غير الرزباني : أخذ يونس الأدب عن أي عمرو بن العلاء وحماد 
ابن سلمة » وكان النحو أغلب عليه » وسمع من العرب » وروى سيبويه عنه 
كثيراً » وسمع منه الكسائي والفراء » وله قياس في النحو ومذاهب ینفرد 
ها وكان من الطبقة الخامسة في الأدب » وکانت حلقته بالبصرة ينتابها الأدباء 
وفصحاء العرب وأهل البادية . 

قال أبو عبيدة معمر بن المثى : اختلفت ال يونس أربعين سنة 
١‏ بياسة هتعد : تقع عل مسافة عشرين ميلا من جیان وتطل على النهر الكبير . 
۲ الشترك : ۷۳ . 
۲« ترجمته ني معجم الأدباء ۲۰ : 54 والفهرست : 4۲ وصفحات متفرقة من الز هر 

و طبقات الزبيدي : 4۸ ومراتب النحویین : ۱ والبيان و التبین ۱ : ۷۷ ومرآة الحنان 

۱ : ۳۸۸ وبفية الوعاة : 485 ونزهة الألباء : ۳۱ والعارف : 4۱ه وتهذیب 

التهذيب ه : ۳4٩‏ . 


۳ انظر نور القبس : ۸و - وه . 


44 


أملأ كل يوم ألواحي من حفظه . وقال أبو زيد الأنصاري النحوي : 
جلست إلى يونس بن حبيب عشر سنين + وجلس إليه قبلي خلف الأحمر 
عشرين سنة . وقال يونس › قال لي روبة بن العجاج : : حتام تسأللي عن هذه 
البواطل > وأزخرفها لك ؟ أما ترى الشيب قد بلغ في لحيتك ؟ 

ولیونس من الكتب الي صنفها كتاب « معاني القرآن الكريم » وكتاب 
« اللغات » وکتاب « الأمثال » وكتاب «النوادر» الصغير . وقال إسحاق بن 
إبرأهيم الموصلي : عاش يونس مائة سنة وستين ؛ وقيل عاش ممانياً وتسعين 
سنة » وقيل ثمانياً وثمانين سنة » لم یتروج ولم يتسر » ول تكن له همة إلا طلب 
العلم وحادثة الرجال . 

وقال يونس : لو تمنيت أن أقول الشعر للا تمنيت أن أقول إلا مثل قول 


ی ۱ 
بن زيد العبادي 


¢ 
ا 


أبها الشامت المعير بالدهر أأنت البراً الموفور 


قلت : وهذا البيت من جملة أبيات سائرة بين الأدباء فيها مواعظ وعبر » 
وبعد هذا البيت : 


ن 
أبن كسرىكسرى اللوك أنو شر وان أم أين قبله سابور 
وبنو الأصفر الكرام ملوك الروم لم يبق منهم” مذکور 
وأخو الحضر إذ بناه وإذ دجلة بجى إليه وانحابور 
شاده مرمراً وجلله كسا فللطیر في ذراه وكور 
ل يببه صرف الزمان فباد الملك عنه فبابه مهجور 
وتفكدر رب الحورنق إذا أثقرفة يوماً ولهدی تفكير 


15لا 231 


س 


سره ۱ ملکه وكثرة” ما ملك والبحر معرضاً والسدير 

فارعوی قلبه فقال : وما غط” حي إلى المات "یصیر 

9 يعد والملك والأمة وارتهم” هناك القبور 

م صاروا كام ورق جف فالوت به الصبا والدبور 

قلت : وهذه الأبيات تحتاج إلى تفسير طویل" » ولو شرعت فيه لطال 
الكلام وخرجنا عن المقصود > فان ٠‏ أكثرها تعلو یتعلق بالتاریخ > وفیها شي ء يتعلق يتعلق 
بالأدب 2 فاقتضرت: على الإثيان بالغرض" وتركت الباقي خوفاً من الإطالة 2 
فلعل الشرح یدخل في أربع خمس کراریس 2 وليس هذا موضعه . 

وروی محمد بن سلام الحمحي عن يونس أنه قال : ما بکت العرب 
على شي ء في آشعارها کبکانها على الشياب > وما بلغت كنهه » فاتبع هذا الكلام 
مصور ري فال من جملة قصيدة طول يماح ا هارونارشد بي وهو" 


وقال يونس : تقول العرب : فرقة الأحباب سقم الألباب » وأنشد : 


شيئان لو بكت الدماء علیهما . عيناي حى يؤذنا بذهاب 


تأ 


م يبلغا المعشارٌ من حقيهما ١‏ شرخ الشباب وفرقة" الأحباب 
وقال يونس : لم يقل لبيد ي الإسلام سوى بيت واحد وهو : 


س : غره . 
طويل : سقطت من س . 

بو الفضل منصور بن سلمة بن الزبرقان من رأس العين » وهو من فحولة الحدئین 
5 : ۲۸۲ وتاریخ بقداد ۱۳ : ۵ والأغاني ۱۳ : ۱۰ ) وقد 
مر ذكره في ترجمة يزيد بن مزید ٩‏ : ۳4۰ . 
ه ورد البیت في طبقات ابن المعتز : ۲4۵ » وهو من قصيدة مطلمها : 


س مد اس چم 


ا د ف ا او o‏ اي fra‏ 2 
بی حجر مي ود جرع 1ه کرب با با این بر کم 


۳:۹ 


الحمد لله إذلم يأتني أجلي حى لبستمن الإسلام سربالا 
قال أبو عبيدة معمر بن المنتى : قدم جعفر بن سليمان العباسي من عند 


المهدي الخليفة » فبعث إلى يونس بن حبيب فقال له : آنا وأمير المومنين 
اختلفنا في هذا البيت" : 


والشيب ينهض' ني السواد کانه لیل" يصيح يجانبيه نبا 


الذي تعرف . فقال : زعم ۳۳ آن الیل فرخ الكروان ۳۹ فرخ 
الباری » قال ۷ عبيدة : القول فى البيت ما قاله يونس »> والذى قاله 
ذو 5 ر یں ودي 


وقال يونس “كان ا غو ارق يخرج إلى طباخه الرقاع يستدعي 
بها الطعام » وفيها الألفاظ الغريبة الحوشية » فلا يدري الطباخ ما فيها » 
حى عضي بها إلى ابن أي إسحاق ويحيى بن يعمر وغيرهما يفسرون ما فيها 

من الألفاظ » فاذا عرف الطباخ ما فيها أتاه عا استدعاهء فقال له یوم : ومحلت» 
إني أصوم معك » فقال له الطباخ : سهل كلامك حى يسهل طعامك » 
فيقول : يا ابن اللخناء أفأدع عربيي لعيك ؟ 

وكان يونس من ۽ أهل رجا ل » وهي بليدة على دجلة بين بغداد وواسط › 
وكان لا يؤثر أن ينب لها » فلقيه رجل من بني أبي عمير فقال له : 
يا أبا عبد الرحمن » ما تقول في جل أتنصرف أم لا ؟ فشتمه يونس . فالتفت 
العميري فلم ير حداً يشهده عليه » حى إذا كان من الغد وجلس للناس أتاه 
العميري فقال : يا أبا عبد الرحمن » ما تقول في جتبّل ۰ أتنصرف أم لا ؟ 
فقال له يونس : الحواب ما قلته لك أمس . 


ی ديوان الي فا مناقغة تدحضی هذا القول 
حل ی 
۲ ورد عند الطبري (۲ : )١408‏ أمم جبلة بن عبد الرحمن مولى باهلة وأنه ولي كرمان 


( حوادث سنة ۱۰۵) . 


۳:۷ 


وجبل : بفتح اجيم وضم الباء الموحدة المشددة ¢ كذا قاله الخافظ ابن 
السمعاني في کتاب « الا نساب ۳ 


وهذه جبل منها أبو الخطاب ابلبلي الشاعر الشهور" » ومن شعره قوله : 


كم جبت حول مهلها لولم يعن" شوقي عليه للا قدرت أجوبه" 
ورکبت أخطاراً إليك ضوفة" ولبذا خطر 


قال السمعاني : وتو آبو الخطا ارين ذي القعدة سنة تسع وثلاثين 
وأربعمائة » وكان بينه وبين ألي العلاء العري مشاعرة » وكتب إليه أبو العلاء 


غير جد ي ملي واعتقادي 


رس و E‏ کا ا ا ا ! و 5 
قلت : وهذا غلط منه » بل كتبها ابو العلاء المعري إلى الي حمزة 


ال حسن بن عبد الله الفقيه الحنفى قاضى منبج » كان » وقد ذكر ذلك الفقیه 
القاضي كال الدين عرف بابن العدیم الحلبي” . 


وحبيب : اسم أمه وهذا لا يصرفونه » فانه لا يعرف له أب ء ويقال 
إنه ولد ملاعنة : ويقال إنه اسم أبيه فينصرف 2 والله أعلم > وكذلك محمد 


ودخل يونس المسجد يوماً وهو يتهادى بين اثنين من الكبر »> فقال 
له رجل كان يتهمه في مودته : بلغت ما آری.یا أبا عبد الرحمن › فقال : 
١‏ الأنساب ۳ : ۱۹۵ . 
٣‏ هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الحبلي (یاقوت : جبل ) ؛ وقد آورد ياقوت ما ذکر, 
ابن السمعاني حول إرسال قصيدة أبي الملام له TT‏ المؤلف والصحيح أن 
الحبلي 2 أبا العلاء فأجابه أبو العلاء بقصيدة مطلعها : (شروح السقط : ۱۰۳) 
أشفقت من عبه ألبقاء وعابه ومللت من أري الژمان و صابه 
٠ E HT‏ وابن الأثير ٩‏ : «4ه والنجوم الزاهرة ه :44 
۳ وهذه جبل ... الحلبى : لم يرد في س ؛ قلت : وانظر بغية الطلب ٤‏ : ۲۱۳ وقد 


E‏ ألفقيه قبل i‏ نماك 
نوي لار . 


۳:۸ 


هو الذي ترى » لا بلغته » فأخذ هذا العی جماعة من الشعراء فنظموه . 
وقال أبو اللعطاب زياد بن محعی : مثل يونس كثل كوز ضيق الرأس 
لا يدخله شيء إلا بعسر » فاذا دخله لم يخرج منه » يعي أنه لا ینسی شيئ . 
وقد ذكرت تاريخ مولده وموته في أول الترجمة » وقيل إنه توفي سنة 
ثلاث وثمانين » وقيل حمس وثمانين » وقال عبد الباقي بن قانع : سنة أربع 
وثمانين ومائة » والله أعلم . وقيل إنه عاش ثمانياً وتسعين سنة » رحمه 
ار یا 


Aor 


يونس بن عبد الأعلى الصدفي 


أبو موسى يونس بن عبد الأعلى بن مومی بن ميسرة بن حفص بن حيان » 
الصدتي المصري الفقيه الشافعى + أحد أصحاب الشافعى رضى الله عنه » 
والکترین ني الرواية عنه والملازمة له > وكان كثير الورع متين الدين » 
وكان علامة في علم الأخبار والصحيح والسقم ¢ 0 يشا رکه في زمانه ف هذا 
أحد ‏ وقد سبق في هذا الكتاب دک حفيده أي سعيد عبد الرحمن بن أحمد 
ابن يونس'ء وهو المنجم المشهور » صاحب الزيج » وكل واحد منهما إمام 
في فنه - . 


۳۴ ترجمته في جذیب التهذیب ۱۱ : 44۰ وغاية النهاية ۲ : 405 وطبقات السبكي 


١‏ : ۲۷۹ والانتقاء : ۱۱ ومرآة الئان ۲ : ۱۷ وطبقات الشر ازي : ۹4 وط 


العبادي : ۱۸ واین قاضي شهبة : 4٩‏ والاسنوي ۱ : ۲۲ والعبر ۲ : ۲۶ والسيبي : ۷ 


والشذرات ۲ : ۱۵۹ واللباب ( الصدیی ) . 


+ ای م تس . بس 
١‏ انظر ج ۳ : ۱۳۷ . 


۳:۹ 


وأخذ يونس القراءة عرضا عن ورش وسقلاب بن شيبة'ومعلى بن دحیةل 
عن نافع وعن علي بن أي كيسة" عن سايم“ عن حمزة بن حبيب الزيات. وسمع 
سفيان بن عيينة وعبد الله بن وهب المصري . وروى القراءة عنه مواس بن 
سهل ومحمد بن الربیع وأسامة بن أحمد ومحمد بن إسحاق بن خزيعة”* ومد 
أبن جرير الطبري وغيرهم . وكان محدثاً جليلا . 


وذكره أبو عبد الله القّضاعي في كتاب « خطط مصر » » فقال : كان 


1 


من أفضل آهل زمانه وكان من العقلاء » يروى عن الشافعي رضي الله عنه أله 
قال : ما رأيت عصر أعقل من يونس بن عبد الأعلى . وصحب الشافعي 
وأخذ عنه الحديث والفقه » وحدث بهما عنه جماعة » وله حيس في ديوان 
الحكم وعقب » وله دار مشهورة في خطة الصدف مكتوب عليها اسمه > 
وتاریخها سنة خمس عشرة ومائتین » وکان أحد الشهود عصر » أقام شاهداً 
ستين سنة . وذكر غير القضاعي أن ن يونس بن عبد الأعلى روی عنه الإمام 


e ۴‏ 
سلم 11 الیجام القشيري وأو عبد الرحمن , اللساني وأبو عبذ ألله ار ن ماجه 


وقال آبو الحسن ابن زولاق ني کتاب « آخبار قضاة مصر » : إن القاضي 
بكار بن قتيبة لما تولى قضاء مصر وتوجه إليها من بغداد لقي ي طريقه محمد 
ابن الليث » قاضي مصر كان قبله » بالحفار خارجاً من مصر إلى العراق 
مصروفاً » فقال له بكار : أنا رجل غريب » وأنت قد عرفت البلد فدلنى 
على من أشاوره وأسكن إليه » فقال له : عليك برجلین ها تل ودر 


)۳۰۸ : ۱( أبن شنينة ؛ ر:سنينة 4 وفي غاية النهاية‎ : ERSTE 
٠۹۱ سقلاب بن شيبة أبو سعيد المصري » مات سنة‎ 

۲ معل بن دحية بن قيس أبو دحية المصري (غاية النهاية ۷ : ۳۰4) , 

۳ علي بن يزيد بن كيسة أبو الحسن الكوني نزيل مصرء توفي سنة ۲۰۲ ( غاية النهاية 0۸4:۱) . 
4 هو سليم بن عيسى بن سليم الكوفي ( غاية النهاية ۱ :  )۳۱۸‏ 

وار كاد لطر GN ET‏ 
الخيزي (۲ : ١4١٠‏ ) وأسامة بن أحمد بن عبد الرحمن التجيبي ( ١69 : ١‏ ) ومد بن 


إسحاق بن خزمة السلمي النيسابوري (+ : 4۷) . 


۳۵۰ 


يونس بن عبد الأعلى » فاني سعيت في دمه فقدر علي" فحقن دمي ؛ والآخر 
أبو هارون موسى بن عبد الرحمن بن القاسم فانه رجل زاهد . فقال له بكار : 
صف لي الرجلين فقال له : أما يونس فرجل طوال أبيض » ووصفه ووصف 
موسی . فلما دحل بكار مصر ودخل الناس إليه دحل شيخ فيه صفة يونس » 
فرفعه بكار وأقبل يحدثه » ويقول : يا أبا موسى في كل حدیثه » فبينا بكار 
ا ا ا و ای الي وي 
أنت ؟ وما سكوتك كذا لو أفشيت إليك سرا لي ! ثم دحل يونس فأكرمه 
SE 7‏ ا هی 

وقيل إن موسى المذكور اختص به القاضي بكار » وكان يتبرك به لزهده » 
فقال له يوما : يا أبا هارون من أبن المعيشة ؟ قال : من وقف وقفه أبي » 
فقال له بكار : أيكفيك ؟ قال : قد تكفيت به » وقد سألي , القاضي فأريد 
أن أسأله » قال : سل ؛ قال ع اا ان 
بسبه القضاء ؟ قال : ۷ ۰ قال : فهل رزق ولدا احوجه إلى ذلك » 
ل رك ES ES‏ 
أجبرك السلطان وعرض عليك العذاب وخوفك ؟ قال : لا » قال : فضربت 
آباط الإبل من البصرة إلى مصر لغير حاجة ولا ضرورة » لله علي لاد 
عليك أبدآ . فقال : يا أبا هارون أقلني » قا : أنت بدأت بالمسألة» ولو سكت 
لسكت . ثم انصرف عنه وم يعد إليه بعدها . 

وقال يونس : رأيت ي النام قائلا يقول لي : إن اسم الله الأكبر ولا لله 
إلا الله » . 

ونقلت من كتاب «المنتظم ني أخبار من سكن القطم » قال في ترجمة 
يونس المذكور : ومن حكاياته الي حکاها عن غيره » أن رجلا جاء إلى 
نحاس » فقال له TS‏ 


1 
نضمء اثلغ ؟ فال أله تعالمل > فاعطاه اف دیثار 3 فسافر میا 
يمر حلم : فال , الله 2 e‏ 


یتجر ۲ » فلما بلغ الأجل آراد الخروج إليه » فحيسه عدم الريح » فعمل 
تابوتاً وجعل فيه ألف دينار » وأغلقه وسمره وألقاه في البحر » فقال : اللهم 
هذا الذي ضمنته لي » فخرج صاحب الال ينتظر قدوم الذي معه المال » 
فرأى سواداً في البحر فقال : ايتوني ببذا ۰ فأتي بالتابرت ففتحه » فاذا فيه 
ألف" دينار . 

ثم إن الرجل جمع ألفاً بعد ذلك » وطابت الريح » فجاء إلى النحاس 
وسلم عليه » فقال له النحاس : من أنت ؟ فقال : أنا صاحب الالف : هذه 
ألفك » فقال النحاس : لا أقبلها منك حى تخبرني ما صنعت بها » فأخبره 
بالذي صنع ٠‏ وأن الريح لم تطب » فقال له النحاس : قد أدى الله عز وجل 
عنك الألف ووصلت . 

وله أخبار كثيرة » وروايات مأ 


ض الله عنه : 
ي 


ا“ 3۹ 


ثورة . وكان يونس يروي للشافعي 


ما حك جلدآك مثل” ظفرك 2 فتول” آنت جميع آمرله" 

وإذا قصدت لاجة فاقصد لمعترف بقدرك 

وقال يونس : قال لي الشافعي رضي الله عنه : يا يونس » دخلت بغداد ؟ 
قلت : لا > قال : ما رأيت الدنیا لا وأيت الناس . 


وقال يونس : سمعت من الشافعي كلمة لا تسمع الا من مثله > وهي 
«رضی الناس غاية لا تدرك » فانظر ما فيه صلاح نفسك في أمر دينك ودنياك 
فالزمه » . 

وقال علي بن قدید : كان يونس بن عبد الأعلى حفظ الحديث ویقوم به . 

وذكره أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسوي فقال : هو ثقة ؛ وقال 
غيره : ولد يونس في ذي الحجة سنة سبعين ومائة » وتوني يوم الثلاثاء ليومين 


بقيا من شهر ربيع الآخر سنة أريع وستين ومائتين > وهي السنة الي مات 
فيها المرني رحمه الله تعابل 3 وکانت وفاته عصر > ودفن عقادر الصدف » 
وقبره مشهور بالقرافة . 

(396)وآما أبوه عبد الأعلىفانه یکی آبا سلمة»وكان رجلا صالحاآ» ومن 
كلامه : من اشترى ما لا يحتاج إليه باع ما يحتاج إليه » وقال ولده يونس : 
ومائتين » ومولده سنة إحدى وعشرين ومائة . 
(397)وأما اينه یی الس أحمد بيو نس بو 
ر ۰ ات س0 کیو سس وو 


حمد صاحب « تاريخ مصر » > فان ابنه آبا سعيك رن لرحمن بن أحمد 


e 


ذكر في تاريخه أنه ولد ني ذي القعدة سنة أربعين ومائتین » وتوني يوم ابحمعة 
a‏ کر 


اول روخ مه یب 2 ! 
ی ا 


من أنفس الصدف » ولا من مواليهم . 


اه وة ع 
نشسمانه 


E 8 E 1 5‏ 
نت و + رثكال : هو عذند صخش > 


والصدي : بفتح الصاد والدال الهملتین وبعدهما فاء > هذه السبة إلى 
الصد ف » بکسر الدال » وذکر السهيلي أنه بکسر الدال وفتحها » وإنما 
فتحوا الدال في النسب مع کسرها في غير النسب كي لا يوالوا بين کسرتین 
قبل ياءين "كا قالوا في النسبة إلى النمر نمري وغير ذلك . واختلفوا في اسم 
الصدف فقيل : هو مالك بن سهيل بن عمرو بن قيس » هكذا قاله القضاعی 
في كتاب « اللخطط » وزاد السمعاني في كتاب « الأنساب ۲6 على هذا السب » 
فقال : الصدف بن سهيل بن عمرو بن قيس إن معاوية بن جشم بن عبد شمس 
ابن وائل بن الغوث بن حيدان بن قطن بن عريببن زهير بن أيمن بن هميسع 
ابن حمير بن سباً » وقال الدارقطي واسم الصدف شهال ۲ بن دعمي بن 
زياد بن حضرموت » وقال الحازمي في كتاب « العجالة في النسب »۲ : هو 


عمرو بن مالك والله أعلم . وقال القضاعي : دعونهم مع كندة » وإنما سمي 
الصدف لاه صدف بوجهه عن قومه حين أتاهم سيل العرم ۰ فأجمعوا على 
ردمه » فصدف عنهم بوجهه تلقاء حضرموت فسمي الصدف . وقيل زا 
سمي الصدف لأنه كان رجلا شجاعاً لا يذعن لأحد من العرب ۰ فبعث إليه 
بعض ملوك غسان رسولا ليقدم به عليه » فعدا على الرسول فقتله وخرج 
هارباً » فبعث الملك إليه رجلا في خيل عظيمة » فكان كلما جاء حياً من 
أحياء العرب سأل عن الصدف ٠‏ فيقولون : صدف عنا » وما رأيئا له وجهاآ » 
فسمي الصدف من يومئذ » ثم لحق بكندة فترل فيهم » قال أرباب علم الدسب: 
أكثر الصدف بمصر وبلاد الغرب ء والله أعلم . 


قلت : قد خرجنا عن القصود لكنه ما يخلو عن فائدة . 


١ ۸ 


: n le r ۳ : للد‎ f 
أبو الفضل يونس بن تحمد بن منعة بن مالك بن مد بن سعد بن سعيد بن‎ 


عاص بن م عائد بن ن كعب بن قيس قبس , » الملقب رضى الدين , الإربلي ,۰ والد الشيخين 
عناد الذي أي حامد مده وكال الذيخ أي القت مومی-- - وقد تقدم ذكرهما'- 
قلت : هكذا وجدت نسبه بخط بعض أصحابنا التأدبين » ول أعلم من أين 
له هذه الريادة » والذي أعرفه من نسبه هو الذي ذكرته ني ترجمة ولديه » 


والله أعلم . 


كان الشيخ يونس المذكور من أهل إربل ومولده با » وقدم الموصل 


6 = ترجم له الاسنوي ۲: ۵18 وابن قاضي شهبة :۰۱4۸ ول ترد هذه الترجمة في المختار . 
٩‏ ألظر ب 6 : ۲۵۳ 4 8 : ۳۱۱ . 
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فتفقه بها على تاج الاسلام أي عبد الله الحسين بن نصر العروف بابن خميس 
الكعبي الحهي - المقدم ذکره"- وسمع عليه كثيراً من كتبه ومسموعاته » 
ثم انحدر إلى بغداد وتفقه بها على الشيخ أي منصور سعيد بن محمد بن عمر 
العروف بابن الرزاز مدرس النظامية » ثم أصعد إلى الموصل وتدیرها وصادف 
بها قبولا تام عند المتولي بها الأمير زین الدين أني الحسن علي بن بكتكين والد 
املك المعظم مظفر الدين صاحب إربل - المقدم ذكره في حرف الكاف" 
وفوض له تدريس مسجده المعروف به وجعل نظره إليه » فکان يدرس ويفتي 
ويناظر » وتقصده الطلبة للاشتغال عليه والمباحثة مع ولديه المذكورين » ولم 
يزل على قدم الفتوى والتدريس والناظرة إلى أن توفي بالموصل يوم الاثنين 
سادس المحرم سنة ست وسبعين وخمسمائة . وسمعت بعض خواصهم يقول: 
توفي سنة خمس وسبعين . وأما ولده الشیخ کال الدين فکان یقول : بل 
توفي سنة ست وسبعين © وهو أعلم بذلك . ودفن پربته الجاورة لمسجد 


1 5 
زين الدین الل کور » رحمه الله تعالى : وکان عمره ماثیاً وستين سنة . 


وقد تقدم ذکر حفیده أيضاً شرف الدین أحمد بن الشیخ کال اللین 
موسی بن يونس الذ كور" رحمهم الله تعالى . وعلی ابحملة فانه خرج من 
بيتهم جماعة من الفضلاء » والتفع بهم بهم آهل تلك اللاد وغیر هم » وکانوا 


ا العراق ا وغیر ها » زحمهم الله تعالى أ جمعين ° . 


7 50-7 


لها زورة في کل" عام وتارةة ‏ تمر شهور الحول لا نتجمم 
وصال" وصد لا لشي ء سوى انها على خلقر الدنیا تجود" وتمنع 
وله غير ذلك » والله أعلم . 


. ۱۳۹ : ۲ ج‎ ٩ 

۲ ج و : ۱۱۳ . 

۴ ج ۱ : ۱۰۸ . 
1 


4 هنا تنتهي البر جمة في س 


۲۵ ۵ 


A00 
يونس المخارقي‎ 


يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني م المخارتي > شيخ الفقراء اليونسية » 
وهم منسوبون إليه ومعروفون به ؛ كان رجلا صالاً وسألت جماعة من 
أصحابه عن شيخه من كان فقالوا : لم يكن له شيخ » بل كان مجذوباً » وهم 
يسمون من لا شيخ له بالجذوب » يريدون بذلك أنه جذب إلى طريق الخير 
والصلاح » ويذكرون له كرامات . 

أخبرني الشيخ محمد بن أحمد بن عبيد» كان قد رآه وهو صغير » وذكر 
أن أباه أحمد كان صاحبه » فقال : كنا مسافرين والشيخ يونس معنا » فنزلنا 
في الطريق على عين بوار » وهي الي يجلب منها الملح البواري » وهي بين 

عانة » قال : وكانت الطريق مخوفة » فلم بقدر أحد منا أن ينام 


سنجار وعانة > قال : لطريق محوفة > فلم يعد 


من شدة الحوف وتام الشيخ يونس » فلما فته قلت له : كيف قدرت تنام ؟ 
فقال لي : والله ما تمت حى جاء إسماعيل بن إبراهي عليهما السلام وتدرك 
القتقئل . فلما أصبحنا رحلنا سالین ببركة الشيخ يونس . 

قال : وعزمت مرة على دخول تصيبين » وكنت عند الشيخ يونس ي 
قريته » فقال : إذا دخلت البلد فاشتر لأم مساعد کفناً » قال : وكانت في 
عافية » وهي أم ولده » فقلت له : وما بها حى نشتري ها كفنا ؟ فقال : 
ما يضر » فذكر أنه لما عاد وجدها قد ماتت . وذكر له غير هذا من الأحوال 


والكرايات : 


8 د اه مراد الحنان 4 : ٤٦‏ والشذرات ه : ۸۷ والاارس ۲ : ۲۱۳ »6 
ولم ترد هذه الترجمة في النسخة س + وذكر ني ر أن هذه الترجمة توجد في بعض الشسخ في 
آخر الكتاب ورما عى أنها قد وضعت هنالك بعد الحائمة » وقد وردت ف الختار وهذا 
بلعل لياس عل الوا E‏ ا : ۳۰ أن الشيخ يونس 
توفي سنة ۷۱۹ » ولعله سبق قلم » إذ لا يمكن أن يكون من يتر جم لهم ابن خلكان » 
وقد علق الشيخ نصر الموريي بحاشية الطبعة البو لاقية بأن ما جاء في المقريزي خطأ حض . 


۳5۹ 


وأنشد له مواليا » وهو : 
أنا حميث الحمى وانا سکنتو فيه وأنا رميت الخلايق في حار التيه 
من كان يبغي العطا مي أنا أعطيه أنا فی ما أداني من به تشبيه 
وذكر لي الشيخ محمد المذكور أن الشيخ يونس توي سنة تسم عشرة 


القاف وفتح النون 


وستمائة في قريتهء وهي اه من أعمال داراء وهي بت 
وتشدید الياء المثناة من نحتها » تصغیر قناة » وقره مشهور با يز 


قد ناهز تسعين سنة من عمره » رحمه الله تعالى . 


ار » وكان 


۱۷ 


قال المصنف ما مثاله : نج الكتاب الذي سميته « وفيات الأعيان » 
وأنباء أبناء الزمان » بحمد الله ومنّه » وذلك في يوم الاثنين العشرين من جمادى 
الآخرة سنة اثنتين وسبعين وستمائة بالقاهرة المحروسة . 

يقول الفقير إلى الله تعالى أحمد بن محمد بن إبراهيم بن آي بكر بن خلکان 
مؤلف هذا الكتاب : إنني كنت قد شرعت ني هذا الکتاب في التاريخ المذكور 
في أوله على الصورة الي شرحتها هناك » مع استغراق الأوقات في فصل 
القضايا الشرعية والأحكام الدينية بالقاهرة المحروسة ۰ فلما انتهيت فيه إلى 
آخر ترجمة بحيى بن خالد ابن برمك حصلت لي حركة إلى الشام الحروس 
في خدمة الرکاب العالي الولوي السلطاني الجاهدي الرابطی الفاخري الويدي 
التصوري الغياثي النعمي المحسني اللكي الظاهري : ركن الدنیا والدين » 
سلطان الاسلام والمسلمين ٠‏ آي الفتح نیبر س قسيم أمير الومنین ۽ شلد الله 
سلطانه » وشید بدوام دولته قواعد اللك وثبت آرکانه » وکان الخروج 
من القاهرة الحروسة يوم الاحد سابع شوال سنة تسم وخمسین وستمائة » 
ودخلنا دمشق يوم الاثنين سابع ذي القعدة من السنة الذ کورة » وقلدي 
الأحكام بالبلاد الشامية يوم الحميس ثامن ذي الحجة من السنة المذكورة > 
فتراکت الأشغال » وکترت الوانع الصارفة. عن إتمام هذا الکتاب » 


فاقص ت عا۔ ما كنت قد ابه مه ذلك ۽ وغعحيت الکات > ماع ت 
فاقتصرت ما كنت قد أثبته من ذلك ع وختمت الکتاب »> واعتذرت 


في آخره بهذه الشواغل عن إكاله وقلت : إن قدر الله تعالى مهلة في 
الأجل وتسهیلا في العمل » أستأنف كتاباً يكون جامعاً بلمیم ما تدعو 


الحاجة إليه في هذا الباب . 


ليلق 


ثم حصل الانفصال عن الشام والرجوع إلى الديارا المصرية » وكان مدة, 
و توا كوامل لا تزيد يوم ولا تفص یوب 
فاني دخلتها و في التاریخ الذ کور »> وخرجت منها بكرة جار االحميس ثامن 
ذي اقمدة من سنة تسم وستين وستمائة . فلما وصلت إلى القاهرة صادفت 
لي ل ا سات م سي بي 
من حجام ساباط بعد أن كنت أشغل من ذات الك كم يقال 5 هدن 
المثلين » طالعت تلك الكتب » وأخذت منها حاجتي ثم تصديت لإتمام هذا 
الكتاب حى كمل على هذه الصورة » وأنا على عزم الشروع في الكتاب الذي 
وعدت به إن قدر الله تعانى ذلك » والله يعين عليه ويسهل الطرق المودية 
ا 
فلا يعجل بالمواخذة فيه » فاني توخيت فيه الصحة حسبما ظهر لي ٠‏ 
کی يقال : أى او لله أن بصع إلا کتابی لکر هذا حهد الا ذل الاب 

يصح 


کتابه» لكن هذا جهد المقل» وبذل الاستطا 
وما يكلف الإنسان إلا ما تصل قدرته له » وفوق كل في عام عام ؛ وقد 
تقدم في أول هذا الكتاب الاعتذارعن الدخول في هذا الأمر والحامل عليه 
فأغی عن إعادته ها هنا » والله يسئر عیوبنا بستر كرمه الضایي ؛ ولا يكدر 
علینا ما منحنا من مشرع اغضائه النمير الصاني ۰ إن شاء الله تعالى . 


» ومن قصة الجام أنه كان ملازماً لساباط الدائن‎ » ۲٠٠:۱ ۰ ۲۲:۲ : جمم الا ال‎ ١ 
وکان يحجم الحند الذاهبين الى الغزو نسيثة الى حين رجوعهم + ويظل فارغاً دون عمل أثناء‎ 


۴ ارم : Hall û‏ 
فياجهم : أما ذات النحیین فلها قمة آخری تراجم في الأمثال . 


9۹ 


۷ » ۷ 
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للدم TE‏ مس چاو (Perec‏ 
تا 1 رك جسم مه 
هرب وس ونب اتن 
بس وام ب و 
ETRA ETT rt‏ 
AE LD‏ سم ia‏ 
a Di ac Eb‏ و 
ریم هجو LHS SE‏ وب جب وس 
teg RE‏ بع روت تكس جع را 
re2 merr REFS‏ 
رح ل ا يف ب 
ARISTA ARE TUN‏ 
ایوس و 1224و 
ع م ان نو خا سر 
gner iT‏ 
TT reg‏ 
1 


9۳ 


RTARTA 
are Te جو‎ 

| AN 
موم‎ ١ ١ ذخ‎ 
.. 33۳۳۳۸۲۳2۹ 
۱7۳ in E 

ور 11۳۳۳ 
زو وتو راون ج| 
روبص مج 1۳۳۱۳۹ 
OF NTF.‏ و۳۳۳9 

موسوم 7۳/۱۲۳۹ 


امسر 


١ 


۸ 


الورقة ۲۲۹ من نسخة لا له لي (لي) ؛ رقم : ۲۲۱۲ 


۱ 


ی 


1 تس 2 ا 


۱ و۱۳۳ 6 


ا 


ديب لبم IS‏ | 


SYN 5‏ ۱ و 
oF‏ سيوم مدن 9 8 ۳ 5-3 
cena‏ ون م ١‏ 


ite TET. 


ی en E Aa‏ ةا 
DR E‏ 


الورقة الاول من مخطوطة لا له لي (لي) ؛ رقم ۲۱۱۳ 
YAY‏ 


لس 


بوچ “iri‏ 4 هلق ها هت 
EPEC AAP 9068 72 ١‏ نع : بت و 
زا وه EE‏ 
A‏ ریک ی تسیک 
1 مجم مارح قد 72*4 هس برس ل جم بط 
1 9 ی الود rn‏ اا جر 
ک ع م en E‏ 


اد 4 یف زر 
و مهو میم 
4 5 5 


١ 


۱۸۶ 


الورقة ۱۹۶ من نسخة لاله لي (لي) > رقم : ۲۱۱۳ 


الورقة الأول من نسخة کوبريللي (ل) رقم : ۱۱۹۲ 


۱۸۰ 


FA 


الورقة ۱۰۶ من نسخة كوبر يللي (ل) 2 رق : ۱۱۹۲ 


اه و 


ال | ةا 


E‏ ا 
٤ e‏ 00 ما لصيو / 
م ب ال ا i‏ 1 5 : ۳ 
یا ال مر زا رازم کی ان 
1 ل ٠ RET‏ چ ۳ ۳ 
0 1 ا a‏ 0 عم حر بير 1 
E ۱‏ ۳ ۳ 3 1 
0 اک پا ا مرو يدوه ی | 
1 ۰ ا ١ ub‏ 100 2 
و : م با j Ff‏ 0 


و | سل" 
متا 


1 ٠ 
10۳ و‎ 
۱ 7 


۱۸۷ 


الورقة ۲۲۹ من نسخة کوبر يللى (ل) » 


رق : ۱۱۹۲ 


3 لد‎ a e! eyr a" ۱ 
ا‎ ye ye lees 
تر : با‎ Ce 4 


0 
. RET 


الورقة 4 من نسخة قاضي زاده (ق) » رقم : ۳۷۱ 


TAA 


۳۸۹ 


الورقة ۲۳۰ من نسخة قاضي زاده (ق) » رقم من 


2 eh 
FOAL TR DLO 
مج‎ 
مس‎ 
دز رو‎ 


iS KAPPA 
سر‎ 0 GEE 


ال E‏ ]کم مب Hoa‏ 


حافت تب مامت )ع نه كيدي )تسم 2 TET O‏ سمه بجه ۳۳ 
كه مب د ETAT‏ 9ات کج ۳ 
far‏ و كم لماه رح نی م جيته E‏ اس ی ee‏ ا 
م بم ار لها میج Rem‏ ساك ف > مس Meter‏ بو 


ed f‏ همست[ باکر 
اع سکس کت و و ورس 
ند ای کر مجعم ال 
وس م مت ست الوب حك ACI‏ 
سي 0 


Fea نموم م‎ MIAN 
19 کج سکس‎ 
| ویر( ات سم ار‎ 
| مینست‎ GT مک‎ 
SASSO SA 


۹۱ 


الورقة الثالثة من نسخة نور عهانية (ع) 2 2 : ۳۰۷۲ 


> روص‎ TE حب ب‎ 
عم‎ IN THIS 
pif age ater fo ET 
aie ميم سم مجلم‎ ۲۶ | perr 
زونه‎ jime rer TF 
خص زو‎ RNIN, 
eS nr gep 
a سس‎ 
] هه‎ ACT ITT 
ا‎ 
و شم‎ Rrra ص مني وم‎ 


rr‏ م TT‏ لجا ب ب چم 


aS errr ae سم‎ 


Ef‏ ری نوم 
> دیس ]چم ang‏ 
Cf Err‏ | و مک تست 
ET gf‏ الج ووم ري 


م 


a a LES "0م | لالت‎ 


eme Se HN sf 


ACA ۳‏ موس 
ات سوک چم اس > 
از qoe | CTT‏ 


2 


و 


۷ ۰ ٩ 


۳۹۳ 


الورقة ۳۰۷ من نسخة نور عمانية (ع) ۰ رقم : ۳۰۷۹ 


۳۹ 


عوذج من نسخة مکتبة جامعة ادنبره (بر) 


» رقم : ۲۲ 


۱۹5 


0 


»رق : ۲۲ 


عوذج 


ان من نسخة مكتية جامعة ادنبره (بر) 


نموذج ثالث من نسخة مکتبة جامعة ادنبره (بر) » رقم : ۳۲ 


۳۹۹ 


۳۹۷ 


الورقة 


۰ من نسخة مکتبة جون را 


يلندز 


عنشسار (من) 


[YY] ۲۹۷ : رقم‎ + 


TST ا‎ 


Ege pp ee er 
دی یا(‎ 


بلاوس اا ماو سم وی موز 
gege‏ 


ان اور يوس دو د E‏ 


۷۹۸ 


الورقة ۳۷۳ من نسخة مکتبة جون رایلندز عنشستر (من) » رقم : 


] 1۲۳1 ۷ 


inet 
ی مس‎ 7 


rr ا‎ E 


O eA a RITE‏ تراد 
ی ORME ge ERR‏ 
PAY rere reh‏ جوم اوس ترمد 
ی ترب دنسب 17 FEY YAN‏ 
Sa‏ ی ی رو ی 
فض بي شرس جر ctr‏ سل Era‏ 
ولا ال ا ل 
ری ری ریا نارای 
رهطم هو 
و هويم 
RL NR Sa‏ 
Fresno ay‏ 
ا 


f یی‎ rfp 


مس من 
«ججي مرا و یی موی از قار 


ملسو سنن pel‏ وولو موه 
شم 


3 1 1 
f 


A hh LS 


۳۹۹ 


الورقة ۵۱٩‏ من نسخة مكتبة جون رایلندز ,عنشستر (من) 


[YY] ۷ ۸ ۰ 


الورقة 4 من نسخة الجمع العلمي العرايي (مج) 


۳۰۰ 


الورقة “الا من نسخة المجمع العلمی العراي (مج) 


۱۳۰۱ 


۱ 


لو 


رقة ۱۹۸ من 


9 


ف 


نسخة الجمم العلمي العراق (مج) 


جه 


1 ۲ وک 3 1 سيم و‎ Reef 
E O ERR بي‎ | Ih 0 : 

۱ یس ۲ وم مگ ۱۳ ۱ 3 0 | ١ ۱ Pes‏ ۱ 
۳ اوموق وتوف وس 00 Fog,‏ ۱۹ ا 


: نز‎ e 1۳۹۶ 
ary, 


TR 3 

: ها رن tie:‏ 0 

ri 99 IAI 0 
i mre 2 


نسخة المتحف البر يطاني (م) ؛ رقم 


> رقر : ۱۵۰۵ التكملة 1۰۷ 


١‏ مزيد بيان أي تخریج التراجم الأصيلة 


أبو ثور صاحب الشافعی : الفهرست : ۲۹۷ الانتقاء : ۱۰۷ طبقات الشيرازي : 
قب لنت التهديب | : ۱۱۸ ۰ طبقات العبادي : ۲۲ ۰ العبر ١‏ : ۳۱ : 
الشذرات ۲ : ٩۳‏ ۰ النجوم الراهرة ۲ : ۳۰۱ الاسنوي ١‏ : ۲۵ ۰ ابن قاضي 
شهبة : 4۱ . 

أبو اسحاق الروزي : الفهرست : ۲۱۲ : طبقات الشيرازي : ۱۱۲ ۰ طبقات 
العرادي : ٩۸‏ » الاستوي ۲ : ۳۷۵ مرآة الحنان ۲ : ۳۳۱ ابن قاضي شهبة : 5ه . 
أبو اسحاق الاسفرایی : تبیین کذب الفتري : ۰۲6۳ طبقات الشير ازي : ٠١5‏ 
طبقات العبادي : 6 > الاستوي ۱ : ۰84 البداية والنهاية ۲6:۱۲ الشذرات 
۳ ۲۰۹ مرآة الحنان ۳ : ۳۱ ابن قاضي شهبة : ۷۸ . 

أبو اسحاق الشير ازي : ختصر ذيل السمعاني » الورقة : ۰۱۲۵ اللباب (الفيروزابادي) 
تبيين كذب المفاري : ۰۲۷۹ ۰۳۱۳ ۳۳۲ ء المنتظم (ج ۸ ۰ ۰4 الكامل لابن 
الأثير «ج :  )۱۰‏ عبر الذهي ۳ : ۲۸۳ ۰ الشذرات ۳ : ۳4۹ الاسنوي 
۲ : ۰۸۳ مرآة الحنان ۳ : ۰۱۱۰ ابن قاضي شهبة : ۰۱۰۵ وانظر مقدمي على 
طبقات الفقهاء رط . بروت ۱۹۷۰) . 

ابراهیم بن آدهم : الفوات ٤ : ١‏ (ووفاته سنة ۱۲۱). 

آبو اسحاق العراقي الحطيب : تکملة | کال الا کال : ۲۹۲ عبر الذهي ٤‏ : 
۰۱ تكملة اللذري ۲: ۰۲۲۱۷ الاسنوي ۲: ۰۲۲۱ السلوك ۱ : ۱۵۳ ۰ 
حسن الحاضرة ۱ : 4۰۷ ( تحقيق أبو الفضل ابراهیم ) . 

أبو اسحاق ابن عسکر الوصلي : الاسنوي ۲ : 5١‏ : وان الشعار ۱ : ۲۲ 
وقد ذکر أن السلامية قرية من قرى الوصل شرقیها » وتبعد عنها بخمسة فراسخ 


ان ا 5 و o‏ 1 مخ 
وأورد له الآبيات التائية (۲) والابیات برألا قل لكي قول النصوح ٩‏ والبيتين 


7و 


۳۰۷ 


۱۷ 
۱۸ 
۲۰ 
۳۱ 


۳۳ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۷ 
۲۸ 


۳۹ 


«أقول له صلی » (۲۵) . 

بن حفاجة الأندلسي : الحريدة (قسم الفرب والأندلس ) ۷ : ۹۷۵ . 
براهیم الغزي : محتصر ذيل السمعاني » الورقة : ۱۳۳ » مرآة ابلنان ۳ : ۲۳۰ . 
حمد بن حنيل : اين قاضي شهبة : 4١‏ . 

أبو العباس ابن سريج : طبقات الشيرازي : ۱۰۸ » طبقات العبادي : ۷۲ » 
لاسنوي ۲ : ٠١‏ » النجوم الزاهرة ١‏ : ۱۹۶ » مرآة الحنان ۲ : ۲2 » ابن 
قاضى شهبة : ١ه‏ , 

أبو العباس ابن القاص : طبقات الشيرازي : ۱۱۱ طبقات العبادي : ۰۷۳ 
لاسنوي ۲ : ۲۹۷ » الشذرات ۲ : ۳۳۵ ۰ النجوم الزاهرة ۳ : ۲۹۶ ۰ این 
قاضي شهبة : لاه ۰ ابن العدیم ۲ : ۱۸ ورجح أن تکون وفاته سنة ۳۳۹ لانه 
وجد بخط أي عمرو عثمان بن عبد الله الطرسومي قاضي العرة في مواضع متعددة 
من مصنفاته قوله : حدثنا أبو العباس آحمد بن أي أحمد الطبري املاء" بطرسوس 
في المسجد الخامع سنة ست وثلائین وثلامائة . 

أبو حامد الروروذي : الفهرست : ۲۱۶ الواني ۷ : ۱۰ ) طبقات الشير ازي : 
۶ الاسنوي ۲ : ۳۷۷ > مرآة ابلنان ۲ : ۳۷۵ > ابن قاضي شهبة : ۷ ۰ 
السيي : ۲۷ : 


ع 


أبو الحسين ابن القطان: طبقات الشيرازي : ۱۱۳ الاسنوي ۲: ۰۲۹۸ البداية 
والنهاية ۲٦۹ : ١١‏ » مرآة ابلحنان ۲ : ۳۷۱ . 

أبو حامد الاسفرایی : طبقات الشيرازي : ٩۰۳‏ ۰ طبقات العبادي : ۱۰۱۷ 
المنتظم ۷ : ۷ الاستوي ۱ : ۷ البداية والنهاية ۱۲ : ۲ > مرآة ابلسنان 
۳ ۵ ابن قاضي شهبة : ۷۹ ۰ الحسيبي : ۲ . 

أبو الحسن الحاملي : ابن قاضي شهبة : ۸۰ . 

آبو بكر البيهتي : الأنساب والباب (البيهقي ) » تبيين کذب الفتري : ۲۵ 
التظم ۸ : ۷ عبر الذهي ۳ : ۲ البداية والنهاية ۱۲: ۱۹6 أبن فاضي 
شهبة : ۹۸ ء النجوم از اهرة ه : ۷۷ ۰ الشذرات ۳: ۲۰4 الاسنوي۱ : ۱۹۸ ۰ 


او الان 


e‏ 7 . وم از 
مر ۲ : إلى 4 اس 2 6۵ ۱ 


يي لرسالة المستطرفة : ۳۳ . 
السائي أبو عبد الرحمن : طبقات العبادي : ١ه‏ » الاشنوي ۷ : 4۸۰ » ابن 
قاضي شهية : ٠١‏ » غاية النهاية 5١ :١‏ ۰ بذیب التهذیب ١‏ : ۳۰ النجوم 


الراهرة ۳ : ۱۸۸ ۰ حسن المحاضرة ۱ : ۱۹۷ أبن العديم ۱ : ۱۰۳ وسماه : 


۳۸ 


۳۱ 


۳۳ 


۳ 


۳۹ 


۳۸ 


۳۹ 


33 


۷ + ۰ 


آحمد بن شعیب بن علي" 

أبو اسحاق الثعلى المفسر : الاسنوي ١‏ : ۳۲۹ ۰ البداية والنهاية ۱۲ : ٤٠‏ 

إن قاي هه ۱ مرآة الحنان ۳ : 45 . 

0 : المنتظم ۸: ۰۱۰۰ تبيين کذب الفتري: "۰۲8 الاسنوي 
: 4۷6 البداية والنهاية ۱۲: 6۵ ابن قاضي شهبة : ۱ التجوم الزاهرة 

. ۲ Ee :e 

الحطيب البغدادي : محختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة ٦۳‏ 8" » تبيين کذب 

المفري : ۲٦۸‏ ۰ الاسنوي ۱: ۱ ۰ أبن قاضي شهبة : ۱۰5؛ وللأستاذ يوسف 

العش کتاب عنه بعنوان « الخطيب البفدادي؛ مورخ بغداد وحدنهام ( دمشق 

. 6۵ 

أبو عبيد افروي : معجم الأدياء 4 : ۲۹۰ ۰ النجوم الزاهرة 4 : ۲۲۸ ۰ 

الاسنوي ۲ : ۵۱۸ ۰ مرآة الحنان ۳ : ۳ . 

الخواني » أحمد بن حمد : تبيين کذب القبري : ۲۸۸ ۰ الاسنوي ١‏ : 4۸۰ : 

اليداية والنهاية ۱۲ : 158 ۰ ابن قاضي شهبة : ۰.۱۱6 

آبو الفتوح آحمد الغزالي : الاسنوي ۲ : ۰۲4۵ نسان الیزان ۱: ۰۲۹۳ البداية 

والنهاية ۲ : ۱۹۰ ابن قاضی شهية : ۱۲۲ ۰ مرآة ابحنان ۳ : ۲۲6 وله 

ترجمة مفصلة في تاريخ اربل » وتقع في أول القطعة المتبقية من هذا التاريخ . 

ابن برهان الشافعي : البداية والنهاية ۱۲:: ۰۱۹5 الاسنوي ۰۱: ۲۰۷ ۰ أبن 

قاضي , شهبة : ۱۲۰ مرآة ابلنان ۳ : ۲۲۵ الحسيي : ۷١‏ » وقد ذکر السبکي 

في ترجمته أن وفاته كانت سنة 0۱۸ > وأن مولده ‏ شوال سنة ۷۹ . ۱ 

الحافظ السلفي : الاسنوي ۲ : ۵۸ ۰ ابن قاضي شهبة : ۰۱6۱ مختصر ذيل أبن 

السمعاني » الورقة : 44 » وانظر مقدمي على کتاب « آخبار وتراجم أندلسية 1 

(بيروت ۱۹۲۲). . 

شرف آلدین أحمد بن منعة : ابن قاضي شهبة :۰ ماه انان £ : ۵۰ . 

أبو العلاء العري : ابن العدیم ٠ ٠١ : ١‏ وقد آورد. رواية السلفي الي ذکرت 

على الصفحة نقسها (۱ : ۱۹۸) : 

أبو عامر ابن شهيد : الفزيدة رقم الترب والآندلي) ۲ : 5 : 

أبو الطيب التنيي : ابن العديم ۱ : ۲١‏ 1ت الي قرأنها 

للمتني » ونما جاء فيها «الورقة ۷۰ : وكان نزوله غلب اي غلتنا المعروفة 


۳۰۹ 


۱ 


بآدر بي کسری ‏ قال لي والدي : وکانت داره دارا هي الآن خانکاه سعد الدين 

کشتکین » ملاصقة لداري . وورد أيضاً فيها (الورقة : و ۰ 

قال لي التني : كنت أحب البطالة وصحبة البادية » وكان يذم أهل الکوفة لأنهم 

يضيقون على أنقسهم ني كل شيء ۰ حى نف الأسماء » فیتداعون الاب ۰ 

ولا لقبت بالتني ثقل ذلك علي“ زماناً ثم ألفته . وني الورقة : ۷۳ وذكر ابن 

الصاني في کتاب الوزراء أن ابن العميد كان يجلس التني في دسته ويقعد بين 

يديه فيقرأ عليه الجمهرة لابن دريد » لأن التني كان يحفظها عن ظهر قلب . 

قلت : وهي ترجمة نفيسة جداً » وعلى ضوئها يمكن أن يعاد النظر في ما كتب 
عن المتني . 

أبو العباس النامي : ابن العديم ۲ : ۳6 وما جاء هنالك : کان بكيء الخاطر 
ماو ار ل الي ور وا ار 

في داره جارية أو غلام كاد أن يقتله وانقطع خاطره» وإذا أراد أن يعمل قصيدة 

جح جمیع ما للعرب والمحدثين من الشعر ر على وزن تلك القصيدة > وجعله حواليه > 

ا و 
نوادر تتصل ببده الخالة لديه . 

أبو الرقعمق : ابن العدیم ۲ : ۵۱ . 

ابن دراج القسطلي : مرآة الحنان ۳ : ۳۸ . 

آبو نصر النازي : ابن العديم ۲ : ۰۱۵4 وقد آورد ابن العدیم رواية اجتماعه 

بالمعري ۱ : ۲۰۹ وناقشها وناقش ما كان على مثلها » واستبعد أن تصدر عن المعري . 

ابن الخياط «الدمشقی : ذيل مرآة الزمان ۲ : ۱۰.. 

آبو الفضل الميداني : مرآة الحنان ۳ : ۲۲۳ . 

ابن انمازن الکاتب : مرآة اتان ۳ : ۲۲۲ 

ناصح الدين الارجاني : ذيل مرآة الزمان ۱ : ۲۵۰ ء الاسنوي ۱ : ۰۱۱۰ 

النتظم ۱۰ : ۱۳۹ » البداية والنهاية ۱۲ : ۲۲۹ ۰ مرآة الحنان ۳ : ۲۸۱ . 

ابن منير الطرابلسي : ابن العديم. ۲ : ۷۵ . 


القاضي الرشيد ابن الزییر : الاسنوي ۰۱: ۰۱۱5 مرآة انشنان ۳ ۷ النجوم 
الزاهرة ه : ۳۷۳ بغية الوعاة : NEE‏ 

ES‏ 0 ۲ ء ابن الشعار ۱ : ۱۵۰ وأورد 
نص " العماد في الخريدة : ل شاب مصري فقیه في في المدرسة 


۳۳ 


۷ 


1۹ 
۷۰ 


۷۱ 
۷۳ 
Ve 


۷۹ 


المالكية عصر . له خاطر حسن + ودراية ولسن » وید" في علوم الأوائل قوية » 
وروية من‌منابع الأدب ومشارعه روية» . وقد آورد ابن الشعار وابن العديم بیتیه 
«يا راحلا وجمیل الصبر یتبعه » وبیتیه «یسر بالعید آقوام هم سعة » . 

أبو العباس أحمد بن هارون الرشید : التاج (سبت ) نقلاً عن خط ابن خلکان > 
0 أن وفاته كانت سنة ۲۸۳ . 

ن الحطيئة اللخمي : إنباه الرواة ۱ :۰۳۹۰ وحسن المحاضرة ۱ : ۱۹۲ . 
5 آحمد الرفاعي : الاسنوي ۱ : 64 ف + البداية والنهاية ۱۲ : ۳۱۲ النجوم 
از اهرة ٩‏ : 4۲ » ابن قاضي شهبة با روت 
آحمد بن طولون : ابن العديم ۱ : ۱۷۱ . 
أبو نصر ابن مروان الكردي : مرآة الحنان ‏ : ۷4 . 
عماد الدين ابن الشطوب : ذيل مرآة الزمان ۲ : ۲۲۵ : مرآة الحنان 1۳:۳ . 
صلاح الدین الاربلي : ابن الشعار ۱ : ۰۱۷۳ نخدم جندیاً لملك العظم : وحاجباً 
بين يديه ثم آبعده مخدومه وصار إلى الأمير شهاب الدين قراطایا : ورحل في 
صحته عن اربل إلى الدیار الشامية سنة ٩۰4‏ + وان العديم ١55 : ١‏ كان صائغاً 
باربل ۰ واتصل بخدمة اللك المغيث بن اللك العادل حين كان باربل : وکان 
بغي له . وخدمه وصار حاجباً له + وع ا رن مس : فلما توي اتصل 
بالملك الکامل فتفق عليه وتقدم عنده . 
آرسلان البساسيري : ابن ِ ۲ ۱۹۹ 


3 
نور الدين صاحب الموصل : ابن العدیم ۲ : ۱۹5 مراة 0 i‏ 1۳ 
أسامة بن منقذ + ع ا تاريخ بغداد ۰ الورقة : ۲ . تکملة اي 


۱ : ۸ : این العديم ۲ : ۲۰۵ مرآة الحنان 4 :۱6۰ ۳ ۱ . 
اسحاق بن راهویه : ابن العدیم ۲ : ۲۲۰ . 

اسحاق الندیم الموصلي : ابن العدم ۲ : ۲۳۸ . 

أسعد اليهي : معجم البلدان ( ميهنة ): عبر الذهي 4 : ۷۱ . الاسنوي ۲: 4۲4 
ابن قاضي شهبة : ۱۳۰ . 

الأسعد ابن ماني : ابن العدیم ۳ : ۲۸ ۰ مرآة الحنان 4 : ۱۳ ء أبن الشعار 4۹:۱ 
وقال فيه : أصله من نصاری أسيوط : بلید بصعید «صر : وهو من , آهل بيت 
عریق في الکتابة یتوارئونه : وکان جده آبو اللیح ماني كاتباً لبدر الحمالي : وهو 


كا مستولي على الديار المصرية 5 ليس عق ند يذ , وترجم له له الصفدي و فى الراق 


— ۲ 


۳ 


4 
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ج٩‏ ررقم ۳۹۸4) وذكر من تصانيفه : تلقين اليقين في الفقه » وكتاب سر 
الشعر » وكتاب علم النثر » وكتاب الشي» بالشيء یذ کر ۰ وعرضه على القاضي 
فسماه «سلاسل الذهب » وذكر له مولفات أخرى . 

البهاء السنجاري : السيکي و : ٠١‏ » الاسنوي ۲ : 15 الواقي ( ج4) لقلا 
عن ابن خلکان . وابن الشعار ۱ : ٩۰۷‏ قال : وکنیته أبو العالي » تفقه بیغداد 
على آي القاسم ابن فضلان والمجير آي القاسم البغداديين. » وبالوصل على القاضي 
تاج الاسلام أني عبد الله الحسين بن نصر بن خمیس اللحهتي ثم على الشيخ القاضي 
أي سعد ابن أني عصرون » والقاضي أي الرضی سعيد بن عيد الله بن القامم 
الشهرزوري الوصلي » وولي القضاء بدنيسر سنين ء وبغيرها من البلاد » اشتهر 
شعره وغنى به المغنون ء كان شیخاً ظريفاً مفاكهاً متنادراً » استوزره صاحب 
حماة وميزه على نظرائه» وكان ينفذه إلى البلاد رسولا" . ذكره ابن الستوفي في 
تاريخ اربل » إذ قدم اربل عدة مرات آخرها سنة 504 . قلت : وأبياته الي 
أونما «وهوالة ما خطر السلو بباله » وردت في ابن الشعار : ۵۰۰٩‏ وكذلك قوله 
(ص : ۲۱5) «بنفسى حبیب جار » » وأكثر مقطعاته وردت في الصفدي 
أيضاً . ذكر ابن الشعار أن وفاته كانت سنة أربع وعشرين وستمائة (وهذا 
يخالف ما ذكره الولف ص : ۲۱۷) . 

أبو ابراهیم المزني : طبقات الشيرازي : ۰۷۹ طبقات العبادي : ٠4‏ الفهرست : 
۸ اللباب ( المزني ٠)‏ الاسنوي ۱ : ۳۶ النجوم الزاهرة ۷ : ۳۹ : الشذرات 
۲ : ۱۸ مرآة الحنان ۲ : ۰۲۸۵ ابن قاضي شهبة : 4۲ الحسيبي : و . 
أبو العتاهية : ابن العدیم ۳ : ۱4۵ . 

الصاحب ابن عباد : اثباء الامراء : ۳۲ . 

الظافر العبيدي : مرآة الحنان ۳ : ۲۹۵ . 


۲ — قسیم الدولة آق سنقر : ابن العديم ۳ : ۲۸۸ . 


۱۰۳ آق سنقر البرسقي : ابن العديم ۳ : ۲۷۵ . 

4 - أبو الضلت الأندلبى : مرآة الحنان ۳ : ۲۵۳ . 
۱۰۷ - نجم الدين يوب : الدارس ۲ : ۱۷۶ . 

۱۲۹ - تيم بن العز : مرآة الحنان ۳ : ۱۹4۵ . 

۸ -- ابت بن قرة : النتخب من صوان الحكمة : ۱8۰ . 


o»‏ و Noi. OA‏ ل va.‏ ل مارد مر مد تاو 
۴۲ ب جعفر ألبرمحي : ألباء الأمراء : ۲۹ > وبعض حكايات عنه : 45 . 


۳۲ 


۱۳۵ 


155 


144 
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۱2۷ 
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۱۹ 


EOE 5‏ وا E‏ مب اه ای 
٩‏ س اخسن بن صاي ملك النحأة : ابن العدي.م 


- أبو محمد ابن السراج : مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : 155 » النتظم 
۹ ۱۱ عبر الذهی ۳: ۳۵۵ الاسنوي ۲ : 48 ۰ مرآة الحنان ۳ : ۱5۲ 
النجوم الزاهرة ۵: 144 . 

- النید الصو : الرسالة القشيرية ۱ : ۱۰۵ » النتظم ٩‏ :6 » الاسنوي 
١‏ ۰ ۳۳6 البداية والنهاية ۱۱ : ۱۱۳ عبر الذهي ۲ النجوم الز اهرة 
۳ ۷ ان قاضي شهبة : 4۷ » السيي : ٠١‏ ۰ 

- الحجاج بن يوسف : ابن العديم 4 : ٩۳-۳‏ . 

- الحارث الحاسي : الرسالة القشيرية ۱ : ۷۲ اللباب (القشيري) »> طبقات 
العبادي: ۰۲۷ عبر الذهبي ۱ : 44۰ » الاسنوي ۱ : ۲5 » البداية والنهاية 
۰ ۷۳ الشذرات ۲ : ۱۰۲ وللأستاذ یوسف فان اس دراسة عنه باللانية 
ربون : ۱۹۰۱) . 

حرملة بن يحيى التجيي : طبقات العبادي : ۱۷ ۰ -الانتقاء : ٠١9‏ » الاسنوي 
۱ : ۲۸ مرآة الحنان ۲ : ۱4۳ ۰ تذ کرة الحفاظ : 4۸٩‏ ابن قاضي شهبة : 
و الحسيي O‏ 

- أبو علي الزعفراني : طبقات الحنابلة ۱ : ۱۳۸ »> طبقات العيادي : ۲۳ » اللباب 
(الزعفراني ) » مرآة الحنان ۲ :۱۷۱۰ ۰ الشذرات ۲ : 14٠‏ » النجوم الزاهرة 
۳ : ۲۳ » ابن قاضي شهية : 4۳ الحسيبي : ۷ . 

- أبو سعيد الاصطخري : تاريخ بغداد ۷ : 758 + طبقات العبادي : ۹۰ » 
اللباب ( الاصطخري ) » البداية والنهاية ۱۱ : ۱۹۳ مرآة انان ۷ : ۲۹۰ » 
ابن قاضي شهبة : 9۷ . 

- آبو علي ابن أي هريرة : طبقات العبادي : ۰۷۷ الاسنوي ۲: 6۱۸ عبر الذهبي 
۲ : ۲۹۷ البداية والنهاية ۱۱ : ۳۰۵ طبقات الشيرازي : ۱۱۲ ۰ النجوم 
الزاهرة ۲ : ۲۹۷ ۰ ابن قاضي شهبة : ۹6 + السري ۳ 

- أبو علي الطبري : طبقات العبادي : ۸4 ۰ النتظم ۷: ۵ عبر الذهي ۲۸۹:۲. 
الاسنوي ۲ : ۱۵4 » النجوم الزاهرة ۳ ۸ 

- آبو علي الفارتي : الاسنوي ۲ : ۲۵ . 

- السيرايي : ابن العدیم 4 : ۲۹۹ . 

- آبو علي الفارسي : ابن العدیم 4 : ۱۵۵ . 

ابن رشیق القيروايي : مرآة الحنان ۳ : ۷۸ . 
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۱۷۳ 
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ابن قاضي شهبة : 147 ء مرآة الحنان ۳ : ۳۸۹ عبر الذهي 4 : ۰۲۰۵ 
الشذرات 4 : ۲۲۷ » النجوم الزاهرة 5 : ۸ 1 

ابن وكيع التنيسي : ابن العدیم 4 : ۲۸۳ قال : بعضهم سماه الحسن بن محمد بن 
وکیع » وبعضهم سماه علي بن الحسن بن وكيع وکناه آبا الحسن + ووقع ال 
نسخة من شمره صحيحة ابتدأ في أول الدیوان : قال قال أبو محمد الحسن بن 
علي بن أحمد بن وكيم » وختمه بقوله : آخر شعر أبي محمد الحسن بن علي بن 
وكيع » قدم حلب ومدج بها سيف الدولة .. الخ . وف تاريخ وفاته قال : 
قرت فيتاريخ ختار اللك السبحي في 7 ۳ وفيه - يعي شهر ربيع 
الأول - توفي أبو محمد ابنوكيع يوم الثلاثاء لسبع بقین منه؛ قلت: وهو مخالف 
ا آورده ابن خلكان . 

أبو الحوائز الواسطي : الفوات ۱ : ۲۵۳ وقد وردت فيه ار جمة وكأنها ملخصة 
عن وفيات الأعيان . 

العلم الشاتافي + ابن ن العديم ‏ : ۲۰۰ ۰ احريدة ( قسم الشام ) ۲ : ۱ تلخيص 
جمع الآداب ۱ : ۵۷۵ الاسنوي ۲ : ۰.۱۱٩‏ 

ركن الدولة ابن بویه : مراة الحنان ۳ : ٩۳‏ . 

الحسن بن سهل : ابن العديم 6 : ۲۲۲ ۰ انباء الأمراء : ٠١‏ . 

الوزیر الهلي : انباء الأمراء : ۳۲ . 

نظام املك : ابن العديم ٤‏ : ۲۸۲ ء ابن ماکولا : زبزرك) » عتصر ذیل 
تاريخ بغداد » الورقة : ۱۸۸ ء مرآة الحنان ۳ : ۱۳۵ ؛ وقد ورد أبن العدم 
البيتين « بعد الثمانين ليس قوة » نقلا" عن زينة الدهر للحظيري » وأورد أيضاً 
البیتین في رائه (4.: اداع . 

الكرابيسى صاحب الشافعي : الانتقاء : ٠١‏ ۰ طبقات العبادي : ۲۳ ؛ الاسنوي 
۹ 4 » عبر الذهي ۱ :6۰ الشذرات ۲ ۳۵۰ ابن قاضي شهبة : 
۳ : النجوم الزاهرة ۲ : ۳۲۹ الحسيبي : .ا ۱ 

ابن خيران : طبقات العبادي : ٩۷‏ ۰ الاسنوي ۱ : 4٩۳‏ > عبر الذهي ۲ :۱۸۹ 
النجوم الزاهرة ۳ : ۳۳۵ ؛ أبن فاضي شهبه : ۵۲ اخسيي : ۱۵ . 

القاضي حسين الروروذي : طبقات العبادي : ۱۱۲ الاسنوي ۱ : 4۰۷ ۰ 
ابن قاضي شهبة: ۱۰۷ عبر الذهي ۳ : : ۹ ؛ الشذرات ۳ : ۳۱۰ مرآة 


اتان ۳ : ۸۵ السيى : لاه . 


۳ 
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۸۰ 
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۱۸۷ 


۱۹۳ 


آبو علي السنجي: معجم البلدان سنج ) اللباب ( السنجي )؛ الاسنوي ۲۰:۲ . 
الفراء البغوي : تذكرة الحفاظ : ۱۲۵۷ ۰ الاسنوي ۱ : ۲۰۵ مرآة ابلحنان 
۳ ۳ اشذرات 4 : 4۸ » البداية والنهاية ۱۲ : ۱۹۳ » طبقات الفسرین 

c1۲‏ النجوم الزاهرة ه : ۲۲۳ 2 ا حيبي 

أبو عبد الله الحليمي : طبقات العبادي : ۱۰۵ > المنتظم ۷ : 354 » الاسنوي 
١‏ : ۰ تذكرة الحفاظ :۳۰ ۰ عبر الذهي ۳ ا : ۰۱۳۲۷ 
البداية والنهاية ۱۱ : 44" » أبن قاضي شهبة : ۸۱ الحسيبي 


of e ۸ النتظم‎ : a 
. ل١١‎ : : عبر الذهي ۲ ۷ إن قاضي شهبة‎ 
ابن سينا : تاريخ حكماء الاسلام للبيهقي : 6۲ انباء الامراء : 45 › مرآة‎ 


الحنان ۳ : 1۷ . 
الوزیر المغربي : مرآة الحنان ۳ : ۳۲ ۰ ابن العديم ۵ : ۳۰-۱۵ وقد ذکر 


ابن العدیم رسالة له تبين أن الاوارجي خال آبیه » وأورد كذلك نص" ما قاله 


3 دور 
آبوه فيه (ولد سلمه الله الخ ) 
ابن خالویه غاية النهاية ١‏ : ۲۳۷ > الاسنوي ١‏ : 408 ۰ النجوم الزاهرة 


أب علي الحياني : مرآة اخنان ۳ : 45 . 


البارع الدباس : ابن العديم ۵ ١15١-7‏ وقد ورد فيه المنقول عن زينة الدهر ( في 
ص ۱۸۳ ) وتاريخ القصيدة 4۷۳ » وهي طويلة بأكثر مما ورد في الوفيات . 
الطغرائي : ابن العديم ه : ۱۱۱ إنباء الأمراء : ۳4 . 

الحكم بن عبدل معجم الا دباء ۰ : ۲۲۸ . 

أبو سليمان الحطابي : طبقات العبادي : ۹4 » الاسنوي ۱: ۰40۷ ابن قاضي 
شهبة : 74 ( نحت اسم : أحمد ) ٠‏ البداية والنهاية ۱۱ : ۹ النجوم الز اهرة 
4 : ۱۹۹ . 

حنين بن اسحاق : ابن العديم ۵ : ۳۱۸ . 

خالد بن يزيد بن معاوية : ابن العديم 5 : ١١١‏ . 

خالد بن عبد الله القسري : ابن العديم ٩‏ : 4" » وقلع أورد الحكاية الثبتة عن 
الأصمعي (ص :777 ) : ووردت فيه الأبيات اللامية ( ص ۲۳۰ ) . 
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خالد التميمي : اين العديم 5 : ۱۲۱ . ۱ 
اللعضر بن عقيل الاربلي : الاسنوي ۱ : ۸ ابن قاضي شهبة : ۱6۳ ۰ 
الشذرات ه : كم . 

خمارویه بن طولون : ابن العديم ۷ : ١١‏ ( والترجمة ناقصة من أوها ) . 
داود الظاهري : این قاضي شهبة : 4۷ . 

اللك الزاهر : ابن العديم ٩‏ : ۳۰۱ . 

دبيس بن صدقة : ابن العديم ٩‏ : ۳۰۹ ء مرآة الحنان ‏ : ۲۵5 » وقد آورد 
ابن العديم النص المنقول عن ابن المستوني رص ۲۰۵ ) نقلا" عن وشاح الدمية 
رانظر 5 : )۳۱٤‏ . 

دعبل اللحراعي : ابن العدیم > : ۳۱۸ . 

ذو القرنين ابن حمدان : مرآة ابلنان ۳ : 1ه . 

الربيع بن سليمان الرادي : طبقات العبادي : ۱۲ ؛ الاسنوي ١‏ : ۳۹ : 
ابن قاضي شهبة : 44» عبر الذهبي ۲ : 40 » الشذرات ۲: ۱۵۹ ۰ النجوم 
الزاهرة ۳ : ۲۸ ء اسیی : ٩‏ . 

الربیع بن سلیمان بليزي : طبقات العبادي : ٠١‏ » اللیاب (الجيزي ) + 
الاسنوي ۱: ۰۳۰ ابن قاضي شهبة :4۲ ۰ جذیب التهذیپ ۳ : ۲4۵ » الشذرات 
۲ : ۰۱۰۹ احسيي 3 

الربیع بن يونس : ابن العدیم ۷ : 4۸ وقال : كان يونس بن محمد شارياً شاطراً 
بالمدينة > فعلق أمة لقوم بالدينة غلبها على نفسها فجاءت بالربيع ؛ وأورد القصة 
الي أوها « قال له يوماً يا ربيع : سل حاجتك » (ص 4 ) والقصة الي أوها 
«وکان أبو جعفر إذا أراد بانسان خيراً ... » الخ رص ۲۹۵).. 

رجاء بن حيوة : ابن العديم ۷ : 5٠‏ . 

روح بن حاتم : ابن العديم ۷ : ۱۲۷ . 

الزیبر بن بكار : ابن العديم ۷ : ۱4۳ . 

أبو عبد الله الزييري : طبقات الشيرازي : ٠١8‏ » تاريخ بغداد ۸ : 4۷۱ ۰ 
الاسنوي ١‏ : 505 » غاية النهاية ۱ : ۲۹۲ . 

عماد الذين زنكي : ابن العديم ۷ : ۲۰5 » الدارس 5١5 : ١‏ . 

عماد الدين صاحب سنجار : ابن العديم ۷ : ۲۱۹ . 

بهاء الدين زهیر : ذيل مرآة الزمان ١‏ : ۱۹۷-۱۸۷ مرآة یلان 4 : 2۱۳۸ 


۳۹1 


نب 
4 
له 


ابن العديم ۸: ۱۷ وفي نسبه «الكيه» غير أن «العتكي » ابتة بخط الولف 
ابن خلكان» وسیاق النص” يدل على أنه عاش فترة في مكة ؛ وأورد ابن العدیم 
قصة المراسلة بینه وبين ابن مطروح (ص : ۳۳۹) . 

التاج الكندي : ابن العديم ۸ : 47 ء الدارس ۱ : 1۸۳ . 

زينب بنت الشعري : مرآة الحنان ۶ : ۳۱ . 

سام بن عبد الله بن عمر : ابن العديم ۸ : ۱۹۷ . 

سري السقطي : ابن العديم ۸ : ۲۳۷ . 

السري الرفاء : الفهرست : 154 ۰ أبن العدیم ۸ : ۲۲۷ وأورد أبن العديم 
بيتيه «وكانت الابرة فيما مضی ... ». 

حيص بيص : الاسنوي ۱ : 44۳ ۰ عبر الذهي 5 : ۲۱٩‏ النجوم الزاهرة 
5 : ۰۸۳ البداية والنهاية ۱۲ : ۳۰۱ ابن العديم ۸ : ۲۷۱ وأورد أبياته : 
لا تضع من عظیم قدر ... » وأبياته : ملکنا فکان العفو ... 

أبو المعالي الحظيري : ابن العدیم ۸ : ۲۹۶ » وقال : قرأ الأدب على اين‌الشجري 
والحواليقي وأبي محمد ابنالحشاب» وصحب العبادي الواعظ وکتب عنه شيا 
من حاسن كلامه في الوعظ» واختار منها ما استحسنه وسماه «النور البادي من 
كلام العبادي » وصحب الشيخ محمد الفارقي الراهد وجمع محاسن كلامه وضماه 
« الكلم الفارقية في الكلم الالاهية » ؛ تفقه على مذهب أني حنيفة ثم انه خرج 
من بغداد على قدم الزهد والانقطاع والسياحة » فقدم حلب والعراصم واجتمع 
بای نصر ابن القيسراني وسمع منه ببالس شيئاً من شعره » وله ديوان شعر 
لطيف النظم صغیر الحجم » وله کتاب « حاطب ليل » ضمنه فوائد ونوادر . 
ثم قص” أبن العدیم كيف زار أبا العالي الحظيري تجاهد الدين قاعاز لا حج وأودع 
عنده ذهباً من كتب فسرقه ابن امرأته » ثم استرده منه وقد نقص ۱۵ دیناراً ؛ 
وحكى كيف وقف قاياز على باب دكانه ببغداد يسأل عنه » فلما دل" عليه 
قال : «تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وكان الشيخ الحظيري قصير طويل 
اللحية على آذانه شعر » ونزل إليه قایعاز ونحدث معه فعظم في عينه » ولما عاد 
من الحج سأله أن يذكر له شیثاً من الألغاز فصنف له کتاب الألغاز + وکان 
دکانه جمعاً لأهل العلم . 


. 5۳۷ : ۱ ابن الدهان النحوي : الاستوي‎ - ٠ 
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۱ ۲ ابن قاضي شهبة : ۱۰۰ ۰ مرآة ابنان ۳ : 54 . 

آبو الولید الباجي : الفوات ۱ : ۳۵۹ ۰ مرآة ابلنان ۳: ۱۰۸ . 

أبو الفتح الأرغياني : الاستوي ۱ : ۷ ابن قاضي شهبة : ۱۱6 . 

أبو الطیب الصعلوكي : تبيين کذب الفتري : ۲۱۱ ء الاسنوي ۲ : ۰۱۲ 
طبقات العيادي : ۱۳ ابن قاضي شهبة : ۰۸۳ عبر الذهي ۳ ۸ البداية 
والنهاية ۱۲ : ۳4۷ . ۱ 

الأفضل ابن أمير ايوش : مرآة انان ۳ : ۲۱۱ . 

شقيق البلخي : الفوات ١‏ : ۳۸۵ وذكر أن وفاته سنة ۱۹6 . 

الأحنف إن قفن : ابن العديم ۲ : ۱۹۷ . 

أبو الطيب الطبري : طبقات العبادي : 114 ۰ النتظم ۸ : ۱۹۸ > تاريخ بغداد 
٩‏ : ۳۵۸ ؛ الاستوي ۲ : ۱۵۷ > ابن قاضي شهبة : ٠٠١‏ ۰ عبر الذهی 
۳ ۲۲ النجوم الزاهرة ه : ٩۳‏ البداية والنهاية ۲ : ۰۷۹ مرآة الحنان 
:۷۰ 


أبو الأسود الدولي : ابن العدم ٩‏ : ۸. 

القفال الروزي : طبقات العبادي : ۰۰۱۰۵ الاسنوي ۲ ۲۹۸ ان قاضي 
شهبة : ۸۳ ء النجوم الزاهرة 4 : ۲۱۵ . 

أبو محمد ابلوییی : طبقات العبادي. : ۱۱۲ ۰ تبيين کذب المفتري : ۰۱4۳ 
دمية القصر : ١95‏ » النتظم ۸ : ۱۳۰ » الاسنوي ۱ : ۰۳۳۸ ابن قاضي 
شهبة : 4 ۰ البداية والنهاية ۱۲ : ۵۵ » مرآة ابلنان ۳ : ۵۸ © الحسيبي : 4۸ . 
ابن أي عصرون : تكملة المنذري ۱ : ۰ الاسنوي ۲ : ۱۹۳ ابن قاضی 
شهية : ۰ > البداية والنهاية ۱۲ : ۱٩۳‏ الدارس ۱ : ۳۹۹ . ۱ 
ابن آسعد الموصل : الاسنوي ۲ : 46۰ » مرآة احنان 4 : ۳۵ . 

ابن شأس : مرآة ابلنان > e:‏ 

أبن صارة الشنتريي : الخريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : ۲۵۹ . 

ابن السيد البطليوسي : الحريدة (قسم المغرب والأندلس ) ۲ : 6۰٩‏ » مرآة 
النان ۳ : ۲۲۸ . 

الشیخ أبو البقاء العكبري : مرآة انان 4 : ۳۲ . 
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ابن بري : السبكي 4 : ۲۳۳ ۰ تكملة المنذري ۱ : ۰۷۳ الاسنوي ۱ : ۲۹۷ ۰ 
الدارس A8 : ١‏ » ابن قاضی شهبة : ۱8۹ (وانظر حاشية انباه الرواق . 
أبو القاسم الفوراني : الاسنوي ۲ : ٠٠١‏ » اللباب (الفوراني ) » ابن قاضي 
شهبة : ۱۰۹ البداية والنهاية ۱۲ : ٩۸‏ ء مرآة اعلنان ۳ : ۸٤‏ . 

أبو سعد المتولي : الاسنوي ۱ : ۳۰۵ » این قاضي شهبة : ۱۰۹ ء مرآة ابلنان 
۴ : ۱۲۲ الحسيبي : ۱۲ . 

فخر الدين ابن عساکر : ابن قاضي شهية : ١5١‏ . 

أبو الفرج ابن الخوزي : تكملة المنذري ۲ : ۲۹۱ . 

القاضي الفاضل : تكملة المنذري ۲ : ۲۰۹ ء ذيل الروضتين : ۱۷ ۰ الخامع 
الختصر : 78 ۰ الاستوي ۲ : ۲۸۲ ء أبن قاضي شهية : ۱۵۰ ۰ الدارس 
7 ۸ 5" 

إمام الحرمين ابلويي : دمية القصر : 195 ء العقد اللمین ه : لا١٠ه‏ > الاسنوي 
1 405 الأنساب واللباب ( الحويبي ) » ان قاضي شهبة : 4117 النجوم 
الزاهرة ه : ۱۲۱ البداية والنهاية ۱۲ : 201178 مرآة ابلنان ۳ : ۰۱۲۳ 
الحسيي E‏ ۱ 

أبو منصور الثعالي : مرآة انان ۳ : ۵۳ . 

أبو القاسم الداركي : الاسنوي ١‏ : ۵۰۸ ۰ ابن قاضي شهبة : 54 » البداية 
والنهاية ۱۱ : ۳۰۶ . 

أبو الحاسن الروياني : الاسنوي ۱ : ۵۹۵ النتظم 15١:4‏ ء ابن قاضي 
شهبة : ۱۲6 ۰ النجوم الزاهرة ه : ۰۱۹۷ البداية والنهاية ۱۲ : ۱۷۰ مرآة 
الحنان ۳ : ا19 0 ا ۱ 
أبو منصور البغدادي : الاسنوي ۱ : 144 » ابن قاضي شهبة : ۹6 » البداية 
والنهاية ۱۲ : 46 مرآة انان ۳ : ۵۲ ء الحسيي : 507 . 

أبو النجیب السهروردي : ابن قاضي شهية : ۱۵۳ . 

أبو القاسم القشيري : الاسنوي ۲ : ۳۱۳ ء ابن قاضي شهبة : ۰۱۱۱ البداية 
والنهاية ۱۲ : ۱۰۷ ۰ مرآة الحنان ۳ : ٩۱‏ . 

ابن السمعاني : المنتظم ۱۰ : ۲۲6 ۰ ابن قاضي شهية : ۱6۳ » الاسنوي ۵۵:۲ . 
ابن الصباغ : الاسنوي ۲ : ۱۳۰ ۰ ابن قاضي شهبة : ۱۱۰ » البداية والنهاية 


۲ : ۱۲۹ التجوم ال اهرة ه : ۱۱4 مراة انان ۳ : ۱۲۱ . 
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۸ مرآة الحنان 4 : ۱۱۰ وابن الشعار ه : ۱٩‏ وقال في ترجمته : قرأ في 
بلده على أني: اسحاق ابراهیم بن جبارة السخاوي » وكان مالكي الذهب ثم 
انتقل إلى مذهب الشافعي ۰ وسمع على أني اليمن کتاب سيبويه والايضاح واللمع 
وديوان التني وشرحه وقرأ عليه أكثر مسموعاته » وجج سنة ۵۹۸ ۰ ومن 
مصنفاته فتح الوحيد في شرح القصيد » وهي قصيدة الشاطي » والوسيلة إلى 
كشف العقيلة شرح قصيدة الشاطي في دمم الصحف » وكتاب المفضل في 
شرح المفصل » وكتاب جمال القراء وكال الاقراء » وكتاب تنوير الدياجي 
في تفسير الأحاجي » وكتاب تحفة الناسك في معرفة المناسك » وكتاب سفر 
السعادة وسفر الافادة » وكتاب ذات اخلل ومهاة الكلل فيما اتفق لفظه واحتلف 
معئاة , 
ابن البواب الکاتب : مرآة الحنان ۳ : 4۲ . 
علي امروي السائح : مراة انان 4 : ۲۲ » وتاریخ اربل : ۱۲۸ وأورد کل 
فح عن رداق اقل ب رام 1 ره يد 
كان والده من أهل هراة خراطاً » ويعرف بابن الخراط » ومن مصتفاته : 
العجائب والآثار » قال : ورأيت له خطباً من إنشائه وکلاماً منثوراً وشعراً » 
وكانت ولادته سنة ۰۵4۲ وقبره ظاهر المديئة قبليها على اللحادة الآحذة إلى دمشق 
ببئر نسبت إلى ابراهیم الحليل عليه السلام . وكان صوفيآ له معرفة بالسيميا 
والتخيلات » وكانت له حلب وجاهة ومترلة عند صاحبها الملك الظاهر غياث 
الدين ؛ ثم أورد له مقطعات شعرية . 
عز الدين ابن الأثير : الاستوي ۱ : ۱۳۲ ابن قاضي شهبة: ۰۱۷۳ مرآة الحنان 
4 : ۰۷۰ البداية والنهاية ۱۳ : ۱۳۹ ۰ تاريخ ابن الدبيي » الورقة : ۱۵٩‏ . 
أبو الفتح اليستي : الاسنوي ١ : ١‏ ء البداية والنهاية ۱۱ : ۲۷۸ ء النجوم 
الزاهرة 315١5 : ٤‏ . 
أبو الحسن التهامي : مرآة ابحنان ۳ : ۲۹ . 
أبو الحسن الباخرزي : معجم الأدباء ۱۳ : ۳۳ ۰ الاستوي ۱ : ۲۳4 ۰ مرآة 
الحنان ۳ : 45 ء البداية والنهاية ۱۲ : 117 » النجوم الزاهرة ه : ٩‏ 
ابن الساعاني : الغصون اليانعة : ۱۱۸ وقال ان له ترجمة ي تاريخ حلب وق 
تاج العاجم » وقال : ينشأ بدمشق في زمانه برع منه صورة » ويرع في صباه 
0 


۳۲ 


185 
{Ae 
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خطاً وشعراً ولماً بالشطرنج وارد وني الفروسية » ومن الشهور أنه قرأ في 
أول أمره على البدیع الاصطرلاني بآمد؛ وترجم له ابنالشعار (4 :۲۹۲) وسماه 
علي بن محمد بن رستم > وذكر أنه ولد سنة 44ه » وتوني بالقاهر ة سنة 504 . 
آبو الفضائل الآمدي : الاسنوي ۲ : 644 . 
علي بن محمد الصليحي : مرآة الحنان ۳ : ۱۰۳ . 
العادل ابن السلار : مرآة الحنان ۳ :۲۸۸۰ 
املك الأفضل ابن صلاح الدين : مرآة ابلنان 4 : ۵۲ » وابن الشعار 4 : ٤۷١‏ 
وأورد له شعراً كثي رآ > وذکر أن وفاته كانت في انحامس والعشرین من صفر 
سنة 1۲۲ . 
عمارة اليمي : الاسنوي ۲ : ۵1۵ . 
ابن البزري : الاستوي ۱ : ۷۲۵۷ , 
شهاب الدین السهروردي : تاريخ ابن الابيي ء الورقة : ۱۱۷ ۰ ابن قاضی 
شهبة : ۱۷6 مرآة ابلنان 4 : ۷۹ + تاريخ اربل :۱۷4۰ وقال في كنيته : 
آبو نصر وقیل أبو عبدالّه وقیل أبو حفص: وله کتاب حلية التاسك؛ وترجم 
له ابن الشعار ۵ : ۳۱۲ وقال: : قدم بغداد شاباً بعد وفاة أي الوقت السجزي 
فسمع بها من جماعة منهم أبو المظفر ابن الشبلي وأبو الفتح ابن البطي وأبو زرعة 
طاهر ین محمد القدسي ۰ تولى ببغداد عدة ربط للصوفية » وأنفذ الديوان العزیز 
رسولا" إلى عدة جهات » ومن مؤلفاته بغية البيان في تفسير القرآن » وكتاب 
رشف النصائح الايمانية وكشف الفضائح الیونانية (منه نسخة عکتبة برلين : 
و6 ,5۳ 2078 ) صنفه ردا على أصحاب البدع والحكماء والمنجمين؛ قلت : 
وأورد ابن الشعار وابن المستوي أبياته. الي آوفا «تصرمت وحشة الليالي ... ». 
أبو الحطاب ابن دحية : تاريخ ابن الدبيي ؛ الورقة : ۱۰۹ » ذيل مرآة الزمان 
۲ ۱ مرآة الحنان 4 : 4 » ابن الشعاز ه : ۳۱۵ وق نسبه ملال بن أحمد 
ابن بدر + ونحدث عن كتابة التنویر فقال : وهذا كتاب التنویر كنت أحد من 
سمعه على الملك المعظم مظفر الدين نور الله ضريحه تي جمادى الآخرة سنة ۲١‏ 
برباط. الصوفية المعروف: برباط المناظرة قريباً من القلعة المنصورة ؛ وأورد 
قصيدته « لولا الوشاة وهم ... » الي وجدها ابن خلكان في ديوان ابن مائ » 
وذكر ابن الشعار أن ابندحية ولد باغمات ونشأ بسبتة وولي القضاء ببر الأندلس 
۳ 


عدينة دانية ؛ قال (ه : ۳۲۱) وأخبرني آبو الروح الميري الأندلسي قال : 


۳۲۳ 


هذا ابن دحية ليس بصحيح السب وأصله يبودي وكان يلقبباللوّة؛ وأبوه حسن 
كان يلقب بالزعبطور > وهو الشوة انفلق العظيم الحلقة بلغة الأندلس المقطع 
السرموزا وتكون ثيابه مقطعة وسخة » ابن علي" ویلقب بالقنوط لفراغه وقلة 
عقله يريد القصبة الفارغة » ابن يوسف و لقبه االحميل تصغير لحمل بلغة العامة . 
أبو علي الشلوبيي : مرآة الحنان 4 : ۱۱۳ . 
ابن طبرزذ : تاريخ اربل : ۱۳۷ > تازيخ ابن الدبيي » الورقة : 115 . 
ابن الفارض : مرآة الحنان 4 : ۷۵ . 
تقي ألدين صاحب حماة : تکملة التذري ۱.: ۰۷۹۲ الدارس ۱ : ۲۱۹ . 
القاضي عیاض : الفريدة (قسم الغرب والاًندلس ) ۲ : ۵۵۰ مرآة ابطنا 
۳ : ۲۸۲ . 
آبو موسى الحزولي : مرآة الحنان 4 : ۱٩‏ ۰ ابن الشعار ه : 41۰ وقال : قرأ 
على أي المنصور ظافر بن الحسين الملكي الصر ي کتاباً في أضول الدين فال 
عندهم حظرة وقلوه وحمن موقعه دهم : وقابى مدة اقامته بمصر ضرا من 
الفقر والفاقة » ولم يدخل مدرسة ۰ وکان یخرج إلى الضياع. فيحصل ما يقوم 
بنفقته وهو غاية من القلة وضيق المعيشة » ولا عاد إلى المغرب وصل إلى المرية 
ونال حظوة عند بي عبد الومن » وتمشت أحواله واكتسب رزقاً » وندبه الأمير 
أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن عبد المومن لکشف أحوال القضاة والولاة على 
البلاد فة ثقة بعدالته وأمانته » فتوني في تلك السفرة في دولة الأمير محمد بن يعقو ب 
قبل السنة العاشرة والستمائة . ثم قال أبن الشعار : وکانت وفاته في حدود سنة 
خمس وستمائة بهسكورة من يلد مراكش 


6 - الملك المعظم شرف الدين عیسی : الدارس ۱ : هلاه ۰ مرآة ابحتان 4 : لاه »> 


ابن الشعار © : 4۷۲ وقال في ترجمته : حدئته نفسه بتمللك البلاد فعاث في بعضها 
وسلط عليها العرب فقطعوا الطرق وآخافوا السبيل » وذهب بسبیه الأموال 
والأنفس فتقلدها في عنقه ولقي الله تعالى بها » وامتدت يده في الظلم والمصادرات 
وظلم جماعة ووصل جوره وظلمه إلى خلق كثير ؛ وقال في شعره : ونظم 
شع را کی رآ ودون شعره ومعظمه في الافتخار ووصف نفسه بالفروسية والاقدام 
والحروب والوغى . 

ايه امو اسم :۳ 

غازي بن زنكي : مرآة الحنان ۲ : 


؟ 


۲ س 


— 6۵ 


- 1 


— ¥ 


غازي ابن صلاح الدين : مرآة الحنان ٤‏ : ۲۷ » الدارس ٤۳۲ : ١‏ > ابن الشعار 
ه : 4۸ قال : وكان موته بأمراض اجتمعت عليه » ذوسنطاریا وحمى باطنة 
وحمى نوبة وعسر بول » ثم نقل.إلى المدرسة الي أنشأها مولاه ملول أبو سعيد 
الطاهري نحت القلعة التصورة » وقال أيضاً إن والده أعطاه مملكة حلب سنة 
۱ في جمادى الآخرة ( وهو مختلف عما قاله ابن خلكان ) . 

الفتح بن خاقان : الحريدة ( قم المغرب والأندلس ) ۲ : 5٠١‏ ۰ مرآة ابلحنان 
۳ : ۲۹۶ . ۱ 

فتيان الشاغوري : ابن الشعار ه : ۵۳۳ قال : أحذ العلم بالعربية والنحو عن 
أي نزار الحسن بن صاني البغدادي اللقب لك النحاة » وبعده على أني الیمن 
الكندي ۰ وكان عارفاً بعلم اللغة والاعراب لبيباً عاقلا أديباً. كاملا“ ذا سمت 
حسن وديانة » وكان معلم الصبيان بدمشق فترك التعليم وقعد لاقراء النحو والآداب 
والعربية » واستفاد منه خلق كثير » واشتهر شعره وشاع ني الأقطار واسته‌لحا 


۳ 
یاه 1 


أولو العلم واستجادوه ؛ وآورد أبياته وقد آجمد الخمر کانون بکل قدح» وععهه 

بيت رابع . ونقل عن ابن النجار قوله : سألت فتيان نعلي الأسدي عن ولادته 

فقال : ولدت في سنة أربع وثلاثين وخمسمائة ( راجع الوفيات ص ۲٩‏ س 4) . 

الفضل .بن يحبى البرمكي : انباء الأمراء : ۲۹ 

أبو عبيد القامم بن سلام : ابن قاضي شهبة : 44 . 

القاسم .بن علي احريري :. الاسنوي ١‏ : 2۳۰ ۰ ابن قاضي شهبة : ۱۲۵ ۰ 

البداية والنهاية ۱۲ : ١41١‏ مرآة الحنان ۳ : ۲۱۳ خزانة الأدب ۳ : ۰۳۸ 

روضات الحنات : ۵۲۷ . 

القاسم بن الشهرزوري : الاسنوي ۲ : ۹٩‏ ۰ مرآة الحنان ۳ : ۱۵۰ ۰ وآورد 

العماد في الحريدة (۲ : ۳۲۲ ) قسم الشام البيتين د همي دوا السها والزبانی » 

ونسبهما إلى ولده محمد بن القامم 

ابن فيره الشاطي : ذيل الروضتين : 7 ۰ تكملة المنذري ۱ : ۳۸۳ الاسنوي 
۲ ۱۱۳ » أبن قاضي شهبة : ۱۵۷ . 

قابوس .ين وشمکیر : مرآة الحنان ۳ : ۱۰ . 

قايماز بن عبد الله الزيي : تکملة النذري ۲ : ۱۵۸ . 

بهاء الدين قراقوش : تكملة الندري ۲ : ۲۸۰ . 


عبد الدين أبن الأثير : الاشتوي ٩‏ :۱۳۰۰ ان قاضی خهید. : ۱۹۳ آنیاء 
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الأمراء : 4۵ مرآة الحنان ٤‏ : ۱۱ ابن الشعار ٩‏ : ۲۷ وقال في ترجمته : 
تول انلرانة لسيف الدين غازي بن مودود بن زنكي ثم ولاه ديوان ابلزيرة 
وأعما ما » ثم عاد إلى الوصل فناب في الدیوان عن الوزیر جلال الدين الاصمهاني 
ثم اتصل بمجاهد الدين قايماز . ولا عمل لنور الدين أرسلان شاه صار واحد دولته 
حقيقة عبت أن السلطان نور الدين كان يقصد منزله في مهام نفسه » ولا يرد 
ولا يصدر إلا عن رأيه ويشاوره في الأمور + ومن مولفاته الفروق في الأبنية » 
وكتاب المرصع في الأذواء والذوات والآباء والأمهات ( مطبوع ) وكتاب المختار 
في متاقب الأخيار » وكتاب منال الطالب في شرح الراغب ( لدي مصورة منه ) ؛ 
وجمع رسائل الوزير جلال الدين أي الحسن وسماه الحواهر اللآل من إنشاء 
المول الحلال » وله رسائل عي يجمعها اسماعيل بن علي الكاتب الحظيري وترجمها 
بالدر المنثور . وذكر ابن الشعار أن ولادته كانت في احدی الحماديين ( مخالفاً 
لقول ابن خلکان ) وأورد بيتيه دان زلت البغلة من نحته » . 

البارك بن منقذ : تكملة النذزي ١‏ : ۳۵۰ وأبياته الميمية (ص 145 ) وردت 
في تاريخ اربل : ۲۰۷ 

ابن الستوني : مرآة الحنان 4 : ۵ » ابن الشعار ۷ : ۳4 وقد أطنب في الثناء 
عليه وقال : لما ملك العسكر المستنصري مديئة اربل عنوة واستقر بها وذلك يعد 
وفاة مالكها مظفر الدين كوكبوري وتولى إمارتما الأمیر أبو المكارم باتكين بن 
عبد الله الستنصري ندب الصاحب أبا البركات إلى خدمته وعرض عليه الوزارة 
وأن یکون ناٿه في الأشغال الدیو انية وحکمه في الأمر والنهي وألقی إليه مقالید 
الأمور واعتمد عليه وقرر له جارياً سنياً يصل إليه في رأس کل شهر » فاستعغی 
من ذلك وامتئع امتناعاً شدیداً واحتج بأنه شيخ كبير ...ولا سلم من التثر وخرج 
من اربل سمع به لول بن عبد الله البدري فانتدب إليه جمالا" وأبغالا" تحمل متاعه 
الذي كان تخلف معه » فدخل الموصل » فاستقبله الأمير المذكور بالا کرام 
الوافر والتبجيل والحرمة التامة » وأنزله في دار هليشت له برسمه ؛ ومن مولفانه 
كتاب ني صناعة البديع . كتاب الممتع المزمن . كتاب انحیل . كتاب جامع 
الأوراق . کتاب قناعة الناظر وكفاية الحاضر فيه ملح الاشعار وعتارها . کتاب 
مشارق الا نوار ومطالع العذار ؛ آما کتابه في تاريخ اربل فقد سماه « نياهة البلد 
انفامل ومن ورد عليه من الأماثل 4 . 


الوجیه ابن الدهان : الاسنوي | + ۵۳ > مراة الحنان 6 : ۰۲4 


ات 


ممه 


مجلي بن جميع : الاستوي ۱ : ۵۱۱ ء ابن قاضي شهبة : ۱۳۷ » البداية والنهاية 
۲ : ۱۳۳ ۰ مرآة الحنان ۳ : ۲۹۷ » وكتابه « الذخائر » أورده الاستوي بالدال 
المهملة » وکتب ترجمته نحت ذلك الحرف . 

محمد بن ادريس الشافعي : الاسنوي ۱ : ١١‏ والقصيدة المنسوبة لابن دريد في 
مدحه رص 158) منها في الاسنوي (۱ : 019) أبيات ٠‏ وانظر ديوان 
ابن دريد : ۷۷ . 

محمد بن اسماعیل البخاري : ابن قاضي شهية : 4٩‏ . 

ابن جرير الطبري : ابن قاضي شهبة : ه 

محمد بن عبد الحكم : تذكرة الحفاظ : 641 غاية النهاية ۲ : ۱۷۹ » الديباج 
المذهب : ۲۳۱ ۰ هذیب التهذيب ٩‏ : ۲۹۰ © الاسنوي ۱ : ۲۹ 

أبو جعفر الترمذي : الاسنوي ۱ : ۲۹۸ ء ابن قاضي شهبة : 44 . 

ابن الحداد الصري : تذكرة الحفاظ : ۸٩٩‏ الاستوي ۱ : ۳۹۸ ۰ ابن قاضي 


القفال الشاشي : تبيين کذب المفيري : ۱۸۲ » أبن ن قاضي شهبة : ۷۲ ۰ النجوم 
الراهرة 4 : ۱۱۱ ۰ الاستوي ۲: ۷۹ ؛ وانظر الاسنوي ۱ تن رت 
عن کتاب التقریب وآهمیته . 

آبو الحسن الاسرجبي : الاسنوي ۲ : ۳۸۰ ۰ ابن قاضي شهية : ۷۷ . 

أبو عبد الله تن : الاسنوي ۱ : 430 ابن قاضي شهبة : ۷٩‏ . 

أبو سهل الصعلوكي : الانساب ( الصعلوكي ) » الاسنوي ۲ : ۱۲4 ء ابن 
ا 

أبو الطيب ابن سلمة : ابن قاضي شهبة : 

أبو بكر النيسابوري : الاسنوي ۲ : 4لا" ء مرآة الحنان ۲ : ۲۹۱ 

أبو زيد الروزي : تبيين كذب الفتري : ۱۸۹ ء العقد الثمين ١‏ : ۰۲۹۷ 
الاستوي ۲ : ۲۳۵ . 

ودني : تبيين کذب القتري : ۱۲۹ الاستوي ۱ : 4ه » وقد 
جاء في نسبه بصير ( بدل نصر ) ونص" على أنه بالباء الوحدة . وضبط الأودني 
بفتح الهمزة ۰ كا نقله ابن الصلاح عن الا کال لابن ماكولا » وعن خط ابن 


۲ ° ا 
السمعاني في الانساب . 
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أبو عبد الله القضاعي : عبر الذهبي ۳ : ۲۳۳ , الاسنوي ۱ : ۲۰۳۱ : ۳۱۲ 
مرآة ابلنان ۳ : ۷۵ . 

أبو عبد الله السمودي : الوائي ۳ : ۳۲۱ ۰ الاسنوي ۲ : ۳۸۰ ۰ ابن قاضي 
شهبة ۰ ۱۵۶ مرآة الحنان ۳ : 4١‏ . 

آبو عاصم العبادي : الاستوي ۲ : ۱۹۰ ۰ ابن قاضي شهبة : ۱۰۳ اللباب 
(العبادي ) » مرآة ابفنان ۳ : ۸۲ السيكي ۳ : 1۲ . 

أبو عبد الله الفضري : الاسنوي ۱ : 454 . 

أبو حامد الغزالي : مرآة الحنان ۳ : ۱۷۷ ۰ ابن قاضي شهية : ۱۲۷ . 

أبو بكر الستظهري : الاسنوي ۲ : ۸٩‏ ۰ مرآة الحنان ۳ : ۱۹۶ . 

أبو نصر الارغياني : الاسنوي ۱ : ٩۷‏ » الشذرات 6 : ۰۸٩‏ وقد وهم الاسنوي 
فنسب البيتين ( على ص ۲۲۲ ) له ۰ وهما من قديم الشعر وينسبان للمجنون . 
محمد بن يى النيسابوري : الاسنوي ۲ : ۵۵٩‏ ۰ مرآة الحنان ۳ : ۲۹۰ ۰ 
الحسيبي : ۷۷ ۰ 

۳ منصور البروي : ختصر اين الدبیی > ؛ : ۱۱ مرآة الزمان : ۲۹۲ 
البداية والنهاية ۱۲ : ۲۸۹ الاستوي ۱ : ۲۹۰ ء مرآة الحنان ۳ : ۳۸۲ وقال 
سبط ابن احوزي : نصر مذهب الاشعري وبالغ ف ذم الحتابلة » وقال : لو 
كان لي آمر لوضعت علیهم ابلزية » وکان شاباً مليح الصورة حسن العبارة فصيحا » 
فیقال إن الخحنابلة دسوا عليه من سمه . 

أبو الحسن ابن الخل” : الاسنوي ١‏ : 485 ء مرآة الحنان ۳ : ۳۰۲ » البداية 
والنهاية ۱۲ : ۲۳۷ ۰ البدر السافر > الورقة : ۱4۹ 

حيي الدين بن زكي الدين : تكملة النذري ۲ : ۳۵۵ ۰ الاستوي ۲ : ٩‏ > 
الدارس ۱ : ۲۱۹ . 

السدید السلمامي : الاستوي ۲ : ۵٩‏ ابن قاضي شهبة : ١45‏ . 

عمدة الدين حفدة : الاستوي ۱ : 44١‏ » البداية والنهاية ۱۲ : ۲۹۹ . 

نجم الدين الحبوشاني : تکملة المنذري ۱ : ۲۹۹ ۰ الاسنوي ۱ : 4٩۳‏ » أبن 
قاضي شهبة : ۱۵۸ مرآة اینان ۳ : 1۳۴ . 

کال الدين الشهرزوري : الاسنوي ۲ : 45 ۰ ابن قاضي شهية : ٠٤١‏ . 

ڪيي الدين الشهرزوري : تكملة المنذري ۱ : ۲8۱ ۰ الاسنوي ۲ : ۱۰۱ > 


۳۳۸ 


۰ - فخر الدين الرازي : ابن قاضي شهبة : ۱۹۵ ۰ مرآة ابحنان 4 : ۷ » ابن الشعار 
٩‏ : ۱۰۷ قال : كان جده الحسين خطيب الري » وجده الحسن ولد بمكة » 
وكان تاجراً ثريا سكن الكعبة الحرام أربعين سنة ؛ كنيته أبو الفضل قرأ العلوم 
الأولية على عجد الدين بلیل تي أذربيجان ؛ أقام تي الباميان سنین كثيرة عن 
صاحبها يهاء الدين سام بن محمد بن الحسين بن سام وکسب من جهته أموالاة 
كثيرة ؛ وأورد ابن الشعار ثبتاً مؤلفاته . وترجم له في البدر السافر » الورقة : 
۰ وقال : صنف ما يزيد على مائّى مصنف » وكان زيادة على خمسين ملوکاً 
يقفون على رأسه بمناطق الذهب والفضة وعليهم ثیاب الوشي » واختص بعلاء 
الدین‌خوارزمشاه صاحب خوارزم وخراسان » وكان يجلس إلى جانبه » ثم انفصل 
عنه واجتمع بشهاب الدين سام صاحب غزنة وأقام عنده » وجرت عليه محنة 
عندما هجم اخشيشية على السلطان فخلصه الله تعانى » فانصرف إلى مديئة هراة 
فازم بها التدريس والعبادة . وقد أورد ي البدر السافر الأبيات ( نباية إقدام العقول 
عقال ) » وحكايته مع ابن عنين . 

٩‏ - عماد الدين ابن يونس : الاستوي ۲ : )۵4٩‏ اين قاضي شهبة : 41517 مرآة 
الحنان 4 : 15 » البداية والنهاية ۱۳ : ٩۲‏ . 

۲ ب معين الدين الحاجرمي : الوائي ”7 : ۸ الاسنوي ١‏ : ۳۷6 » مرآة انان 
5 : ۷*۲ . 

۰ - أبو بكر الطرطوشي » الحريدة (قسم المغرب والأندلس) ۲ : ۲۱۱ ۰ مرآة 
اغنان ۳ : ۲۲۵ . 

۸ - أبو بكر الباقلاني : مرآة الحنان ۳ : ٩‏ 

۰ - أبو بكر ابن فورك : انباه از اة ۲-: 2391© الاسنوي ۰۲ : ۲۹۷ ابن قاضي 
شهبة : 86 ء مرآة الحنان 6 : ۱۷ . 

۱ - أبو الفتح الشهرستاني : تاريخ حكماء الاسلام للبيهقي : ١4١‏ > الاسنوي ۲ : 
۹ أبن قاضي شهبة : ۱۳۸ ۰ مرآة ابحنان ۳ : ۲۸۹ » لسان الیزان ©: ۲۰۳ > 
النجوم الزاهرة ۵: ۳۰۳ وقد ورد البیتان ويا راحلین عهجة» (ص : ۲۷۵١‏ ) 

۵ - الحاكم النيسابوري : الاسنوي ۱ : 4۰۵ ابن قاضي شهبة : ۰۸۷ مرآة 
الحنان ۳ : ۱۶ ۰ البداية والنهاية ۱۱ : ۳۵۵ النجوم ال اهرة 4 : ۲۳۸ » 
ا حسيبي : ۱ 


5 - أبو عبد الله الحميدي : البدر السافر » الورقة : ١45‏ » مرآة الحنان ۳ : ۱4٩‏ 


مختصر ذيل تاريخ بغداد » الورقة : ۲۹ . 


۷ - أبو عبد الله الازري : مرآة احنان ۳ : ۲5۷ .. 
۸ - آبو موسی الاصبهاني : البدر السافر » الورقة : ۱46 قال : قرأ القراءات وتفقه 


على مذهب الشافعي على أني عبد الله الحسن بن العباس الرستمي » وقرأً لنحو 
واللغة حى تمهر فیها » وله التصانیف الفيدة منها آسماء الصحابة » والأمالي 
الكبير » وکتاب اللطائف » وعواني التابعین » وکان ثقة ديناً. صالحاً » وکان 
متواضعاً یقریء کل" من آراد ؛ والمديي نسبة إلى الدينة العتيقة بشهرستان التصلة 
باصبهان » وهي مدينة جي . 000 


۹ - محمد بن طاهر القدسی : مرآة الحنان ۳ : ۱۹۵ البدر السافر » الورقة : ۱۰۸ 


۲ سب 


قال : كان متقناً حاد القريحة » روی عنه الکبار والآثمة الحفاظ » وله نظم جيد 
منه برواية السلفي : 


شارت إل بعتّابة2 مخضبة من دم الأفئده 
وقالت على العهدياسيدي . فقلت إلى احشر يا سيده 


ووثقه غير واحد » وقال ابن منده : ابن طاهر آحد الحفاظ » حسن الاعتقاد 
جمیل الطريقة صدوق عام بالصحیح والسفیم » وقال السلفي : سمعته یقول » 
كتيت صحیح البخاري وسلم وأبي داود سبع مرات بالوراقة » وستن ابن 
ماجه عشر مرات . وکان مشي على الدوام في اليوم والليلة عشرین فرسخاً . 
وقال عنه بعضهم : كان صوفيا ملامتياً . وقال ابن ناصر : صنف این طاهر 
کتاباً في جواز النظر إلى الرد . وقال ابن عساکر : جمع .الحافظ ابن طاهر 
أظراف” الکتب وأخطأ في مواضع خطأ فاحشا .: 

أبو عبد الله الفراوي : تبيين كذب الفتري : ۳۲۲ الاسنوي ۲ : ۲۷۰ » 


. 15٠ : مرآة الرمان‎ > ٩۲ : ٤ السبكي‎ 


۳ د أبو بكر الآجري : طبقات أي يعلى : ۳۳۲ الاسنوي ۱.: ۰۷۹ مرآة الحنان 


. ۳۷۳ : ۲ 


_- محمد بن اصر السلامي 3 البدر السافر 3 الورقة : ۱۹۹ قال : كان والده من 


آولاد الأتراك » فتوني وابنه هذا صغیر فتکفله جده وشغله بالقرآن » وأسمعه 
الحديث والفقه على مذهب الشافعي » ثم صحب انفطیب التبريزي وقرأ عليه 
الأدب وشرحه لديوان التني > وکان كثير الفظ متقتاً حویاً لغوباً 


۳۳ + 


Yo 
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— ۷ 
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أصوله في غاية الصحة والاتقان » بصيراً بهذا الشأن» ثقة نبیلا" حسن الطريقة 

متديناً متعفّفاً » وقال المنذري : توفي سنة احدى وخمسين وخمسمائة . 

- أبو بكر الحازمي : تاريخ اربل : ٠4٩‏ الروضتين ۲: ۱۳۷ تكملة المنذري 
‰١‏ الاسنوي ۱ ا Oy Rees‏ : ۰۹ 

البداية والنهاية ۱۲ : ۳۳۲ ۰ الحسيبي 

أبو بكر ابن العريي : الحريدة (قسم و والأتدلس) ۲ : ۲۲۰ ۰ مرآة 

الحنان ۳ : ۲۷۹ . 

أبو بكر النقاش : النتظم ۷ : ۶ الاستوي ۲ : 4۸۳ » لسان الیزان ۵ : ۱۳۲ 

طبقات الفسرین 

ابن درید : الاسنوي ۱ : ۷ ابن قاضي.شهبة : .۹ 

أبو منصور الأزهري : الباب ( الأزهري ) » عبر الذهبي ۲ : ۳۵۹ ۰ الاسنوي 

۱ السيي : ۳۰. 

بو بكر الزبيدي : بر : ۲۰۷ . 


الامیر الختار المسبحى : مرآة انان ٣‏ : ۳۹ . 


السعودي البندهي : معجم الأدباء ۱۸ : ۰۹۰ معجم البلدان ( بنج ديه ) > 
تكملة النذري ۱ : ۱۳۷ ۰ مرآة ابحنان ۳ : ٤۲۸‏ » ميزان الاعتدال ۳ : ۰۲۸ 
بغية الوعاة : 55 » الاسنوي ۱ : ۰4۳۱ ۲ : 4۵۸ » البدر السافر » الورقة : 
۱ وقال في ترجمته : وذکره المنذري في تاريخ مصر وقال : قدم مصر قدا » 


.6 اس sl si fi Mi ye i 5 72 Fonsi‏ د 
م قدمها انیا رسولا وحدث ببا وكتب عنه الحافظ السلفي أناشيد ؛ وكان واسع 


الرواية كثير الدراية ؛ وقال النذري : نقلت من خط السعودي ولدت ... الخ 
روهو ما آورده ابن خلکان ص ۳۹۰ ب ۳۹۱) » وقال ابن النجار : توفي 
ليلة السبت سابع عشرين الشهر ... وکان من الفضلاء في کل فن من الفقه والحديث 
0 1 وأورد له صاحب البدر السافر أبياته الي آوها « قالت عهدتك تبکيي...» 
ابن نقطة : مرآة الحنان 4 : 58 . 

ابن الدبيي : تاريخ اربل : ۱۷۷" ء البدر السافر » الورقة : ه١٠‏ » الاسنوي 
۱ ۱ أبن قاضي شهبة : ۰۱۷۵ مرآة انان 4 : ۹۵ » النجوم الزاهرة 
5 : ۳۱۷ وقال ابن الستوفي في ترجمته : سمع عليه الحديث باربل وسمع من 
مشايخها ول يكن قديم الرواية » وني ذكر بلده قال : وكانت تدعى ذو بيتا 
فعربت > وكتبها في لبدر السافر د بيتا - بالتاه المثناة ‏ وكذلك وردت نسبته 
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«الدبيني » . وأورد له صاحب البدر السافر أبياته الي آوضا « خيرت بي الأيام 


. )۳۹٤ (ص‎ ٩ ... طراً‎ 


الشريف الرضي : مرآة الحنان 4 : 1۸ . 

ابن عمار الأندلسي : مرآة الحنان ۳ : ۱۲۰ . 

ابن ماجه : الحريدة (قمم الغرب والأندلس ) ۲ : ۲۸۳ . 

أبو بكر ابن زهر : مرآة اخنان ۳ : 748 . 

ابن حيوس : المحمدون : ۳۳۹۳ مرآة الحنان ۳ : ٠١١‏ . 

أبو المظفر الابيوردي : مرآة الحنان ۳ : ۱۹5 

ابن أي الصقر الواسطي : الاسنوي ۲ : 14٠‏ : 

ابن امبارية : مرآة الحنان ۳ : ۱۹۸ البدر السافر » الورقة : ٠١١‏ وقال ي 
ترجمته : والهبارية أم أحد آبائه من ولد هبار بن الأسود بن الطلب . كان فاضلا 
أديباً بارعا شاعراً بلیفاً عارفاً بالأنساب ونقد الشعر » سمم الحديث من مالك 
ابن أحمد البانياسي وغيره » ونشأ ببغداد وقرأ بها الأدب ٠‏ واعتذر عن ونه 
في ديباجة ديوانه فقال : ان امم قد قصرت ٠‏ وصار الناس لا.يجيزون إلا على 
رديء الشعر وسخيفه فسلكت ذلك فصار لي طبعاً . بالغ حى هجا أباه وأمه 
وأكابر الدولة » فأطبح دمه فاختفی ورحل إلى اصبهان فاشتهر بها ومشی حاله » 
ثم عاد له طبعه فهجا الوزیر نظام اللك فأهدر دمه » فاجتفی » وشفع فيه أبو بكر 
ابن ثابت الححدري » ورحل إلى کرمان . وله من الکتب : کتاب الجدي 
صنفه لمجد الملك القمي ۰ وکتاب رد فيه على أني محمد الغتدجاني » وکتاب سماه 
زجر النابح انتصر فيه لأني العلاء العري على من رد" عليه مواضع في سقط الزند » 
وکتاب ذکر الذكر وفضل الشعر » وکتاب انين العقلاء + وله أرجوزة ذم 
فیها انلوانق والدارس . وآورد له صاحب البدر السافر بيتيه « حذ جملة البلوی... » 
( ص 400 ) وأورد قول العماد في وفاته » ثم ذ کر تاریخاً آخر لوفاته هو سنة 0۰٩‏ 
ابن القيسراني : مرآة الحنان ۳ : ۲۸۷ » البدر السافر » الورقة : .۱۷۱ . 

محمد بن ابراهیم الکیزاني : الحمدون : ۱۱۱ ۰ البدر السافر » الورقة : 58 
وني نسبه « فرج » - بابي المنقوطة ‏ وقال : قرأ القراءات على أي الخير وسمع 
من آي الحسن الفراء الموصلي وأي الحسن علي بن ابراهيم البغدادي وأي طاهر 
محسد بن محمد ؛ وروی عنه كثيرون » وکان ينسب إلى بدعة ویقول بقدم الأعمال 
وبشيء من التنجيم : 


۳۳۲ 


۹ 


الابله الشاعر : البدر السافر » الورقة : ۸۳ وقال في ترجمته : من شعراء الدیوان 
ببغداد » وله حکایات في التغفل أوردها ابن النجار الحافظ ۰ منها أن آمه أعطته 


:-شيئاً وقالت له اجعله في الشمس واجلس عنده ‏ ولا تتركه تأكله العصافیر » 


وت 
۲۱ س 


۸۳ 
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فتركه ونزل » وقال : ترکته في موضع عالر ورفعت السلم فما یصل إليه العصفور 
فلهذا قيل له الابله ؛ وقیل كان غاية في الذكاء فقيل أبله » من آسماء الأضداد ؛ 
سئل عن مولده فقال : سنة عشرين وخمسمائة» وأورد له البیت لا يعرف الشوق 
« إلا منيكايده؛ (ص454) والبيتين « دارك يا بدر الدجىجنة» (ص 41۵) . 
سبط ابن التعاويذي : تكملة المنذري ١‏ : ۱۸۰ مرآة انان ۳ : ۳۰۵ , 

ابن العلم الشاعر : تكملة ابن المنذري ۲: ٠4؛‏ قلت: وديوانه مخطوط » بمكتبة 
جامعة استانبول رقم : ٩۰۰‏ وهو في ۸۰ ورقة » وبدار الكتب المصرية نسخة 
آخری برقم 9507 أدب . 

أبو شجاع الفرضي : البدر السافر » الورقة : ۱۳۲ ۰ انباه الرواة ۳ : ۱۹۱ 
الاسنوي ١‏ : ۵۳۸ ۰ تكملة المنذري ۱ : ۳۹۷ - ۳۹۸ » وذكر القفطي رحلته 
إلى مصر ثم قال : ودخل الناس إليه للأحذ » وكنت فيمن دخل عليه فرأيته 
شيخ دميم الخلقة مسنون الوجه مسترسل اللحية خفيفها » أبيض تعلوه صفرة .. 
وم ترتفع له بمصر درجة » فانه حضر إليه جماعة من أهل العلوم الي يدعيها 
وخاضروه فيها فقصر فلم ينفق وهجره الناس ۰ فخرج من مصر بغير طائل » 


وعاد إل دمشق 


ابن عنين الشاعر : مرآة اطحنان ٤‏ : ۰۷۱ الوادث الخافعة cei:‏ أبن الشعار 
5 : ۲۰۰ ونسبه فيه محمد بن نصر بن مكارم بن الحسين .بن علي بن محمد بن غالب 
ابن عنين الأنصاري » وقد ذكر أن ابن عنين رتب ديوانه » فابتدأ عدائح الملوك 
ومن “يلي من الوزراء وغيرهم + ثم آی بللراي ثم بالأهاجي ثم ما نظمه من 
الوقائع الي اتفقت ت له » م بما سنح له من الألغاز المعجزة والأجوبة عنها » ثم 
تم الديوان ما ورد في شعره من الأبيات النحوية؛ قلت : وهذا حالف لقول 
ا ا ل ا 


ابن تومرت E‏ : ۲۳۲ . 
ركن الدين طغرلبك السلجوتي : مرآة ابلنان ۳ : ٩‏ 


محمد بن ملكشاه : مرآة الحنان ۳ : ۲۰۰ . 


۳۳۳ 


6 سر 


الملك العادل ابن أيوب : الدارس ۱ : ۰۳۵۹ ۲ : 357 , 
الملك الكامل الأيوني : مرآة الحنان 4 : ٩۰‏ ء الدارس ۲ : ۲۷۷ . 
أبو الفضل ابن العميد : المنتخب من صوان الحكمة » الورقة : ۱۵۷ . 
أبن مقلة : إنباء الأمراء : ۳۱ 
ابن بقية : إنباء الأمراء : ۳۱ . 
فخر الملك الوزير : مرآة الحنان ۳ : ۲۰ 
العماد الأصفهاني. : تكملة المنذري ۲: ۲۸۰ ۰ الاسنوي ۲: ۳۵6 البدر السافر 
الورقة : ۱۵۵ ء أبن قاضي شهبة : ۱۵۵ » الدارس ۱ : ٤٤۸‏ . 
آبو نصر الفارايي : تاريخ حکماء الإسلام للبيهقي : ۳۰ 
آبو بكر الرازي : تاريخ حکماء الاسلا م للبيهقي : ۲۱ . 
أبو عبد الله البتاني : تاريخ حکماء الاسلام للبيهقي : ۲٩‏ . 
أبو الوفاء الهندس : تاريخ حكماء الاسلام للبيهقي : 4 
أبو القاسم ألرمخشري : مرآة اخنان ۳ : 4+" 
أبو طالب محمود بن علي الأصبهاني : الاسنوي ۲ : ۷۵ ء این قاضي شهبة : 
۸ مرأة انان ۳ : ٤۳١‏ . 1 
نور الدين ابن عماد الدين زنكي : الدارس ١‏ : ۰۳۳۱ ۲۰۷ . 
مسعود بن محمد الطريلیی-: الاستوي۲ : 4۹۸ ۰ مرآة ابلنان ۳: 4۱۳ » الدارس 
AF:‏ 
غياث الدين مسعود السلجوثي : مرآة الحنان ۳ : ۲۸۵ 
مقر نابرهم املني . 0 الحنان 4 : 
الستنصر العبيدي : مراة انا ۳ : ۱۵۵ . 
العز بن باديس : مرآة الحنان ۳ : ۷۵ 
آبو الحرم مكي الاكسيتي : مرآة ابلنان 4 : 4 » الغصون اليانعة : ۸۳ وذکر 
أنه وقف على ترجمته في تاريخ اربل وتاريخ ابن. الساعي ؛ وأبياته الي أوها 
« سئمت من الحياة » وردت في البدر السافر ».كما أن بيتيه «]ذا احتاج النوال 
إلى شفيع » وردا ثي البدر السافر والغصون اليانعة وكذلك بیتاه 9 على الباب عبد 
يسأل الاذن طاليا » وتاریخ وفانه الذي أ ورده الولف هو ما ذكره المنذري » 
"وقال ابن سعید : توفي سنة اثنتين ن وسئماة . 
ا ۱ 3 ۷۹ 


ملحشاه السلجوقي : مرآة الحنان ۳ : ۱۴۲۹ . 
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منصور إن أسماعيل الفقیه : طبقات العيادي : 54 ۰ طبقات الشیر ازي : 88 > 
الاستوي ۱ : ۲۹۹ ۰ ابن قاضي شهبة : 5ه > السيي : ۱۲ . 

كأ الدين ابن يونس : ابن أني أصيبعة ۱ : ۳۳۰۹ الاسنوي ۲ : .لاه » 
مرآة الحنان ٠١١ : ٤‏ ء ابن قاضى شهبة : ۱۷۹ . 

املك الأشرف موسی : الدارس ۲ : ۲۹۲ . 

اليد الألوسي : الفوات ۲ : 5/ا». معجم الأدباء ۱۹ : ۲۰۷ ۰ الشذرات 
٤‏ : ۱۸۵ الحريدة (قسم العراق) ۲ : 9/ا29. 

مهيار الديلمي : مرآة نان 4 : ٤۷‏ 
اه ال هت ال ی : تكملة الیل ء 
ابو .اثر هف اسمير ي خندري 
ضیاء الدين ابن الأثير : الاسنوي ۱ : ۰۱۳۳ ذیل مرآة الزمان ۱ : 9۵ > بغية 
الوعاة : 2۰4 ۰ ابن الشعار 4 : ۵۱ وقال في ترجمته : أخحذ معرفة الاب 
على الامام أ 


3 


ب 
1 


. ۵ 
نا 


آي العا ١‏ 1 بر ۱ 
ي لعباس أحمد بن عبد الرحه بن وهبان الأنصاري الحزرئ › 


وجالس الشيخ أبا الحرم مكي بن زيان النحوي ي المقرىء الا كسي بالوصل ؛ أقام 

في الموصل مدة في عدمة قاياز الزبي وربما. کان ن يكتب له الانشاء » ثم اتصل تصل 
بعد ذلك بصلاح الد بن ؛ ولا اتصل ببدر الدين لوألو كان مدة مقامه بالموصل . 
مشتغلا بالتصنيف وجماعة من الناس يختلفون إليه ويقتبسون من فوائده » 
إلا آنه كان كثير الحماقة متناقض الأحوال متهوراً نيأموره سفيه اللسان جباهاً 
من يخاطبه » ولو كان ملكا أو سلطاناً » ممقوتآ إلى الناس شرس الأخلاق سریم. 
الغضب متكبراً في نفسه ذا عجب عظم وصلف زائد » وكان بطيء القريحة 
جامد اللخاطر» بل أنه كان جيد الروية صحيح الفكرة » إذا رام كتابة كتاب 
أغلق باب داره » وأدام الفكر ويكتب ويخرق ما يكتبه ويعاود النظر فيه زمات 
طويلا . 

ابن الشجري : الفوات ۲ : 5٠١‏ > مرآة الحنان ۳ : ۲۷۵ . 

ابن سناء الملك : مرآة الحنان 4 : ۱۷.. 

هبة الله البوصيري : تكملة النذري ۲ : ۲۲۱ . 

أمين الدولة ابن التلمیذ : تاريخ الحكماء لبيهقي : 144 . 

ياقوت الرومي أبو الدر : ترجم له ابن الشعار ۳ : ۰ نحت اسم « عبد الرحمن بن 
عبد الله ابن أبي المحاسن : قال : وكان تاليا للقرآن مشغوفاً عذهب الامامية 
والتعصب هم + كثير الیل إلى أهل ابیت صلوات الله عليهم . وذكر أنه مولى 
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منصور (لا أي منصور ) الحيلي» وأورد القصيدة الي منها البيت « خليلي لا واه 
ما جن غاسق ... » وبعده ي ابن الشعار : 

أحب سواد الیل حا لشادن يواصاتي ليلا“ وصبحاً يفارق 

إذا سمت قلي الصبر زاد تشوقاً فقلبي مشوق واصطباري شائق 
بروحي من روحي تساق إذا حدا مطياه حاديالبينأو ساق سائق 
وهي ني ثمانية أبيات . وأورد له قصيدته الي مطلعها « ان غاض دمعك والأحباب 
قد بانو! ... » وكذلك أبياته الي آوفا وجسدي لبعدك يا مثير بلابلي » وهي 
هناك طويلة . 

ياقوت الحموي : ابن الشعار 4 : ۳۳۷ وقال : ضنين بما يجمع ورعا سئل عمأ 
يعرفه فلا يجيب » شاهدته بالوصل وهو كهل أشقر أحمر اللون أزرق لعینین 
وكانت بينه وبين أخي صداقة وأنس تام » وذكرمن مولفاته : ضرورات 
الشعر . ختصر تاريخ بغداد . كتاب الابنية . وأبيا 
« ومولد لرك تحسب وجهه » وردت عند ابن الشعار (94.: 417" ) . 

یی بن أكثم : جمهرة الاسلام » الورقة 1 50 

ابن بقي القرطي : الخريدة ( قسم الغرب والأندلس ) ۲ ۱۳۰ 

الحطيب الحصكفي : الاسئوي ۱ : ۳۸ › مرآة الحنان ۳ : ۲۹۸ . 

یی بن خالد البرمكي : انباء الأمراء : ۲۹ . 

عون اللین ابن هييرة : إنباء الأمراء : ۳۳ ۰ وورد في ابن الشعار ۱ : ۲۱۷ 
في نسب أحمد بن ظفر بن محمد بن هبيرة اسم 9 سعيد » بدلا من سعد » وعمر 
بدلا" من عمرو » ومرة بن ذهل ء وسقط وهمام » . 

ابن مطروح : ذيل مرآة الژمان ۱ : ۱۹۷ . 

أبو الفتوح السهروردي : الاسنوي ۲ : 44۲ . 

أبو عوانة الحافظ : الاسنوي ۲ : ۲۰۳ . 

يعقوب النجنيقي : انباء الأمراء : ۱۱۸ . 

ابن يعيش : مرآة الحنان 4 : ٠١١‏ . 


او از ده عن 17 


يوسف بن تاشفین : مرآة الحنان ۳ : ۱۱۳ . 


۳۳۹ 


۷ 


II 


۲ - مزيد بيان ني تخریج التراجم العارضة والتعريف ببعض الاعلام 


١: 


ص 


بل س ١:‏ : ابو محمد اسن بنجكينا: حتصر ذيل تاريخ بخدادء الورقة: 


رضي الدين اليل , الشافعی : البداية 
وكتابه قي الفقه اسمه الأكال . 
: ۱۸۹ و ا أن هيد ل وک ا عرد 


والنهاية ۱۲ : ١49‏ ء الاسنوي ۱ : ۳۷۹ ؛ 


۲ الفوات ۱: ۰۲۲۸ حتصر ابن الدبیی : ۲۷۵ مرآة الز مان ۵4۲) ار يدة 
رقسم العراق) ۴ : ۲۳۰ ۰ الشذرات 4 : ۸۸ واسمه في هذا الوضع من 
السودة مطموس » ولکنه ورد پابلیم بخط الولف ( ج77 : ۲۲4 ) وفي بعضر 
المصادر بالحاء المهملة » وضبطه صا حب التاج (۹: ۱۸۳ ) باسیاء الهملة الکسورة 
وإلكاف الک ع المغددة 

والكاف المكسورة المشددة .. 

جلدك التقوي : الفوات ١‏ : ۲۰۹ الشذرات ۵ : ۱۲۷ وراجع الحزء الأول 
من السلوك للمقريزي . 


:۰ص :۰۱۹۷ س: ۲: نشو الدولة أبو الحسن ابن النجم : البدر السافر» الورقة : 


۰۵ وسماه نشو الدولة ابن على ؛ ونقل ما أورده ابن خلکان في تسمیته » 
ثم أورد أبياته الى اوها «أقول وقد عاینت دار این صورة ... » 


1 


١ :‏ ص: ۲۰۳ س 15: ابن باطیش: ذیل مرآة الزمان ۱: 4 » ابن قاضي شهبة 


۲ ابن العدیم ۳ .: 1۹۸-. 

عبد الرحمن بن السنيتيرة : الفوات ۱ : ۵۵۱ ابن الشعار ۳ : 40۷ » وقال : 
شاهدته بمدينة. الموصل سنة ۱۲۲ وهو شيخ كبير ۰ وسألته عن ولادته فذ کر 
أنه ولد بواسط سنة ۵4۷ أو ۵4٩‏ ؛ وبلغي أنه توفي بواسط سنة 575 . وکان 
ینتجع الناس باشعاره ویطوف البلاد ۰ وکان من عوام الشعراء » قلیل الا ل2 
في صناعة القريض » ذا بضاعة في الأدب 07 يزجاة > إلا أن له طبعاً يعينه في إنشاء 
الشعر لا غير . سأله ابن الشعار : هل يروي شعراً لابن العلم وللأبله » فقال : 

ا ی ل سس ؛ وذكر بر أعسر منه لا ولا أجفى 

3 


م قي إربل مدة وقصد صنرها ابن المستوي . 


ج: ؟ءض ٠١5:‏ ۰ س :4 ٠١‏ شهاب الدين ابن الحيمي : الفوات ؟ : 4۸۳ ۰ 


البدر السافر » الورقة : ۱۲۹ . 


ج: ۲ » ص: ۰۱۷4 س : ۱۵ حسان بن الفرج الطائي : ابن العديم 4 : ٩‏ 

وم - زيادة الله بن الأغلب : ابن العنیم ۸ : ۱۷۹ . 

1 - عز الدين ابن عقيل الاربلي : مرآة الحنان 4 : 4۵ 

22 - شرف الدين محمد بن نصرالاربلي : ابن الشعار 5: ۲۸۲ ؛ قال: من بيت مشهور 


53 
56 
73 
97 


101 


بفقه وعلم ؛ كان فقیهاً شافعي الذهب ۰ قرأ الأصولين وانللاف وئمیتز ني 
e‏ الفقه باربل في الدرسة العقيلية نيابة عن والده » ثم حرج عن إربل 

نزل آمد ودرس بها الفقه مستقلا” » ثم سافر عنها إلى عدة بلاد وشخص إلى 
e‏ ثم عاد وهو على حاله » يقصد الملوك بالشعر » ويتردد إلى الموصل + 
وشغل نفسه بقول الشعر من صباه » واستقر بدمشق بخدمة اللك الأشرف > 
وترك ما كان عليه من الاشتغال بالفقه وتزیا بزي اند . 


3 


یی بن سعيد : ابن الشعار ٩‏ 06 + ولا : ولد قبل وفاة اه اه أيام 
الو صا يه ا يزل راغباً في نحصيله » 
مائلا" إليه بك بكليته » وصحب با الكرم مكي بن زیتان » تلميذ والده » ولازمه 
إلى أن توقي » ودرس عليه أدياً کب رآ حی مير وبرع »> ونسخ بخطه کتبا 
أدبية كثيرة » وكان فقير؟مملقاً » اتصل بالأتابك عز الدين أي الفتح مسعود بن : 
أرسلان شاه :فلا القدم ف الرباط ‏ وصار شيخ بوخ به » وحظي لدي » 
واکتسب منه رزقاً صا . وولاه بدر الدين لولو خازناً بخزانة كتب المدرسة 
الدرسة انشأها على دجلة » وف عدة مجاميع باسم الملك القاهر عز الدين مسعود 
ابن أرسلان شاه تحتوي على أشعار رقيقة غزلية . ومن كتبه « نتائج القرائح ا 
عذرا بنت شاهتشاه بن أيوب : الدارس ۰۱: ۳۷۳ . 

آحمد بن الفرج > والد شهدة : مختصر ذیل تاريخ بغداد » الورقة : ۸ 

زين الدين :ابن نجا الواعظ : تكملة المنذري ۲ : ۰4۱۷ الدارس ۲ : ۷ 
القاضي الأشرف ابن القاضي الفاضل : ابن العدیم ۱ : 154 ۰ وأورد الأبيات 


محمد بن التصور السمعافي : الاستوي ۲ : ۰۳۱ عبر الذهی ۳ : ۲۳ : الغذرات 
4 : ۲۹ ۰ این قاضی شهية : ۰۱۲۸ مرآة النان ۳ : ۲۰۰ 
المنصور إن محمد السمعاني : اللیاب (السمعاتي ) : الاسنوي ۲ : ۴۹ ۰ عبر 


۳۳۸ 


¬ 8 


- 0 
- 5 


الذهي ۳ : ۳۳۰ ۰ ابن قاضى شهبة : 1١94‏ » البداية والنهاية ۱۲ : ۱۵۳ 
مرآة ابمنان ۳ : ۱۹۱ > النجوم الزاهرة ه : ۱5۰ . 

الصلاح عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري : الاستوي ۲ : ۱۳6 ۰ السبكي 
۵ : ۵ , 

ست الشام بنت أيوب : الاارس ۱ : ۲۷۷ . 

بهاء الدين ابن الحافظ أي القاسم ابن عساکر : عبر الذهبي 4 : ۳۱6 البداية 
والنهاية ۱۳ : ۳۸ » الدارس ۱ : ۱۰۱ ء السبكي ه : ۱4۸ . 


هبة الدين ابن عساكر : الاسنوي ۲ : ۲۱۵ ۰ عبر الذهي 4 : 184 ؛ الدارس 


۱ السبكي 4 : ۰۳۲۰ 

املك التاصر صلاح الدين داود : ذیل مرآة الزمان ۱ : ۱۲۶ . 

باتکین الرومي : الحوادث الحامعة : ۱۸۰ . 

غیاث الدین مظفر بن غازي : الحرادث اللجامعة: 95 ذیل مرآة الزمان ۳۰:۱ . 


اح اعا إلا : إن إلع Foy‏ 


رن ۳۹ 
راجح بن اسماعیل اي : أبن العدیم ۷ : 


ص : ۲۵ ۰ س : ۸ الجد الاسعردي : ابن العديم ۸ : ۲۵۹ ۰ وفیه الأبيات 


رأیت نامكم ستتتة" يظل” ها كل طلقر عیوسا 
هواء تجمّد منه الرووس وماء” يذيب الک ی والنفوسا 
وسقف. يدر کفیض الغمام وأرض” تانع عنها ابخلوسا 
وطین تغرغر منه الحلوق 2 وعشواء تمنح روحاً خسیسا 
وقد کانفيالعرف سمط ابفداء ‏ . فلم" صرتم” تسمطون التیوسا 


رو - قاضي الحافقين : الاسنوي ۲..: ٩۸‏ . 
157 ربیعة خاتون بنت أيوب الدارس ۴ : ۸۰ . 
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عز الدين ابن رواحة الأنصاري : تاريخ اربل : ۱۹5 وقال : نزل باربل 
بدرب النارة في زاوية الشيخ محمد بن خمد بن الحسين الكريدي » وأکرمه 
الفقير أبو سعيد كوكبوري + دخل ثغر الاسكندرية وهو صي مع والده » 


ثم أورد له مقطعات . أبن , الشعار ود ۲۲ وقال : قدم سن ۹۲۵ عدا 
2 م اربل ۲ عمد یا 


نوال ا لتر لین + وکان عسر الخلاقی » عي ا شرسا ی 
0 يحب أن يسمع عليه أحد إلا بعوض وفائدة ة تصل إليه + 


Vas 1 
۱۷ انقو‎ 


وا 
ا ا أن 


۳۳۹ 


4 ء ص :۱۵۰ > س : ۳-۲ الشرف البوازيجي : ابن الشعار ۳ : 4945 > قال : 


رأيته باربل سنة ٩۳۰‏ ۰ شاباً طويلاة آشقر » ذا هوج وطیش » كثير الدعاوی 
في فن النظم والتر لمع ی 


م26 - أبو الع الاربلي شیطان الشام : ابن الشعار ۱۰ : ۵۲۵ » قال : ولد باربل وکان 
بها منشأه » وما برح خامل الذكر نازل القدر » يعبث تارة بالأبيات » يسلك 
فيها مسلك ابن الحجاج في السخف وافزل » وتارة" بالزكالش العامية » وتارة” 
بغير هذين النوعين » حى صارت له ملكة قوية في بديه الشعر ومرنجله ... كان 
شيعياً مغالياً » أسمر اللون » يتزيا بز الأكراد » رحل إلى البلاد وامتدح الملوك 
ثم انتقل إلى الوصل وأقام بها ؛ وأورد له عدة مقطعات وممتارات . 

64 - علي بن المحسن التنوعي : الفوات ۲ : ۱۳۸ . 

ووم - ان برجان : الفوات ۱ : 559 . 

3 تاج الدين أبو القاسم ابن منعة : عبر الذهی ۵ : ۲۹ ء الاسنوي ۲ : 4لاه > 

۱ الحوادث ابلامعة : ۳۷4 » السيكي ه : ۷۷ الشذرات ه : ۳۳۲ ۰ مرآة الحنان 
¢ : ۱۷۱ البداية والنهاية ۳ : ۲۷۸۵ . 

177 - شمس الدين انلمويتي : ابن العدیم ۱: ۰۸۰ ابن قاضي شهبة: ۰۱۹۸ ابن الشعار 
۱ ۷ الفوات ۲: ۳۱۸ ۰ وترجم ثي البدر السافر» الورقة: ۷٩‏ لابنه 
الشهاب محمد . 

1و - عبد الفي ابن نقطة : تکملة النذري ۱ : ۹۷ . 

جو - أبو علي ابن أي الشبل : المنتظم ۸ : ۳۲۸ » أبن أي أصيبعة ١‏ : ۷ ألواي 
۱۱:۳ ره ا > الفوات ۲ : ۳۹۳ , معجم الأدباء ۱۰ :۲۳ 
تكملة المنذري ۱ : ۷۱ > الحمدون : ۲۹۸ ٠‏ البدر السافر » الورقة.:. ٩۱‏ باسم 
« ابن الشبل » » وقال : ذکره ابن النجار » ومولده سنة 4۰۱ » وهو من أهل 
الحرم الطاهري » وله دیوان شعر ورسائل ؛ وعلق شیثاً من رسائله الحافظ 
ابو بكر ابن الحطيب . 

5 - العتضد بن عباد : الفوات ١‏ :5 

ج: ه ص: 4۱ س: ۷: ابن الحداد القيسي : الخريدة (قسم المغرب والأندنس) ؟: ۱۷۷ 
والحمدون : ٩‏ 

چ: ه ص : ۲٤س‏ :۱۱: الاسعد بن‌بليطة : الخريدة (قسم الغرب و الا لدلس)۲ :۱۷۱۰۱۹5. 
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الملك المسعود بن الملك الكامل : مرآة انان 4 : ۹۳ الحوادث الخامعة : ۱۲ , 


۳:۰ 


224 - أبو حيان التوحيدي : الاسنوي ١‏ : ۰۳۰۱ ابن قاضي شهبة : ۸۶ . 

سرح - زید بن علي : الفوات ۱ : ۳۳۳ ۰ وترجم لابنه ؛ ابن العديم ۸ : ۱۰۸ وقد 
أخذ رقما انیً هو ( وو ) من ابلنزء السادس : ۱۰ . 

مهمد - معتمد الدولة قرواش : الفوات ۲ : ۲۹6 

262 - الطاهر الحزري : ابن العديم ۸ : ۲۲۱ وهو « الظاهر » عنده - بالظاء - وكذلك 
هو بضبط ابن ماكولا(ه : ۲8۰) وبالطاء المهملة فيتتمة اليتيمة (47:1)؛ واسمه 
سداد بن ابراهيم بن محمد أبو النجيب » وقيل آبو السداد ابلزري » وقيل في 
اسمه شداد - بالشين المعجمة - ( وكذلك ضبطه السلفي ) ۰ من آهل جزيرة 
ابي عمر » كان شاعراً مطبوعا حلو الألفاظ سهلها لطيف المعانيء ومدح سيف 
الدولة الحمداني وعضد الدولة البويبي » وأبياته «انظر إلى حظ ابن شيل ..» 
(ض ۲۹۳ ) وردت في ابن العديم ۸ : ۲۲۳ وقال : قيل انها للوزير أي نصر 
ابن النحاس الحلبي ۰ والصحيح ألما للظاهر . 

263 - مدلويه الشأعر : أبن الشعار *#: ۳۷۷ وقال : كتير الشعر نبيدالك كرزء ذو نظم مستجاد 
أحسن في إنشائه وأجاد » يجمع السهولة والمتانة والعذوبة والرصانة » امتدح الملوك 
من بي أيوب ملوك الشام » وأكرموه لفضل أدبه غاية الأكرام » ثم غيرهم من 
الأمراء والقضاة والوزراء والولاة . تأدب على ألي اليمن الكندي وقرأ عليه کثیرا 
من مسموعاتهء واشتغل في صباه على فتيان الشاغوري؛ ورحل إلى بغداد » وقرأ 
القامات الحريزية علىأني الفضل‌منوجهر البغدادي الکاتب + واتصل بأخرة با ملك 
لميظم شرف الدين عيسى بن الملك العادل صابحب دمشق » ول يزل منقطاً إليه 
إلى أن توفي ء يوم ابهمعة العشر الأول من ذي الحجة سنة 514 عن ست وستين 
سنة : وكان مشفوفاً باالحمر إلى حين مماته » وكان نزقاً مر المذاق شرس الأخلاق 
جاني الطباع » وديوان شعره يدخل في مجلدين . 

0و - عبد النعم بن غلبون : عبر الذهبي ۳: 44 > الاسنوي ۲ : ۰4۰۰ مرآة الحنان 
۲ : 44۲ ۰ حسن المحاضرة ۱.: ۲۸١‏ . 

ج:.ه ص : ۳۳۵ س :۱ أبن الزويتينة الرحيي : الفوات ۱ : 555.. 

277 - ابن النبيه. : ابن الشعار 4 : ۰٩‏ وقال : علي بن محمد بن يوسف أبو الحسن الصري 
اأربعي » كان یتوی بمصر ديوان الخراج والحساب ومدح اللوك من بي أيوب 
ووزراء تلك الدولة وأكابرها » ثم اتصل آخراً بخدمة الملك الأشرف مظفر الدين 
أبي الفتح موسی بن محمد بن أيوب فانتظم في‌سلك شعراء دولته» وسكن نصيبين 
ومات بها سنة ۷۱۹ ۰ فقال الملك الأشرف : مات رب القريض . وانظر النجوم 


۳4 Vay 


الزاهرة ٩‏ : ۲۳ والشنرات © : 6م والفوات ۲ : ١847‏ وحسن المحاضرة 
١‏ :55 ومقدمة ديوانه نحقيق عمر محمد الأسعد ( دار الفكر » بيروت 1454 ). 

هبج - ابن الأردخل : الفوات ۲ : ۳۸١‏ » وتوجد من ديوانه نسخة بدار الكتب المصرية 
رقم ۱ أدباء وأخری بأحمد الثالث رقم ۲۲۸۸ . 

وود - عز الدين ابن آي الحديد : الفوات ۱: ۰۵۱4 ذيل مرآة الزمان ۱ : 5 ؛ ابن 
الشعار ٤‏ : ۲۱۳ وقال : عبد الحميد بن آي الحديد كاتب فاضل أديب ذو فضل 
غزیر وأدب وافر وذکاء باهر» خدم في عدة أعمال سواداً وحضرة » آخرها 
كتابة دیوان الزمام . تأدب على الشیح أني البقاء العكبري ثم على أي انقیر مصدق 
ابن شبيب الواسطي » واشتغل بفقه الإمام الشافعي وقرأ علم الأصول » وكان 
آبوه يتقلد قضاء المدائن » وله كتاب العبقري الحسان في علم الكلام والمنطق 
والطبيعي والأصول والتاريخ والشعر ؛ وراجم صفحات متفرقة من الحوادث 
الجامعة . 

284 - موفق الدين أبن آي لغدید : الفوات ٠١ : ٩‏ ۰ ذيل مرآة الژمان ١‏ : ۱۰۵ . 

ج: ٩ص‏ : ۸ س: ۰ أبو محمد اللحازن: هو عبد الله بنأحمذ اللحازن» أصبهاني » كان من 
خواص الصاحب بن عباد » وکان على خزانة كتبه في ریعان شبابه » هرب من 
حضرته مدة ثم عاد إليه (اليتيمة ۳ : ۳۲۰ ۳۳۹) . 

ج: ٩‏ ص: ۲۰ س :117-11 ابنالمجاور الدمشقي : سمع الحديث بدمشق من الخافظ 
ابن عساكر واللك العادل حمود بن زنكي والوزیر ابن الظفر » وکان أديباً فاضلا” 
شاعراً نحويآ » نشأ تلاء للفرآن مواظباً ع ی آقرائه» ثم صار یقریء النحو والأدب 
واشتهر يتعليم أولاد الكبراء إلى أن وصف لصلاح الدين فألزمه إقراء ابنه العزيز 2 
فلما صارت السلطنه للعزيز استوزره » ولد سنة 44ه وتو بالقاهرة سنة ٠٠٠‏ 
وقال ابن سعيد سنة ۲۰۱ . ترجم له في البدر السافر > الورقة : ۲۵۰ والغصون 
اليانعة : 14 وأشار إلى أن له ترجمة في تاريخ حلب لابن العديم وني تاج المعاجم 
للشهاب القوصي » وكذلك ذكره المنذري . 

ج: ٩‏ ص: ۵۲ س: ۷ كوشيار بن لبان: تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي: ٩۱‏ وفيه أنه 
ابن لبان أو ابن ليان أي الأسد - بلغة ابفبل » وزيجه اسمه الجامع . 

302 - آوحد الزمان ابن ملكان : تاريخ حكماء الإسلام للبيهقي : ۱۵۲ وکتابه « المعتير » 
مطبوع محیدر آباد الد كن . 


307 - سحم إن وثيل الریاحی : الفوات ۱: ۰۳۳۸ وطبقات أبن سلام : 2۸٩‏ وألا صابة 


۳:۲ 


م : ۶ والخرانة ۱ : ۱۲۳ . 

- 308 - نصیب الشاعر : طبقات ابن سلام : 646 الأغاني ۱ : ۳۰۵ معجم الأدباء 
٩‏ : ۲۲۸ العيي ١‏ : لاله ء السمط : ۲۹۱ الموشح: ۲۹۸ ء الشعر والشعراء : 
۳۳۲ 

314 - تاج الدولة بن ثقة الدولة : الخريدة (قسم الغرب والأندلس ) ۲ : ۱۲۷ . 

رو - خالد بن برمك : ابن العدیم ۵ : ۳۳۹ ۰ 

ج: ٩‏ ص : ۲6۷ س : ٩‏ الوجيه ابن سويد التكربي : ذيل مرآة الزمان ۲: 4۸۷ وقال: 
م يبلغ أحد من أمثاله من الحرمة ونفاذ الكلمة ما بلغ بحيث كان النجابين ( كذا ) 
ترد عليه من بغداد إلى دمشق في مهمات تتعلق بالحلافة » وكانت متاجره لا يتعرض 
لما متعرض وكتبه عند سائر ملوك الأطراف وملوك الفرنج بالساحل نافذة > 
توني سنة ۱۷۰ والقصة الي أوردها ابن خلكان وردت في ذيل امرآة ١‏ : ۳۳۷ . 

ج: 5 ص: ۲۵۱ س: ۲۳-۲۲ عون الدين ابن العجمي : ذيل مرآة الزمان ۱ : ۲2۰ . 

و32 - العماد المحلي: ابن العدیم > : ۱۲۲ وقال آبو الناقب الشافعي الصري : رجل فاضل 
أديب كيس دمث الأخلاق كثير المروءة مطبوع النادرة خفيف الروح جيد الشعر 
حسن المحاضرة » وكان له وجاهة بدمشق ۰ وسيره الملك العادل إلى املك الظاهر 
غازي محلب » واجتمعت به في مجلس شيخنا قاضي القضاة أني المحاسن يوسف 
ابن کم عدينة حلب . 

ج: > ص : ۲۵۶ س: ه : أبو نصر الحاسب : ذيل مرآة الزمان ۱ : ۷۹ . 

330 - بدر الدين السنجاري : ذيل مرآة الزمان ۲ : ۳۳۲ . 

ج: ٩‏ ص : ۲۷6 س :۱٤:‏ زين الدين این‌جهیل: هو عبد الملك بن نصر بن عبد الله بن‌جهیل 
فقيه فاضل درس بحلب بالمدرسة النورية وتوفي بحلب سنة ۵٩۰‏ (السبكي 4 ز 
۲ والاسنوي ١‏ : ۳۷۱)؛ وأخوه عبد الدين طاهر كان اماما زاهداً فاضلا 
في الفقه والحساب والفرائض ء درس أيضاً بالنوزية وبالصلاحية في القدس 
وتوفي سنة ۵۹5 ( عبر الذهي 6 : ۲۹۲ والاسنوي ١‏ : ۳۷۱ والدارس ۱ : 
۳۰ 

278 - محمد ابن عبد البر : بغية لللتمس : ۳4۱ الصلة : ۲۷۰ » المغرب 0۲:۲ - 

7 القلائد : ۱۸۰ ء اللحريدة ( قسم المغرب والأندلس ) ۲ : 1۷۸ . 

ج: ۷ ص : هلا س: 14 ابن هلال السعيدي : البدر السافر » الورقة : ۸۵ . 


۳:۳ 


۳ - زيادات من النسخ وتعلیقات وتخرجات لبعض النصوص 


ص ۲۵ 


۳ 


ج١1‏ 
ما بين معقفين على هذه الصفحة لم يرد في السودة والنسخ س ر بر » ومثل 
ذلك يقال فيما جاء على الصفحات التالية : 3لا , ۳۳ 54 > > ۷ 
۲ ۰ ۱۸۰ ۰ ۲۱۳ ۰ ۱۳۷ 2 ۲۶۰ ۰ ۲۷۱۰-۲۲۷۵ ۰ ۰۲۸۵ ۰۲۹۱ 


۳۸۵۰ ۳۷۱۰-۳۷۵ ۰۳۷: ۰ ۳۹۸ ۰۳۲۳ ۰۳۲۲ ۰ ۳۳۲۱ ۳۰6۵ 6 ۸ 


البرجمة رقم )٩(‏ ۸ ترد ف النسخ س ر بر والسودة » ووردت في ص . 
بعد قوله : وآخباره وعجالسه مشهورة ( السطر :3 ۸ وردت بي السخة ر 


زيادة أثبتناها نقلا" عن ( ص ) في هذا اعزء » الصفحة : 2444 

في هامش بر عند ترجمة الحطيب البغدادي تعليق منقول عن طبقات السبكي 
١6 ٠١ : ۳(‏ ) حول منام رآه أبو القاسم مكي القدمي ورای فيه جمعاً 
يستمعون تاريخ الحطيب وفيهم رجل لا يعرقه فلما سثل عنه أنبىء أنه الني 
( ص ) » وثي تام بيتان من الشعر للخطيب ؛ ومن الواضح آنها زيادة متأخرة » 
قلت : وانظر تبيين كذب المفتري : ۲۱۹-۲۰۸ . 

بهامش بر عند ترجمة أحمد الغزالي تعليقة هذا نصّها : «سثل في مجلس وعظه 
عن قول علي رضي الله عنه لو کشف الغطاء ما ازددت يقيتآً والخليل عليه 
السلام يقول : «أرني كيف تحيي الموتى » الآية » فقال : اليقين يتصور عليه 
ابلححود» والطمأنيئة لا یتصور علیها الححود؛ قال تعالى « واستيقنتها أنفسهم 5 
وکان یدخل ابلاد والقری والضياع ویعظ لأهل البوادي تقرباً لله تعالی + 
وحکی یوماً في بعض وعظه أن بعض العشاق كان مشغولا بحسن الصورة » 
وکان ذلك موافقاً له » فاتفق أنه جاءه ني يوم بكرة وقال له : انظر إلى وجهی 
فا الیرم أحسن من كل يوم » فقال : وكيف ذلك » قال : نظرت في المرآة 


فرأيت وجهي فاستحسنته فأردت أن تنظر إليه » فتال : بعد أن نظرت إلى 


۳۹ 


وجهك » مثلي لا يصلح أن (ينظره ) . وحكى یوم على رأس منبره عن 
أخيه حجة الإسلام أمرا غريباً فقال: سمعت أخي يقول ان الميت من حين 
يوضع على النعش يوقف في أربعين موقفآ يسائله ربه عز وجل. ومن شعره: 
إذا صحبت اللوك فالس من التوقي أعرٌ ملبس 
وادخل إذا مسا دخلت آعمی وأخرجإذا ما خرجت أخرس 
الصفحة : 
النسخة س . 
8 س ۷ : وما جرایاته : على بهامش س: «قوله وما جراياته لفظة عامية هكذا 
رأيته بخط أي حيان» . 
۹ بعد البيتين ( السطر ۱۷ ) جاء ببامش س » وله ( أي ابن طباطيا ) : 
تأمل نحولي وافلال إذا بدا للیلته في أفقه أينا أضنى 
على أنه يزداد في کل ليلة موا وجسمي. بالضنا دائياً پفی 
۰ بعد السطر ۱٩‏ جاءت زيادة في ر هذا نصها : ومن شعره : 
يا قمر أطلعه الغرب ‏ قد ضاق بي في حبك المذهب 
ألزمسى الذنب الذي جثته صدقت ‏ فاصفح ايها المذنب 
وان أغرب ما مر بي أن عذالي فيك مستغعذب 
(وقد وردت هذه الأبيات في هامش سء وانظر ص 40۷ من هذا ابلزی) 
وبعد ذلك في النسخة ر : ومن جيد شعره : ما للمدام تديرها عيناك ( الأبيات 
الثلاثة الواردة على الصفحة المذكورة) ثم جاء فير بعد ذلك: وله في ولادة 
وأني عامر ابن عبدوس وكان يلقب بالفار : 
قالوا أبو عامر أضحى يلم بها قلت الفراشة قد تدنو من النار 
عير عونا به إذ صار يخلفنا في من تحب وما في ذاك من عار 
أكل شهي أصينا من آطایسه بعضاً وبعضاً صفحنا عنه للفار 
ومن شعره : 
قل للأمير وقد قطعت عدحه . عمري وكان السجن منه ثوابي 


لا تخش لامي فا أمضيته من ذاك 8 ولا توق عتألي 


۱:۲ 


رذل 


100 


1e۸ 


10A 


۱۳ 


لم تخط في أمري الصواب موفقاً هذا جزاء الشاعر الکذاب 


العبارة الوجودة بين معقفين [ وله أبيات ڈ بعة ... الخ ] ابتة بهامش السودة » 
ولکتها لم ترد ني النسخ ر س بر . 

بعد السطر ۱۰ وردت في ر الزيادة الا تية : 

وله أيضاً من قصيدة : 


فعذراً إن عجزت لطول همي عن الاسهاب والنفس الطويل 
فان وجى الحياد إذا تمادى بها شغل اللحياد عن الصهيل 


ات و اما تحت ذاك الصدة ال“ 


زاد في ر بعد البيت « تأمل تحت ذاك لصدع خالا ... ) : 
ورب قطيعة جلبت وصللا" وكم في الحب من نكت خفايا 


السطر ۸ وما بعده : نسب مكرم أخو مطرف ... الخ : أكثر هذا السب 
مليوس ي موجه وقد راجت فلج جداول كا كل فلم أجد أكثر الأسماء » 
غير أن وحاوة » في النسب تقرأ «جاوة » أو جأوة » وبخط الو لولف بقي 
من النسب لفظة « ابلحاأوي » - بهذه الصورة - ونقطة اليم واضحة . آما 
وعيلان » فانها في جداول كاسكل «غیلان » بالغين المعجمة » وليس في 
أولاد غيلان من اسمه « الحرزق » عنده » ولعله لقب » ول يورده صاحب 
التاج أو صاحب الاشتقاق . أما قول الولف : وليس في نسبه باهلة » فان 
باهلة هو مالك بن أعصر . 
س ۸ وردت قصة ابن منير وابن القيسراني ني الغيث للصفدي ۲ : ۱۳۲ 
منقولة عن ابن خلکان . 

بعد السطر ۱۵ زاد في ر على البيتين : 

مقصر الصدغ مدود ذوائيه في منه وجدان ممدود ومقصور 
فيه محاسن شى قد فتنت بها وكل مفتتن بالحسن معذور 
مهفهف في هواه ما استجرت به إلا وجدت غرامي وهو منصور 
الأبيات الي آوفا « ثروة الکرمات بعدك فقر » وقعت بعد الأبيات الفائية 
الواقعة على الصفحة السابقة » وذلك ني النسختين : س بر . 

الأبيات د وذي هيثة يزهو ... + أوردها ابن العديم (۹: ۲۳۷) ونسبها لابن 


الام ولد الوزیر عز الذین الم وزير الك الأفضل ¢ وأوردها | این الشعار 


۳۹۹ 


يفنا 
۱۳۷۳ 


۱۸ 


۱۸۷ 


۱۸۸ 


1۹۰ 


15١ 
۱۹۷ 


. للقطرسي‎ ) ٠۲ : ١ 
. ۱۸۲ : الأبيات «إذا جن ليلي هام قلي ... » وردت في تاريخ إربل‎ 
: ضبط الولف بالشكل بعض الأسماء في نسب معز الدولة ابن بويه وهي كا يلي‎ 
شيئر زِيئل الأصغر بن شي ركذاه بن شير زيل الأكبر بن شي ران شاه بن شیر فته‎ 
.. ابن شستان بن سسن" فرو بن شروزیل بن سستاذ‎ 
> عند ابن الشعار في نسب صلاح الدين الاربلي : ابن محمد بن مروان بن جابر‎ 
. وبخط ابن العديم : ابن محمد بن بزوان‎ 
ار جمة رقم ۷ « ابن عبد الحميد ابلرجاني » : وردت هذه الترجمة في‎ 
وقد أدرجناها اعتمادا‎ ) Pete 60 النسخ ر س ص ونسخة برلين (رقم‎ 
على ورودها عند وستنفيلد » ول تكن لدينا حينئذ مسودة الولف » فلما حصلنا‎ 
: علیها وجدنا أن الولف قد رسج على الترجمة بكاملها » وكتب تي الحاشية‎ 
هذه الترجمة غلط وليس المذكور ولد الحصيب مدوح آي نواس » وكنت‎ 
رأيت في بعض المجاميع أنه ابن الحصيب المذكور ء ثم ظهر لي بعد ذلك أنه‎ 
ليس الأمر كذلك » وم أظفر بالصواب إلا بعد أن كتبت هذا التاريخ بسنين‎ 
عديدة فرحم الله امرءاً وقف على الصواب وكان عنده نسخة » فأصلحها‎ 
. وذ[لك أن ] الإنسان لا يعصمه من الخطأ والزلل [ سوی ] الله‎ 
قلت : فاسقاط هذه الترجمة ضروري » ولكن النسخ الي أثبتتها نقلت عن‎ 
أصل من أصول ابن خلكان قبل أن يكتشف ذلك الحطأ » وعلى هذا ينبغي‎ 
منقولة عنص‎ 45٠ حذف ما يشمي إليها وهو الزيادة الثانية الواردة على الصفحة‎ 
رغم حذف الولف للترجمة السابقة » فان ضبطه للفظة أقريطش ينبغي أن‎ 
یذ کر هنا وهو : بفتح الهمزة وسكون القاف وکسر الراء وسكون الياء المثناة‎ 
. من نحتها وكسر الطاء المهملة وبعدها شين مثلثة‎ 
ار جمة 4 ل ترد في المسودة والنسختين بر س ووردت في ر قبل ترجمة‎ 
. العزيز الاصبهاني » وليست هي من شرط الولف لأنه لم يرد فيها تاريخ الوفاة‎ 
. السطر 19 بهامش المسودة : وتفسير أكسك : الناقص والله أعلم‎ 
زينة‎ ١ بعد السطر ۱۵ وردت في ر هله الزيادة : ذكر الحظيري في کتاب‎ 
الدهر ني محاسن أهل العصر » لأبي الفرج ابن التلميذ في دار جديدة بناها سيف‎ 
: الدولة ابن صدقة وقعت فيها نار يوم الفراغ منها‎ 


يا بانياً دار العلى ملیتها لتريدها شرفاً على كيوان 


۳:۷ 


علمت بأنك إنما شيدتها للمجد والأفضال والاحسان 
فقفت عوائدك الكرام فسابقفت تستقبل الاضياف بالنیران 


وانظر هامش +۲ : 149١‏ . 

4 بعد السطر ٥‏ وردت في ر زيادات تشترله فيها مع ما نقل عن د ص ( انظر 
الصفحة ۰ 4۱۱ ) ولكن أضافت ر إلى تلك الريادات ما يلي : وما يجري 
هذا المجرى ما أخبرٌ به ابن أحمد الحلودي يرفعه إلى الحسين بن فهم عن عمه : 
قال » اشتهى صديق لي فر وجا أطبيخه له» فا کلت بنث لنا د لحمه» إلا لخم الصدرء 
ونحن لا نعلم > E‏ 


طبخنا لك فروجاً ‏ فطاف الأهل بالقدر 
و تقدر على الع لتبح المنع في الذكر 
فآثرناك بالصدر لأن الصدر للصدر 
وهذا باب متسع . 
اعتلف اسحاق ق النديم وابراه 
م 
نتحا کم والناس ما عدانا یهام .. : 
٠‏ بعد السطر ٠١‏ زيادة في ر » a‏ 
وله أيضا : 


es 0 ۳ 11‏ 1 ال وه 
اهو ص بي قي توب قال اسیجایي ۶ زل من 


مررت بدار الملك والنيل آخذ بأطرافها والوج يسعها ضربا 

فكان لنا ذاك التعال مسرة أباحت حمى اللذات لنهبها نيا 

شرقت بغرب الدمع فيها تذكرة 0 لن حسنه قد طبق الشرق والغربا 

ونادیت من شوق إلية وهفي عليه وقد أودى بي البين يا ربا 
ومن شعره : 


وكم ليلة بات افلال سوارها فخيل لي أن اليا لبا قرط 

وللحسن بل لله بسدر دجنة يحرر واو العطف قي خده الط 

إذا بعته قلسي بشرط وصاله يصمح له بيعي وینفسخ الشرط 

6 ابیت : فکفاه عين كاله في نفسه وكفى کال الدين:عين كاله 
هذا هو بيت التخلص , وحقه أن جي ۶ آختر الأبيات » كا ورد ژ قي النسخة مر 


و3 
عل ا. از 01 


وخند ا لكان اراك وی نی رو 


۳:۸ 


۳۹۹ 


۳۳۳ 


مامش السودة إلى جانب البيت الواقع قبله » وذلك هو سیب الاحتلاف في 
قوله « وذکره عماد الدین الاصبهاني ... العجاثب » : قد رمج الولف في 
السودة على هذا النص" » وهو ثابت ي ر » والبیتان بهامش س . 

بعد السطر ۱۰ جاعت هذه الزيادة في ر : ومن شعره : 


وقد يبلك الانسان من باب أنسه وینجو باذن الله من حيث يحذر 


۲۳۹ 


يا عجباً لاس لو فكروا وحامبوا ‏ أنفسهم آبصروا 
واعتبروا الانيا إلى غيرها فما الانيا لمم معبر 
عجبت لانسان في قخضره ‏ وهو غلا في قبره يقير 
ما بال من أوله نطفة وجيفة آخحره » یفضر 
أصبسح لا علك تقدم ما برجو ء ولا تخیر ما حذر 
وأصبح الأمر إلى غيره في كل مايقضى وما يصدر 


مامش بر ( عند ترجمة اسماعيل الملقب بالمنصور العبيدي ) ترجمة لاسماعيل 
ابن حماد بن أي حنيفة . ومن الواضح أنها ليست من صنع الولف » فقد ترجم 
له ترجمة عارضة عند ذكر أبيه (+۲ : ۲۰۵ ) وهذا ما جاء في هامش 
السخة (بر) : 

اسماعيل بن حماد بن أني حنيفة النعمان الإمام بلا مدافعة » ذو الفضائل الشريفة 
وانحصال النيفة» تفقه على أبيه حماد والحسن بن زياد ول يدرك جده؛ وله 
«الرد على القدرية » ورسالته إلى اليسي . ذكر الخحطيب باسناده إلى العباس 
این میمون » سمعت محمد بن عبد الله الأنصاري يقول : ما ولي القضاء من 
لدن عمر بن الطاب إلى اليوم أعلم من اسماعیل ین حماد بن أني حنيفة » 
فقيل : يا أبا عبد الله ولا الحسن بن أنيالحسن.قال:. لا والله ولا الحسن ؛ قال 
قال أبو العيناء حمد بن القاسم» قال اسماعيل بنحماد بن أي حنيفة : ما ورد علي" 
مثل امرأة تقدامت إلي” فقالت : أيها القاضي : ابن عمي زوجي من هذا وم 
أعلم » > فلما علمت رددت » قال » فقلت : ومی .رددت ؟ قالت : 
وقت علمت » قلت : ومی علمت ؟ قالت : وقت وددت > قال : فما 
رأيت مها ؛ قال ا ء : دس الاتصاري إنساناً يسأل اسماعیل لا ولي 


۳۹۹ 


14 


۳۷۲ 


۳۷۹ 


۳۹۹ 


۳۹۷۲ 


4 
o 


قضاء البصرة ۰ فقال : أبقى الله القاضي » رجل قال لامرأته » فقطع عليه 
فقال : أبقى الله القاضي » رجل قال لامرأته » فقطع عليه اسماعيل وقال : 
قل للذي دسّك إن القضاة لا تفي » ذكره الذهبي . قال الحصاف في « أدب 
القاضي » قال اخلواني : اسماعیل بن حماد نافلة أي حنيفة » وكان يختلف 
إلى أي يوسف يتفقه عليه ثم صار يزاحمه » ومات شاباً سنة اثني عشرة 
ومائتين » ولو عاش حى صار شيخاً لكان له نبأ عظيم بين الناس » رحمه 
الله تعالى . 

بف اسر ۱۵ ورت عله اه ار + وروي عن ايان ۳۰19۰ اي 


۱ ولاف او بد ميل المشیاء ناآ 
احد قط سوی رجل واحد » وذلك أني كنت في مجلس القضاء بالبصرة » 


فدخل علي" رجل شهد عندي أن البستان الفلاني » وذکر حدوده » هو لفلان 
ملك » فقلت له : كم عدد شجره ؟ فسکت ثم قال لي: منذ کم يحكم سیدنا 
القاضي في هذا الجلس ؟ فقلت : منذ کذا ؛ فقال » کم عدد خشب سقفه ؟ 
فقلت له : ات معك » وأجزت شهادته . ۱ 

ار جمة رقم ۷ : هذه الترجمة بكاملها في المسودة والنسختين ر بر وهي 
فيما يظهره خط الوّلف ملحقة من بعد (إذ اختلفت قطة القلم ) ويبدو أن 
الصورة الثانية من هذه الترجمة ٠١7/(‏ ب ) هي الي وضعت أولاة ثم رأى 
المؤلف تغييرها » وقد وردت كذلك في س مع اختلافات يسيرة . 

السطر 5 بعد قوله « من الشعراء المجيدين فيه » ج ميء في ر الريادة الي أثبتت 
في اللحقات على هذا آبلزه رقم ۲۱ . 

الترجمة رقم 5 : هذه الرجمة هي النابتة في المسودة وهي كذلك في 
ر س أما الصورة الثانية ١١5(‏ ب ) فانها من زيادات د عند وستتفیلد . 
السطر : ۵ 9 ودفن في مسجد بحكر الفهادين » كان قد كتب في المسودة أولا" : 
ودفن في خانقاه الطواويس » ثم رمج عليه ووضع بدله کا أثبت ء ولكن جاء 
في النسخة س : «ودفن في مسجد بحکر الفهادين بظاهر دمشق الي على هر 
بردى » خانقاه الطواويس 4 . 

السطر ۱4 - ۱۵ عند الحديث عن آرمناز ؛ جاء ني هامش س : الأصح آنا 
من أعمال أنطا كية » ومن قال دمشق أخطأ . 


یو وو و وگو ع 4 5 هید و 52 0 
هکذا ضبط الو لف نسب عم : أن متقوش ين زان بن زير الاصغر , 
Cl‏ ار ای ۰ 9 36 ا n.‏ سا ت 7 


واشقال بن وزغقی ابنسري بن وتلكي . 


۳9۰ 


۳A 


۳۷۳ 


۳۸۹ 


۰۱۹ 
۰۱۹ 
3 


۰۳۰ 


البيتان « وخمر قد شربت على وجوه » وقعا متقدمین على البیتین السابقین في 
السودة و س د ومتأخرين عن البيتين لتالیین في بر . 

الترجمة رقم ۱۳۲ هكذا ثبتت هذه الأرجمة في ر بر وآوردها كذلك وستنفیلد 
أ مورا (۱۳ ب )مين بات د متا وف »ود جايت 
ار الود وس نوا تساه رها شر لمع روج با 
A‏ وت فقس توا وستفیلد 
ونسخة آيا صوفیا (ص ) . 

بعد السطر ۸ زاد في ر : آخذه من قول البحتري 

ثلاثة تشرق الدنيا بهجتها ٠‏ شمس الضحی وأبو اسحاق والقمر 
بعد السطر ۱۷ زيادة في ر وقد أثبتناها نقلا” عن نسخة ص ۱ ابتداء" من 
قوله : ووحدث الزير بن يكار ...امبر 6 أما سل اد عن ص فلم 


السطر ۱۲ « وحضر الحنيد قوماً يتواجدون ... صنع الله »لم يرد في ر س بر 
والسودة ؛ ول يوضع بين معقفين . 

الزيادة رقم ۲ ثابتة في ر » وكذلك الزيادة رقم ۳ (۳۸۹) والزيادة رقم ۸ ؛ 
أما الريادة : 4 فقد ورد من الأبيات التاثية البيتان الرابع والحامس وجاء بعدهما 
البیت الذي أوله «تسمی بأسماء الشهور 4 روردت الفقرة الأولى من الزيادة 
٠‏ باهش س وجاء هنالك ألما منقولة من النسخة الثالثة ؛ وني الزيادة ۱۲ 
وردت أبيات أني العلاء الكافية بپامش س ء ووردت الزيادتان 4؟ ؛ ۲5 
في رامع تقدم الثانية على الأولى . 

السطر ۵ : وقال الصاحب بن عباد ... فأخجلي : ورد هذا النص في ر . 
السطر ۱۲ : ودخل آبو بكر انوارزمي ... وقربه : ورد هذا النص بهامش س . 
السطر ۱۸ : وضع الصاحب لأصحابه دعوة ... من إلناس » : إذا كان سديد 
الدولة ابن الأنباري ( المتوفى سنة ۵۵۸ كما في خريدة العراق ۱ : ۱4۱) 
قال هذين البيتين فليس المي بذلك الصاحب بن عباد » وهذا وهم" ربا تورط 
فيه أحد من ضاف هنه‌الادة إلىالنسخة د ونستبعد تورط الولف فيه لدقته» 
وقد نبه إلى هذا الأستاذ الدكتور علي جواد الطاهر . والبيتان الواردان هنا 
مذكوران في اللحريدة في ترجمة السديد ۱ YEE‏ 

الزيادة رقم ۳۱ وردت في ر مع اختلاف في الترتيب » وكذلك الزيادة ۲۴ 


۳۱ 


( ص 4۲٩‏ ) وردت في ر . 

۰ بعد السطر ۱٩‏ وردت هذه الزيادة ني ر : وكان أشعب من أحسن الناس صوتاً 
قيل جاء جرير إلى باب سكينة بنت الحسين رضي الله عنه يستأذن عليها » فلم 
تأذن له وحرجت له جارية لها فقالت له : تقول سبيدتي » أنت القائل : 

طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام 

قال » فقلت : نعم » قالت : فهلا أخذت بيدها ورحبت بها وأدنيت مجلسها 
وقلت لها ما يقال للها » أنت عفيف وفيك ضعف » خذ هذه ألفي درهم 
وارجع إلى أهلك . 

۶ الزيادة رقم ۶ ورد جانب‌من وصية جعفر الصادق.في .هذه الزيادة على 
هامش النسخة س. 

۱ أبيات ابن فارس على هذه الصفحة وردت في ترجمته > فاثبانها هنا من قبیل 
السهو » وحقها أن تحذف . 

۲ الزيادة التعلقة بالتني على هذه الصفحة أصيلة في السودة . 

۲ الزيادة المتعلقة بالتامي الشاعر حى قوله دي عارضی 4 

۸ البیتان « فرشت خدي للعشاق » وردا في هامش س 3 

۸ الزيادة التعلقة بناصح الدين الأرجاني وردت ني ر ما عدا البيتين « نم فرازین 
هذا اللست ‏ . 

۱ الزيادة التعلقة بأسامة بن منقذ وردت جمیعها في ر ۰ وآخر بيتين فیها وردا 
قي هامش س ِ 

64 الزيادة المتعلقة بالصاحب » والأخرى المتعلقة بالتصور العبيدي وردنا في ر . 

5 البيتان « تجري الأمور على قدر القضاء » وردا بهامش س . 

۷ الزيادة التعلقة ببشار بن برد وردت آي ر . 

8 الزيادة المتعلقة بتقية الصورية وردت في ر . 

۷۰ الزيادة المتعلقة بتميم بن المعز وردت في ر . 


+ 


۵ الأبيات البائية المنسوبة إلى عبد الللك ذكرها ابن العديم ني ترجمة الحجاج 
(4 : 4۳-۳۲ ) ورواية البيت الثاني : 


وتخثی الذي بخشاه مثلك هارباً إلى الله منه ضیم اد حالیه 


۳5۲ 


۳۹ 


ورواية البيت السادس : 
ولا تعد ما يأتيك مستي وان تعد 


إذا أنا لم أطلب رضاك وأتقي 
وما لامرىء يعصي الليليفة. جنة 
أسالم من سالمت من ذي قرابة 


7 تقم فاعلمن يوما عليك نوادبه 


وهذه أبيات احجاج برواية ابن ۳ : 


أذاك فیومی لا تواری كواكبه 
تقیه من بر الذي هو راهبه 


إذا قارف الحجاج فيك خطيثة. فقامت عليه في الصباح نو رکنم 4 
إذا أنالم آدن الشفيق لنصحه ٠‏ وأقص" الذي تسري ال" عقاربه 
وأعطي الواسي في البلاء عطية ترد الذي ضاقت عليه مذاهبه 
فمن يتقي يومي ويرعى مودي 
وبعد ذلك البيتان الأخيران ‏ 

وردت أل لقصة المنقولة عن أبي الفرج العافى ني أبن العدم EO‏ 

۸ اسکن إلى سكن تسر به : الشعر لبشار » انظر دیوانه : 556 (جمع العلوي ) . 

06 الترجمة رقم ۱۷۰ : ببامش بر طرف من المساجلات بين أي نواس وعنان 
وشيء من شغر ابن الأبار الحولاني ‏ منقولا" عن الذخيرة لابن بسام > وهو 
نص“ كثير الاحماض + ليس من أصل الولف . 

. الزيادة الأولى على هذه الصفحة بين معقفين لم ترد أي بر‎ ١ 

۳ الزيادة المستمرة حى هذه الصفحة لم ترد في بر » وكذلك هي أكثر الزيادات 
الواردة في النسخ الأخرى » وسنكتفي بهذین الثالین 0 الاشارة إلى ذلك . 
وكذلك سقطت من بر بر الراجم الي انفردت بها ر أو 

۱۸۲-۱ أبيات ابن الدباس ورد ابناطبارية في جمهرة 5-5 الورقة : ۱۳۱ 

۱۸۰ أثبتت النسخة بر جميع لامية العجم للطغران . 

۳ بهامش بر بيتان للخطابي منقولان عن طبقات السبكي » واذن قانهما من الزیادات 
للتأحرة ‏ 


ا 
¥ 


۸ بعد ترجمة الفلیل أوردت النسخة بر على امامش هذه الترجمة : أبو سعيد 
الیل بن أحمد بن محمد بن الخليل بن موسى بن عبد الله السجزي القاضى 
الحنفي » قال الحاكم أبو عبد الله : شيخ أهل الرأي في عصره في الفقه ؛ له 
كتاب الدعوات والاداب والواعظ » توق بسمرقند في جمادى الا ] 


سنة مان وستين وثلثمالة » له رحلة واسعة جمع فيها بين بلاد فارس وخراسان 


For 


والعراق والحجاز والشام وبلاد الحريرة > روى عن أي القاسم البخوي 
وابن خزيمة في خلق » وله ترجمة واسعة في التواريخ وكتب الأنساب » ومن 


سأجعل لي النعمان في الفقه قدوة وسفیان في نقل الأحاديث سيدا 
وني ترك مال يفتي عن عقيدتي ‏ سأتبع يعقوب العلا ومحمدا 
واجعل درسي من قراءة عاصم وحمزة بالتحقيق درساً موکداً 
واجعل في النحو الكساني قدوة ومن بعده الفراء ما عشت سرمدا 
وان عدت الحج البارك مرة جعلت لنفسبى كوفة الحير مشهدا 
فهذا اعتقادي وهو ديي ومذهي فمن شاء فلييرز ويلق موحدا 
ومن شعره أيضاً : 
رضيت من الدنيا بقوت يقيمنى 2 ولا آبتغی من بعده أبداً فضلا” 
ولست آروم القوت إلا لأنه يعين على علسم أرد به جهلا 
رحمه الله تعالى.. قلت : وهذه الر جمة هي رقم 4٥‏ ثي الجواهر المضية ۱ :۰۲۳۹ 
5 السطر ۲۲ انظر البيتين في عوارف العارف : ۱۷۱ . 
۲ امش بر حكاية عن حبس أني دلامة مع الدجاج وأبياته الي آوطا هي : 
أمير الومنین ‏ فدتك نفسي علام حبستي وخرقت ساجي 
وبعدها تجيء حكاية خروج الهدي للصيد في الامش أيضاً . 

۱ الأبيات ديا زيد زادك ري من مواهبه ... » وردت في البدر السافر » الورقة 
۳ في ترجمة ألي شجاع ابن الدهان . 

5 ببامش بر عند ترجمة سفيان الثوري هذه الزيادة ؛: قال عبد الرزاق : بعث 
أبو جعفر الحشابين حين خرج إلى مكة فقال : ان رأيتم سفيان الثوري فاصلبوه» 
فجاء النجارون ونصبوا اللحشب » ونودي بسفيان » فاذا رأسه في حجر الفضيل 
ابن عياض ورجليه في حجر ابن عرينة قال : فقالوا يا أبا عبد الله » اتق الله 
ولا تشمت بنا الأعداء » قال : فتقدم إلى الاستار فأخذها ثم قال : برئت منه 
إن دخلها [ أبو جعفر ] > قال : فمات قبل أن يدخل مكة ( وانظر تاريخ 
بغداد )١64 : ٩‏ وقال قبيصة : رأيث الثوري في المنام فقلت : ما فعل الله بك ؟ 
فتال : نظرت إلى ربي كفاحاً فقال لي : هنیثاً رضاي عليك يا أبن سعيد : 


o4 


لقد كنت قواماً إذا أظلم الدجی 
فدونك فاختر أي قصر أردته وزرني فاني منك غير بعيد 
۲ السطر ۲۰ : قيل انه في آخر ... القابل : ورد بهامش بر . 

45 السطر الأول : زاد بهامش بر بعد قوله: ما رمدتا: كما قال يزيد بن معاوية: 
فمن ملا مقلتيه من محاسنها ‏ كان الأمان لعينيه من الرمد 
1۸۹ أخبار صاعد الي لم ثبتها وهي منقولة عن ابن بسام » ورد قم منها امش بر ۾ 


بعبرة مشتاق وقلب عميد 


030 الريادة الطويلة الي د تنتهي على هذه الصفحة وردت في بر ؛ وورد إزاءها ي 
الامش ما يلي : وكتب إليه استفتاء ما صورته : 
با أا العالر مادا ي و عاش داب مه إل س 
ا ٤‏ نری عاشی دب من وجه 
من حب ظبي آهیسف أغيد سهل المحيا حسن القد 
فهل ترى تقبيله جائزاً ‏ في النحر والعينين واللحهد 
من غير ما فحش ولا ريبة بل بعناق جائر الحد” 
إن أنت ۸ تفت فاي إذا أصيح من وجدي واستعدي 

فأجاب بقوله : 
يا أيبا السائل إني أرى تقبيلك المعشوق في الحد 
يفضي إلى ما بعده فاحتسب قبلته بالحد والجهسد 
فان من يرتسع حول ای لا بد أن يحي من الورد 
يغنيك عنه کاعب ناهد تحضر [ ها ] بالملك والعقد 
تنال منها كل ما تشتهي من غير ما فحش ولا صد 
هذا جواني لقتيل المهوى فلا تكن في ذاك مستعدي 

ين 
۳۲ 


بهامش بر : كان عبد الله بن البارلك كثيراً ما یتمثل بقول الشاعر : 
قوله ا لا وإذا قلت نعم قال نعم 


وقد ذكرا في طبقات (انظر الجواهر المضية ۱ : ۲۸۱). 
۷ امش فر ازاء تر جيه اا اضرمین هذه أل بادة مین شعر و 
امس ا بر ل نكا ر ومن سره 


۳.۳ 


۳۹۲ 


۳۹۹ 


1۳۹ 


foo 


أخي لن تنال العلم إلا بستة سآتيك عن تأويلها ببيان 
ذكاء وحرص وافتقار وغربة ‏ وتلقين أستاذ وطول زمان 


أورد بهامش بر بيتين من الشعر لعبد القاهر البغدادي نقلا” عن طبقات السبكي » 
وهذا هن الزيادات الي ليست من الأصل . 
السطر ۳ «سار ذكره في الا فاق ... یعولون عليها » وارد نصاً ي تاريخ 
إدبل » ول يشر الولف إلى ذلك ؛ قلت : وانظر عن القتال بين أتباع عدي ین 
مسافر وأصحاب بدر الذين لول في الحوادث الخامعة : ۲۷۱ وراجم القول 
في عقيدة أتباعه في شرفنامه لبدلیسی : ۱6 . 
السطر 7 : وذکر آبو العباس المبرد .... انظر التعازي » الورقة : ۳۰. 
السطر 4 : ومن کلامه إنما قيل لموسى ... علق اليافعي ۳ : ۱۵۷ على ذلك 
بقوله : وعجبت من ابن خلکان كيف يحكي مثل هذا في حق موسی عليه 
السلام ولا پنکره على قائله . 

م ولا يذكره على 
السطر ٩‏ القصة النقولة عن السمعاني وردت في ابن العديم ۲ : ۱۵۰ ومعها 
الأبيات 
السطر ۸ «ولقد نزلت بروضة حزنية ... » الأبيات » وردت في ابن الشعار 
4 : ۲۹۷ . 
عند آخر ترجمة عمارة بهامش بر زيادة منقولةعن ابنحجة الحموي من کتابه 
«مرات الأوراق » وهي من غير الأضل . 
السطر ٩‏ «ولا حضرته الوفاة دخل عليه آبوه ... » انظر التعازي : الورقة 
9 
البيتان « يقول أبو سعید إذ رآني » وردا في الغصون اليانعة : ۲۵ منسویین لابن 
الجاور الامشقی ؛ ورواية الأول : 

صدیق قال لي لا رآني وقد صلیت زهداً ثم صمت 


ملحوظة : ابتداء من ابلزء الرابع تشترك النسخة « بر » مع سائر النسخ : فلا يرد 


ذكرها ق هذه التعلیقات . 
۲ 


ما بين معقفين لم يرد أيضاً في مخطوطات برلين ۳۰66۶ ,135 DE 47, MF‏ « 
وكذلك ما ورد بين معقفين على الصفحة : ۱۷ . 


م 


۳۵ 


1۷ 
1۹ 


11۰ 


الأبيات ني أول هذه الصفحة وردت في اللزوميات ۱ : ۲۷ (ط . هندية ) 
ورواية البيت الثالث : 


إذا ما أتانا زائر متفقد ‏ فرحنا وقلنا "جاء هذا من الدنيا 


قال أبو العلاء : وهذا الشعر لرجل في السجن 'كان.على عهد ملوك بي العباس » 
ويقال إنه لرجل من ولد صالح بن عبد القدوس . 

ما بين معقفين على هذه الصفحة ورد ف مخطوطة برلين 543 Ldg:‏ 

البيتان « تعر أبا العباس ... » في ابن العديم ۲ : ۱۵۰ . 

تبقى ونحن طراً فداكا» في ابن العديم ۲ : ۰ . 

السطر بعد قوله الله أعلم ورد تيمخطوطة برلين 47 225 
«وذکر الجهشياري في كتاب أخبار الوزراء في أنباء آخبار البر امكة أن الفضل 
ابن سهل بن زادان فروخ من قرية من السيب الأعلى + وكان له عم يدعى يزيد: 
فتوكل بلارية لغاصم + بن صبيح : فانبمه عاصم ببا فضربه بالسيف وهو سكران 
ضربة مات منها > فصار سهل والد الفضل اكور إلى باب يى بن خالد 


الأبیات « أنت تب 


لورقة ۱۰۲ ما يلي : 


۱ ب ۱ OR‏ يه اد مر 
البرمكي طالاً دم أخيه وهو بوس بعد . فابصل ساد م ی: الفراج موف یکوی 


مستفيثاً به : فحماه وأعانه » فأسلم سهل على يد سلام المذكور » ونوصل به 
حى اتصل بالبرامكة». وأحضر ولديه الفضل المذكور والحسن» فاتصل الفضل 
بالفضل بن جعفر بن يحيى. :. واتصل آخوه :الحسن بالعباس بن الفضل بن ييحدى 
وخدماهما . وعرفهما يحيى فرعاهماء فتقل الفضل بن سهل ليحيى كتاباً من 
الفارسية إلى العربية » فأعجبه فهمه وجودة عبارته . وقال له : إني أراك 
ذکیاً وستبلغ مبلغاً رفیعاً : فأسلم حى أضلك بولد آمیر الومنین » فقال : 
نعم :..فبعثه إلى. ولده. جعفر فدخله عا ی المأمون . 
ما بين معقفين ورد في 1.08.543 ۱ 
البيتان : « همي دونها السها ...» ورداي الحريدة (قسم الشام ) :۲ 
ونسبهما لحمد بن القامم ولد الترجم به . 

ما بين معقفین ثابت أيضاً في 47 215 » آما ما جاء على الصفحة ۱۱۱ بين 
معقفین فانه ساقط منها . 


ترجمة العتالي م ترد في 47 DF‏ 
إلا ۳۹ لوده آل جح ال اقرف و و66 ,66۲ ود 
و از 3 ۲ یا و تست يا رز سس ي e‏ تب 


۱:۷ 
۱۰۲ 
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۳۳۲ 


۳ 
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ص ۱۱ 
ص 4۷ 


۳:۹ 
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ترجمة ابن المستوي لم ترد في النسخة 543 .هل1 . 

الرجمة رقم 5هه لم ترد في 543 .182 

الرجمة رقم 5ه لم ترد في 54 .1,2 ووردت في562 .5 وتنتهي فيها عند 
قوله « نطم الله تعال » . 

البيتان : «أيا جبلي النعمان » : وهم الاسنوي فنسبهما إلى الارغياني » وهما 
من قدیم الشعر » وينسبان للمجنون . . 

ما بين معقفين ثبت في 47 25 أيضاً . 

الترجمة رقم 6 لم ترد لي 5 MIF‏ 1 

الأرجمة موجزة في ' 135 34۳ . 

آلبیتان ويا راحلين عهجة ...2 نسبهما في الاسنويی:۲ : ۱۰۷ للشهرستاني 
سيه . 

السطر 4 : ذكر ابن المستوني بعض موالفات الحازمي وني التسمية بعض اختلاف 


عما أورده الولف + فمن كتبه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأخيار > 
زده الو ن نتب ري الناسح وح من الا خبار 


ومشتبه النسب وسماه ( اصطلاح النساب ي علم الأنساب ۰4 وکتاب التفصیل 


ا 1 اه 

ي مشتبه النسبة , 

ترجمة ابن أزهر جاءت كاملة في ۴۲661 . 

قصة هجو ابن المبارية لنظام الملك وردت بشکل آخر في ابن العديم 4 : ه 
وذكر أنه أوردها أيضاً ني ترجمة ابن الهبارية . 


جه 


خطبة واصل الي أسقط منها الراء في جمهرة الاسلام » الورقة : ۸۸ 

السطر ۱۷ كتاب المغرب "> ضبطه الولف بخطه بالعین الهملة في ترجمة 
يوسف بن تاشفين . ١‏ 

السطر 1١5‏ : : وذكره العماد الكاتب في كتاب الخريدة ... » . قارن ما ورد 
في الخريدة ۲ : ۱۷۲ (قسم العراق ) . 

الأبيات « قل للقوافل والغزاة إذا غزوا... » ورد بعضها في ابن العدیم ۳۸:۸ . 


+ 


السطر : ٩‏ ذكر ابن العديم كتاباً اسمه « أتموذج الأعيان» ۲ : ۲۰۸ وقال 
انه من تألیف عبد السلام بن يوسف الدمشقي . 


۳5۸ 


۷۹ 


YA 


۳۰ 
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۱۳۹ 
۲.۸ 


القصة الى آوردها ابن الوّلف ( الحاشية : ۲ ) آوردها الولف نفسه (ج۲: 
CV - ۰۹‏ . 

البيتان « تنكر لي دهري » للأبيوردي وقد وردا في ترجمته 4 : ٤٤٩‏ . 
الأبيات « يا زاثرینا من انميام ... » لنصور النمري من قصيدة عدح بها الرشید : 
طبقات ان العتز : ۲۸۷ . 

الأبيات « يا باذل.الال في عدم وني سعة ... » وردت في ابن العدیم ۸ : ۲۷۵ 
والرواية فيه « مواهبه » موضع « فواضله » ؛ و ١‏ مفعمة » موضع « منعمة »: 
« بأحدائي : موضع « بأحداث » ؛ «فالحود بالعرض » موضع « فابحود بالعز» . 
الأبيات « سألناه الحزيل فما تلكا ... » نسبها ابن العدیم ۸ : ۳۷ لزیاد الأعجم 
یقوضا ي مدح عبد الله بن جعفر . 

قصة يزيد بن أي مسلم مع سلیمان بن عبد املك وردت في +۲ : 4۲5 في 
ترجمة سليمان » ومعلوم أن هذه الأُرجمة لم ترد إلا في نسخة ص . 

قصة أشعب مع يزيد بن حاتم وردت في ترجمة أشعب ۲ : 4۷۳ وهي ترجمة 
انفردت بها ص أيضاً . 


ج لا 


الأشعار الواردة ابتداء من و ألقي في لظى ... » ورد معظمها في انباء الأمراء : 
الورقة : ۲۷ في ترجمة أي المواهب القمي . 

س ۸ «اتفق أهل التاريخ ... » انظر هذا النص في ذيل مرآة الزمان ۳۷:۱ - 
البيتان 0 وما خضب الناس ... 1 وردا 5 البدر السافر > الورقة Yeo:‏ 


۳5۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


عم 
> 


الحزء الاول بمسودة المولف والسخ س ر بر 


س : ربيعة بن ذهل بن ربيعة بن حارثة بن ذهل بن سعد 
س بر : أنا أتوقع 

المسودة : جلك ۽ س جالب ؛ رد الد 

طسو س زیر 


السودة : داعلج ( مضبوط بخط الولف ) . 
س بر : فیطلب منه . 

السودة س ر بر : بود حرر . 

السودة ر بر : لا تألف ؛ س : لا يؤلف . 
بر : الخوزي ؛ س : اطوبري دون اعجام ) . 
ر : تغيير . 

ر : أخا علم ۱ 


س ر : إذ فحا . 


المسودة س ر بر : وکان أصله من العراق من السندية 


فقيهاً فاضلا" . 

السودة س ر بر : ونظمه رائق فمنه . 
المسودة : فلو كان 

س : فلما قدم المأمون بغداد . 
السودة حی یکون . 


عش رن يق 3 
س : عثمن (عوضع بهمن ) . 


۳۹۰ 


المسودة : يسك ؛ ر : يشك . 
المسودة ر : وهم من بيت . 
بر : وكان هارون الرشيد . 0 
المسودة ر س بر : ومن رقيق شعره قوله . 
پر : مخرج.. 

بر :.قلی أرق عليك . 

المنودة روير © ضاعت كنات الؤمافة.. 
المسودة ر بر س : وهاجت حقده . 
المسودة بر ررس : بهمز آشره . 

السودة ر بر س : له دیوان . 

س : وآدب.. ٠‏ 

المسودة ر بر س : ما للعذار وكان . 
المسودة ر بر س : کأني غيلان . 

المسودة بر س : افرنجة . 


المسودة ر : شعيرات سود . 

السودة ر س بر : وتوقي . 

المسودة س بر : في كتاب الطبقات في حقه . 
المسودة س ر بر : وولي القضاء . ٠‏ 
المسودة .س ر بر : إن الله تعالى بعث . 
المسودة س.ر بر : فأظهر کل" سنة . 
السودة س ر بر : ومن" الله تعالى على رأس الثلثمائة بك . 
المسودة : في حجرة ؛ بر : محجرته . 


٦۸ ص‎ 
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المسودة س بر : بالحصون والأودية . 

السودة ر بر س : وهي قبيلة كبيرة مشهورة . 
المسودة ر بر س : بن عبدك الاسفرايي 1 

السودة س : على بن الحسن . 

السودة س : هو آقدم منه وأعلم 

السودة : مالم أفعل » وقال بهامش س : كذا هي بخط 
المصنف » قلت : ولعله خطأ > وني بر : مالم يفعل . 
المسودة راس بر : الحافظ الشهور . 

السودة س : وانتشر . 

المسودة س : في كتابه الأنساب . 

السودة س ر : فاذا أحمد الثعلي . 

المسودة س ر بر وهي أحسن مدن 


المسودة : وآن الجمم . کن 

المسودة ر س بر : من المصنفات المفيدة . 

السودة س‌بر : عن أي الحسين المحاملي (وورد من قبل : الحسن). 
السودة ر س : حافظ الشرق . 

المسودة بر س : وما أقصر . 

ر : الأولى طابران . 

المسودة س : باء موحدة مفتوحة . 


E 7 3 ۹‏ 1 
المسوده : لحن هحدا . 


۳۹ 


۱۰۰ 
۱۰۳ 


۱۰ 
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۱۱۷ 
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المسودة : وبعد الحاء والألف نون . 

المسودة : المعلقات التسع 

السودة : اقرأ ؛ ر بر س : اقر . 

المسودة : كبير الفائدة . 

بر : يعيش لدى ديومة البيت حوبا . 

السودة س بر ر : وكتاب اختلاف النحويين وكتاب... الخ. 
(آدرجت کلمة کتاب في كل هذه الفقرة ) . 


السودة ر س : الافظ آبو الطاهر . 


السودة : وله رفي موضع : ولابن عبد ربه » وهو وموهم ). 
السودة ر بر س : رهن المحبسين . 

السودة ر بر : بالایلام مطلقاً ؛ س : بایلام مطلقاً . 

لفظة « قوله »لم ترد في السودة س ر بر 

«يوم » فوقها في السودة ‏ «ليلة 4 . 

السودة س : هذا البيت » رحمه الله تعالى . 

المسودة : ول تزل المعرة بايدي . 

المسودة : ف سنة سع , 

المسودة ر س : في كتابه الذخيرة . 

المسودة س : من جملة قصيد . 

السودة ر بر : فنام ونامت . 

يعابي : هي کذاك في النسخ ما عدا س فقد وردت وتعاق » 
وقد استشکل علیها الأستاذ جواد الطاهر » والقصود ما كان 
مثل کتابه « فتيا فقيه العرب » ففیه مسائل من قبیل الأحاجي . 
السودة س : بطرف فاتن فاتر . 


1۳1 


۱۳۹ 


۳ المسودة : القبج . 


ه السودة س : الق بالأمير . 

ه السودة س ر بر : وأجزل جائرته . 

۱ المسودة ر س : وبعدها الفاء . 

۲ ۰ السودة : ومن محاسن شعره فيه قوله : 

۳ للمسودة ز : علاك وني الدنیا . 

5 سقطت «أيضاً » من اشودة ر . 

8 المسودة ز بر س : وشکت . 

۲ لفظة «ساحل » واردة في السخ . 

۲ المسودة ر س پر : طرضوس . 

۵ سقطت كلمة «قوله » من اشسودة س ر . 
المسودة: بر : وقلت قف لا ترد للماء . 
اسودة ر بر : قالت صدقت وفاء الحب . 
۳ لفظة « بطؤن » لم ترد في اللسخ . 

۸ السودة : قصب اللصل ؛ ر س بر : قصب الفضل . 
۳ 

۷ 


م 


المسؤدة : ومن مدخها . 
من" :: نول الئاس . 
۳ المسودة س : وتقیلوا الأخلاق” روهي الصواب ) . 
٠‏ السودة رز س : وتوفي فياننة . 
۳ السودة ر س: : لقبه عبد الله بن العتز . 
۵ . السودة : والعلماء المقدمين . 
۰ اسن قصيد أبي تواس : 
۱ اخ بمامش س : ذريي (أردماء ...) . 
5 المسؤذة س ر : غبي عرجوع (وهي قراءة ضعيفة ) . 
۳ السودة : وله من جملة أبيات . 


ها السودة : ومن بدیم قلائده القصيدة 
۸ المسودة رسن رین وس یع هد 


ص ۱4۲ 
14۳ 


۱: 


۱9۰ 


۱۲ 


۱۰۳ 
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السودة ر س : الحستین تي فنوله . 

المسودة بر س : والآخرة أيضاً والاخرة أيضاً . 
السودة : وأطرق ولم . 

السودة : وقاه فوقها كلمة «غذاه » . 

السودة : المرضعات فوقها كلمة « الوالدات » . 


المسودة: س : اوقلیدس 
السودة : وقد تناهی عقله قلة 
السودة ر وتوجد له ۳ 


السودة س : اللحياط الامشقی الشاعر . 

المسودة س : ومدح مها . 

س : ألا هل .. 

المنودة بر : الأسمى في الأسما . 

السزدة : الكاتب الشاعر الملقب كامل الدولة . 

المنودة : نادر اللحط . 

السودة س ر : کتب بالقامات نسخاً . 

السودة ر : فتطوی . ۱ 

السودة ر : دونه ( کذا ثبت بخط الولف ) . 

المسودة ر بر : فالعين تنظر متها ما دنا ونأی ( وهي رواية 
موافقة لرواية الديوان) . ۱ 

السودة ر س بر : لکم ( باتفاق النسخ ) . 

س ر بر : ل ؛ وبهامش س : کم ء ول ترد الأبيات في 
السودة > وهي من أصل الولف . 

هامش س : وعلا وجننته (ومي أصوب ) . 

السودة : والریاضیات . 

السودة ر : عضد اللین . 

بر : فلست أبالي ( وهي قراءة ضعيفة ) . 


OT 
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دة ر س ٠‏ ان السام اللخ 
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النودة س : وكدك . 

المسودة س : وشهدت . 

السودة : أوقليدساً . 

السودة ر : مع المقدرة . 

السودة را بر س : يكتسب . 

المسودة ر : وی صفة الصفوة ( وهو الصواب ) . 
المسودة س : طيباً وقد قربوا للوفد . 

المسودة ر بر س : ني أشياء من العلم . 

المسودة ر بر س : لفظة « كان » ۸ ترد فيها . 


المسودة بر س : : وبقية الشسب معروف . 
السودة بر س : كان صاحب العراق . 
السودة س بر : ملكه للعراق . 

السودة ر بر س : صاحب الدیوان الشعر . 
السودة ر بر س : وسيأتي تتمة . 

السودة : فلم تكن . 

السودة بر : استول الافرنج . 

المسودة ر بر س : والقضية مشهورة . 
السودة بر : لا تیاس إذ + س : لا تیاس إن . 
السودة بر : ال کورة بالقدس (لم ترد لفظة : الشريف ) . 
السودة : أفنيت ( بفتح التاء) . 


ص ۱۸۷ 
1۸۹ 
14۹۱ 


14۲ 
۱۳ 


السودة: : وزج التظلم 5 
السودة بر : فمیلوا ؛ س : ميلوا . 
ر بر : وایل غازي . 

: الفراة 0 في حديده ) 


5 شغب ؛ بر : سعد 
المودة أن من بر لب 
ها و ا فر 


السودة : سنة احدی وأربعين وخمسماثة » والافظ مات 
سنة أربع وأربعين . 

المسودة رس بر : تضعف عن . 

س : الوقعة . 

المسودة : أبن مطر ونحتها لفظة « بكر» ؛ بر: مظفر » ولي 
بر : كعب بن همام بنبكر بن أسد(فوقعت لفظة بكر ق‌النسب). 
السودة ر بر : فكان كلما عمل . 

المسودة ر د بر : وجعله قي مسجد . 

المسودة : السعانين ( دون اعجام السين ) . 

ر: يسك؛ س : نسك؛ بر : سبك» وغير معجمة في المسودة . 
س : وله نظم حسن فمن شعره . 

المسودة : وت (بالحاء الهملة ) . 


المت دج بن ٠‏ مر الب 
السودة : يي الدين . 


السودة س : ي الذیل . 
بر : أحمد بن الحسين » ولفظة «الحسين » غير واضحة 


ء ای د 


ي آمسوده . 


1¥ 


۲۰۹ ص‎ 
N. 
5 
14 


۳۳۷ 


۳۳۹ 
۲۳۰ 


۳:۷ 


TEA 


السطر : ۲ 


السودة ر س : فمن ذلك کتاب شرح ... الخ . 

السودة ر بر : وله من جملة مدیح قصيدة طويلة . 

السودة س : التنویر في مولد . 

السودة : رفینم ( بضبط الولف ) . 

السودة ر : لا يتقى بالدرع حد ( وكذلك این الشعار ) . 
السودة : عمرو بن اسحاق ثم رمج على « اسحاق » وکتب 
فوقها «مسلم ) . 


المسودة ر : أبو العباس ابن سریج . 


السودة : درستویه (بضبط الولف) . 

السودة بر : سافر إلى بغداد . 

المسودة س بر : وأكثر كتبه بها وضعها . 

المسودة بر : فلتطلب منه . 

السودة بر : وکانوا کلوك الطوائف . 

اسودة س : ومن جملتها . 

المسودة س ر بر : لفظة « سریعها »لم ترد فیها . 

السودة س : وذلك رزء في الأنام ؛ وکتب في السودة فوقها 
« وذلك مرزوء علي ۰ . 

1 


3 


ودة : دزيه ( بخط الولف ) بر: دريه . 
المسودة : كتاب الحجة للشيخ أي علي الفارسي . 


اللسزدة و راس :وساي نقية + 


بر س ۳ : آراد دخول ۳ 
بر س : يخلصي من هذا ( ول ترد لفظة «الداء ») . 

السودة س بر ر : هي الدرسة الجنفية العروفة بالسيوفية الان . 
السودة ر : ما ناظرت أحداً . 


0 : سواءة بن سارية . 


لسودة ر س بر : عمر بن عبد العزيز رضي الل 


35 


عله . 


A 


Yeo 


۳9۹ 


o 


كف 


المسودة : ثدييها . 

المسودة : خماعة . 

المسودة ر س : وريف كثير . 

السودة س بر : وأضربها نحت الرايات . 

المسودة : ويشعرون (؟) . 

السودة س بر : الأعداء . 

السودة : خماعة . 

السودة ر : وهو السلطان مسعود بن غياث اللین . 
السودة : رأی أن يسيئر . 

المودة ر يز : الامپهسلار . 

المسودة ر بر : لولده صلاح الدين ( سقطت كلمة « يوسف (. 
المسودة ر بر : ورثاه الفقيه ( الفقيد : خطأ مطبعى ) . 
المسودة ر بر : ابن ألي طي . 


السودة 9 ببلد شيختان : 


4 ز 


ده + ۳۹ [ ار ON‏ 9 
السودة بر س : قصد طرابلس ونزل على قرب 
السودة ر س : لا يرحل عنها إلى أن ؛ بر : إلا أن . 


ر : .مکان أبيه . : 

المسودة س ر : شاه زنان . 

السودة س ز : متا في کل شهر . 

س ر : طشت . 

السودة : صفرء وفوقها « رجب )؛ ر : رجب ؛ برس : صفر. 
السو دة ۳ : .الذي تنسب إليه ۲ 5 

السودة : وکان الباشر لقتله مسعوداً . ۱ 

السودة ر س بر : جملة قصید عدد أبياته . 


: 
۱ 
4 
ما 
۹ 


۳۸۹ 


۱۹۰ 


1 
۱۲ 


السودة ر بر س : لأحد تعلیه . 

السودة : أخذ الفقه على. . 

السودة س : فمنهم عبید الله » خ في س : فخذهم + سلخ: 
سعید أبو بكر سلیمان (وهي قراءة بر ) . 

المسودة ر بر س : في النحو والآداب . 

السودة س : حيان بن هلال . 

المسودة س ر بر : وكذا كذا آية . 

المسودة س ر بر : نجلفی . 

السودة ر : أن ترفع ابلناية؛ السودة س : ولا ترفع السیف . 
اسودة س ر : وأما وارکلان فاثه . 


اس : وسيأتي ذکر 


س : في الحسن . 

من. : كاد أن يدمي . 

المسودة س ر لر .۰ فعرضص ¥ 
المسودة س بر : كانت فيه فضيلة . 


المسودة بر : جهة الغرب . 


المسودة ر بر : ابنة أني الفرج . 

السودة س بر :لم ترد فیها لفظة « تقول » . 
السودة س : افافظ العلامة زكي الدين . 
السودة س ر بر : وما یتعلق به . 

السودة س : عذرا روما ثبت خطاً مطبعي ) . 
السودة سن : وله (وستطت «ایضای . 
س : هکذا قاله . 

السودة ر : الهمقاتي ( بالذال العجمت . 


ص ۳۱۳ 


۳۸ 


۳۳۷ 


۳۹۹ 


تاه ده 


س : بن قرة بن مروان . 

المسودة : بن مَارِينوس بن الاجر يلوس ( بضبط الولف ). 
المسودة س بر : عليه السلام . 

المسودة ر بر : وقيل هاران . 

السودة س : عليه السلام 1 

المسودة ر س بر : فخرج منها سكرجتان . 

السودة : قحي هلا (وما أثيت خطأ مطبعي ) . 

المسودة ر بر : سمعت ذا النون يقول . 

المسودة س : وحاسنه كثيرة . 

السودة س ر : ودفن في القرافة . 


المسودة ر س بر : « والته أعلم )لم ترد فيها . 


المسودة س : وحدث محمد بن عبد الرحمن الماشمي صاحب 


صلاة الكوفة قال (هذا بدلا من دومن أعجب ما يورخ »...ال 


المسودة ر س : وسيأتي ذكرهما . 

المسودة س : أبو الطاهر السلفي . 

المسودة س بر : وأشهر هجرك المحتوم صدق . 

پر : يخضب بالوسمة . 

السودة س ر : وتوي بها في ليلة . 

السودة ر س بر : یستخرج با لطفایا . 

المسودة ر س بر : حلسه . 

س : طشتا . 

السودة ر س بر : یستخرج بها ( سقطت لفظة « اللبايا » ) . 
السودة ر س بر : ولا آعلم في العام موضعاً على هذه الصفة. 
السودة ر : سخیاً ؛ س : شيخاً . 

السودة : وهذا القدر خلاصتها . 

السودة ر : فأبادهم بتشتت . 


تخبرلي عن أحمد بن دواد . 


ال دة ٠‏ 
المسودة : 


۳۷۱ 


ص ۳۰۲ 
۳۹ 


۳۹۰ 


۳۹۹ 


۳۷۲ 


۳۷۳ 


Vé 
۳۷۵ 
تشض‎ 
۳۸۰ 


السطر : 


۱ 


۱۸ 


السودة : ولو قال کذا . 

السودة س : انترعها منه السلطان . 

السودة : فوجدت أن ملك شاه . 

المسودة ر س بر : صاحب الموصل والحزيرة والشام : 
المسودة ر س ی : ولم ينل منها مقصوداً . 

السودة س : فرخ شاه » وفوقها تضبيب في السودة . 


المسودة : ليربيه . 
اللالا : سقطت من اللسخ . 


تا 

س بر : فأتا . 
المسودة ر س : وكان جقر المذ كور : 
السودة : وثلاثين وخمسماثة » وقیل تاسع ذي الحجة رحمه 
المسودة س : وضع جقر الأمير زين الدين 
السودة ر : بن كبير بن عذرة . 
المسودة.: إن من الشعر حكمة . 
السودة : أي علي الحسن بن سليمان . 
المسودة : : قتل الحاكم صاحب مصر لآني أسامة چنادة وأي 
الحسن المقرىء ( وهكذا اضطرب ارات قهز بدعزه تارة 
أبا علي الحسن + وتارة أبا الحسن علي ,, ن سليمان ) . 
السودة س : رضي أله عنه . 
المسودة س : يرد فيهما «رضي الله ی 
المسودة ر : ورفی في يده يوءآ + بر س : وري يوماً في يده . 
المسودة بر : فيينا أنا كذلك . 
س : القائد آبو سین . 

بر : ورج حرعهم . 
المسوذة "وی ايى التاهرة واي طرف منها في ترجمة 
(ثم طمس التص”)؛ وهو غير وأرد في النسخ وورد بدله 
«وشرع في عمارة اجام »...الخ . 


۳۷ 


مم سس راسي 

مقدمة التحقیق و 

+ أ له 1 ؟. 

بر اچچ از ۶ gw‏ 
۹ يعقوب بن أي يعقوب یوسف بن عبك الومن : آبو یوسف النصوز الوحدي 
۰ . يعقوب بن داود بن عمر + أبو عمر 
0 يعقوب بن يوسف إن ابراه : أبو الفرج ابن كلس الوزير 
۲ يعقوب بن صابر بن بركات » أبو یوسف النجنيقي 
۳ يعيش إن علي بن يعيش + أبو البقاء موفق الدين ابن يعي 
۶ بوت بن المزرع بن يموت ء أبو بكر 
۵ يوسف بن نحيى > أبو يعقوب المصري البويطي 
AT“‏ دوسف , بن أحمد ی دوسف 3 أبو القاسم 94 ابن كج القاضى 
۷ بوسف بن عبد الله بن محمد » آبو عمر 5 عبد البر 
۸ .. يوسف بن ألي سعيد الحسن بن عبد الله » أبو محمد السيراني 
۹ 0 يوسف بن يعقوب إن اسماعيل ؛ أبو يعقوب النجيرمي 
۰ يوسف بن أيوب بن يوسف » أو بعقوب ابن وهرة الممذاني 
۱ يوست بن سليمان بن عيسى » آبو الحجاج الاعلم الشنتمري 
4845م یوسف بن رافع ب كيم 3 آبو الحاسن مپاه ا انا 
Af‏ يوسف بن عمر بن محمد + الثقفي » أبو عبد الله 
64 وسف بن تاشفين اللمتوني : أنو يعقوب 
۶ + ۷ 


۳۷۳ 


107 


Ao 


Aso 


355 
356 
357 
358 
359 
360 
261 
362 
363 
364 
365 


366 


يوسف بن عبد الومن بن علي » أبو يعقوب صاحب الفرب 
يوسف بن أيوب بن شاذي » أبو الظفر الملك الناصر صلاح الدین 
یوسف بن محمد » أبو الحسجاج الموفق ابن الحلال 

دوسف بن هارون الكندي » آبو عمر الرمادي 

بوسف بن درة المعروف باين الدرى 

يوسف بن اسماعيل بن علي » أبو المحاسن شهاب الددين الشواء 
يوسف بن محمد بن ابراهم » أب الحجاج البيامي صاحب الحماسة 
يونس بن حبيب النحوي » أبو عبد الرحمن 

يونس بن عبد الأعلى بن موسى الصذني ۰ آبو موسى 

يونس بن محمد بن مثعة » أبو الفضل رضي الدين الاربلي 

يونس بن يوسف بن مساعد الشيباني م المخاري 


۳ اجع العار فة 


شمس الدولة أبو الحارث عبد الرحمن بن نجم الدولة ابن شداد 
آبو بكر بحبی بن عبد ابفلیل ابن جبر .الأندلسي. المرسي 
ای EE SG‏ ادي 

أبو يعقوب يوسف بن محمد الملقب بالمستنصر الرابعلي 

أبو محمد عبد الله بن الأمير يعقوب اللقب بالعادل المرابطي 
آبو زکریا يحيى بن الناصر محمد بن یعقوب ۱ 
آبو العلاء ادریس الأمون 

أبو محمد عبد الواحد بن أ في العلا ادريس الرشید 

أبو الحسن علي بن اهريس العروف بالسعيد 

ابو حفص عمر بن ألي ابراهم بن يوسف اللقب بالمرتضى 


یم بن بو 
الوائق أبو العلا ادریس بن أي عبد الله پوسف بن عبد الوم ن العروف 
يا 

علي بن آم ق الميورق المعروف بابن بن غانية 


۳۷ 


أبو محمد عبد الله ابن غانية 


أبو جعفر الفيض بن أي صالح 

أبو عبيد الله معاوية الأشعري 

آبو حنش افلالي النميري ( واسمه حضير بن قيس البصري ) 
القائد فضل 

أبو القاسم عبيد الغفار شاعر دولة الحاكم 

أحمد بن المدبر 

أبو نضلة مهلهل بن يموت بن المزرع 

حكيم بن جبلة 

اماز : أبو عبد الله حمد بن عمرو بن حماد 

أبو محمد عبد الله بن یوسف النمري 

أبو يزيد سهيل بن عمرو القرشي العامري 

الشيخ أبو البركات عبد الله , 1 بن اضر ن الحسين المعروف بان الشير جي 
الشيخ حب الدين أبو الفضل عبد الله بن أحمد الطومي انلطیب بالوصل 
الحافظ عبد الدين أبو محمد عبد الله بن محمد الاشيري الصنهاجي 

الشیخ ی الدين ابن الحياز 

الاتابكك شهاب لین طغرل 

أبو الحسن ابن خروف الادیب 

علي بن يوسف بن تاشفين 

الأمير أبو عبد الله محمد بن سعد بن محمد المعروف باین مردنيش 

آبو جعفر آحمد ی صمادح البتي اليعمري الأبتدي الشاعر 

أبو بكر محمد بن الطفیل 

الأديب أبو العباس أحمد بن عبد السلام الكوراني ( ابتراوي ) 

عاهد الدين الحادم 

ضياء الدين أبو القاسم عبد اللاك بن زيد الدولعي 

الاك الظافر المشهور بالمشمر 

عمرو بن العاصي 

خارجة بن حذافة بن غام 


ابن الحبر اي 


۳۷۵ 


6وو عد الأعلى الصدي 
وو أبو الحسن أحمد بن يونس الصدني 


7ع مه وگ قاف ۳۹ ال اح" الكو اد 
١‏ يزيا بیان في تخریج اللراجم الا صلية 


۲ . مزید بیان في تخرد بج التراجم العارضة والتعريف ببعض الأعلام 
۳ - زیادات من النسخ وتعلیقات وتخریجات لبعض التصوص 
4 سس معارضة ابلزء الأول بمسودة الولف والنسخ س ر بر 


۳۷۹ 


Yor. 


Yor 


ل 
۳۰۰ 


۳۰۷ 
۳۳۷ 
۳۹۶ 
۳۹۰ 


14 
۳۳ 
43 
5 
AY 
۱14 
۱۳۹ 
۱9۰ 


۷ ۰ ۵ SS 


1١54 
۱۷۹ 
1A0 
۳۳ 
۳: 


5ك 5 55 


ص ۰ و صفوءة 


س ۱۷ وولي 
س ۲۱ صقلية 
س ۲۲ والفوات ۱ : 
س ٤‏ البظرني 


جا 


اقرأ : 
اقرأ : 
اقرا : 
اقرا : 
اقرأ : 
اقرا : 
اقرا : 


هذا لتعریت وهم كله لتشابه 
الاسمين فیحذف (عج ) 


اقرأ : 
اقرأ : 
اقرأ : 


۳۱ اقرأ : 


اقرا : 


وصفة (عج ) 
وولی 

َة 

۳٩ : ۱ والفوات‎ 


البطرني 


)۱ كان الد کتور علي جواد الطاهر قد راجع الحزء الاول في مقال نشره في محلة مجم اللغة 
العربية بدمشق ( الحزء الاول» الجله السادس والار بعون: 4۵ ن ٩۵‏ ) وقد أطنب في ذ کر 
مآخذ شكلية » على أنه » بعد كل ذلك + يستحق الشکر لاهتمانه بيذ العمل » وسأقيد ما آفدته 
من ملاحظه في هذا الباب » وأشير إلى ذلك مقتر نا باسمه الكريم ( برمز : عج ) . 


۳۷۷ 


۰۰۰ ٩ 


5 


% % ا ا ا د الا د <١‏ ی 


٩ ٩ % % % % 


۹1 


4۷ 
۲ 
۳.۲ 


۳۳۹ 


س ۱۲ جود وری 
س ٩‏ ار ۱ 
س8 E‏ 
( الحاشية١)‏ 

س ۱۸ وافق 
س 1٠١‏ هدا 

س ٩‏ سلبية 
س 1 مسقط 
س ۱۱ تقدم 
س 0235 وب 
س ۱۷ آطرفه 
س ۳ حمدان 
س ه : . جر 
س ۱۲ لتقحم 
س ه الدمع 
س۷ وجمله 
س ۱٦,‏ صبحة 
س ٩۹‏ دواد 
س 015 كيده 
س ۱۷ ۰ خیفته 
س ۱۱ والانات 
س ٩‏ ينوي 
س 1١4‏ التجارة 
س ۱۵ الكيبخي 


۳۷۸ 


اقرا 


اقرأ 


: جور » وربي 


للعتقي تاريخ المغاربة ( الشتبه 
لذهي :441 ) وهذا هو الذي 
عکن أن ینقل عنه الوّلف » 
وقد نبه دي سلان إلى ذلك 


( البر جمة الانجليزية ا 


(° 


اقرا : وافى (هذا ما أرجحهوقد 
وردت‌وافق في النسخة بر آیضا) 
اقرا : هدا (عج ) 

اقرأ : سريبة 

اقرأ. : متيقظ 

اقرا : يقدم 

اقرا : ونجب 

اقرأ : أظرفه 

اقرا : حمدون 

اقرأ : آجتر 

اقرا : لتفخم 

اقرا : دمعي 

اقراً رل 

اقرا : صبحه 

اقراً : دواد (عج) وكذلك 
حيث ورد 
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